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عظمة القرآن الكريم  ٦  
   
  

  
أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قُدمت إلى قسم الدراسات الإسلامية 
بالجامعة الوطنية باليمن ، لنيل درجة الماجستير في تخصص علوم القرآن ، 

  هـ . ٢٥/١١/١٤٢٥وتمت مناقشتها في يوم 
(ممتاز)  :ونال الباحث ا درجة الماجستير في تخصص علوم القرآن ، بتقدير

  ة الشرف.مع مرتب
  :وكانت لجنة المناقشة مكونة من أصحاب الفضيلة

  اا ورئيسن قاسم الوشلي ـ مشرفًأ.د.عبد االله ب ـ١
  أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء

  الحق بن عبد الدائم القاضي ـ عضوأ.د.عبد ا ـ٢
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء

رئيس قسم القرآن وعلوم بجامعة  اومحمد الذَّراعي ـ عضـ د.عبد بن ٣
  صنعاء

  
  
  
  
  

  



  ٧  عظمة القرآن الكريم 
   

  تقديم
االحمد الله حمد اكثير امباركً اطيب وفيق، وأنعـم علـيهم   فيه، أكرم عباده المؤمنين بالهدى والت

بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وأعزمن دان به وألتزمه، وشرفهم  ذلُّهم بدينه الحق الذي ي
 ـ ااطل من بين يديه ولا من خلفه، فجعله هدى ونوربكتابه الذي لا يأتيه الب اورحمة وفرقان 

اوروح وحجة على جميع  اه، جعله بلاغًكلُّ وموعظة وشفاء، فهو أحسن الحديث، وهو الحق
  الخلق.

ن تكلَّفهو عظيم لعظمة من نزل به، وعظيم لمقام وشأن من أنزل عليه، م به، وعظيم لمكانة م
ة من خووعظيم لخيريطبوا به، وعظيم لفضل الزرمة المكان الذي نزل من الذي نزل فيه، وح

ة، وعظيم في تأثيره وأثره، وعظيم فيه. فهو عظيم بتشريعاته الشاملة، وعظيم في مقاصده الحقَّ
 ـفي لغته وأسلوبه، فيه الكمال المطلق؛ لأنه نزل من عند االله الكامل المطلق، فللَّ ة ه الحمد والمن

ر والإنعام.كوله الش  
ة والجبروت والقهر االله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وذو العز وأشهد أن لا إله إلاَّ

  ناء.الحمد والثَّ والكمال، فهو وحده المعبود، وهو وحده المطاع، وهو وحده وليُّ
له على كثير ن أعلا االله مكانته، وأعطاه الوسيلة، وفضعبد االله ورسوله، وم امحمد وأشهد أنَّ

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا مـا  {ل عليه: ترَّالخاتم لرسله، والمُمن خلقه، وجعله 
إِنا ونادبع ناءُ مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِيمو ابتا الْكرِي مدت تكُن ك

  إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ {،]٥٢الشورى: [ :}إِلَى صراط مستقيمٍلَتهدي 



عظمة القرآن الكريم  ٨  
 }يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَـبِيرا  
  ين. ان إلى يوم الدن تبعهم بإحس، صلى االله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وم]٩الإسراء: [

  وبعد: 
 رها االله حين يشاء، ولمن يشاء، وفي أيالله على عباده نفحات، وخيرات، وبركات يقد فإنَّ

زمان، وإنَّ وقت وأي من أعظم النفحات الرحمانية، عندما تكون بانية والخيرات والبركات الر
وام، ات؛ خاصة الأعمال التي لها سمة الداعات، والأعمال الصالحفي سلوك الطَّ اهداية وتوفيقً

واب، وتحظى برضـا الـرب ومباركتـه، وفي    وصفة البقاء، واستمرار العائد من الأجر والثَّ
 »نتفـع بـه  أو علم ي: «وفيه » من ثلاث... ه إلاَّإذا مات ابن آدم انقطع عملُ«الحديث: 

  متفق عليه.
شيء وأي أعظم في ميزان االله من العلم، وأي من العلم  اوثقلً اعلم أعظم عند االله وأكثر وزن

  قة باالله، وله صلة بذات االله وصفته مثل القرآن العظيم. الذي كون متعلَّ
فالاشتغال بالقرآن، وخدمة القرآن، والتفـوس، وتشـويق   عريف به، ونشره، وتحبيبه إلى الن

عن حقائقه وفضله وفضائله وعظمته، بصير به، ولفت الأنظار إليه، والإبانة الأفئدة إليه، والت
وإقامة الحجة به على الآخرين، لمن أفضل ما يشتغل به، وتبـذل فيـه   نفق فيه الأوقات، وت

الأموال، ويى فيه بالمهج وبكل ما هو أغلى وأنفس. ضح  
 في المثل هذه الأعمال، وراغب اومندفع االعبد المؤمن أن يجد نفسه مشدود سن حظِّمن ح وإنَّ

أن يكون له فيها السبق والمسابقة، والإقبال والمسارعة، وييسـر له هذا الس  ل لـه  لَّذَلوك وي
تها ويعلو سنامها، الصعاب، فيركب أسن  



  ٩  عظمة القرآن الكريم 
فيخوض المعامع؛ ليصل إلى العمق الذي يحقق به الرسوخ في العلم، ويقين الإيمـان، وحليـة    

ات. ويكرم بالانتساب إلى أفضل أهل (أهـل  التقوى، وصفات عباد الرحمن العاملين للصالح
  القرآن). 

لأخينا الفاضل، فضيلة الشيخ: محمود بن أحمد بن صالح الدوسـري،   Uمن توفيق االله  وإنَّ
طالب العلم الرموح في الخير الرائـد، أن  ة العالية، والطَّاغب، والباحث الجاد، وصاحب الهم

وجد نفساه مشدود وماندفع ل العلم، ويريد الارتقاء في رتبه، والوصـول بـه إلى   وهو يحص
مراتبه، إلى أن يكون بحثه المختار، لنيل أحد رتب العلم المعاصرة، وهي درجة الماجستير، أن 

ل في الكشف عن وجوه عظمتـه، واسـتخراج   صيحة له، المتمثِّيكون في خدمة القرآن والن
كنوزه واستنباط أحكامه، والذي حـ(عظمة القرآن الكريم). د موضوعه بد  

تـابع  سالة، وأُشرف على إعداد هذه الررف أن أُأن كان لي الش اي أيضمن حسن حظِّ وإنَّ
شيق، متها الرتها الجميلة، وسلَّحاها القارئ بين يديه، وقد ظهرت بِسيرها حتى أوفت كما ير

تذة أجلاء، ودكاترة أصحاب أفاضل وأسا ت من علماءَمكِّاب الجميل، وقد حومظهرها الجذَّ
اختصاص واقتدار، خبروا جوهرها، وعرفوا حقائقها، وغاصوا في أعماقها، فكان حهم: كم

بمرتبة الشرف والوقار، وإنه حسب ظني به أنه أهل لهـذا   ااستحقاق صاحبها للامتياز، متوج
عوة له، وهو الدغ له، يعينه على سعيه الذي تفر اأن يجعل ذلك خيرUالفخار. وأسأل االله 

ه االله ويرضاه. إلى االله، وهداية الخلق إلى ما يحب  
مع الباحث ما يقرب مـن   شتمن الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، فقد ع وإنَّ

ة البحث ويرتبها، وينسق العامين وهو يجمع ماد  



عظمة القرآن الكريم  ١٠  
 ة، وبللَّفصولها وأبحاثها ومطالبها، فوجدته وقد اكتسى من العلم بحغبة في الازديـاد  غ من الر
قمة، وفي تجشم الصاعاب لبلوغ أعلا مرتبة مبتسم لا يبالي بما يصيبه من وصـب ولا   اراضي

لَا أَبرح حتـى  {نصب، وكأني به ولسان حاله يقول كما قال موسى عليه السلام لفتاه: 

  .]٦٠كهف: ال[ }أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا
ت عينولكن لقد بلغ الباحث ما استهدف، وقرللحيـاة   ره بما رأى من ثمرة طيبة، وعمل خي

أن يزيد أخانا من فضله، ويديم  U فأسأل االله »نتفع بهأو علم يr: » هه قولُلَوالممات، مثَّ
عليه نعمة التواب، إنه والثَّمن ظاهره، وأن يشركنا معه في الأجر  اوفيق، وأن يجعل باطنه خير

  ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. 
وآخر دعواي أن الحمد الله رب ة إلاَّالعالمين، ولا حول ولا قو العظيم، وصلى االله  باالله العلي
  على محمد وآله وصحبه وسلم.

  وكتبه                                                      
أ.د. عبد االله بن قاسم الوليش  

  أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء
حهـ١/١٢/١٤٢٥ر في ر  



  ١١  عظمة القرآن الكريم 
  تقريظ 

ظُونَ{العالمين القائل في كتابه المبين:  الحمد الله ربافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن{ .
والصلالاة والسمم الأتقـرآن  خيركم مـن تعلـم ال  «ير الأنام القائل: ان الأكملان على خ
صـلى االله عليـه   . »به آخرين ويضع ارآن أقواماالله يرفع ذا القُ إنَّ«، والقائل: »وعلمه

  تعظيمه.  موه حقوعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين نشروا هذا القرآن وعظَّ
  وبعد: 
 »ريمعظمة القرآن الك«ظمته من عنوانه م العظيم الذي يحمل علعت على البحث القيلقد اطَّ

ـ -افعلً-اعية الشيخ: محمود بن أحمد بن صالح الدوسري، فوجدتهللباحث والد  علـى   ااسم
ى؛ لأن الذي أنزل القرآن هو العلي العظيم، والذي نزل به رسول كريم عظيم، والذي مسم

ره بأنه عظيم؛ فهو فوق ما يتصو اأنزل عليه كذلك ذو خلق عظيم، وإذا وصف االله تعالى شيئً

 ـ.: وقـد و ]٨٧الحجر[ }ولَقَد آَتيناك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآَنَ الْعظيم{: البشر ق فِّ
الباحث في اختياره لموضوع بحثه حين وجد شبع رغبته. فيه ما ي  

فقـد   مولا مـتعلِّ  ق بخدمة كتاب االله تعالى، ولا يستغنى عنه عـالمٌ ولأن الموضوع مهم يتعلَّ
عته علشجهذا هو هدفي،  به الفائدة، فقال لي: إنَّ ى طبعه ونشره على أوسع نطاق ممكن لتعم

للبحث، فاعتذرت إليه،  اوأرجو أن يحقق االله لي ما أصبو إليه، ثم طلب مني أن أكتب تقريظً
لب، فاستعنت باالله وكتبت هذه الأسطر، وهي قليلـة في حـق   في الطَّ فلم يقبل عذري وألحَّ

  ، حيث بذل الباحث »عظمة القرآن الكريم« اكبير امل عنوانالبحث الذي يح



عظمة القرآن الكريم  ١٢  
 افيه جهد اكبير ب أبعاده، بأسلوب رصين سهل، ولغة سليمة صـحيحة،  فجمع شتاته، وقر

من قرأ هذا البحث سيشاطرني الرأي، وسيثني عليه وعلى صاحبه، كيف  ر أن كلَّوإني أتصو
لا!! والباحث قد تحدبفتح العين والظاء -مةظَث فيه عن الع- وما تحمل في طيا من معانا 

كثيرة، وعن عظمة القرآن وتأثيره، وعن مظاهر تلك العظمة ودلائلها، وعن عظمة أسلوب 
القرآن وعظمة مقاصده، وكذا عظمة التشريع القرآني وفضائله العامة والت ـفصـيلي  ة ة، وأهمي
ق ...إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي تطـر القرآن في حياة المسلمين وواجبهم نحوه

  إليها الباحث. 
فنسأل االله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وأن ينفع الباحث بما قرأ وكتب، وأن يكتب لهذا البحث 

وأن يجعله في سجل حسنات الباحث والقارئ، إنه سميع مجيب، وآخـر دعوانـا أن    القبول،
العالمين. الحمد الله رب  

  وكتبه                    
  أ.د. عبد الحق بن عبد الدائم القاضي

  أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء
  



  ١٣  عظمة القرآن الكريم 
  تقريظ 

العالمين القائل  الحمد الله ربU :} ـيمظآَنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معبس اكنيآَت لَقَدو{ 
سله االله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آلـه  ن أرلام على موالس لاة. والص]٨٧الحجر: [

اوصحبه وسلم تسليم القائلاكثير ، r: »إني تارك وا كتم به لـن تضـلُّ  فيكم ما إن تمس
بعدي؛ أحدـ  كتاب االله حبلٌ: من الآخر هما أعظم  رواه  »ماء إلى الأرض ممدود مـن الس

حه الألباني.الترمذي، وصح  
  أما بعد: 

اعيـة بـوزارة   فضيلة الأخ الشيخ: محمود بن أحمد بن صالح الدوسـري، الد  لقد طلب مني
ذه الرسالة الموسومة بــ   اؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أن أكتب له تعريفًالش

راسـات  لنيل درجة الماجستير من قسم الد -حفظه االله–مها التي قد» عظمة القرآن الكريم«
  لرغبته قمت بذلك. الطلبه وتحقيقً اعة الوطنية باليمن، وامتثالًالإسلامية بالجام
ن بي. والذي قة وحسن الظَّكر الجزيل للباحث على هذه الثِّم بالشأن أتقد إلاَّ اولا يسعني أولً

ساعدني على ذلك ويسر لي الأمر أني قد شرفت بالمشاركة في لجنة مناقشة هـذه الرسـالة،   
  .اوشكلً الرسائل العلمية مضمونوالتي وجدا من أحسن ا

ث عن شيء عظيم وهو القرآن إن موضوع الرسالة من أعظم المواضيع، كيف لا وهي تتحد
  . Uنزل من عظيم وهو االله الكريم، والذي أُ

ق موضوعها من أهم المواضيع التي تتعلَّ صي لهذه الرسالة، وجدت أنَّومن خلال قراءتي وتفح
  والتي يحتاجها المسلم في بعلوم القرآن الكريم، 



عظمة القرآن الكريم  ١٤  
 ث عن القرآن الكريم وعظمته، فالقرآن الكريمحياته، كيف لا وهي تتحد في تشريعاته،  عظيم

عظيم في دلالاته، عظيم في أحكامه والعمل به، عظيم في أسـلوبه،   في قراءته وتلاوته، عظيم
وهو االله. من عند عظيم  لٌنواحيه وشمائله؛ لأنه عظيم مترَّ في كلِّ عظيم  

ث عن نفسها ولا تحتاج سالة تتحدمن عنوانه ومحتوياته، فالر عنبة الموضوع تأهمي والحقيقة أنَّ
إلى من يعرا.  ف  

أما صاحب هذه الرته في:سالة فقد برزت شخصي  
١- علامة واضح على قوة صلته بالقرآن الكريم وعلومه، و ه دليلٌاختياره لهذا الموضوع، فإن

  . Uواضحة على حب الخير للآخرين، وحب خدمة كتاب االله 
  دة. سالة وموضوعاا المتعدفي محتوى الر الاعه حيث ظهر هذا جليطِّاسعة  -٢
٣- قَّالدة في التاهد في الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة،   حليل والاستنباط لمواضع الش

البحث.صوص المتعلقة بوغيرهما من الن  
علـى اعتنـاء الباحـث     ه يدلُّرتيب، وهذا كلُّوثيق والتباعة والتجودة الإخراج والطِّ -٤

ابالموضوع اعتناءً كبير .  
افجزاه االله خيرذه الرخير. داعية إلى كلِّ قنا االله وكلَّسالة وأمثالها، ووفَّ، ونفع االله بعلمه و  

  ى آله وصحبه أجمعين.وعل م على سيدنا محمدى االله وسلَّوصلَّ
  كتبه                

  د. عبده بن محمد بن يوسف الذراعي                                                      
  رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء                                                     



  ١٥  عظمة القرآن الكريم 
  المقدمة 

ئات أعمالنـا،  نستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيالحمد الله نحمده ونستعينه و إنَّ
  له، ومن يضلل فلا هادي له.  من يهده االله فلا مضلَّ

ـا   {عبده ورسوله،  اوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدهـا أَيي

وتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآَم ينونَالَّذملسم متأَنإِلَّا و ١٠٢آل عمران: [ }ن[.  

}مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيا ي

و اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثارِجيبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَر{ 
  .]١النساء:[

) يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفـر  ٧٠يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ({

  . ]٧١-٧٠الأحزاب: [ }وزا عظيمالَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَ
   أما بعد:

ة الموضوع:أهمي  
يعتريه هو القرآن العظيم، روح الأمة الإسلامية، به  فيه، ولا نقص الكتاب الذي لا ريب إنَّ

ا وعزحيااها ورفعتها، قال تعالى مخاطب ارسوله محمد r: } اوحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو
مرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من من أَ
يها في القلوب، كها وينميبعث الحياة ويحر . فالقرآن العظيم روح]٥٢الشورى: [ }عبادنا

ة بغير القرآن وفي الواقع العملي المشهود. والأمة هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا مقدار.أم  



عظمة القرآن الكريم  ١٦  
وقع في الأرض بترول هذا القرآن العظيم، صارت معه قافلة الحياة على هدى  اهائلً اتحولً وإنَّ 

لَ ونور، ونشطت مع فجره نفوسبتمشي بـه بـين    ات نداء االله تعالى فأحياها وجعل لها نور

ناه وجعلْنا لَه نورا يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُـه فـي   أَومن كَانَ ميتا فَأَحيي{الناس: 

ور في الكون لا . وبقي القرآن للحياة بقاء الن]١٢٢الأنعام: [ }الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها
يتوقف مدإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها. ه  

ادقة من بدايته إلى ايته، بل ة الكون الصلغة الحياة، وقصوالقرآن العظيم هو كتاب الهداية، و
هو تجديد قَلميلاد الإنسان على اختلاف الحهور والعصور، نزل ب وتوالي الأجيال، ومرور الد
لمخاطبة النافس البشرية والأخذ بيدها، فهو معها آمر اوناهي ،ماوواعظً ارشدم ،اًبشر اومنذر ،

احارس ومادافعم ،ياًومسلِّ اصبرماًعلِّ، م وموجاها، سمير ا، صديقًاوجليس فهو الحياة في اوأنيس ،
سموالتي لا تدانيها غاية، في  عادة في أوجها، والكمال في أسمى معانيه، فلقد بلغ الغايةَها، والس
الروأسمى معانيه.مو، فما أبدع تراكيبه، وأروع أساليبهفعة والعلو، والخلود والس ،  

والقرآن العظيم كذلك قبس ور، نزل به جبريلُمن الهدى والن ـعليه الس  ماء إلى لام من الس
الأرض على سيسل نبينا محمدد الخلق وأشرف الر r َّفبل ،اس، وأذاع أخلاقَغه للناته ه ومثالي

يخ الإنسانية، وكان لها مشرقة ناضرة في تار جديدةٌ شرت صفحاتمكان، وبذلك ن في كلِّ
حضارة جديدة.  من وراء ذلك ميلاد  

ألفاظٌ هإن إذا اشتداخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة، ومتى ت فأمواج البحار الز
غور تضحك في وجه الغيوب، وإن أوعدت بعذاب وعدت من كرم االله تعالى جعلت الثُّ

جعلت الألسنة ترعد من حال االله تعالى: ى القلوب، قم} يي هلَّتي لدهآَنَ يذَا الْقُرإِنَّ ه
 ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو مأَقْو  



  ١٧  عظمة القرآن الكريم 
) وأَنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة أَعتدنا لَهم ٩يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا ( 

  .]١٠-٩الإسراء: [ }عذَابا أَليما
والقرآن العظيم هو المعجزة الباقية الخالدة، التي نصبها رب ة تبارك وجلَّالعز في عالاه، شاهد 

اًناطق اًحيسول العظيم، بصدق الر r لَّى االله به العالم كُ، ولقد تحداه إنس فما ثبتـوا  اوجن ،
لهذا التحداي، بل أظهروا عجز اصارخاً، وعي ابليد..ـوقد سج  هم عـن  ل االله عليهم نكوص

قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن {مجاراة القرآن ومسايرته في آفاقه العالية، حيث قال تعالى: 

ضٍ ظَهِيرعبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي آَنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يالإسراء: [ }اع
٨٨[.  
الإنسان الذي صار في عصـرنا هـذا    صان كرامةُه في حاجة إلى نور القرآن؛ لتلَّالعالم كُ إنَّ

أرخص شيء في دنيا الناس، العالم في حاجة إلى القرآن ليكون الحق في معاملة  اوالعدل أساس
  الإنسان للإنسان. 

لكثير من الوقت دراسة القرآن العظـيم، وهـذه   عطي له اى فيه العمر، ويفنأفضل ما ي وإنَّ
راسة لم تتوقف ولن تتوقَّالداف أبد بإذن االله تعالى؛ لأنتلى، لكن الـذي  ه يتلى ويكفي أن ي

يتوقف عن جيلٍ هو التطبيق وبه يتباين جيلٌ اأحيانوي ،عز ناس ويآخرون. لُّذ  
من إلى القرآوما أحوج المسلمين في هذا الزهم لا يستطيعون أن يواجهوا قضـايا  ن؛ ذلك أن

بالقرآن العظيم، يعتصمون به في روابطهم، ويقيمون أحكامه في حيام،  عصرهم وزمام إلاَّ
ـويجاهدون به أعداءهم وي  م، ولقد اقتضت سصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرة االله ن

قَالَ اهبِطَـا  {لنجام، قال االله تعالى:  ام سببباعهم القرآن العظيتاتعالى في خلقه أن يكون 
 ـ  ا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضـلُّ ولَ

  ) ومن أَعرض عن ذكْرِي ١٢٣يشقَى (



عظمة القرآن الكريم  ١٨  
 نكًا ونةً ضيشعم ىفَإِنَّ لَهمأَع ةاميالْق موي هرش١٢٤-١٢٣طه: [ }ح[ .  
غ ن أوجب الواجبات على مـن يتفـر  ملَسة القرآن الكريم ومعرفة أسراره الاعتناء بدرا إنَّ

  من الكشف عن كنوز عظمته، وفضائله، وفضله، ودلائل إعجازه. نلدراسة علومه؛ ليتمكَّ
ماولاسي اكانت مجالًزة، وراسة مركَّإذا كانت الد ابحثي كيف لا وقد بات في عداد اًأكاديمي ،

رسل، فكيف إذا اجتمع ل، أو رسولها المُف بشرف كتاا المترَّة تشرمأُ ةَأي مة: أنَّلَّسالأمور المُ
ان، فقد وجب البحث، ووجب الإتباع.رفَالش  

صدره، من عصر مثار الإعجاب وم -ومازالت-وقد كانت علوم القرآن العظيم وخصائصه
زول إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.الن  

ولا شك أن العكوف على هذه الكنوز فيما يخص اموضوع اقرآني معلى ظهـور   ا، سيعين
ا خفي من أسرار عظمة القرآن الكريم.كثير مم  

  أسباب اختيار الموضوع:
  ها:تمدقَكثيرة، كان في م ادة وأسبابعدي اا حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع أمورمم إنَّ
له، لمزيد الكشف عن وجوه عظمته، واستخراج كنـوزه،   صيحةُكتاب االله والن خدمةُ -١

قَأُ واستنباط أحكامه، لعليدما يخدم المكتبة القرآنية في مجال من مجالات علوم القرآن. م  
  لة.هم بأفضل وأعظم الكتب المترَّه، بأن خصتموأُ r ه على النبيتنضل االله تعالى ومفَ بيانُ -٢
٣- المسلمين من الغفلة إلى معرفة عظمة القرآن الكريم؛ ليستمسكوا بـه ويجتهـدوا في    تنبيه

ره والعمل به.تعلمه وتعليمه وتلاوته وحفظه وتدب  
  تجمع  صةًمتخص درس دراسةًهذا الموضوع لم ي اسخة بأنَّالر القناعةُ -٤



  ١٩  عظمة القرآن الكريم 
 متفرقة، وتلم اوتحليلً عني به استقراءًأشتاته وجزئياته، وت .  

عن عظمة القرآن الكريم، وهو في  امن عالمنا المعاصر لا يزال يعيش بعيد اكبير اسواد إنَّ -٥
أمس لالة إلى الهدى. الحاجة إليه؛ لينقذه من الض  
٦- النظر نٍفيما يبذله أعداء القرآن من تفن حٍوتبج فـة، وعقائـدهم   في عرض كتبهم المحر

 ـنفي قوالب حديثة مقبولـة، ووسـائل ف  الباطلة، وأخلاقهم الفاسدة، وقوانينهم الجائرة،  ة ي
ق وأعلاها.إعلامية، بأفضل الطر  

٧- ظرة الخاطئة والقاصرة التي لا تليق بالقرآن الكريم وعظمته، والاضـطراب في  تصحيح الن
  ديث والآثار في هذا الشأن. فهم الآيات والأحا

  الدراسات السابقة:
بالنلعت عليه منها ما يأتي:راسات السابقة لهذا الموضوع فحاصل ما اطَّسبة للد  
  عظمة القرآن: تأليف عبد القادر عطا. -١
  عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: تأليف د. محمد جمعة عبد االله. -٢
  تأليف د. سليمان بن محمد الصغير.من أسرار عظمة القرآن:  -٣
  جوانب من عظمة القرآن الكريم: تأليف د. عبد الباري محمد داود. -٤
٥- ور المكية: تأليف أ.د. عاطف قاسم المليجي.تعظيم شأن القرآن في الس  

  لحظ عليها ما يأتي:يوهذه المؤلفات في مجملها جيدة، ولا تخلو من فائدة، إلا أنه 



عظمة القرآن الكريم  ٢٠  
 ـ» عظمة القرآن«لموضوع  رقطُّالت -أ  أن في الكتـاب  في جانب من الجوانب، كما هو الش

  الخامس.
  أن في الكتابين الثاني والثالث. رح، كما هو الشالإجمال والاختصار في الطَّ -ب
  الكتابين الأول والرابع. أن فيالاستطراد في أمور لا علاقة لها بالموضوع، كما هو الش -جـ
بألفيها: لتمس العذر لمؤويق بعظمة القرآن.ما يتعلَّ لِّهم لم يقصدوا جمع كُن  

فلم وبعد :بمؤلَّ» عظمة القرآن الكريم «موضوع  حظُيق للموضـوع  ف مستقل شامل يتطر
من جميع جوانبه في دراسة علمية شاملة، دقيقة متكاملة.ة متخصص  

ة البحث:طَّخ  
وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وذلـك كمـا   مةلقد سار البحث في هذا الموضوع في مقد ،

  يلي:
وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه.  مة:* المقد  

  * التمهيد.
  وفيه أربعة مباحث:

  لغة.» العظمة«تعريف  المبحث الأول:
  ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة.المبحث الثاني: 

   الأحاديث من ألفاظ العظمة.ما جاء فيالمبحث الثالث: 
 .الغة واصطلاح» القرآن«تعريف المبحث الرابع: 



  ٢١  عظمة القرآن الكريم 
  الباب الأول 

  عظمة الدلائل والمقاصد والتأثير
  وفيه ثلاثة فصول: 

  الفصل الأول: دلائل عظمة القرآن.
  وفيه أربعة مباحث:

  نتها آياته الحكيمة.عظمة القرآن كما بيالمبحث الأول: 
  اهر عظمة القرآن. مظالمبحث الثاني: 

  دلائل عظمة القرآن.المبحث الثالث: 
  عظمة أسماء وأوصاف القرآن. المبحث الرابع: 
  عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده.الفصل الثاني: 

  وفيه أربعة مباحث:
  عظمة أسلوب القرآن.المبحث الأول: 
  عظمة مقاصد القرآن.المبحث الثاني: 

  قرآني.شريع العظمة التالمبحث الثالث: 
  عظمة قصص القرآن.المبحث الرابع: 

  الفصل الثالث: عظمة تأثير القرآن.
  وفيه ثلاثة مباحث: 

  عوة بالقرآن.أهمية الدالمبحث الأول: 
  عوة بالقرآن.تطبيقات الدالمبحث الثاني: 

  تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين. المبحث الثالث: 
  الباب الثاني

  عظمة فضائل القرآن
  وفيه فصلان:

  الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة.



عظمة القرآن الكريم  ٢٢  
  وفيه ثلاثة مباحث: 

  الة على عظمة فضائل القرآن. الآيات الدالمبحث الأول: 
  الة على عظمة فضائل القرآن. الأحاديث الدالمبحث الثاني: 

  نة لعظمة فضائل القرآن. لف المبيآثار السالمبحث الثالث: 
  لة.صفَفضائل المُالفصل الثاني: عظمة ال

  وفيه خمسة مباحث: 
  فضائل استماع القرآن.المبحث الأول: 
  م القرآن وتعليمه.فضائل تعلُّالمبحث الثاني: 

  فضائل تلاوة القرآن.المبحث الثالث: 
  فضائل حفظ القرآن.المبحث الرابع: 

  فضائل العمل بالقرآن.المبحث الخامس: 
  الباب الثالث

المسلمين وحقوقه عليهمة القرآن في حياة أهمي  
  وفيه فصلان: 

  ة القرآن في حياة المسلمين.أهميالفصل الأول: 
  وفيه أربعة مباحث: 

  مكانة القرآن في حياة المسلمين.المبحث الأول: 
  ة للقرآن في حياة المسلمين.الأهداف الأساسيالمبحث الثاني: 

  منهج القرآن في إصلاح المسلمين.المبحث الثالث: 
  ة الإسلامية.الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمالرابع:  المبحث

  الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين.



  ٢٣  عظمة القرآن الكريم 
  وفيه مبحثان:  

  ة.حقوق عامالمبحث الأول: 
  لة.صفَحقوق مالمبحث الثاني: 

  لنا بالحسنى. االلهُ متنتائج البحث، خ وتشتمل على أهم * الخاتمة:
 بـت على فهارس للأحاديث، والآثار، وتراجم للأعلام المترجم لها، وثَوتشتمل  * الفهارس:

  المصادر والمراجع، والمحتوى. 
  ؛ لكثرا وامتلاء صفحات البحث ا. »فهرس الآيات«استثناء  وقد تمَّ

  منهج البحث: 
اتيسير على القارئ الكريم أُبيطريقة عملي في هذا البحث، وهي كالآتي: ن  
ى ع كل ما يدخل تحـت مسـم  في تتبالاستقرائية ريقة بحث على الطَّيسير هذا ال - ١

من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم. ويسير كـذلك  » عظمة القرآن الكريم«
على الطريقة الاستنباطية في تحليل الآيات والأحاديث وسائر النصـوص المتعلقـة   

  بموضوع البحث.
جوء إلى المصادر الحديثـة  صالتها، وكذلك اللُّالإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأ - ٢

 ر الحصول على المطلوب من المصادر القديمة.عند تعذُّ
لاَّوية ت العلمية المعاصرة، فالحكمـة ضـالَّ  لحق بالمصادر الحديثة: البحوث والمؤتمرات وا

  المؤمن.
  عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها. - ٣
نة، مع ذكر أقوال أهل ا إلى مراجعها من كتب الستخريج الأحاديث والآثار وعزوه - ٤

حيحين أو أحدهما.العلم في درجتها ما أمكن، ما لم تكن في الص 



عظمة القرآن الكريم  ٢٤  
 ٥ - إثبات هِأسماء المصادر والمراجع في الهامش بما اشتت به. نحو: ر»عودتفسير أبي الس «

 ابدلً»  ابن كثيرتفسير«، و »ليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل الس«من  ابدلً
وهكذا...، مع إثبات الاسم الحقيقي والاسم المشهور » تفسير القرآن العظيم«من 
 المصادر والمراجع. بتفي ثَ

٦ - التبكلِّ عريف دوعند ور -في الهامش -ملَعه أول مرة في ص الب البحث، مسـتثني 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ فإنهم أرفع م، وكذلك من الت ـعريف  حابة الص

 لشهرم. ؛االله عنهم رضي
 الألفاظ الغريبة، أو المصطلحات الواردة في البحث ما أمكن.  بشرحِ العنايةُ - ٧
٨ - بين عبارة: (المصدر نفسه)، وبين عبارة: (المصدر السـابق).   -في الهامش -فريقالت

 على النحو الآتي: 
قصود بذلك: المصدر الأخير المتكرر مباشرة بدون إذا أُطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالم -أ

  فاصل. 
إذا أُطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل الأخير، أي بينـهما   -ب

  فاصل. 
ذلكم هو ملخر االله لي من أجله رحلةًص البحث، الذي يس داخل المملكـة   -ة مباركةعلمي

  ته. جمع ماد استغرقت قرابة العام في -وخارجها
يوإن ذه الد عظمة القرآن الكريم«راسة عن إذ أقوم «عي بلوغ الكمال؛ لأنَّلا أد  قص الـن

أن يأخذ  -در المستطاعقَ – ني حاولتما حسبي أننيعة البشر، والكمال الله وحده، وإمن طب
  ئق به في الدراسات القرآنية.هذا الموضوع مكانة اللاَّ

  شكر وتقدير:
سعدني: ويأن أتقدم بخالص الشقدير، والعرفان بالجميل، لفضيلة المشـرف الجليـل،   كر والت

الأستاذ الدكتور: عبد االله بن قاسم الوأستاذ  -ليش  



  ٢٥  عظمة القرآن الكريم 
 في توجيهي وإرشادي، حيث تـابع جميـع   هداَج ذي لم يألُالفقه المقارن بجامعة صنعاء، الَّ 

غم من مشاغله الكثيرة، وأعماله المتواصلة، وقد ى الرعناية واهتمام، عل مراحل البحث بكلِّ
أكرمني هذا الشيخ ان زيارتي له في بعض مراحل البحث. فجزاه االله الفاضل في بيته بصنعاء إب

مثواه.  ةَخير الجزاء وجعل الجن  
كما أغتنم هذه الفرصة: لأتوجه بالشامعـة  راسات الإسـلامية بالج كر الجزيل، إلى قسم الد
  راسة فيها. نتني من الدإليها، ومكَّ التي انتسبت -رةقَّوالمُ -الوطنية

ر لي من لي يد العون والمساعدة في هذا العمل العلمي، ووفَّ دن مم لَّأن أشكر كُويطيب لي: 
جهده ووقته، وما احتجته من المصادر والمراجع والتي كـلَّ وجيهات. فجزى االله الجميع عن 

  الحات. الص لت، وإليه أُنيب، والحمد الله الذي بنعمته تتمباالله، عليه توكَّ . وما توفيقي إلاَّخير
  وكتبه:                                                

  محمود بن أحمد الدوسري
الدؤون الإسلاميةاعية بوزارة الش  

عوة والإرشاد والأوقاف والد  
  لسعودية بالمملكة العربية ا

Dosary33@hotmail.com  
  ٣١٤٦١ر.ب: -٢٧٧٩الدمام ص.ب: 

رهـ٥/١٠/١٤٢٥ر في ح  

mailto:Dosary33@hotmail.com
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  ٢٧  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  
  التمهيد

  وفيه أربعة مباحث
  لغة.» العظمة«تعريف المبحث الأول: 
  ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة.المبحث الثاني: 
  ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة.ث: المبحث الثال

  .الغة واصطلاح» القرآن«تعريف المبحث الرابع: 



عظمة القرآن الكريم  ٢٨  
  المبحث الأول 

  لغة» العظمة«تعريف 
  ة نأخذ منها ما يدل على المقصود: عد غة بمعانجاءت لفظة (العظمة) في اللُّ

 ـو«، »ةور وقُبك على صحيح يدلُّ واحد العين والظاء والميم أصلٌ: «)١(* قال ابن فارس من 
  .)٢(»هتدته وشوقُي بذلك لم، معروف، وهو سمظْالع البابِ

  .)٤(»ظاموع يمظ، فهو عةًظاموع امظَ، عرغ، كصمظُع«: )٣(* وقال الفيروز آبادي

                              
)١ (ث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعـروف بـا  هو إمام اللغة المحدازي لر

». امل«، و »معجم مقاييس اللغة«المالكي، كان مناظرا متكلما، بصيرا بالأدب والفقه المالكي، من مصنفاته: 
  هـ). ٣٩٥توفي سنة (

  )».١/١٩٣). الأعلام، للزركلي (١٧/١٠٣انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي («
  ».عظم«)، مادة: ٢/٢٨٥معجم مقاييس اللغة، () ٢(
ة علوم، ولد مشارك في عد يرازي، الشافعي، لغويمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشهو مح) ٣(

بصـائر ذوي  «، و»القاموس المحـيط «هـ)، وله مصنفات كثيرة منها: ٧٢٩بكازرون من أعمال شيراز سنة (
المرقـاة الوفيـة في طبقـات    «، و »ةالبلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغ«، و »التمييز في لطائف الكتاب العزيز

  )».٣/٧٧٦انظر: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة («هـ). ١٨١٧، وغيرها. توفي بزبيد سنة (»الحنفية
  ».العظم« :)، مادة١٤٧القاموس المحيط، (ص. ) ٤(



  ٢٩  عظمة القرآن الكريم 
  .)٦(»روهوالز ةُخووالن مظُّعوالت ةُظم: الع)٥(يثُقال اللَّ«* و  

 *»ظَوالعةُم ظَوالعموتالك :ب٧(»ر(.  
» *وظَعاللِّ ةُمسانظُ: ما عم منظَلُوغَ ه كَفوق العدةو ،كَعدصلُه أَت٨(»ه(.  
  .)٩(»رغالص لاف: خمظَالع«* و 
  .)١٠(»ايمظه: رآه عمعظَه واستمعظَوأَ* «
  .)١١(»يلَع مظُني وعي: هالَلي، أَ لتني ما قُمعظَوأَ* «
» *ولمةٌظَفلان ع عند اسِالنأي: ح ،ةٌرم عظَّيـ...وإِلها م  ه لَنـع  ظالمَ يم مِعـاظ  أي: عظـيم 
  .)١٢(»ةرمالحُ

» *وعالشيءِ ظمو :١٣(»هطُس(.  
» *ظَوعراعِالذِّ ةُمم :١٤(»هاظُغلَست(.  
» *ظَّوعطَّقَ:الشاةَ معها عاظم ع١٥(»اظم(.  

                              
مـن   دح، وأَيث بن المظفر بن نصر بن يسار الخراساني، ويقال: الليث بن نصر. صاحب الخليل بن أحمدهو اللَّ) ٥(

يث أن ينفـق  أخذ عنه النحو واللغة وروى عنه، وكان الخليل قد عمل من كتاب العين (باب العين) فأحب اللَّ
سوق الخليل فصنا ف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل. قال عنه ابن المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه، بارع

  ال الأزهري: كان رجلًا صالحًا.في الأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو. وق
  ) ».٢/٢٧٠. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي (٩/٤٣انظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي (« 
  ».عظم«)، مادة: ١٢/٤٠٩لسان العرب، لابن منظور، () ٦(
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.) ٧(
  ).٤١٠-١٢/٤٠٩المصدر نفسه، () ٨(
  ).١٢/٤١٠نفسه، (المصدر ) ٩(
  ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، () ١٠(
   ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، ( )١١(
  ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، () ١٢(
  ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، () ١٣(
  ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، ( )١٤(
  ).١٢/٤١٠المصدر نفسه، ( )١٥(



عظمة القرآن الكريم  ٣٠  
  .)١٦(»رهبكَ، وهمخ: فَهمعظَوأَ ايمعظه تمظَّعو* « 

» *والتعظيم١٧(»يلُبجِ: الت(.  
» *ظَوالعةُم١٨(»ياءُبرِ: الك(.  
» *ظَوعومِالقَ ماتهم وذَ: سادتوو شر١٩(»مهِف(.  
» *وعالشيءِ ظم عظَومملُّه: جكثَوأَ هر٢٠(»ه(.  
  .)٢١(»همتخوفَ ايروقت هرتقَّو ثلُ، مايمعظت همتظَّع، وفالأل، بِهمتوأعظَ* «
» *ظَوعيقِرِالطَّ مم ،كاًحرج :،ادت٢٢(»ه( .  
  .)٢٣(»حمالذي عليه اللَّ بص: القَظمالع«* و
  . )٢٤(»هه وأجدادبآبائ رفتخن ي: مظاميالع«* و
» *وعظم لَ»: انالفدوحه رِالعيض الذي في رأس٢٥(»ديدةُالحَ ه( .  

  في اللغة أا تعني:» مظُع«ونخلص من هذا العرض لمعنى 
الكبرةَ، والقووالز ،والحُهو ،ةَرمطَ، والوس، والشوالكثرةَرف ،والفخامةَبجيلَ، والت ،.  

                              
  ».مظَالع«)، مادة: ١٤٧القاموس المحيط، (ص. ) ١٦(
  ). ١٢/٤١١المصدر السابق، () ١٧(
  ).١٢/٤١١المصدر السابق، ( )١٨(
  ).١٢/٤١١المصدر السابق، ( )١٩(
  ).١٢/٤١١المصدر السابق، () ٢٠(
  ». مظُع«)، مادة: ٢١٦المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، (ص ) ٢١(
  ».مظَالع«)، مادة: ١٤٧٠القاموس المحيط، (ص ) ٢٢(
  ».هظمع«)، مادة: ٦١٠المعجم الوسيط، (ص) ٢٣(
  »همظَع«)، مادة: ٦١٠الوسيط، (ص المعجم )٢٤(
  » همظَع«)، مادة: ٦١٠المعجم الوسيط، (ص )٢٥(



  ٣١  عظمة القرآن الكريم 
  المبحث الثاني 

  ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة
عنها في الآيات القرآنية في مواطن كثيرة، نأخذ منها مـا   عيتفروما » العظمة«وردت لفظة 

  يدل على المقصود: 

  . ]٨٧الحجر: [ }الْعظيمالْمثَانِي والْقُرآَنَ ولَقَد آَتيناك سبعا من {قال االله تعالى:  -١
ـا جميـع   ه االله تعالى في هذه الآية بعظمة القرآن، ووصفه بأنه نعمة عظمى، تتضاءنول دو
النم.ع  

  .]٦٧ص: [ }عظيمنبأٌ قُلْ هو {وقال تعالى:  -٢
سير  طَّل خالعالمين؛ ولأنه حو القرآن خبر عظيم، وحديث عظيم؛ لأنه كلام رب لا ريب أنَّ

  ريق الأقوم. البشرية إلى الطَّ

) في كتـابٍ  ٧٧إِنه لَقُرآَنٌ كَرِيم ( )٧٦( عظيمتعلَمونَ وإِنه لَقَسم لَو {قوله تعالى:  -٣

ونكْن٧٨-٧٦الواقعة: [ }م[ .  

  ،  }وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم{ قوله: « كثير رحمه االله: )٢٦(قال ابن

                              
)٢٦هو الحافظ أبو الفداء، عماد الد (ي، الشافعي، ولـد  شقمين، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الد

من آرائـه، وامـتحن   هـ) وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي، وصحب ابن تيمية، وتبعه في كثير  ٧٠٠سنة (
بسبب ذلك وأوذي، كان كثير الحفظ، سهل الاستحضار، انتهت إليه رياسة العلـم في التـاريخ والحـديث    

« والتفسير. له التفسير المشهور، ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير، وله موسوعة التـاريخ:  
  هـ).  ٧٧٤توفي سنة (» البداية والنهاية

  .» )١/١٥٣). البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، للشوكاني (٦/٢٣٠ت الذهب، (انظر: شذرا



عظمة القرآن الكريم  ٣٢  
 متم المقسوم به عليـه،  به عظيم، لو تعلمون عظمته لعظَّ أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت

فـي  {إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظـيم.   }قُرآَنٌ كَرِيمإِنه لَ{أي: 

ونكْنابٍ متأي: معظَّ}ك ، ،مٍفي كتاب معظَّ م ٢٧(»رموقَّ محفوظ(.  

  .]٣٢الحج: [ }اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ شعائر يعظِّمومن ذَلك {قوله تعالى:  -٤

عالمراد بالشـفَا  {ها، كما قال تعالى: ين الظاهرة، ومنها: المناسك كلُّائر: أعلام الدإِنَّ الص

رِ اللَّهائعش نةَ مورالْم١٥٨البقرة: [ }و[ .  
  ومنها: الهدايا والقربان للبيت.

  ومعنى تعظيمها: إجلالها، والقيام ا، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. 
  ا، فتعظيمها: باستحساا واستسماا، وأن تكون مكملة من كل وجه.ومنها: الهداي

 ة إيمانه؛ لأنَّبرهن على تقواه، وصحم لها، يعظِّفتعظيم شعائر االله، أساسه تقوى القلوب. فالمُّ
  .)٢٨(تعظيمها، تابع لتعظيم االله وإجلاله

 ـاعقوى للناس تصنالمنافق قد يظهر الت كرت القلوب هنا؛ لأنَّوقد ذُ ا، وقد يكون قلبه خالي 
جدفي أداء الطاعات. امنها، فلا يكون م  

خلصا المُأم-قوى متمكنة في قلبهالذي تكون الت- بالغ في أداء فإنه ي  

                              
  ).٧/٥٤٨) تفسير ابن كثير، (٢٧(
  ).٣/٣٢٠) انظر: تفسير السعدي، (٢٨(



  ٣٣  عظمة القرآن الكريم 
  .)٢٩(اعات على سبيل الإخلاصالطَّ 

  .]٣٠الحج: [ }هحرمات اللَّه فَهو خير لَه عند رب يعظِّمذَلك ومن {قوله تعالى:  -٥
عظيم في نفسه، فهذا الت امن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكاا عظيم يخبر االله تعالى أنَّ

  .)٣٠(يكون له خير وثواب مدخر له في الآخرة عند ربه
 ها، أثابـه االله مها وأجلَّبة إليه، فمن عظَّتعظيم حرمات االله، من الأمور المحبوبة الله، المقر ولأنَّ

اجزيلً اتعالى ثوابنيا والآخرة.، وكانت له خير في الد  
االله: كلُّ وحرمات ما له حرمة، وأمر ها، والحرام أو غيرها، كالمناسك كلِّ باحترامه، من عبادة

ا شرع بالقلب، وأداءها  ا، فتعظيمها يكون إجلالًاوالإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات المأمور
  .)٣١(اسل أو تثاقلمن غير اون أو تك

  .]٥الطلاق: [ }لَه أَجرا يعظمومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاته و{قوله تعالى:  -٦
 قاه، باجتناب معاصيه وأداء فرائضه، يمحمن خافه وات أخبر االله تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ
  نوب. قوى من أسباب مغفرة الذُّالت  اقترفها؛ لأنَّاالله تعالى عنه ذنوبه وسيئات أعماله التي

في الآخرة، وهو الجنة. وقيل: بالمضاعفة.  اعظيم اأي يعطه أجر }يعظم لَه أَجرا{ ومعنى:
  ده في الجنة. ولا منافاة وقيل: إعظام الأجر أن يخلِّ

                              
  ). ٢٣/٢٩)انظر: التفسير الكبير، للرازي، (٢٩(
  ).٦/١٠٥). تفسير أبي السعود، (٥/٤٣٠) انظر: تفسير ابن كثير، (٣٠(
  ). ٣/٣١٨تفسير السعدي، () انظر: ٣١(



عظمة القرآن الكريم  ٣٤  
  .)٣٢(نيا والآخرةفي الد مبين هذه الأقوال. وحاصلها: أن أجره يعظُ 

  م. كلُّمن الغيبة إلى الت اون، التفاتبالن }نعظم{:)٣٣(قرأ الأعمش«

  .)٣٥(»ادشديد، مضارع عظم مشدبالياء والت }يعظم{:)٣٤(وقرأ ابن مقسم

أَعظَم  الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم{قوله تعالى:  - ٧

اللَّه دنةً عجر٢٠التوبة: [ }د[.  
 ة، من قوانين الاقتصاد أنك تدفع المال لشراء سلعة هي أغلى منه، هكذا تكون قوانين المـاد

إنَّ«بقوله:  -رحمه االله -)٣٦(يء يقال في مجال المعنويات، وهو ما أشار إليه الرازيونفس الش 
  بعة فات الأرذه الص امن كان موصوفً

                              
  ).٥/٢٤٢). فتح القدير، للشوكاني (٢٨/١٤٤) انظر: تفسير الطبري، (٣٢(
هـ) من الأئمة الثقات، قال  ٦٠) هو سليمان بن مهران الكاهلي (أبو محمد)، المشهور بالأعمش، ولد سنة (٣٣(

الطبقة الرابعـة، مـن   وعده ابن سعد في ». وكأن الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم الحديث« ابن سعد: 
الطبقات الكبرى، « هـ). انظر:  ١٤٨الكوفيين، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعه: إمام، توفي سنة (

  )».٦٣٠)، ترجمة (١٤٧-٤/١٤٦). الجرح والتعديل (٦/٣٤٢لابن سعد (
ي، المفسر، المقري، ولد ) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم، أبو بكر البغدادي العطار، النحو٣٤(

الأنوار في « هـ). ومن مصنفاته:  ٣٥٤من توفى سنة (« كان ثقة« هـ). قال الخطيب البغدادي:  ٢٦٥سنة (
للخطيـب  « تاريخ بغداد« انظر: ». الرد على المعتزلة« و » الوقف والابتداء«و « المصاحف«، و «علم القرآن
  ).٦/١١٤). ميزان الاعتدال، (٢/١٢٣). البداية والنهاية، (٢/٢٠٦البغدادي (

  ).٢٨/١٣٨) روح المعاني، للألوسي (٣٥(
) هو العلامة أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي، الطبرستاني الأصل، ثم الرازي ، المفسر، التكلم، إمام ٣٦(

المعروف « كبيرالتفسير ال« هـ)، صنف في فنون كثيرة، ومن تصانيفه:  ٥٤٤وقته في العلوم العقلية، ولد سنة (
، قيل: إنه ندم في آخر حياته علـى دخولـه في علـم    »اية العقول« ، و»المحصول«و » مفاتيح الغيب« بـ 

  هـ). ٦٠٦الكلام. توفي راة يوم الفطر سنة (
  )». ٥/٢١). شذرات الذهب، (٢/٢١٦انظر: طبقات المفسرين، للداوودي (« 



  ٣٥  عظمة القرآن الكريم 
فات الأربعة هي هذه: . وتلك الصقاية والعمارةصف بالسعند االله ممن ات درجةً مكان أعظَ 

الجهاد بالنفس. ورابعها:الجهاد في سبيل االله بالمال،  وثالثها:الهجرة،  وثانيها:الإيمان،  لها:فأو  
المَ ا قلنا: إنَّموإنذه الص فات الأربعة في غاية الجلاوصوفينالإنسان ليس له  فعة؛ لأنَّلة والر

ا زال عنه الكفر وحصل فيـه  فلموح: ا الرأمإلا مجموع أمور ثلاثة: الروح، والبدن، والمال. 
ا. الإيمان، فقد وصل إلى مراتب الس عادات اللائقةفبسبب الهجرة وقعا ا البدن والمال: وأم

قصان، وبسبب الاشتغال بالجهاد صارافي الن معرين للهلاك والبطلان. ولا شك أن النفس ض
والمال محبوب الإنسان، والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلا للفوز بمحبوب أكمل مـن الأول،  

حوا جانب الآخرة علـى  لما رج فس والمال، وإلاَّطلب الرضوان أتم عندهم من الن فلولا أنَّ
  والمال لطلب مرضاة االله تعالى. جانب النفس والمال، ولما رضوا بإهدار النفس 

ل إلى آخر درجات البشرية، وأو افات الأربعة صار الإنسان واصلًعند حصول الص فثبت أنَّ
مراتب درجات الملائكة، وأي قاية والعمـارة  مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على الس

رد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرة؟ياسة والسمع  
واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسن ذكـرهم  قاية والعمارة؛ لأنه لو عي

ا ترك ذكر المرجوح، دل ذلك على أـم  ما حصلت بالنسبة إليهم، ولمَّإنفضيلتهم  لأوهم أنَّ
عقل حصول سعادة وفضيلة للإنسان أعلى أفضل من كل من سواهم على الإطلاق؛ لأنه لا ي

  وأكمل من هذه 



عظمة القرآن الكريم  ٣٦  
  .)٣٧( »الصفات 

 وليس للمشركين درجـةٌ  }أَعظَم درجةً عند اللَّه{فإن قال قائل: كيف يستقيم قوله: «
  ؟ فالجواب من وجهين:اأصلً

أحدهما: أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم في أنفسهم، وهـذا مثـل قولـه تعـالى:     

}سم ريخ ذئموي ةنالْج ابحيلًاأَصقم نسأَحا وقَرومعنـاه علـى    ]٢٤الفرقـان:  [ }ت
  تقديرهم في أنفسهم.

  .)٣٨(»نف من المؤمنين أعظم درجة عند االله من غيرهمهؤلاء الص أنَّوالثاني: 

ةً من لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درج{قال تعالى:  -٨

  .]١٠الحديد: [ }الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى

أي: أعظم مترلة عند االله. وقيل: درجات الجنة تتفاضل فالـذين   }أَعظَم درجةً{ومعنى: 
  .)٣٩(أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها

وبين قـريش   r لح بين الرسولحين جرى من الص)٤٠(ةالمراد بالفتح هنا هو: فتح الحديبي«و
مما هو أعظم الفتوحات، التي حصل فيها نشر الإسلام، واخـتلاط المسـلمين بالكـافرين،    

اوالدعوة إلى الدين من غير معارض. فدخل الناس من ذلك الوقت، في دين االله أفواجواعتز ، 
االإسلام عز وكان المسلمون قبل هذا الفتاعظيم .عوة إلى الدين ح، لا يقدرون على الد  

                              
  ).١٦/١٢) التفسير الكبير، (٣٧(
  ).٢/٢٩٦سمعاني، () تفسير ال٣٨(
  ).٨/١٦٤) انظر: زاد المسير، (٣٩(
اني: أنه فـتح  هما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس والجمهور، والثَّفيه قولان: أحد« ) قال ابن الجوزي رحمه االله: ٤٠(

٨/١٦٣([زاد المسير: ». عبيالحديبية. قاله الش([  



  ٣٧  عظمة القرآن الكريم 
 ن أسلم من أهل مكة وغيرها، من في غير البقعة التي أسلم أهلها، كالمدينة وتوابعها. وكان م

  ديار المشركين، يؤذى ويخاف. 
افلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل، أعظم درجة وأجر ممن لم يسـلم ويقاتـل   اوثواب ،

هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون، وفضـلاء الصـحابة،    بعد ذلك، كما وينفق إلاَّ
  غالبهم أسلم قبل الفتح.

وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا  م منه نقصتوهفضيل بين الأمور، قد يا كان التولمَّ

عده، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وب }كُلا وعد اللَّه الْحسنى{ بقوله:
، حيث شهد االله رضي االله عنهمكلهم وعده االله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم 

  .)٤١(»لهم بالإيمان، ووعدهم الجنة

وأَعظَـم  وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هـو خيـرا   {قوله تعالى:  -٩

  .]٢٠المزمل: [ }أَجرا
خير من الإمسـاك وأعظـم    -نيافي الد-دقةالص بر االله تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّلقد أخ
اثواب.  

مـن الـذي    اوأعظم أجر ا: تجدوه عند االله هو خيرارضي االله عنهم ولذلك قال ابن عباس
  تؤخره إلى وصيتك عند الموت. 

٤٢(جاجوقال الز( متاع  لكم من ارحمه االله: تجدوه عند االله هو خير  

                              
  ). ١٧٧-٥/١٧٦) تفسير السعدي، (٤١(
زمانه، لزم المبرد، فكان يعطيه من عمل  جاج، البغدادي، نحويري، الزراهيم بن محمد الس) هو أبو إسحاق، إب٤٢(

٣١١توفي سنة (». الاشتقاق«و » القروض«و » معاني القرآن« ة منها: الزجاج كل يوم درهمًا، له تأليف جم 
  هـ).

  )«. ١٤/٣٦٠انظر: سير أعلام النبلاء، (« 



عظمة القرآن الكريم  ٣٨  
  .)٤٣(الدنيا 
»علم أنَّولي مثقال ذرة في هذه الدار من الخير، ينيا، وما عليهـا في  قابله أضعاف أضعاف الد

عيم المقيم، من اللذات والشهوات. وإنَّدار الن الخير والبر الخير والـبر في   ةُفي هذه الدنيا، ماد
ه وأصلُدار القرار، وبذرلى أوقات مضت في الغفلات. وواحسـرتاه  . فوا أسفاه عه وأساسه

على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات. وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، 
  .)٤٤(»ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم ا من نفسها

                              
  ).٣٠/١٦٦) انظر: التفسير الكبير، (٤٣(
  ). ٥/٣٣٠) المصدر السابق، (٤٤(



  ٣٩  عظمة القرآن الكريم 
  المبحث الثالث 

  ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة
  حاديث النبوية على النحو الآتي:وما يتفرع عنها في الأ» العظمة«وردت لفظة 

  :r ، قال: قال رسول االله tعن أبي هريرة  -١
منـهما، قذفتـه في    اازعني واحدإزاري، فمن ن والعظمةُ: الكبرياء ردائي، Uقال االله«
٤٥(»ارالن(.  
صفتان الله سبحانه، واختص ما لا  الكبرياء والعظمةَ : معنى هذا الكلام أنَّ)٤٦(قال الخطابي«

  كه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذل.يشر
واالله أعلم: كما لا يشرك الإنسـان في ردائـه   -في ذلك، يقول اداء والإزار مثلًوضرب الر

  وإزاره كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق.
ا(فمن نازعني واحد أي من الوصفين. ومعنى ن ما)منهازعني: تلَّخبذلك فيصير في معـنى   ق

  ار) أي: رميته من غير مبالاة ه في النشارك. (قذفتالمُ

                              
). وصححه الألباني في صـحيح  ٤٠٩٠)، ( ح ٤/٥٩) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، (٤٥(

  ).٣٤٤٦)، (ح ٢/٧٧٠أبي داود: (
) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، الإمام الحـافظ، اللغـوي، صـاحب    ٤٦(

« شرح الأسماء الحسنى«، و « غريب الحديث« ، و «معالم السنن في شرح سنن أبي داود« التصانيف، ومنها: 
). ٢/٢١٠). الأنساب (١/٤١٥معجم البلدان (« هـ). انظر:  ٣٨٨توفي سنة («. الغنية عن الكلام وأهله«و 

  ). ١١/٢٣٦(). البداية والنهاية ١٧/٢٣). سير أعلام النبلاء (٢/٢١٤وفيات الأعيان (



عظمة القرآن الكريم  ٤٠  
  .)٤٧(»به 
فيـه   فعظموا، فأما الركوع اأو ساجد األا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعr:» قوله -٢

  .)٤٨(»، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءUالرب 
  .)٤٩(»دوههوه ومجحوه ونز) أي: سببفيه الر موا(فأما الركوع فعظِّ :r قوله:«
  قال: r ، عن النبيرضي االله عنهماعمر عن ابن  -٣
  .)٥٠(»في نفسه، أو اختال في مشيته، لقي االله وهو عليه غضبان متعظَّمن «

  )٥٢(»هوخوة أو الزبر والنفس: هو الكم في النالتعظُّ«رحمه االله: )٥١(قال ابن الأثير

                              
  ). ١١/١٠١) عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي (٤٧(
  ).٤٧٩)، (ح ١/٣٤٨) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، (٤٨(
  ). ٤/٤١٩) صحيح مسلم بشرح النووي، (٤٩(
  ).٥٤٩دب المفرد، (ح ). والبخاري في الأ٥٩٩٥)، (ح ١٠/٢٠٠) رواه أحمد في مسنده، (٥٠(

)، (ح ٢/١٠٦٠). وفي صـحيح الجـامع: (  ٤٢٧)، (ح ٢٠٧وصححه الألباني في صحيح الأدب المفـرد: (ص  
  ). ٥٤٣)، (ح ٢/٧٢). والصحيحة: (٦١٥٧

) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، (مجد الدين) أبو السعادات، كان فقيها محـدثًا  ٥١(
الشافي في شرح « و « جامع الأصول في أحاديث الرسول«و « النهاية« يا، له تصانيف عديدة منها: أدبيا نحو

  هـ). ٦٠٦وغيرها. توفي سنة (» المصطفى المختار في الأدعية والأذكار« و « مسند الشافعي
 ـ٥/٢٢). شـذرات الـذهب (  ٥/١٥٣). طبقات الشافعية الكبرى (٢/١٣٨انظر: معجم البلدان («  لام ). الأع

)٥/٢٧٢.«(  
  ».عظم« )، مادة: ٣/٢٦٠) النهاية في غريب الحديث والأثر، (٥٢(



  ٤١  عظمة القرآن الكريم 
ه، وأنكر النعمة من رب حيث لم يدر أنَّ ام نفسه عظيمأي: زع« م في نفسه)(من تعظَّه: فقول 

ا من فضل االله ورحمته، وظنأ أنه استحق تلك النعمة بعلمه وعمله، وصار مدللفضـل   اعي
٥٣(»والجاه فهذا الذي يلقى االله وهو عليه غضبان والكمال والعز(.  

 . )٥٤(الحديث »في نفسه اظمعتمن «فظ: * وجاء في حديث آخر بل
ر في مشيته فيختـال  بكَعاظم وهذا التعاظم، ويظهر هذا التالكبر والت مالحديث يدل على ذَ«و

فيها، وفي لباسه فيسلبه، وكلامه فيتشدق فيه ويتقعر، وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا ببعض 
عينيه، ويصعر خد٥٥(»،...فالكبر والتعاظم من كبائر الذنوباه للناس فيمليه كبر(.  

، من سأل عن االمسلمين جرم أعظم إنَّ« قال:  r أن النبي tعن سعد بن أبي وقاص  -٤
شيء لم يحرم، فح٥٦(»م من أجل مسألتهر(.  

  . )٥٨(»ا:فيه من المبالغة أنه جعله عظيم)٥٧(قال الطيبي«

                              
  ). ٢/٢٦٨) فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل االله الجيلاني، (٥٣(
)، وقـال: رجالـه   ١٥٤)، (ح ٣٧٤). وأورده الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: (ص ١/٦٠) رواه الحاكم، (٥٤(

  ).١٥١١)، (ح ٢/٢١٧: (]سمير الزهيري[لوغ ثقات. وصححه محقق الب
  ).٦/٣٥٣) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد االله بن عبد الرحمن البسام، (٥٥(
) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: ما يكره من كثلة السؤال وتكلف ما لا ٥٦(

  ).٧٢٨٩)، (ح ٢٢٧٦-٤/٢٢٧٥يعينه، (
يبي (شرف الدين): من أهل توريز من عراق العجم. من علماء الحـديث  بن محمد بن عبد االله الطِّ ) هو الحسين٥٧(

كان له ثروة طائلـة مـن   ». ننآية في استخراج لدقائق من القرآن والس«والتفسير والبيان، قال ابن حجرعنه: 
و » التبيان في المعاني والبيان« ه: الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخير حتى افتقر في آخر عمره. من مصنفات

وغيرها. توفى سنة » شرح مشكاة المصابيح«و » فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب«و » أسماء الرجال« 
  هـ). ٧٤٣(

  ». )٢/٢٥٦). الأعلام، (١/٦٣٩). معجم المؤلفين، (٤/١٥٦انظر: الدرر الكامنة، (
  ). ١٣/٣٢٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر (٥٨(



عظمة القرآن الكريم  ٤٢  
: فقال: اوجواب اسؤالً )٦٠(وسبك منه الكرماني«: رحمه االله )٥٩(وفي تعليل ذلك يقول ابن حجر 

السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت فليس بكبيرة، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه: أن 
االسؤال عن الشيء بحيث يصير سبب   التحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنه صـار سـبب 

  . )٦١(»لتضييق الأمر على جميع المكلفين
نب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم نه عظم الذَّويستفاد م«

  .)٦٢(»الذنوب
ثنا عن بني إسـرائيل، حـتى   يحدr ،  كان نبي االله«قال:  tعن عبد االله بن عمرو  -٥
٦٣(»صلاة عظمصبح، ما يقوم إلا إلى ي(.  

  فل، أي، بضم العين وسكون ظم كقُع«ظم صلاة): (إلى ع قوله

                              
) هو الإمام الحافظ الشهير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده بمصر سنة ٥٩(

و » لسان الميزان«و » فتح الباري شرح صحيح البخاري« هـ)، له تصانيف لا تحصى، من أشهرها:  ٧٧٣(
  هـ). ٨٥٢وغيرها. توفى سنة (»الأحكامبلوغ المرام من أدلة «و » تقريب التهذيب«و » ذيب التهذيب« 

  )». ١/١٧٨). الأعلام (١/٨٧انظر: البدر الطالع، (« 
) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، (شمس الدين) الكرماني: عالم بالحديث. أصله من كرمان. ولد سـنة  ٦٠(

الكواكب « يف كتابه: هـ)، تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة. وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأل ٧١٧(
، وله غير ذلك من الكتب. مات بعد رجوعه من الحج في طريقه إلى بغداد، »الداري في شرح صحيح البخاري

  ). ٣/٧٨٤). معجم المؤلفين، (٧/١٥٣انظر: الأعلام، (« هـ) ودفن فيها.  ٧٨٦سنة (
  ).١٣/٣٢٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٦١(
  .)١٣/٣٣٠) المصدر نفسه، (٦٢(
)، وقـال الألبـاني في   ٣٦٦٣)، (ح ٣/٣٢٢) رواه أبو داود، كتاب العلم، باب الحديث، عن بني إسرائيل، (٦٣(

  ).٣١١١)، (ح ٢/٦٩٧، (»صحيح الإسناد«صحيح أبي داود: 



  ٤٣  عظمة القرآن الكريم 
  )٦٤(».معظم الشيء :،الظاء 

  ». إلى فريضة وم إلاَّ، كأنه أراد لا يقُهالشيء: أكبر ظمع« )٦٥(قال ابن الأثير رحمه االله: 
من الأنصار، وفيهم عبـد   ظمعجلست إلى مجلس فيه «قال: )٦٦(عن محمد بن سيرين  -٦

  .)٦٧(الحديث »الرحمن بن أبي ليلى
  ». عظمهمقال: دخل في عظم الناس: أي مكثيرة. ي أي: جماعةٌ« )٦٨( قال ابن الأثير رحمه االله:

كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلـى،  «* وجاء في رواية أخرى: عن محمد قال: 
  .)٦٩(الحديث» مونهيعظِّوكان أصحابه 

 ـ ظمعثم أسندوا «....قال:  tعن عتبان بن مالك  -٧ إلى مالـك بـن    هبرذلك وكُ
د٧٠(»مخش(» .عظمهأي: م«)٧١(.  

                              
  ).١٠/٧٠) عون المعبود شرح سنن أبي داود، (٦٤(
  ».عظم«)، مادة ٣/٢٦٠) النهاية في غريب الحديث والأثر، (٦٥(
كـان  «. قال الذهبي: د بن سيرين بن أبي عمرة البصري، أبو بكر، إمام وقت. مولى أنس ابن مالك) هو محم٦٦(

انظر: سـير  «هـ).  ١١٠. توفي سنة (»فقيها، إماما، غزير العلم، ثقة، ثبتا، علامة في التعبير، رأسا في الورع
  . )٩/٢١٤). ذيب التهذيب (١/٧٧). تذكرة الحفاظ (٤/٦٠٦أعلام النبلاء (

، }والَّـذين يتوفَّـونَ مـنكُم ويـذَرونَ أَزواجـا     {) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ٦٧(
  ). ٤٥٣٢)، (ح ٣/١٣٧٠(

  ) المصدر السابق، والصفحة نفسها.٦٨(
 ـ {) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ٦٩( ضأَنْ ي ـنلُهالِ أَجمالْأَح أُولَاتو ـنلَهمح نع{ ،

  ). ٤٩١٠)، (ح ٣/١٥٦٦(
)٧٠ـا،    ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخـل الجنـة قطع

  ). ٣٣)، (ح ١/٦١(
  ». عظم«)، مادة ٣/٢٦٠الحديث والأثر، ( ) النهاية في غريب٧١(



عظمة القرآن الكريم  ٤٤  
أم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم «والمعنى:  

  .)٧٢(»ذلك إلى مالك
عنها في الآيـات القرآنيـة،    ع، وكذلك ما تفر»مظُع«غوي لمادة من خلال الاستعراض اللُّ

  والأحاديث النبوية، السالفة الذكر، نستطيع أن نقرر: 
  تعني الأمور الآتية: » القرآنعظمة «أن 

١ - سمسلوبه.أُ معانيه، وفخامةُ و  
٢ - منهجه. ةُوسطي  
 أحكامه. شمولُ - ٣
٤ - ة تأثيره.قو 
 ها.استقامة أهدافه ونبلُ - ٥
 من الإنس والجـن  رأهوقَ همن سمع لِّالتي أوجدها االله تعالى في قلب كُ رمةُوالحُ الهيبةُ - ٦

 مؤمنهم وكافرهم، ومن الجماد والحيوان.
 رف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له.لشا - ٧
 ت الكافرين عن الإتيان بمثلهإعجازه التي أعي غلبةُ - ٨

                              
  ). ١/١٨٨) صحيح مسلم بشرح النووي، (٧٢(



  ٤٥  عظمة القرآن الكريم 
  المبحث الرابع 

  الغة واصطلاح» القرآن«تعريف 
  في اللغة:» القرآن«: معنى اأولً

اسم وليس بفعل ولا حرف، لكنهم اختلفوا » قرآن«العلم رحمهم االله على أن لفظ  فق أهلُات
أو غير مهموز، ومن جهة كونـه   اجهة الاشتقاق أو عدمه، ومن جهة كونه مهموزفيه من 
وال عدة، ، على أقاأو وصفً امصدر٧٣(فيما يأتي جملُت(:  

على الكلام المترل على  ال الأمر علمع من أوضو »غير منقول علم اسم«إنه القول الأول: 
  والإنجيل. وهو اسم جامد غير مهموز، مثل التوراة  ، r محمد

وغيرهما رحمهم  عن جماعة من العلماء منهم: الإمام الشافعي وابن كثير وهذا القول مروي
ااالله جميع.  

                              
)، القاموس ١٣١-١/١٢٨)، لسان العرب (٢٥٩)، المصباح المنير (ص ٢/٣٩٦عجم مقاييس اللغة (انظر: م) ٧٣(

)، الإتقان في علوم القـرآن  ١/٢٧٨)، المفردات في غريب القرآن (٢٤٩)، مختار الصحاح (ص ٦٢المحيط (ص 
-١٩ن (ص )، مباحث في علوم القرآن لمناع القطـا ٢٠-١/١٩)، مناهل العرفان في علوم القرآن (١٣٧(ص 
)، المدخل لدراسة القرآن الكريم، أ.د. محمد أبو ٢٤-٢٠)، دراسات في علوم القرآن، د. فهد الرومي (ص ٢٠

)، فيض الـرحمن في  ١٠٥-١٠٢)، القرآن الكريم رؤية تربوية، د.سعيد إسماعيل علي (ص ٢٣-١٩شبهة (ص 
  ). ٢٩-٢١الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن، د. أحمد سالم ملحم، (ص 



عظمة القرآن الكريم  ٤٦  
القرآن اسم، وليس بمهموز. «رحمه االله كان يقول:  )٧٥(أن الشافعي  )٧٤(وقد نقل ابن منظور 

بمهموز. ولم يؤخذ من قرأت ٧٦(»ه اسم لكتاب االله مثل التوراة والإنجيلولكن(.  
  ، فقد اختلفوا على رأيين: )٧٧(»مهموز«هم القائلون بأن لفظ القرآن القولان الثاني والثالث: 

كالرجحان والغفران، ثم نقل من المصـدر  » تلا«بمعنى: » قرأ«أن القرآن: مصدر  - ١
للكلام المترل على نبينا محمد اوجعل اسم r  .  

  . أي: قراءته.]١٨القيامة: [ }قُرآَنه فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع{ويشهد له قوله تعالى: 
  : مارضي االله عنه وقول حسان بن ثابت يرثي عثمان

ــح ــأشمَض ــه  طَوا ب ــجود ب ــوان الس   عن
  

  ــي ــا  عقطِّ ا وقرآنــبيح ــل تس   اللي
  

                              
) هو محمد بن مكرم بن علي (أبو الفضل) جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي، الأفريقي، إمام حجة في ٧٤(

هـ) ومن أشهر مصنفاته وأكثرهـا فائـدة:    ٧١١اللغة وهو من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، توفي سنة (
  ). ٧/٧١م، (، جمع فيه أمهات كتب اللغة فكاد يعني عنها. انظر: الأعلا»لسان العرب«

) هو أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي، إمام المذهب الشافعي، اتفق على ثقتـه وإمامتـه   ٧٥(
هـ)، وتوفي  ١٥٠ولسنة (». الرسالة«و » الأم«وعدالته وحسن سيرته، له أشعار كثيرة، من مؤلفاته: كتاب 

  هـ).  ٢٠٤سنة (
  ». رأق«)، مادة ١/١٢٨) لسان العرب، (٧٦(
  »قرأ«أصلية من: » القرآن«: أن الهمزة في لفظ »مهموز«) معنى ٧٧(



  ٤٧  عظمة القرآن الكريم 
  .)٧٩(»)٧٨(اللحياني «أي: قراءة. ومن القائلين ذا القول:  

عنى الجمع، ومنه: قرأ الماء بم» رءالقُ«أن القرآن: وصف على وزن فعلان مشتق من  - ٢
  .)٨٠(»ه إلى بعضبعض ه وضممت: جمعتارآنالشيء قُ وقرأت«في الحوض إذا جمعه، 

؛ لأنه جمع القصص، والأمـر والنـهي،   ارآني القرآن قُموس« )٨١(قال ابن الأثير رحمه االله: 
لكفرانور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران واوالوعد والوعيد، والآيات والس.«  

  .)٨٢(»جاجالز«ومن القائلين ذا القول: 
لكنـهم اختلفـوا في   » غير مهموز«هم القائلون بأن لفظ القرآن القولان الرابع والخامس: 
  أصل اشتقاقه على قولين: 

  إذا ضممت أحدهما إلى الآخر.» قرنت الشيء بالشيء«أنه مشتق من  - ١
قالوا: فسلي القرآن به: ميات والحروف فيه.ور والآقرآن الس  

ومنه: قرن البعيرين إذا جمع بينهما. ومنه سي الجمع بين الحج م  

                              
)٧٨ي به لعظـم لحيتـه،   ) هو علي بن المبارك اللحياني (أبو الحسن) من بني لحيان بن هذيل بن مدركة، وقيل: سم

 ـسم بن سلاَّالنحوي، من كبار أهل اللغة، ومن مشايخه: الكسائي، ومن تلامذه: القا نفاته: م، ومن أشهر مص
  )». ٢/١٦٤٣). الموسوعة الميسرة (٢/٤٩٠انظر: معجم المؤلفين، («هـ).  ٢١٠توفي في حدود (» النوادر«

  ).  ١٣٧) انظر: الإتقان في علوم القرآن، (ص ٧٩(
  ). ١/١٢٨) لسان العرب، (٨٠(
  ). ٤/٣٠) النهاية في غريب الحديث والأثر، (٨١(
  ).١/٢٧٨) انظر: البرهان في علوم القرآن، (٨٢(



عظمة القرآن الكريم  ٤٨  
  . )٨٤(»)٨٣(الأشعري«والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين ذا القول:  

ويشبه بعضـها   اق بعضها بعضصدجمع قرينة؛ لأن آياته ي» القرائن«أنه مشتق من  - ٢
ذا القوابعض ل: . ومن القائلين»٨٦(»)٨٥(اءالفر( .  

  ما يأتي: » لفظ القرآن«خلاصة العرض اللغوي لتعريف 
  أي: جامد.» غير منقول علم اسم« أنه -١
 .»تلا«بمعنى: » قرأ«من:  مشتق» مهموز« أنه  -٢
  »الجَمع« بمعنى : »القُرء« مشتق من : »مهموز«أنه  -٣
 ». يءبالش يءَالش نترقَ«مشتق من: » غير مهموز«أنه   -٤
 ».نرائالقَ«مشتق من » غير مهموز« أنه -٥

                              
)٨٣حابي الجليل أبي موسى الأشعري نشأ في حجـر  ) هو الإمام أبو الحسن على بن إسماعيل الأعري، من ذرية الص

ه (أبي علي الجبائي) شيخ المعتزلة واعتنق مذهبه ثم تاب منه على المنـبر، ثم أصـبح قبـائح المعتزلـة     مزوج أُ
كي عن ابن حزم وغير ذلك وح» الإسلاميين مقالات«و » الإبانة«و » الموجز«الكتب: وفضائحهم، وله من 

هـ). ٢٧٠عابة. توفي سنة (أن للأشعري خمسة وخمسين مصنفًا، وكان من أكثر الناس د   
  ). ٢/٣٠٣). شذرات الذهب (١١/١٩٩انظر: البداية والنهاية، (

  ). ١/٢٧٨) انظر: البرهان في علوم القرآن، (٨٤(
عـرف  ر الديلمي (أبو زكريا) الكوفي، النحوي، صاحب الكسـائي ي ) هو يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظو٨٥(

اء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم بالنحو واللغة وفنـون الأدب. كـان   بالفر
 مشكل«و » المذكر والمؤنث«و » معاني القرآن«النحو، له تصانيف عديدة منها:  يقال: الفراء أمين المؤمنين في

  هـ).  ٢٠٧توفي بطريق الحج سنة (». اللغة
) سـير أعـلام النـبلاء،    ٩/٢٠٧). الانسـاب، للسـمعاني (  ١٤/١٤٩انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (

  ). ٨/١٤٥). الأعلام (١٠/١١٨(
  ).  ١٣٧) انظر: الاتقان في علوم القرآن، (ص ٨٦(



  ٤٩  عظمة القرآن الكريم 
اشتقاقه مـن كلمـة    ربِقُلاني؛ الثَّ أرجح هذه الأقوال هو القولُ أنَّ -واالله أعلم-ويظهر 

 ومعنى. االقرآن لفظً
  ». لزنعلى الكتاب المُ اعلم« :-بعد ذلك -وأصبح لفظ القرآن

في الاصطلاح: » القرآن«: معنى اثاني  
ه بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. بحيـث  ر تحديدذَّالقرآن الكريم يتع«

احقيقً ايكون تعريفه حدا، والحد الحقيقي له: هو استحضاره معهود  افي الذهن أو مشـاهد 
باللسان فتقول هو ما بـين هـاتين    اي المصحف أو مقروءً ابالحس. كأن تشير إليه مكتوب

إلى  }) الْحمد للَّه رب الْعـالَمين ١اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ( بِسمِ{الدفتين، أو تقول: هو 

  .)٨٧(»}من الْجِنة والناسِ{قوله: 
ب معناه ويميزه عن غيره، يقر ااصطلاحي ارحمهم االله للقرآن الكريم تعريفً * وقد ذكر العلماءُ

محمد على نبيه لُترَّكلام االله، المُ«فوه بأنه: فعر r ُعجز بلفظه، المُ، المد بتلاوته، المكتوب تعب
واترفي المصاحف، المنقول بالت .«  

وغاية العلماء من ذكر هذه القيود بشكل عام، هي تحديد المعرادالً ف، بحيث يكون التعريف 
من دخول غيره فيه.  اعليه دلالة واضحة، مانع  

القرآن الكريم«القيود في تعريف  شرح :«  
   فيخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة.االله):  (القرآن: كلام القيد الأول:

                              
  ).٢٠) مباحث في علوم القرآن، (ص ٨٧(



عظمة القرآن الكريم  ٥٠  
خرج به ما استأثر االله بعلمه، أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا ليترلوه  ل):ترَّ(المُالقيد الثاني:  

  على أحد من البشر، فمن كلام االله ما يترله إلى البشر، ومنه ما يستأثر بعلمه. 

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات { االله تعالى: قال

  ]١٠٩[الكهف: }ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا
ترلـة  خرج به المترل على غيره من الأنبياء، كالتوراة الم ): r ه محمد: (على نبيالقيد الثالث

على موسى عليه السلام، والإنجيل المترل على عيسى عليه السلام، والزبور المترل علـى داود  
  عليه السلام، والصحف المترلة على إبراهيم عليه السلام. 

): فيخرج غير المعجز من كلام االله تعالى، كالأحاديث القدسية، عجز بلفظهالمُالقيد الرابع: (
؛ لأن االله تبارك وتعالى لم يتحد البشـر أن يـأتوا   اتسمى قرآنوسائر الكتب السماوية، فلا 

  بمثلها. 
  ): فتخرج بذلك قراءات الآحاد، والأحاديث القدسية. د بتلاوتهتعبالمُالقيد الخامس: (
فيخرج غير المكتوب في المصاحف من كـلام االله  (المكتوب في المصاحف):  القيد السادس:

  . اى قرآنتعالى، كمنسوخ التلاوة فلا يسم
فيخرج غير المنقول بالتواتر، كالقراءة الشاذة، فلا تسـمى  واتر): (المنقول بالت القيد السابع:

ا نقلت بطريق الآحاد. اقرآن؛ لأ  
لاحظ في هذه القيود: وياأن منها ما هو متفق عليه عند العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه، تبع 

  لاختلاف أفهام العلماء ومقاصدهم. 
أو غير لازم، فلم ينقل عنهم خلاف إلاَّ اأما من حيث كون القيد لازم   



  ٥١  عظمة القرآن الكريم 
الأساسية  فةُأن الإعجاز قيد لازم للتعريف؛ لأنه الص -واالله أعلم -في قيد الإعجاز، والراجح 

 .)٨٨(للقرآن العظيم؛ ولأن به يثبت أن القرآن كلام االله تعالى

                              
). دراسات في علوم القـرآن  ٢١ه، والصفحة نفسها. المدخل لدراسة القرآن الكريم، (ص ) انظر: المصدر نفس٨٨(

  ). ٢٩-٢١). فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص ٢٤-٢٣الكريم (ص 



عظمة القرآن الكريم  ٥٢  
   

  
  
  
  



  ٥٣  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  
 

  الباب الأول
  قاصد والتأثيرعظمة الدلائل والم

  وفيه ثلاثة فصول
  دلائل عظمة القرآن. الفصل الأول:
  عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده. الفصل الثاني:

  عظمة تأثير القرآن. الفصل الثالث:



عظمة القرآن الكريم  ٥٤  
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  الفصل الأول
  دلائل عظمة القرآن
  وفيه أربعة مباحث

  ة.ها آياته الحكيمتنيعظمة القرآن كما بالمبحث الأول: 
  مظاهر عظمة القرآن.المبحث الثاني: 

  دلائل عظمة القرآن.المبحث الثالث: 
  عظمة أسماء وأوصاف القرآن المبحث الرابع:



عظمة القرآن الكريم  ٥٦  
  تمهيد 
 ـيعظمة القرآن الكريم أعظم من أن  الحديث عن إنَّ  احيط ا بشر، فكيف بمن يكتب أوراقً

العليـا   ةُه القمقريب منه، إن محدودة، في أشهر معدودة، فأني له أن يفي عما يكتب بحقه، أو
ما اجتهدنا؛ لأنه كتـاب االله، بـه   نا نقترب منها كلَّوالتي لن نصل إليها مهما اجتهدنا ولكن

م، وفيه أودع تلك العظمة، ومع ذلك فلابد من استجلاء هذه العظمة، وتلك الخصوصية تكلَّ
في وصفه، وسالت الأقلام فقد استولى على العقول، وهيمن على القلوب، فأبدعت الألسن 

اوكيفً افي نعته، حتى لا يكاد الواحد منا يجد مثل الكتب التي كتبت عنه كم .  
ولا غرابة في ذلك فهو أحسن الحديث وأعظمه وأطيبه وأحكمه، وهو الكتاب الذي لا ريب 

ناتـه،  فيه، ولا نقص يعتريه، لبلاغة آياته، وسمو إرشاداته، ودقة معلوماته، وقوة دلائلـه وبيا 
  وجمال عباراته.

وسيكون الكلام في هذا الفصل عن عظمة القرآن، ومظاهر هذه العظمة، ودلائلـها، علـى   
  النحو التالي:



  ٥٧  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  المبحث الأول

عظمة القرآن كما بيتها آياته الحكيمةن  
  وفيه تسعة مطالب

  االله على كتابه. ثناءُالمطلب الأول: 
  له تعالى. عظمة مترِّالمطلب الثاني: 
  فضل من نزل بالقرآن. المطلب الثالث:
  العالمين. القرآن تتريل رب المطلب الرابع:

  ليس فيه عوج.  القرآن مستقيم المطلب الخامس:
  عها.خشوع الجبال وتصد المطلب السادس:
  انقياد الجمادات لعظمة القرآن. المطلب السابع:
  ي الإنس والجن بالقرآن. تحد المطلب الثامن:

  ة.خمس مزايا إعجازي التاسع:المطلب 



عظمة القرآن الكريم  ٥٨  
  المطلب الأول 

  ثناء االله على كتابه
بـالعظيم «على عظمته كما وصفه ا يدلُّأثنى االله تعالى على كتابه العزيز في آيات كثيرة مم« 

}يمظآَنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معبس اكنيآَت لَقَد٨٧[الحجر:  }و[ .  

الر كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ {قوله تعالى:  في» بالإحكام«ووصفه 

  . ]١هود: [ }خبِيرٍ

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتـاب بِـالْحق   {في قوله تعالى: » هيمنته على الكتب السابقة«وذكر 

نميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصمهلَي٤٨المائدة:  [ }ا ع[ .  
فهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المترلة قبله، الشاهد المؤتمن على ما جاء فيها، 

  يقر الصحيح فيها، ويصحح الخطأ. 

الكتاب بأنه  ووصفه في أم»في قوله تعالى: » حكيم علي} يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمف هإِنو

يمكفهذه شهادة من االله تعالى بعلو شأن القرآن وحكمته. ]٤الزخرف:  }ح .  

في محله، وشرفه، وقدره، فهو عال على جميع  }عليَ{ولا ريب أن من عظمة القرآن أنه: 
اكتب االله تعالى؛ بسبب كونه معجز ٨٩(على وجه الدهر اباقي(.  

اومعنى الحكيم: المنظوم نظم ملا يعتريه اتقن أي وجه من الوجوه، فهو حكيم في  خلل في أي
  ذاته، حاكم على غيره. 

                              
  ).٢٧/١٦٧) انظر: التفسير الكبير، (٨٩(



  ٥٩  عظمة القرآن الكريم 
كذلك فيما يشتمل عليه من الأوامر، والنواهي، والأخبار، فليس فيه  }حكيم{ والقرآن 

  .)٩٠(حكم مخالف للحكمة، والعدل والميزان
  .)٩١(»كتاب مبارك«ومن ثناء االله تعالى على القرآن أن وصفه في ثلاث سور بأنه 

..يواكب الحياة ذا العطـاء، ثم  لا ينفد فعطاؤه نامٍ وبركة هذا الكتاب تمتد إلى يوم القيامة
لأصحابه.  ايأتي شفيع  

  المطلب الثاني
  له سبحانه وتعالىمترِّ عظمةُ

طبـها  ، كذلك تعرفـه العـرب في خU  لكه وسلطانه ذو العظمة والجلال في مالعظيم: 
ئاسـة منـهم؟   لان اليوم؟ أي: من له العظمة والربني فُ عظيمومحاوراا، يقول قائلهم: من 

هم، وذوو الجلالة والرئاسة القوم أي: رؤساؤ عظيمهم، ويقولون: هؤلاء عظماءُ فيقال: فلانٌ
  .)٩٣)(٩٢(منهم

                              
  ). ٤/٤٣٧) انظر: تفسير السعدي، (٩٠(
)٩١ (الأنعام:  ور التالية:ل نماذج لذلك في أرقام الستأم)٢٩)، (الأنبياء: ١٥٥، ٩٢ .(  
فالمخلوق قد يكون عظيما في حال دون حـال، وفي زمـان دون    هناك فرق بين عظمة الخالق والمخلوق:) ٩٢(

مـا في قومـه،   زمان، فقد يكون عظيما في شبابه ولا يكون كذلك عند شيبه، وقد يكون ملكًا أو غنيا معظَّ
  و يفارق قومه وتذهب عظمته معها، لكن االله سبحانه هو العظيم أبدا. فيذهب ملكه وغناه أ

)٩٣١٦/٨٣)، تفسير القرطبي، (٤٦ري الزجاج (ص ) انظر: تفسير أسماء االله الحسنى، لإبراهيم بن الس.(  



عظمة القرآن الكريم  ٦٠  
، واالله تعالى خلق بـين  من صفات االله، لا يقوم لها خلق صفةٌ : العظمةُ)٩٤(»قال الأصبهاني« 

الخلق عظمة يظِّعم ا بعضهم بعضفمن الناس من ا ،يظِّعومنهم من يعظم لفضـلٍ لمالٍ م ، ،
عظم لعلمٍومهم من يومنهم من ي ،عظم لسلطانومنهم من ي ،عظم لجاه .  
  م في الأحوال كلها. عظَّيU م بمعنى دون معنى، واالله واحد من الخلق إنما يعظَّ وكلُّ

م بكلمة يكرههـا االله، ولا يرتكـب معصـية لا    يتكلَّ عظمة االله، ألاَّ فينبغي لمن عرف حق
  .)٩٥( »يرضاها االله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت

فاالله تعالى هو العظيم المطلق؛ لأنه عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته كلها فلا يجوز قصر عظمته 
  م لم يأذن به االله.ذلك تحكُّ في شيء دون شيء منها؛ لأنَّ

                              
 ».قـوام السـنة  « الطلحي الأصبهاني، الملقب بـ ) هو الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم٩٤(

هـ). حدث عنه: أبو سعد السمعاني وأبو طاهر السلفي وأبو القاسم بن عسـاكر وأبـو    ٤٥٧مولده سنة (
هو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب، عارف بالمتون والأسانيد، «المديني وغيرهم. قال السمعاني: موسى 

» الترغيب والترهيب«مصنفاته:  هـ). ومن ٥٣٥في سنة (تو». كنت إذا سألته عن المشكلات أجاب في الحال
انظر: الأنساب، ». المغازي«و » سير السلف«و » دلائل النبوة«و » السنة«ويسمى بـ » الحجة في المحجة«و 
   ).٨٨-٢٠/٨٠). سير أعلام النبلاء، (١٢/٢١٧). البداية والنهاية، (٣٦٩-٣/٣٦٨(

). وأحال على: الحجـة في  ١/٢٦٥حمد الحمود، ( ) نقلًا عن: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى، لمحمد بن٩٥(
   أ). ١٦ -ب ١٥المحجة، لإسماعيل بن محمد الأصفهاني، (ق 



  ٦١  عظمة القرآن الكريم 
  : )٩٧(ذلك ارحمه االله مقرر )٩٦(يمقال ابن الق 

»بكلِّ وهو العظيم م عـنى ـي   ـ بوجِ ـالت  
  

  ــعظ ــيه مـ ـلا ي يمـ ــن إِحص نسان«  
 ـماوات السأنه لا يشق عليه أن يحفظ الس فمن عظمته تعالى:    بع، ومـن  بع والأرضين الس

البقـرة:  [ }هو الْعلي الْعظيمولَا يئُوده حفْظُهما و{فيهما، وما فيهما، كما قال تعالى: 
٩٨(]٢٥٥(.  

في عدة آيـات   اوتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة مترله جل جلاله، ويتضح ذلك جلي
  منها: 

) أَم يقُولُونَ افْتـراه  ٢) تنزِيلُ الْكتابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين (١الم ({قوله تعالى: 

 ولْ هونَ   بـدتهي ـملَّهلَع ـكلقَب نيرٍ مذن نم ماها أَتا ممقَو رذنتل كبر نم قالْح{ ] 
  . ] ٣-١السجدة: 

[الجاثية، الأحقـاف:   }) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيم١ِحم ({ وقوله تعالى:
٩٩(] ٢-١(.  

  

                              
)٩٦هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الز (رعي ثم الدين أبو عبد االله ابن قيم الجوزية، تفقه مشقي، شمس الد

فـن اليـد    لِّنه، وتفنن في علوم الإسلام وله في كُفي مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى، لازم ابن تيميه وأخذ ع
زاد المعاد في هدي «مرات، وصنف تصانيف كثيرة منها: د، وقد امتحن وأذوي . وكان ذا عبادة وجلىوالطُّ

  هـ).  ٧٥١توفي سنة (». واعق المرسلة على الجهمية المعطلةالص« و » خير العباد
  ). ٩/١٠٦معجم المؤلفين، (). ٢/٤٤٧انظر: ذيل طبقات الحنابلة، (

  ). ٢/٢١٤) النونية بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى، (٩٧(
  ).١/٢٦٦) انظر: المصدر السابق، (٩٨(
)٩٩ (ا في أرقام آيات السور التاليةتأمآل عمران: ل نماذج لذلك أيض) :(المائـدة:  ٢-١)، (الكهـف:  ٣-٢ ،(

  ). ٢-١)، (الرحمن: ٢-١)، (فصلت: ٢ر: )، (غاف٥-١)، (يس ٦)، (النمل: ٢-١)، (إبراهيم: ٤٨



عظمة القرآن الكريم  ٦٢  
  المطلب الثالث 

  زل بالقرآنفضل من ن
ه االله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمدنو r ، لام، أمين وهو جبريل عليه الس

  الوحي الإلهي، وذكر فضله في عدة آيات، منها: 

رى قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذين آَمنوا وهدى وبش{* قوله تعالى: 

ينملسلْم١٠٢النحل:  [ }ل[.  
  لام.جبريل عليه الس(روح القدس): و 

والرا{ : الملك، كما قال تعالى:وحنوحا رها إِلَيلْنسمـن   ا، أي: ملكً]١٧مريم:  [ }فَأَر
  ملائكتنا. 

، أو فسكون، مصدر، أو اسم مصدر، بمعنى: التراهة والطهارة ضمتين، وبِ): بضمالقدسو (
  هر. الطُ

  ر.دالقَ وجلالةُ والمراد به هنا: معنياه الحقيقي واازي، الذي هو الفضلُ
ير. الخَ الجود، وزيد س، من إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولهم: حاتمُدوإضافة الروح إلى القُ

  ر. الخي الجواد، وزيد والمراد: حاتمٌ
قَالمُ فالمعنى: الملك١٠٠(سد( .  

) علَـى  ١٩٣) نزلَ بِه الروح الْأَمين (١٩٢وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين ({ عالى:* وقوله ت

رِينذنالْم نكُونَ متل ١٩٤-١٩٢الشعراء:  [ }قَلْبِك[.  

                              
  ). ١٣/٢٢٩)، (١/٥٧٨) انظر: التحرير والتنوير، (١٠٠(



  ٦٣  عظمة القرآن الكريم 
  وح لعدة أوجه: لام بالرعليه الس وسمي جبريلُ 

١ - قَلأنه روح مسة فوصفُده لعلو مرتبته.  له وبيانٌ بذلك تشريف  
٢ - بالروح، فهو المتولي لإنزال الوحي إلى الأنبياء.  ين يحيا به، كما يحيا البدنُلأن الد  
٣ -  وأكمل.  وحانية، وكذلك سائر الملائكة، غير أن روحانيته أتمُّلأن الغالب عليه الر 
٤ - ١٠١(ته أصلاب الفحول، وأرحام الأمهاتلأنه ما ضم(. 

إِنـه لَقَـولُ   { في قوله تعالى:عليه السلام بخمس صفات وقد وصف االله تعالى جبريل * 

التكـوير:   [ }) مطَاعٍ ثَم أَمين٢٠ٍ) ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ (١٩رسولٍ كَرِيمٍ (
٢١-١٩[. 

وأنه سماع نبينا محمدن تزكية سند القرآن العظيموهذه الصفات الخمس تتضم ، r   مـن
جبريل عليه السلام، وسماع جبريل الأمين من رب ذا السند علو وجلالة.  االعالمين فناهيك  

لام* صفات جبريل الأمين عليه الس  
  الصفة الأولى: أنه كريم.

فهو رسول كريم وليس كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيـث  
من ظاهره، وظاهره أشنع من باطنه، وليس مخبث، لئيم، قبيح المنظر، عديم الخير، باطنه أقبح 

  فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. 

                              
  ). ٣/١٦١) انظر: التفسير الكبير، للرازي (١٠١(



عظمة القرآن الكريم  ٦٤  
الصورة، كـثير الخـير،    هِيالمنظر، ب ، جميلُكريمr  والرسول الذي ألقى القرآن على محمد 

  طيب مطيب، معلم الطيبين. 
  الصفة الثانية: أنه ذو قوة. 

  . ]٥النجم:  [ }شديد الْقُوىعلَّمه {كما قال تعالى في موضع آخر: 
  وفي ذلك تنبيه على أمور: 

، وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا اأنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه، وأن ينالوا منه شيئً - ١
  منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

٢ - وال لهذا الرسول الذي كذَّأنه مبتموه؛ ومعاضد ما قال ، كله، ومواد له ومناصر

وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالح الْمؤمنِين {تعالى: 

ظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْم٤التحريم: [ }و[.  
ومن كان هذا القوي مه، فهو المهتـدي المنصـور، واالله   ه، ومن أنصاره، وأعوانه، ومعلِّولي

 وناصره.  هاديه،
ه جبريل، ومن عادى ذا القـوة  من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه وولي أنَّ - ٣

للهلاك.  رضةٌوالشدة فهو ع 
به لأمانته،  رمله كما أُ دؤبه لقوته، فلا يعجز عن ذلك، م رمأنه قادر على تنفيذ ما أُ - ٤

 سـول فهو القوي الأمين، وهذا يدل على عظمة شأن المرسـل، والرسـالة،  ، والر
المكين عنده، المطاع في المـلأ   والمرسل به؛ لأنه انتدب له الكريم القوي والمرسل إليه

ا إلاَّالأعلى، فإن الملوك لا تالأشـراف، ذوي الأقـدار والرتـب     رسل في مهما
 .)١٠٢(العالية

                              
  ). ٧٦-١/٧٥) انظر: التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، (١٠٢(



  ٦٥  عظمة القرآن الكريم 
 الصفة الثالثة: أنه مكين عند الرب تعالى:  

  .]٢٠التكوير:  [ }رشِ مكينٍعند ذي الْع{ كما قال تعالى:
صفةٌفعيلٌ :والمكين ، هةٌمشب كُمن مبضم الكاف، مكانةً نه عند غيره، كما ، إذا علت رتبت

ا {لام مع الملك: قال االله تعالى في قصة يوسف عليه السنيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفَلَم

ينأَم ينك٥٤يوسف: [}م[.  

ليتنازعـه كـلا    }مكينٍ{و }ذي قُوة{ بين }عند ذي الْعرشِ{ قوله: يطُوتوس
الوصفين على وجه الإيجاز، أي: هو ذو قوة عند االله، أي جعل االله تعالى مقدرة جبريل عليه 
السلام تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله االله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير، وهو ذو 

  ند االله وزلفى. مكانة ع
ةُوالعنديتعظيم وعناية. ةُ: عندي  

وعشِ{عن اسم الجلالة إلى  لَدري الْعذ{ لام ومكانته عند لتمثيل حال جبريل عليه الس
  .)١٠٣(االله تعالى بحال الأمير المنفذ لأمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه

يشهد لـه  ، وهو أقرب الملائكة إليهلام له مكانة ووجاهة عند االله تعالىفجبريل عليه الس .

مـن ذي العـرش    اإلى علو مترلته، إذ كان قريب إشارةً }عند ذي الْعرشِ{قوله تعالى: 
  سبحانه. 

في السماوات.  الصفة الرابعة: أنه مطاع  
إشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام يطيعونه كمـا   }مطَاعٍ ثَم{وفي قوله: 

  . r قائدهم، لنصر صاحبه وخليله محمد الجيشيطيع 

                              
  ).٣٠/١٣٨) انظر: التحرير والتنوير، (١٠٣(



عظمة القرآن الكريم  ٦٦  
 ـ اوفيه إشارة أيض  في الأرض، كمـا أن   اإلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصبح مطاع

من الرسولين مطاع في محله وقومه، وفيه تعظيم له بأنـه   اجبريل مطاع في السماء، وأن كلً
  مر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. بمترلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأ

  الصفة الخامسة: أنه أمين.
  .)١٠٤(وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظ ما حمله، وأدائه له على وجهه دون نقص ولا تغيير

عظمة القرآن  -بقياس الأولى -وفيما تقدم من عظمة أوصاف جبريل عليه السلام، تتبين لنا
  عند االله تعالى. الذي نزل به، وعلو شأنه، ومترلته

  المطلب الرابع
  القرآن تتريل رب العالمين

الشـعراء:   [ }) نزلَ بِه الروح الْـأَمين ١٩٢وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين ({قال تعالى: 
١٩٣-١٩٢[ .  

إنزال القرآن إلى جناب عظمته في خمسين آية من آيات القرآن ايد  -جل جلاله -أسند االله
و يزيد، وفي هذا دلالة على كمال العناية الإلهية بالقرآن، مما يهز المشاعر، ويحرك الوجدان، أ

  ويبعث على تربية المهابة منه عند 

                              
  ). ١/٧٧سها. المصدر السابق، () انظر: المصدر نفسه والصفحة نف١٠٤(



  ٦٧  عظمة القرآن الكريم 
  سماعه.  

وكمال القائل يدل على صدق  -على أن المترل من لدن حكيم خبير اكما أن في ذلك تنبيه
بشـرف القـرآن،    -أيما إشادة -وإشادة بعظمته المكتسبة من عظمة مترله، اوتنويه -المقول

  .)١٠٥(وسمو قدره، وعظيم مكانته

رِ{ :اوقال تعالى أيضالْقَد لَةي لَيف اهلْنزا أَن١القدر:  [ }إِن[.  
   .)١٠٦(»وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن«

إضماره المؤذن بغايـة نباهتـه   تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحله، ب« ولا شك أن هذا 
المغنية عن التصريح به، كأنه حاضر في جميع الأذهان، وبإسناد إنزاله إلى نون العظمة المنبـئ  

  . )١٠٧(»عن كمال العناية به

أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيـك  { رحمه االله عند تفسيره لقوله تعالى: )١٠٨(يقول ابن عاشور

  :)١٠٩(]٥١العنكبوت:  [ }ى علَيهِمالْكتاب يتلَ

                              
). وهو بحث مقـدم إلى مـؤتمر   ١) انظر: عناية االله وعناية رسوله بالقرآن الكريم، أ.د. أبو سريع محمد (ص ١٠٥(

  هـ)  ٢٦/١١/١٤١٥، ٢٥جامعة الكويت، بتاريخ ( -القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية، كلية الشريعة
  ) ٣٠/٤٠٢) التحرير والتنوير، (١٠٦(
  ).٩/١٨٢)تفسير أبي السعود، (١٠٧(
) هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، وهو من أعضاء امعـين  ١٠٨(

مقاصـد  « هـ). من مصـنفاته:   ١٣٩٣هـ)، وتوفي سنة ( ١٢٩٦العربيين في دمشق والقاهرة، ولد سنة (
  )«.٦/١٤٧انظر: الأعلام، (». أصول الإنشاء والخطابة«و « ويرتفسير لتحرير والتن« و » الشريعة الإسلامية

  )٢٠/١٨٨)التحرير والتنوير، (١٠٩(



عظمة القرآن الكريم  ٦٨  
: القرآن، وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ الكتاب }الْكتاب{ و« 

  ».المعهود لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب الأنبياء
، فاجتمعت فمن عظمة القرآن أنه نزل من االله تعالى وحده لا من غيره؛ لنفع الناس وهدايتهم

  في القرآن العظيم خمس فضائل: 
  أنه أفضل الكتب السماوية. - ١
  نزل به أفضل الرسل وأقواهم، الأمين على وحي االله تعالى. - ٢
 . r نزل على أفضل الخلق، محمد - ٣
 نزل لأفضل أمة أخرجت للناس. - ٤
 .)١١٠(نزل بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين - ٥

 المطلب الخامس
  رآن مستقيم ليس فيه عوجالق

على نفسه وذكر أنه مستحق للحمد على  -الذي لا نحصي ثناء عليه -أثنى االله تبارك وتعالى
منه تعالى على أنه أعظم نعمائه؛ لأنه الهادي إلى ما فيه كمـال   اإنزاله القرآن العظيم، تنبيه

كيف يحمدونه على إفاضة وقد علم عباده  -العباد، والداعي إلى ما فيه صلاح المعاش والمعاد
  هذه النعمة 

                              
  ). ٣/٤٨٥) انظر: تفسير السعدي، (١١٠(



  ٦٩  عظمة القرآن الكريم 
  الجليلة فقال سبحانه:  

) قَيما لينذر بأْسـا  ١الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا ({

لُونَ الصمعي ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميددا  شـنسا حـرأَج مأَنَّ لَه اتحال{ ] 
  . ]٢-١الكهف: 

قال أهل اللغة: إن العوج في المعاني كالعوج في الأعيان، ونفي العوج عن القرآن لـه عـدة   
  أوجه، منها: 

ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه { الأول: نفي التناقض عن آياته، كما قال تعالى:

ااخيرلَافًا كَث٨٢النساء:  [ }ت[.  
أن كل ما ذكر االله تعالى في القرآن، من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهـو  الثاني: 

  .)١١١(حق وصدق ولا خلل في شيء منه البتة
وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في 

  . ]٢٨الزمر:  [ }رآَنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَقُ{ كلام البشر فقال:
ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه، ولا في معانيه، وهذا يسـتلزم   :أي

  .)١١٢(كمال اعتداله واستقامته
ن جميـع  فقد وصف االله تعالى كتابه العزيز بوصفين عظيمين، مشتملين على أنه الكامل م

  الوجوه، وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات، وهما: 
  نفي العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في  - ١

                              
  ). ٢١/٦٤) انظر: التفسير الكبير، للرازي (١١١(
  ). ٣/١٩٥)، التسهيل لعلوم التتريل (٧٣٤-١/٧٣٣)، تفسير السعدي (٤/٥٣) انظر: تفسير ابن كثير (١١٢(



عظمة القرآن الكريم  ٧٠  
  أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث.  

فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادة إثبات أنه مستقيم مقيم:  - ٢
بر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الصواب، وإثبات الاستقامة، يقتضي أنه لا يخ

كالإخبار بأسماء االله وصفاته وأفعاله، اوعقلً االأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمان ،
  والإخبار بالغيوب المتقدمة والمتأخرة.

وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمـال  
 ، والعبودية الله رب العالمين، وحده لا شريك له. العدل والقسط، والإخلاص

  .)١١٣(فحقيق بكتاب موصوف بما ذكر، أن يحمد االله تعالى نفسه على إنزاله
وبنفي العوج عن القرآن الكريم، وإثبات استقامته تتجلى عظمته وعلو شأنه ومترلته عند 

  االله تعالى.
  المطلب السادس

  خشوع الجبال وتصدعها
لقرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من الجبال وجعل لـه  فلقد بلغ من شأن ا

 امتصدع اخاشع -مع كونه في غاية القسوة والصلابة -عقل كما جعل للبشر، لرأيت الجبل

  لَو { من خشية االله. كما قال تعالى:

                              
  ).٣/١٣٩) انظر: تفسير السعدي، (١١٣(



  ٧١  عظمة القرآن الكريم 
 عدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَربلَى جآَنَ عذَا الْقُرا هلْنزا أَنهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو اللَّه ةيشخ نا م

أي: لا تعظ الجبل وتصدع صخره مـن شـدة   . ]٢١الحشر:  [ }للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
  تأثره من خشية االله. 

 ـ«ففي هذا  أشـم، أو   ابيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات، ولو كانت جبلً
١١٤(»أصم احجر(.  

لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجسام الصـلبة أن تنشـق    اوضرب التصدع مثلً
  وتتصدع ولا يحصل ذلك بسهولة.

  هو التطأطؤ والركوع، أي لرأيته يترل أعلاه إلى الأرض.والخشوع: 
  .)١١٥(التشقق، أي لتزلزل وتشقق من خوفه االله تعالىوالتصدع: 

رآن، وتمثيل لعلو قدره وشدة تأثيره في النفوس، لما فيه مـن  ولا شك أن هذا تعظيم لشأن الق
بالغ المواعظ والزواجر، ولما اشتمل عليه من الوعد الحق والوعيد الأكيد، فإذا كان الجبل في 

لخشع وتصدع من خوف االله تعـالى،   -كما فهمتموه -غلظته وقساوته، لو فهم هذا القرآن
وبكم وتخشع وتتصدع من خشية االله، وقد فهمتم عن فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قل

  .)١١٦(االله أمره وتدبرتم كتابه
إبراز عظمة القرآن الكريم، والحث على تأمل مواعظه الجليلـة، إذ  والمقصود من إيراد الآية: 

لا عذر لأحد في ذلك، وأداء حق االله تعالى في تعظيم كتابه، وتوبيخ من لا يحترم هذا القرآن 
  كذلك تمثيل وتخييل  العظيم، وفيه

                              
  ).٨/٧٦) أضواء البيان، (١١٤(
  ). ٢٨/١٠٤) انظر: التحرير والتنوير، (١١٥(
  ). ٣٤٤-٤/٣٤٣) انظر: تفسير ابن كثير، (١١٦(



عظمة القرآن الكريم  ٧٢  
  .)١١٧(لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ 

  المطلب السابع
  انقياد الجمادات لعظمة القرآن

ايقول االله تعالى مبين ـالُ  { على عظمة القرآن وتأثيره: اومنبهالْجِب بِه تريا سآَنأَنَّ قُر لَوو

  . ]٣١الرعد:  [ }م بِه الْموتىأَو قُطِّعت بِه الأَرض أَو كُلِّ
  فهذا شرط جوابه محذوف، والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم. 

»سـيرت بـه    اكما تقول لغلامك لو أني قمت إليك، وتترك الجواب؛ والمعنى: ولو أن قرآن
االجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها، أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطع ،

و كلم به الموتى فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير واية في الإنـذار  أ
  .)١١٨(»والتخويف

  والمقصود: بيان «رحمه االله:  )١١٩(وفي بيان المقصود هنا يقول أبو السعود

                              
  ). ٨/٢٢٤). زاد المسير، لابن الجوزي (٨/٢٣٣) انظر: تفسير أبي السعود، (١١٧(
  ). ٢/٤٩٨) الكشاف، للزمخشري (١١٨(
هـ). طلب العلم على  ٨٩٣مد بن مصطفى العمادي، ولد في قرية قرب القسطنطينية سنة () هو محمد بن مح١١٩(

جلة من العلماء منهم والده واشتهر في تركيا ودرس في مدارسها، وولي القضاء ببروسة وغيرها ثم تولى منصب 
إلى مزايـا القـرآن    إرشاد العقل السليم» الإفتاء نحو ثلاثين سنة، وله عدة مصنفات أشهرها: تفسيره المسمى 

  ). ٢/٤٣٨هـ). انظر: وفيات الأعيان، ( ٩٨٢، توفى بالقسطنطينية سنة (»الكريم



  ٧٣  عظمة القرآن الكريم 
عظم شأن القرآن العظيم، وفساد رأي الكفرة، حيث لم يقدروا قدره العلي، ولم يعدوه مـن   

ولَـو أَنَّ  { فالمعنى:يات فاقترحوا غيره، مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام،...قبيل الآ

بإنزاله أو بتلاوته عليه، وزعزعت عن مقارها كما فعـل  . أي: }قُرآَنا سيرت بِه الْجِبالُ
  ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام.

}ضالأَر بِه تقُطِّع أي: شققت وجعلت أ }أَوارا كما فعل بالحجر حين ضربه اوعيون ،

ى{متصدعة. أو  اعليه السلام بعصاه، أو جعلت قطعتوالْم بِه كُلِّم أي: بعـد مـا    }أَو
أحييت بقراءته عليها، كما أحييت لعيسى عليه السلام، لكان ذلك هذا القرآن، لكونه الغاية 

  .)١٢٠(»الى وهيبتهالقصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة االله تع
  فمما تقدم تتبين لنا عظمة القرآن وعلو شأنه ومترلته وتأثيره. 

  المطلب الثامن
  تحدي الإنس والجن بالقرآن

من مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه، أن االله تعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو بعشر 
  سور من مثله، أو بسورة مثله. 

جتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآَن لَـا يـأْتونَ   قُلْ لَئنِ ا{قال تعالى: 

  .)١٢١(]٨٨الإسراء:  [ }بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا

                              
  ). ٢٢-٥/٢١) تفسير أبي السعود، (١٢٠(
  ). ٢٣)، (البقرة: ٣٨)، (يونس: ١٣)، (هود:٣٤) تأمل آيات التحدي في أرقام آيات السور التالية: (الطور: ١٢١(
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لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله، بل المراد: أعلنها يا محمد علـى المـلأ،    }قُلْ{« 

  .)١٢٢(»؛ لأن القضية قضية تحد للجميعاا الناس جميع وأسمع
أن القرآن العظيم تتريل من رب العالمين علـى خـاتم   ولقد ثبت بما لا يدع ثلمة لمرتاب: 

لو تضافرت جهودهم واتحد رأيهم على غاية واحدة هي أن يأتوا  االمرسلين. وأن الخلق جميع
ه، وعمق معناه، وما احتواه من شرائع وآداب، بمثل هذا القرآن في قمة فصاحته، وذروة بلاغت

  لمن ولن يأتوا بمثله.
ولما لم يعتد المعارض بالوحي، ولم يقتنع بما فيه من المعجزات الدالة على كونه من عنـد االله  

من تلقاء نفسـه، أرخـى االله    ااختلقه عمد ا، فقالوا: إن محمدr  تعالى، وعلى حقيقة نبوته
أن يقول لهم: إن كان الأمر كمـا   r عما قالوه، وأمر رسولهUب تعالى لهم العنان، وأضر

بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم مختلقـات مـن عنـد     -اأيض-تقولون، فأتوا أنتم
فإنكم أهل العربية وفرساا، وأقدر على  -إن صح قولكم: أني اختلقته من عندي -أنفسكم

إن كنتم صادقين  -متجاوزين االله تعالى -ة بهذلك مني، وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعان
أن لا شريك له  اأني افتريته، فإن لم تفعلوا، فاعلموا أن الذي أنزله هو االله تعالى، واعلموا أيض

في الألوهية، ولا يقدر أحد على ما يقدر هو عليه، فهل أنتم مخلصون في الإسلام أو ثـابتون  
  عليه؟.

فْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ استطَعتم أَم يقُولُونَ ا{يقول تعالى: 
) ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند ن١٣م وا لَكُمجِيبتسي فَإِنْ لَم (  

                              
  ).١٤/٨٧٢٧) تفسير الشعراوي، (١٢٢(



  ٧٥  عظمة القرآن الكريم 
 وه وإِلاَّ ه أَنْ لا إِلَهو لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمونَ فَاعملسم متلْ أَن١٣هـود:   [ }فَه-

١٤[.  
ومع ذلك كله، ما ثابوا إلى رشدهم، وما وجدوا ما يتكلمون به، فعادوا لما وا عنه وقالوا: 

»ااختلقه محمدا عمد.«  
فاستدرجهم االله تعالى من حيث لا يعلمون، ووصل م إلى غاية التبكيت والخذلان، وتحداهم 

  لقرآن فعجزوا.أن يأتوا بسورة مثل ا

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه {قال االله تعالى: 

ينقادص مت٣٨يونس:  [ }إِنْ كُن[.  
ولما ت الذين كفروا، ولم يستسلموا، صاروا كالذي يتخبطه الشيطان مـن المـس! مـرة    

  . ]٣١الأنفال:  [ }لَو نشاءُ لَقُلْنا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولين{ولون استهزاء: يق

  .]١٥يونس:  [ُ}ائْت بِقُرآَن غَيرِ هذَا أَو بدلْه{وأخرى يقولون عابثين: 

حيطُوا بِعلْمه ولَمـا يـأْتهِم   كَذَّبوا بِما لَم ي بلْ{االله العظيم:  وصار أمرهم على ما يقول

  ينمـةُ الظَّـالباقكَانَ ع فكَي ظُرفَان هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل أْوِيلُهيـونس:   [ }ت
١٢٣(]٣٩(.  

بالقرآن أول ما سمعـوه   }بِما لَم يحيطُوا{بل سارعوا إلى التكذيب  }كَذَّبوا بلْ{« 
من ذكر البعث  اوا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه، أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علمقبل أن يتدبر

ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلـغ   }ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه{والجزاء وسائر ما يخالف دينهم 
  آذام معانيه، أو: 

                              
  ).١٤-١١) انظر: عناية االله وعناية رسوله بالقرآن الكريم، (ص ١٢٣(
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نه صدق أم كذب، والمعـنى:  ولم يأم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أ 

أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى، ثم إم فاجؤوا تكذيبه قبـل أن يتـدبروا نظمـه    
  ويتفحصوا معناه.

: أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا }لَما{ومعنى التوقع في 
فلم  الإخباره مرار اا أخبر به طبقًقواهم في معارضته، فتضاءلت دوا، أو لما شاهدوا وقوع م

ايقلعوا عن التكذيب تمرد اوعناد }هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ك{أنبيائهم  }كَذَل  ظُرفَـان

ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع ف١٢٤(»فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم }كَي(.  
ول الإنس والجن أن يحاكوها، كلا وربي، إنـه  وعبارات يحا افهذا القرآن العظيم ليس ألفاظً

اكلام االله تعالى الذي تحدى به الخلق كلهم، فقال عز من قائل حكيم :} تعمتنِ اجقُلْ لَئ
 الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآَن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضـهم لـبعضٍ  

  . فهذا تنويه بشرف القرآن وعظمته. ]٨٨الإسراء:  [ }ظَهِيرا
وهذا الآية ونحوها تسمى آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكـريم  

  أو سورة منه.
وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب العالمين، أم كيـف يقـدر   «

ن يأتي بكلام ككلام الكامل، الذي له الكمال المطلق، والغنى الناقص الفقير من كل الوجوه أ
الواسع من جميع الوجوه، هذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق 

  ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن 

                              
  ).٢٠٠-٣/١٩٩) تفسير البيضاوي، (١٢٤(



  ٧٧  عظمة القرآن الكريم 
  .)١٢٥(»هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم 

الله في أوصافه، فكلامه من أوصافه، التي لا يماثلـه   ان المخلوقين، مماثلًفكما أنه ليس أحد م«
  فيها أحد.

  فليس كمثله شيء، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالى.
افتب المن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمد r  افتراه على االله واختلقه ،

  .)١٢٦(»من نفسه
في الإتيان بمثله، ولو كان  ارآن وعلو شأنه لا تجعل للخلق من إنس وجن مطمعفعظمة الق

ابعضهم لبعض ظهير.  

                              
  ).١/٤٦) تفسير السعدي، (١٢٥(
  ).١٣١-٣/١٣٠) المصدر نفسه، (١٢٦(
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  المطلب التاسع 

  خمس مزايا إعجازية
يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمـةً   لَم وأَ{قال االله تعالى: 

كْرذونَونمؤمٍ يقَو٥١العنكبوت:  [ }ى ل[ .  
  :)١٢٧(ففي هذه الآية الكريمة خمس مزايا للقرآن العظيم على غيره من المعجزات

  }يتلَى علَيهِم{ المزية الأولى: أشار إليها قوله تعالى:
 من انتشار إعجازه وعمومه في اامع والآفاق والأزمان المختلفة، فلا يختص بإدراك إعجازه

فريق خاص، في زمن خاص، وهذا هو حال المعجزات المشهورة، مثل عصا موسى، وناقـة  
صالح، وبرء الأكمة، فهو يتلى، ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحـدث النـاس بمعارضـته،    
وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياها، فكان كما قـال، فـالقرآن   

  معجزات زائلة.معجزة باقية، والمعجزات الأخرى 
  المزية الثانية: كون القرآن مما يتلى.

مرئية؛ لأن إدراك المتلـو، إدراك عقلـي    افإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالً
فكري، وهو أعلى من المدركات الحسية، فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور 

  العلم التي يأت لها الإنسانية. 

  . }إِنَّ في ذَلك لَرحمةً{ : أشار إليها قوله تعالى:المزية الثالثة
  فقد وردت مورد التعليل للتعجيب من عدم اكتفاء الكفار بالكتاب، 

                              
  ).  ٢٩٧)، حديث القرآن عن القرآن (ص ١٩٠-٢٠/١٨٨) انظر: التحرير والتنوير (١٢٧(



  ٧٩  عظمة القرآن الكريم 
للتعظيم، » رحمة«للتنويه على تعظيمه، وكذلك تنكير » الكتاب«إلى » ذلك«والإشارة بـ  

م اشتمال الظـرف علـى   فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهأي: لا يقادر قدرها. 
  المظروف، لأنه يشتمل على إقامة الشريعة، وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم.

وترشد إلى تصديقه كغيره من المعجزات، هو  ، r ومع أنه معجزة تدل على صدق الرسول
وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم، وبذلك فضل على غيره من المعجزات التي لا  اأيض

  تصديق الرسول الآتي ا. تفيد إلا

  }وذكْرى{ المزية الرابعة: أشار إليها قوله تعالى:
فالقرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأمور، والاستعداد للحياة الثانية، ونحو 
ذلك مما في تذكره سعادة الدارين، وبذلك فضل على غيره من المعجزات الصامتة، الـتي لا  

  . االرسول الذي أتت على يديه صادقًتفيد أكثر من كون 
االمزية الخامسة: إذا كان القرآن كتاب فيستطيع كل من حذق العربيـة أن يـدرك    امتلو

  خصائصه. 
يا { فلا يستطيع أي طاعن أن يزعم أنه تخيلات، كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام:

راحا السهعن المشركين حـين رأوا معجـزة   . وقال تعالى حكاية ]٤٩الزخرف:  [ }أَي

، فأشـار  ]٢القمر:  [ }وإِنْ يروا آَيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستمر{انشقاق القمر: 

  إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. }يعرِضوا{ قوله:
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  وغيبته. r فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن العظيم، حاصلة في حضرته 
بسلطان  اأن يأتيهم من عنده بآيات هم أعرف الناس إذً r ين يقترحون على الرسولفالذ

هذا الكتاب العزيز، ولكنه العناد والجحود يعمي صاحبه عن الحق، ومن العناد والجحود ما 

 }وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آَيات من ربه{ :-كما حكى االله تعالى عنهم -اقترحوه وطلبوه
. وهم لم يطلبوا الآيات رغبة في الإيمان، ولو رغبوا في الإيمان لكفاهم ]٥٠العنكبوت: [

االقرآن، المشتمل على معجزات بعدد آياته...وما يعلقها إلا المؤمنون، وكفى بربك هادي 
اونصير.  



  ٨١  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  

  المبحث الثاني
  مظاهر عظمة القرآن
اوفيه اثنا عشر مطلب  

  وأوصاف القرآن.كثرة أسماء المطلب الأول: 
  التنويه بالقرآن في مفتتح السور.المطلب الثاني: 

  الحديث عن القرآن في أواخر السور.المطلب الثالث: 
  القسم بالقرآن وعليه.المطلب الرابع: 

  تفضل االله بإنزال القرآن. المطلب الخامس: 
  اقتران أسماء االله بتتريل القرآن. المطلب السادس: 
  في أفضل الأزمنة. نزولهالمطلب السابع: 
  نزوله بأرقى اللغات وأجمعها.المطلب الثامن: 
  تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالمين.المطلب التاسع: 
  حفظ االله للقرآن. المطلب العاشر: 

  عالمية القرآن. المطلب الحادي عشر: 
  تصديق القرآن لكتب االله وهيمنته عليها.المطلب الثاني عشر: 
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  تمهيد 

عالى على عباده كثيرة ومتنوعة، وإن القرآن العظيم هو أجل نعمـة أنعمهـا االله   إن نعم االله ت
تعالى على عباده؛ ذلك أن االله تعالى قدمه في الذكر على نعمة خلق الإنسان، وعلـى نعـم   

 [ }) علَّمه الْبيان٣َ) خلَق الْإِنسانَ (٢) علَّم الْقُرآَنَ (١الرحمن ({كثيرة: قال تعالى: 
  .]٤-١الرحمن: 

والمتدبر للقرآن الكريم يلحظ كثرة الحديث عن عظمة القرآن في جانب كبير مـن الآيـات   
والسور، ولاسيما في بداية واية السور المكية، وكذلك القسم بالقرآن وعليـه، والتنويـه   

تتريـل  بالقرآن في مفتتح السور، والحديث عنه في أواخر السور، واقتران أسماء االله الحسنى ب
القرآن، وكثرة أسماء وأوصاف القرآن، ونزوله في أفضل الأزمنة، وبأرقى اللغات وأجمعهـا،  
وتيسير فهمه للعالمين، وهيمنته على سائر كتب االله، وقد نزل للناس أجمعين، ومع ذلك كله 

  تكفل االله تعالى فحظه على مر السنين، كل ذلك يدل على مكانته وعظمته. 
  :)١٢٨(ظمة القرآن العظيم يدور في الأمور الآتيةوالحديث عن مظاهر ع

                              
)، عظمة القرآن ودعوته ٤٠-٧ر المكية، أ.د. عاطف قاسم المليجي (ص ) انظر: تعظيم شأن القرآن في السو١٢٨(

)، جوانب من عظمة القرآن، د. عبد الباري محمـد  ٦٣-١٥إلى الخير والكمال، د. محمد جمعة عبد االله (ص 
  ).  ٥٨-٤٧داود (ص 



  ٨٣  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الأول 

  كثرة أسماء وأوصاف القرآن
 القد سمى االله تعالى القرآن ووصفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت جميعها في القرآن، إظهـار 

  .)١٣٠)(١٢٩(لشرفه وعظمته، فكثرة الأسماء والأوصاف تدل على شرف المسمى والموصوف

-١الدخان:  [ }) والْكتابِ الْمبِين١ِحم ({في قوله تعالى:  -المثال على سبيل -فالمتأمل
٢[١٣١(، ووصفه بأنه مبينا، يجد أن االله تعالى سماه كتاب(.  

  اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، «)١٣٢(قال الفيروز آبادي: 

                              
  ).٢٠٤-١٤٧، (ص «عظمة أسماء وأوصاف القرآن« ) انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل: ١٢٩(
  لقد صنف جماعة من العلماء من أسماء وأوصاف القرآن العظيم: ) ١٣٠(

بصائر « هـ في كتابه  ٤٩٤المتوفى سنة  -بضم عين عزيزي -قال القاضي أبو المعاني عزيزي بن عبد الملك بشيذليه
  ). ٩٦-١/٨٨ثم ساقها متتابعة، («. ذكر االله تعالى للقرآن مائة اسم«: « ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

)، (آل عمران: ٢٥٦، ١٤٥تأمل نماذج لكثرة أسماء وأوصاف القرآن في أرقام آيات السور التالية: (البقرة: ) ١٣١(
)، ٢٠٣)، (الأعـراف:  ١٥٣، ١١٥)، (الأنعـام:  ٤٨)، (المائدة: ١٧٤)، (النساء: ١٩٣، ١٣٨، ١٠٣، ٦٢

)، ٢)، (الكهـف:  ٨٢، ٩ء: )، (الإسـرا ٥٢)، (إبـراهيم:  ٣-٢)، (يوسف: ٥٧، ١)، (يونس: ٦(التوبة: 
)، (الزخرف: ٧٧)، (الواقعة: ٢)، (لقمان: ١٩٢)، (الشعراء: ٣)، (النمل: ١)، (الفرقان:١٠٥، ٥٠(الأنبياء: 

)، (الجـن:  ٣٣، ٢٣)، (الزمر: ٢-١)، (النبأ: ١٣)، (الطارق: ٥)، (القمر: ٤١، ٤، ٣)، (فصلت: ٤٤، ٤
  ). ٢١)، (البروج: ٥)، (الطلاق: ٤٨)، (الحاقة: ١

  ).١/٨٨بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، () ١٣٢(



عظمة القرآن الكريم  ٨٤  
ل قوته، وكثـرة  أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كما 

وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلت علـى شـدة    )١٣٣(أسماء القيامة دلت على كمال شدته
  نكايتها

دلـت   r وكذلك كثرة أسماء االله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي
  على علو رتبته، وسمو درجته.

  ». وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه، وفضيلته
  ب الثانيالمطل

التنويه بالقرآن في مورفتتح الس  
  فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن االله تعالى نوه به في مفتتح أربع وثلاثين سورة.

  .]١البقرة:  [ }) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين١الم ({منها قوله تعالى: 

. وكلمة (قرآن) معناها: أنه يقرأ، وكلمـة  }كتابالْ{سمى االله تعالى القرآن الكريم بأنه 
إلى  ا(كتاب) معناها: أنه لا يحفظ فقط في الصدور، ولكن يدون في السطور، ويبقى محفوظً

له عـن كـل    ا، تمييز له عن كل كتب الدنيا، وتمييز}الْكتاب{ يوم القيامة، والقول بأنه
  الكتب السماوية التي نزلت 

                              
  ذكر القيامة باعتبار اليوم. ) ١٣٣(



  ٨٥  عظمة القرآن الكريم 
  قبل ذلك. 

هو الكتاب الجامع لكل أحكام االله تعالى، منذ بداية الرسالات حتى يـوم القيامـة،   فالقرآن 
  وهذا تأكيد لارتفاع شأنه وتفرده وسماويته ودليل عظيم على وحدانية مترله جل جلاله.

ولقد نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج االله تعالى، ولكن كل كتاب، وكل رسالة، 
  ومكاا. نزلت موقوته، في زماا 

والجامع لمنهج االله سبحانه فيما ذكـر فيهـا،    احتى جاء الكتاب الخاتم والمهيمن عليها جميع
سيأتي، ويحمل الرسـالة الخاتمـة    اولذلك بشر في الكتب السماوية السابقة بأن هناك رسولً

نَ الرسولَ النبِي الَّذين يتبِعو{ للعالم، وعلى الذين يصدقون بمنهج االله أن يتبعوه، قال تعالى:

  .]١٥٧الأعراف:  [ }الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ
فكتـب االله  اوالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه أي تحريف أو تبديل أبد ،

، وما لم ينسوه حرفوه، وأضافوا إليه من كـلام  السابقة ائتمن االله البشر عليها، فنسوا بعضها
االبشر ما نسبوه إلى االله سبحانه وتعالى ظلم تانولكن الكتاب العظيم محفوظ مـن االله  او ،

. وتأمل ضمائر العظمة في ]٩الحجر:  [ }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{تعالى: 
  أنه الأشم في العناية الإلهية غير قابل للاختراق.  الآية الكريمة؛ لتعلم

ومعنى ذلك ألا يرتاب إنسان في هذا الكتاب؛ لأن كل ما فيه من منهج االله محفوظ منذ لحظة 
  نزوله إلى قيام الساعة.

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَـى  {وهذا الترول، والحفظ الدائم له، يستوجب حمد االله تعالى: 

باعجوع لْ لَهعجي لَمو ابتالْك ه١الكهف:  [ }د[.  



عظمة القرآن الكريم  ٨٦  
وفي السورة نفسها بين االله تعالى أن هذا الكتاب بين االله تعالى أن هذا الكتاب لن يسـتطيع   

واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتابِ ربك لَا {بشر أن يبدل منه كلمة واحدة، كما قال تعالى: 

  .)١٣٤(]٢٧الكهف:  [ }لماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحدامبدلَ لكَ

  .)١٣٥(»لا مغير للقرآن« معناه  }لَا مبدلَ لكَلماته{فقوله تعالى: 

١الم ({بالقرآن العظيم في مفتتح سورة آل عمران، فقال تعـالى:   اوقد نوه االله تعالى أيض (
) نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ ٢لْحي الْقَيوم (اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ا
  .)١٣٦(]٣-١آل عمران:  [ }التوراةَ والْإِنجِيلَ

نزل ليؤكد لنا، أن االله واحد أحد، لا شـريك لـه، وأن    }الْكتاب{ وهكذا نعرف أن
تضمنته الشرائع السماوية من توراة وإنجيل، وغيرها من الكتـب  القرآن يشتمل على كل ما 

  السابقة.
ليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة، وبين الباطل الذي أضافه  اونزل القرآن أيض

  .)١٣٧(أولئك الذين ائتمنوا عليه

                              
  ). ١١٢-١/١١٠) انظر: تفسير الشعراوي، (١٣٤(
  ).٣/١٥٨) تفسير البغوي، (١٣٥(
)، (يوسف: ١)، (هود:١)، (يونس:٢-١) نوه االله تعالى بالقرآن كذلك في مفتتح السور التالية: (الأعراف: ١٣٦(

)، ١)، (الفرقـان:  ١)، (النـور: ٢، ١)، (طـه:  ١)، (الكهف:١)، (الحجر:١)، (إبراهيم: ١، (الرعد:)٢-١
)، ٥-١)، (يـونس:  ٢-١)، (السـجدة:  ٢-١)، (لقمان: ٣-١)، (القصص: ٢-١)، (النمل: ٢(الشعراء:

)، (الدخان: ٤-١)، (الزخرف: ٣-١)، (الشورى: ٣-١)، (فصلت: ٢-١)، (غافر: ٢-١)، (الزمر: ١(ص:
)، (القدر: ٥-١)، (العلق: ٢-١)، (الجن: ٢)، (الرحمن:١)، (ق:٢-١)، (الأحقاف: ٢-١)، (الجاثية: ٣-١
  ) ٣-١)، (البينة: ١

  ).١/١١٣انظر: تفسير الشعراوي، () ١٣٧(



  ٨٧  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الثالث 

  الحديث عن القرآن في أواخر السور
 ـ ديث عنه في أواخر السور ومن مظاهر عظمة القرآن كذلك الح  اوالتي بلغ عـددها ثلاثً

نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبـارٍ  {من ذلك قوله تعالى: وعشرين سورة. 

يدعو افخي نم آَنبِالْقُر ٤٥ق:  [ }فَذَكِّر[ .  

  . ]٥٠المرسلات:  [ }فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ{وقوله تعالى: 

  .)١٣٨(]٢٢-٢١البروج:  [ٍ}) في لَوحٍ محفُوظ٢١بلْ هو قُرآَنٌ مجِيد ({وقوله تعالى: 
عظيم، بلغ ذروة  يعني: ليس القرآن كما يقولون من أنه شعر أو كهانة أو سحر، بل هو قرآن

د وعلو الشرف حتى صار مهيمنكريم، لأنه كلام على سائر الكتب المترلة، وهو كتاب  اا
رب العالمين، فهو عظيم الكرم فيما يعطي من الخير، جليل القدر، وهو كريم لما يعطي مـن  

  المعاني الجليلة والدلائل النفيسة.
  » ثم رد االله سبحانه تكذيبهم بالقرآن«رحمه االله:  )١٣٩(يقول الشوكاني

                              
)، ١١١)، (يوسـف:  ١٠٩)، (يونس: ٢٠٤جاء الحديث عن القرآن في أواخر السور التالية: (الأعراف: ) ١٣٨(

-٥٢)، (فصلت: ٨٨-٨٦)، (ص: ٦٠-٥٨)، (الروم: ٩٣-٩١)، (النمل: ١١٠ف: )، (الكه٥٢(إبراهيم: 
-٥١)، (القلـم:  ٩٦-٩٥)، (الواقعة: ٦٢-٥٩)، (النجم: ٥٩-٥٨)، (الدخان: ٥٣-٥٢)، (الشورى: ٥٤
-١٨)، (الأعلـى:  ٢٩-٢٧)، (التكوير: ٣١-٢٩)، (الإنسان: ٥٦-٥٤)، (المدثر: ٥٢-٤٨)، (الحاقة: ٥٢
  ). ٢٠-١٩)، (البلد: ١٩

هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، الفقيه اتهد أحد كبار علماء اليمن، ولد جـرة  ) ١٣٩(
نيل الأوطار في شـرح  « و « فتح القدير« شوكان، ونشأ بصنعاء وولى قضاءها. له مؤلفات كثيرة أشهرها: 

  هـ).  ١٢٥٠توفى سنة (» البدر الطالع«، و »السيل الجرار«و « منتقى الأخبار
  ).٦/٦٩٨)، الأعلام (٢/٢١٤انظر: البدر الطالع، (



عظمة القرآن الكريم  ٨٨  
لما شرعه  ام والبركة لكونه بيانأي: متناه في الشرف والكر }بلْ هو قُرآَنٌ مجِيد{فقال:  

فـي  {االله لعباده من أحكام الدين والدنيا، وليس هو كما يقولون أنه شعر وكهانه وسحر 

فُوظححٍ مأي: مكتوب في لوح، وهو أم الكتاب، محفوظ عنـد االله مـن وصـول     }لَو
  .)١٤٠(»الشياطين إليه

  المطلب الرابع
  القسم بالقرآن وعليه

قرآن العظيم أن االله تعالى أقسم به وعليه، وقد جاء القسم بالقرآن وعليه ومن مظاهر عظمة ال
  على صفات ثلاث: 

  في ثلاث سور:  بالقرآنأقسم االله تعالى الصفة الأولى: 

  .]٣-١يس:  [ }) إِنك لَمن الْمرسلين٢) والْقُرآَن الْحكيمِ (١يس ({ في قوله تعالى:

 [ }) بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشـقَاقٍ ١قُرآَن ذي الذِّكْرِ (ص والْ{وفي قوله تعالى: 
  . ]٢-١ص: 

  .]١ق:  [ }ق والْقُرآَن الْمجِيد{ وفي قوله تعالى:

                              
  ). ٥٨٧-٥/٥٨٦) فتح القدير، (١٤٠(



  ٨٩  عظمة القرآن الكريم 
  : افي ثلاثة مواضع أيض على القرآنأن االله تعالى أقسم الصفة الثانية:  

) إِنه لَقَـولٌ  ١٢) والْأَرضِ ذَات الصدعِ (١١(والسماءِ ذَات الرجعِ { منها قوله تعالى:

  .)١٤١(]١٤-١١الطارق:  [ }) وما هو بِالْهزل١٣ِفَصلٌ (
  في موضعين: بالقرآن وعلى القرآن أن االله تعالى أقسم الصفة الثالثة: 

 }ا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ) إِنا جعلْناه قُرآَن٢) والْكتابِ الْمبِينِ (١حم ({في قوله تعالى: 
  .]٣-١الزخرف:  [

) إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَـة إِنـا كُنـا    ٢) والْكتابِ الْمبِينِ (١حم ({وفي قوله تعالى: 

رِينذن٣-١الدخان:  [ }م[.  
ى الخبر بالقبول والإذعان، ومن المعلوم أنا لمخاطب، إن كان على الفطرة التي خلق عليها، تلق

فإذا ما اعتراها ما يشوا، ويكدرها، كانت في حاجة إلى توضيح الخبر وبيانه حتى تؤمن به 
اوتنقاد له. فإذا أصيبت بضعف فوق ضعف، فأنى لها أن تسمع أخبار بدون  اأو تبصر برهان

  قسم وتأكيد.
منكر أو صوب سامع معرض، فإنما  والمقسم إذا ما أراد تحقيق أمر أو تأكيد خبر نحو مخاطب

وذلك ليزول إنكـار المنكـر، وليقبـل     -لأن التعظيم من لوازم القسم -يقسم بأمر عظيم
  .)١٤٢(ضعرِالمُ

                              
)، (وفي سورة التكوير: ٨٠-٧٥) وقد أقسم االله تعالى على القرآن في موضوعين آخرين: (في سورة الواقعة: ١٤١(

٢٧-١٥  .(  
  ). ٣-١انظر: عناية االله وعناية رسوله بالقرآن الكريم، (ص ) ١٤٢(



عظمة القرآن الكريم  ٩٠  
لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم {على تحقيق إنزال الكتاب، فقال تعالى:  -مرة -واالله تبارك وتعالى أقسم 

قعأَفَلَا ت كُمكْرذ يها فابت١٠الأنبياء: [ }لُونَك[.  
كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم، الذي ذكر في صدر السـورة  « فهذا 

 وتـارة  االكريم إعراض الناس عما يأتيهم من آياته واستهزاءهم به، وتسميتهم تارة سـحر ،
قد صدر بالتوكيد القسـمي لمزيـد الاعتنـاء    اأضغاث أحلام، وأخرى مفترى وشعر ...،

بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير، أي: واالله لقد أنزلنا إلـيكم يـا    اضمونه، وإيذانبم

  . )١٤٣(»عظيم الشأن نير البرهان }كتابا{ »معشر قريش
بكل ما في الوجود من صفات حميدة وآيات عجيبة على صـدق   -جل شأنه-وأخرى يقسم

من افتراءام الباطلة. فيقول تبارك القرآن وعظمته، وأنه أعلى من تسميتهم الكاذبة، وأسمى 

) إِنه لَقَولُ رسـولٍ كَـرِيمٍ   ٣٩) وما لَا تبصرونَ (٣٨فَلَا أُقْسِم بِما تبصرونَ ({وتعالى: 
) ٤٢) ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ (٤١) وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ (٤٠(

ينالَمالْع بر نزِيلٌ من٤٣-٣٨الحاقة: [ }ت[.  
من الأمور العظيمة من صـفات االله   وقد جمع االله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به«

أُقْسِم بِما تبصرونَ { تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصلتان

، فمما يبصرون: الأرض والجبال والبحار والنفـوس البشـرية    }) وما لَا تبصرون٣٨َ(
  . )١٤٤(»والسماوات والكواكب، وما لا يبصرون: الأرواح والملائكة وأمور الآخرة

                              
   ).٦/٥٨) تفسير أبي السعود، (١٤٣(
   ).٢٩/١٣٠) التحرير والتنوير، (١٤٤(



  ٩١  عظمة القرآن الكريم 
بالقرآن على أنه المعجز لكونه من لدنه، إذ لو كان من صنع بشـر لمـا    -U-وثالثة يقسم 

في  r أو يقسم على صدق محمـد  عجزوا عن معارضته، لكوم أرباب اللغة التي نزل ا،

) بلْ عجِبوا أَنْ جاءَهم منذر منهم ١ق والْقُرآَن الْمجِيد ({دعواه الرسالة. يقول تعالى: 

جِيبءٌ عيذَا شونَ هر٢-١ق: [ }فَقَالَ الْكَاف[ .  

 }ا في عـزة وشـقَاقٍ  ) بلِ الَّذين كَفَرو١ص والْقُرآَن ذي الذِّكْرِ ({: -U -ويقول
  .]٢-١ص: [

 ـ  لأن  }ذي الـذِّكْرِ {فقد أقسم االله تعالى بالقرآن قسم تنويه وتشريف. ووصـفه بـ

  تضاف إلى الأشياء الرفيعة الشأن.  }ذي{
  والمختار في جواب القسم وجهان: 

، فإن المقصود منه التحـدي بإعجـاز   }ص{دل عليه حرف  اأن يكون محذوفًأولهما: 
وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلغتهم ومؤلف من حروفها، فكيف عجزوا عـن  القرآن 

  معارضته؟ فالتقدير: والقرآن ذي الذكر إنه لمن عند االله، لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله. 

بلِ الَّذين كَفَروا {، دل عليه الإضراب الذي في قوله: اأن الجواب محذوف أيضوثانيهما: 

. أي: يجحدون أنه ذكر ويقولون: سحر مفترى وهم يعلمون ]٢ص: [ }اقٍفي عزة وشقَ
  .)١٤٥(أنه حق

ولا ريب أن القسم بالقرآن وعليه، فيه تنويه بشأنه، وإبراز لعظمته وشرفه، ومترلته الرفيعـة  
  عند االله تعالى.

                              
   ).٢٣/١٠٨) انظر: التحرير والتنوير، (١٤٥(



عظمة القرآن الكريم  ٩٢  
  المطلب الخامس 

تاالله بإنزال القرآن لُفض  
الى أثنى على نفسه الشريفة لتفضله بإنزاله، وعلـم  من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن االله تع

كيف يثنون عليه تعالى من أجل إنزال الكتاب. اعباده أيض  

  .]١الكهف: [ }الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا{فقال: 
  من أسباب هذا الثناء: 

علم «رحمه االله قوله: )١٤٦(ا وجب الحمد؟ فهو ما يوضحه الشنقيطيولماذ ،Uأما لماذا تفضل 
االله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ 

هذا القرآن العظيم، الذي لا اعوجاج فيه؛ بـل هـو في كمـال     r وهي إنزاله على نبينا
ور. وبين لهم فيه العقائد، والحـلال والحـرام،   الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى الن

وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كـل مـا   
  ينفعهم؛ فهو النعمة العظمى على الخلق؛ 

                              
هـ) في شنقيط بمورتانيـا،   ١٣٠٥) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، ولد سنة (١٤٦(

ي في المدينة النبوية ودرس في الرياض، وعـين في  وترجع نسبة إلى قبيلة حمير باليمن كان مدرسا بالمسجد النبو
« و » مذكرة أصول الفقه« و » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« هيئة كبار العلماء ا، ومة مؤلفاته: 
  هـ). ١٣٩٣توفي سنة (». دفع إام الاضطراب عن أي الكتاب

  ».انظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان«



  ٩٣  عظمة القرآن الكريم 
  .)١٤٧(»ولذا علمهم رم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى 

واتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخ« Uواالله 
  .)١٤٨(» الحمد في الأولى والآخرة

لا عـوج فيـه...فإن مـن     اوإذا كان من دواعي تفضله تعالى كونه أنزل الكتاب مستقيم
االدواعي أيض ومن أنذرك فقد حذرك، ومن حذرك وقاك من الخطر.اكونه نذير ...  

تبارك الَّذي نزلَ { فضله بإنزال القرآن قوله تعالى:ومن ثناء االله تعالى على نفسه الشريفة لت

  . ]١الفرقان: [ }الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا

}كاربتفاعل، من البركة. أي: تقدس االله ربنا. والبركة كثرة الخير وزيادته. وفي كلمة  }ت

}كاربمعنيان:  }ت  

وإِنْ تعـدوا نِعمـةَ اللَّـه لَـا     { تكاثر، وهو المراد من قوله تعالى:تزايد خيره و - ١

  . ]٣٤إبراهيم: [ }تحصوها
تزايد عن كل شيء، وتعالى عنه في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو المراد من قوله تعالى:   - ٢

 .]١١الشورى: [ }لَيس كَمثْله شيءٌ{

، وهو مأخوذ من بروك البعير، ومن بـروك  : يدل على البقاء}تبارك{وأصل لفظ 
الطير على الماء، وسميت البركة بركة لثبوت الماء فيها، والمعنى: أنه سبحانه وتعالى باق في 

ممتنع التغير، وباق في صفاته ممتنع التبدل، ولما كان سبحانه وتعالى هـو   اوأبد اذاته أزلً
 .)١٤٩(وصفه سبحانه بأنه تبارك وتعالى الخالق لوجوه المنافع والمصالح والمبقي لها، وجب

                              
   ).٤/٣للشنقيطي ( ) أضواء البيان،١٤٧(
   ).٥/١٤١) تفسير ابن كثير، (١٤٨(
   ).٤/٢٠٥)، تفسير البيضاوي، (٢٤/٣٩) انظر: التفسير الكبير، للرازي (١٤٩(



عظمة القرآن الكريم  ٩٤  
فهذا بيان لعظمة االله الكاملة، وتفرده بالوحدانية من كل وجه، وكثرة خيراتـه وإحسـانه،    

: تعاظم وكملت أوصافه، وكثرت خيراته، والتي أعظمها وأفضـلها أن  }تبارك{فمعنى 
هل السعادة مـن أهـل   نزل هذا الفرقان، الفارق بين الحلال والحرام، والهدى والضلال، وأ

  .)١٥٠(الشقاوة
  المطلب السادس

  اقتران أسماء االله بتتريل القرآن
فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن االله تعالى عرف ببعض أسمائه الحسنى، ذات الأثر البـالغ  
في حياة العباد عند الحديث عن تتريل القرآن، ليكون إقبالهم على الكتاب المترل إقبال مـن  

  درك شأنه وعظمته، ويعلم أن من أنزله يملك تنفيذ وعده ووعيده.يعرف قدره وي

) كتاب فُصـلَت آَياتـه   ٢) تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ (١حم ({فمن ذلك قوله تعالى: 

  . ]٣-١فصلت: [ }قُرآَنا عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ

) لَـا يأْتيـه   ٤١لذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكتاب عزِيز (إِنَّ الَّذين كَفَروا بِا{وقوله تعالى: 

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماط١٥١(]٤٢-٤١فصلت: [ }الْب(.  

  تنزِيلُ الْكتابِ {عند تفسيره لقوله تعالى:  -رحمه االله -قال الشنقيطي

                              
  ). ٣/٤٢٥انظر: تفسير السعدي، () ١٥٠(
)، ٢-١)، (الزمـر:  ٥-١)، (يس: ٣-١) تأمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ١٥١(

   ).٢-١)، (الجاثية، الأحقاف: ٣-١)، (الشورى: ٢-١(غافر: 



  ٩٥  عظمة القرآن الكريم 
  .]١الزمر: [ }ه الْعزِيزِ الْحكيمِمن اللَّ 

دل استقراء القرآن العظيم، على أن االله جل وعلا، إذا ذكر تتريله لكتابه، أتبع ذلـك  «
ففي أول هذه السورة الكريمة، ولما ذكر تتريله ببعض أسمائه الحسنى، المتضمنة صفاته العليا. 

اسمه؛ االله، واسمه العزيـز، والحكـيم،   كتابه، بين أن مبدأ تتريله كائن منه جل وعلا، وذكر 

) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه ١حم ({» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية، في قوله تعالى: 

، وفي ]٣-١الجاثية: [ }) إِنَّ في السماوات والْأَرضِ لَآَيات للْمؤمنِين٢الْعزِيزِ الْحكيمِ (

) ٢) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ (١حم ({قوله تعالى:  أول سورة الأحقاف في
ما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى والَّذين كَفَـروا عمـا   

  . ]٣-١الأحقاف: [ }أُنذروا معرِضونَ
في القرآن، ذكره بعض أسمائه وصفاته، بعد ذكر تتريل القرآن العظيم،... اوقد تكرر كثير  

ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة، بعد ذكره تتريل هذا القـرآن  
  .)١٥٢(»يدل بإيضاح، على عظمة القرآن العظيم، وجلالة شأنه وأهمية نزولهالعظيم، 

ه الأسماء الحسنى، والتي ينعكس من جلالها على هـذا  بمعنى: أن عظمة القرآن من عظمة هذ

  والكتاب لا ريب.}الْكتابِ{القرآن ما يجعله وحده

                              
   ).٤٢-٧/٤١) أضواء البيان، (١٥٢(



عظمة القرآن الكريم  ٩٦  
  المطلب السابع 

  نزوله في أفضل الأزمنة
الأزمان ليس لها شأن في ذاا، وإنما هي بما يترل فيها، وما يحدث، ومن مظاهر عظمة القرآن 

شـهر  {في شهر رمضان المبارك، قال تعالى: لأزمنة؛ له في أفضل انزالعظيم أن االله تعالى 

 قَـانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآَنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمالبقـرة:  [ }ر
١٨٥[.  

اركَة إِنـا  أَنزلْناه في لَيلَة مب{من هذا الشهر المبارك، قال تعالى: ليلة مباركة وقد نزل في 

) رِينذنا ميم٣ٍكُنكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييه٤-٣الدخان: [ }) ف[ .  

إِنا أَنزلْناه في لَيلَة {» وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال فيها: 

  . ]٣-١القدر: [}ةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ) لَيل٢َ) وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ (١الْقَدرِ (
  . )١٥٣(»وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن«
فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها االله لها قبل نزول القرآن ليكون القرآن بابتداء «

وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة اوشرفً الوقت مبارك فيزداد بذلك فضلً انزوله فيها ملابس ،
  .)١٥٤(» التي أنبأنا االله ببعضها

ومعلوم أن قدرها وشرفها وسميت ليلة القدر ذا الاسم، لأن قدرها وشرفها عند االله عظيم، 
ليس بسبب ذلك الزمان؛ لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات، فيمتنع أن يكون 

ثبت أن قدره وشرفه بسبب أنه حصل فيه أمور شـريفة  بعضه أشرف من بعض لذاته، ف
  ومرتبة  عالية، لها قدر عظيم،

                              
   ).٣٠/٤٠٢) التحرير والتنوير، (١٥٣(
   ).٢٥/٣٠٨) المصدر نفسه، (١٥٤(



  ٩٧  عظمة القرآن الكريم 
رفيعة، ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنيا، وأعلى الأشـياء وأشـرفها    

في الدين هو القرآن، لأجل أن به ثبت نبوة محمد امنصب r    وبه ظهر الفرق بـين الحـق ،
المترلة، وبه ظهرت درجات أرباب السعادات، ودركات أربـاب   والباطل في سائر كتب االله

االشقاوات، فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدرا، وأعلى ذكرمنه. ا، وأعظم منصب  
ولو كان نزوله إنما وقع في ليلة أخرى سوى ليلة القدر، لكانت ليلة القدر هي الثانيـة لا  

ة القدر وقعت في رمضان، علمنا أن القرآن إنمـا  وحيث أجمع أهل العلم على أن ليلالأولى، 
  .)١٥٥(أنزل فيها

  المطلب الثامن
  نزوله بأرقى اللغات وأجمعها

لهذه  -U -اللغة العربية لتكون لغة آخر كتبه، وهذا الاختيار من الحق -U -لقد اختار االله
ق، والنحـت  اللغة العظيمة إنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة واتساع وقدرة على الاشـتقا 

  .)١٥٦(والتصريف، وغنى في المفردات والصيغ والأوزان
فكل دارس للغات العالم يقر بأن اللغة العربية هي أرقى اللغات وأجمعها للمعاني الكـثيرة  

ذيب وأكثرهااتحت الألفاظ القليلة، وأحسنها ،   

                              
   ).٢٠٤-٢٧/٢٠٣)انظر: التفسير الكبير، للرازي (١٥٥(
   ).١٢-١١عبأة، (ص  ) انظر: لغة القرآن مكانتها والأخطار التي ددها، د. إبراهيم بن محمد أبو١٥٦(



عظمة القرآن الكريم  ٩٨  
 اإيضاح للمطلوب.  اوبيان  

غات وأرقاها: اللغة العربية: ولذلك أشـاد  وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف الل
  القرآن العظيم ا في عدة آيات، منها: 

  . ]٣الزخرف: [ }إِنا جعلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ{* قوله تعالى: 

  .)١٥٧(]٢وسف: ي[ }إِنا أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ{* وقوله تعالى: 
  وإن سأل سائل فقال: لماذا أنزل القرآن العظيم باللغة العربية دون غيرها من لغات العالم: 

  فجوابه فيما يأتي: 
به كل الأمم في جميع العصور، لذلك جعله  امخاطب اأراد االله تعالى أن يكون القرآن كتاب«لقد 

، لأسباب يلوح لي منها، أن تلـك  بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة العربية
في الدلالـة علـى    ا، وأفصحها لهجة، وأكثرها تصرفًااللغة أوفر اللغات مادة، وأقلها حروفً

لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم  ا، وجعله جامعاأغراض المتكلم، وأوفرها ألفاظً
 ـ تراكيبها من المعاني، في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة، علـى   افكان قوام أساليبه جاري

  .)١٥٨(»أسلوب الإيجاز؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب
  والعرب أمة جبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام، فعلى دعامة 

                              
)، ١١٣)، (طـه:  ١٠٣)، (النحـل:  ٣٧) تأمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الرعـد:  ١٥٧(

   ).١٢)، (الأحقاف: ٧)، (الشورى: ٣)، (فصلت: ٢٨-٢٧)، (الزمر: ١٩٥-١٩٢(الشعراء 
   ).٩٦-١/٩٥) التحرير والتنوير، (١٥٨(



  ٩٩  عظمة القرآن الكريم 
؛ لأجل ذلك كثر في كلامهم ااز، والاستعارة، فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم 

ية، والتعريض، والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالمبالغة، والاسـتطراد  والتمثيل، والكنا
ومستتبعات التراكيب، والأمثال، والتلميح، والتمليح، واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة 

  النسبة الخبرية، واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار، ونحو ذلك.
ء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة وأخصـرها ليسـهل   المعاني، وأدا وملاك ذلك كله توفير

من العلام سبحانه أراد أن يجعله آية على صـدق   ااعتلاقها بالأذهان؛ ولما كان القرآن وحي
ارسوله، وتحدى بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه، فقد نسج نظمه نسج منتهى ما  ابالغ

  ومعنى.  افظًتسمح به اللغة العربية من الدقائق واللطائف ل
فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب، فأعجز بلغاء المعانـدين عـن   

 )١٥٩(معارضته ولم يسعهم إلا الإذعان، سواء في ذلك من آمن منهم، مثل: لبيد بـن ربيعـة  
  ، ومن )١٦١(والنابغة النجدي )١٦٠(وكعب بن زهير

                              
ة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، الشاعر المشهور أسلم مع وفـد  ) هو الصحابي الجليل: لبيد بن ربيع١٥٩(

) سنة. انظر: أسد الغابـة،  ١٤٠هـ) وعمره ( ٤١قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام، توفي سنة (
)٢٦١-٤/٢٦٠.»(    

لام هجأ الـنبي  بن زهير بن أبي سلمى المازني شاعر من أهل نجد اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإس) هو كعب ١٦٠(
r  وأقام يشيب بنساء المسلمين فهدر النبي ،r  ا وقد أسلم وأنشد لأميته المشهورةدمه، فجاءه كعب مستأمن

  هـ). ٢٦، توفى سنة (وخلع عليه بردته rفا عنه النبي عالتي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ف
   ).٥/٢٢٦)، الأعلام، (٢/٦٦٩انظر: معجم المؤلفين (

عدس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الجعدي، طال عمـره في  ) هو قيس بن عبد االله بن عمرو بن ١٦١(
وكان يذكر في الجاهلية دين  -فيما قال -) سنة١٨٠الجاهلية والإسلام، وهو أسن من النابغة الذبياني، عاش: (

اش إلى زمن ابن الـزبير ومـات   فأسلم، وع rويسوم ويستغفر ووفد على رسول االله  -عليه السلام -إبراهيم
  .رضي االله عنهبأصبهان وكان من أصحاب علي 

   ).٥٤٠-٣/٥٧٣). الإصابة، (٥١٧-٤/٥١٦انظر: أسد الغابة، (
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 ١٦٢(، مثل: الوليد بن المغيرةااستمر على كفره عناد( .  

فالقرآن من جانب إعجازه تكون معانيه من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهـم.  
بأن يودع فيه من المعاني والمقاصـد   اوهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقً
بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هـو  أكثر ما تحتمله الألفاظ، في أقل ما يمكن من المقدار، 

والتي هي أسمح اللغات ذه الاعتبارات، ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جـاء   ا،
  .)١٦٣(لأجله في جميع نواحي الهدى

قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة فليس من اللغات لغة أوفى منه بشروط اللغة « وإذا 
، بمقياس بسيط واضـح، لا  في ألفاظها، وقواعدها، ويحق لنا أن نعتبر أا أوفى اللغات جميعها

خلاف عليه، وهو مقياس جهاز النطق في الإنسان، فإن اللغة العربية تستخدم هذا الجهـاز  
الإنساني على أتمه وأحسنه، ولا مل وظيفة واحدة من وظائفه، كما يحدث ذلك في أكثـر  

مخارجها الأبجديات اللغوية، فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين، ولا في مخرج من 
بين حرفين،....وقد تشاركها اللغات في بعض هذه المزايا، ولكنها لا تجمعها كما جمعتـها،  

  . )١٦٤(»ولا تفوقها في واحدة منها

                              
) هو الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد شمس من قضاة العرب في الجاهلية، ولد سـنة  ١٦٢(

ا، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون وهو والد خالد بـن  ق. هـ) من زنادقة قريش وزعمائه ٩٥(
  الوليد سيف االله المسلول.

   ).٢/٢٦انظر: الكامل، لابن الأثير (
  ). ١/٩١انظر: التحرير والتنوير ( )١٦٣(
   ).١٢-١١) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، لعباس محمود العقاد (ص ١٦٤(



  ١٠١  عظمة القرآن الكريم 
قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا نبي، وهذا كلام «  )١٦٥(قال ابن فارس:  

احري أن يكون صحيحاللغة العربية كلهاممن مضى ادعى حفظ  ا، وما بلغنا أن أحد«.  
حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب،  -قال بعض علمائنا« )١٦٦( :اوقال أيض

ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن : -والتقديم والتأخير، وغيرها من سنن العرب
ترجمت ينقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الأنجيل عن السربانية إلى الحبشية والروسية، و

بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في ااز اتساع  Uالتوراة والزبور وسائر كتب االله 
  .»العرب

ومما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح، وغير ذلك من « )١٦٧( وقال كذلك:
غير واحد. االأسماء المترادفة، ومن المعلوم أن العجم لا تعرف للأسد اسم  

خمسين ومائة اسم، وحدثني أحمد بن محمد بن بندار، قال: سمعت أبا عبد  أما نحن فنخرج له
  .» ة مائتين...يقول: جمعت للأسد خمسمائة اسم، وللحي )١٦٨(االله بن خالوية الهمذاني

                              
  ).٢٦) الصحابي، (ص ١٦٥(
  ).١٧سه، (ص ) المصدر نف١٦٦(
  ).٢١) المصدر نفسه (ص ١٦٧(
) هو الحسين بن أحمد بن خالوية بن حمدان الهمذاني (أبو عبد االله). نحوي، لغوي. أصله من همذان، ودخل ١٦٨(

بغداد، وأدرك جلة من العلماء ا، فأخذ عن أبي بكر الانباري، وأبي بكر بن دريد، وأبي عمر الزاهد، وقدم 
» الجمل في النحو«و» الاشتقاق«ووقع بينه وبين المتنبي منازعات. ومن تصانيفه:  الثام، وصحب سيف الدولة،

، وله شعر. توفى بحلب »شرح مقصورة ابن دريد«و » شرح الممدود والمقصور«و » البديع في القراءات« و 
). معجم المؤلفين ٢٠٥-٩/٢٠٠). معجم الأدباء، (١/١٩٧هـ). انظر: وفيات الأعيان، ( ٣٧٠سنة (

)١/٦٠٢.»(  
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  المطلب التاسع 

  تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالمين
تلاوته للعالمين حتى لا يسر فهمه و -تبارك وتعالى -فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن االله

  يكون لهم على االله حجة إذا لم يحيطوا بمعانيه، ويعلموا ما جاء فيه، ويدل على ذلك: 

  .]١٧القمر:  [ }ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ{قوله تعالى: 

مريم: [ }بِه الْمتقين وتنذر بِه قَوما لُدا فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر{وقوله تعالى: 
١٦٩(]٩٧(.  

لقد نوه االله تعالى بشأن القآن العظيم وأخبر أنه يسره وسهله ليتذكر الخلق ما يحتاجونه من 
  التذكير، مما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية.

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه {عنه: وهذا التيسير ينبئ بعناية االله بالقرآن، كما قال تعالى 

  .]٩الحجر:  [ }لَحافظُونَ
بالمشركين  اوتعريض على مدارسته، اللمسلمين ليزدادوا إقبالً اوفي هذا التيسير تبصرة وحثً

  .}فَهلْ من مدكرٍ{عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه، كما أنبأ عنه قوله تعالى: 

   }يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر{، كقوله تعالى: اإيجاد اليسر في الشيء، سواء كان فعلً والتيسير:

 [ }فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ{كقوله تعالى:  ا. أو قولً]١٨٥البقرة: [
  .]٥٨الدخان: 

                              
)، ٥٤)، (الكهـف:  ٨٩)، (الإسراء: ٥٨) تأمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الدخان: ١٦٩(

  ).٢٧)، (الزمر: ٥٨(الروم: 



  ١٠٣  عظمة القرآن الكريم 
  . r ى لسان أفضل الرسل: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينها، وجاء علوسبب تيسيره 

  واليسر: السهولة، وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب.
يرجع إلى تيسير ما يراد منه، وهو فهم السامع المعاني التي ناها المتكلم به  ومعنى تيسيره:

  بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق، كما يقولون: يدخل للأذن بلا أذن.
  وهذا اليسر يشمل الألفاظ والمعاني.

فأما الألفاظ: لأا في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب، أي فصاحة الكلام 
  وانتظام مجموعها، بحيث يخف حفظها على الألسنة.

فبوضوحها ووفرا، ويتولد معان من معان أخل كلما كرر المتدبر تدبره في  وأما المعاني:
  .)١٧٠(فهمها

ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ { معنى قوله تعالى: ولقد ذكر الرازي رحمه االله عدة أوجه في

  .}للذِّكْرِ
  وهي كالتالي:

سهلناه للحفظ، ولم يكن شيء من كتب االله تعالى يحفظ عن ظهر قلب غير  - ١
  القرآن.

 سهلناه للاتعاظ، حيث أتينا فيه بكل حكمة. - ٢
اعه جعلناه يعلق بالقلوب ويستلذ سماعه، ومن لا يفهم يتفهمه، ولا يسأم من سم - ٣

  وفهمه، ولا يقول قل علمت فلا أسمعه، بل كل ساعة يزداد 

                              
  ).١٨١-٢٧/١٨٠)، (٢٥/٣٤٤) انظر: التحرير والتنوير، (١٧٠(
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 امنه لذة وعلم. 

لما ذكر بحال نوح عليه السلام وكان له معجزة، قيل له: إن معجزتك  r أن النبي - ٤

تذكرة لكل أحد، وتتحدى به في العالم  }ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ للذِّكْرِ{القرآن 
ولا يحتاج كل من يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار ويبقى على مر الدهور، 

 .)١٧١(معجزة، وبعدك لا ينكر أحد وقوع ما وقع، كما ينكر البعض انشقاق القمر
  أما بعد: فهذا التيسير حق لا ريب فيه، فأين الذاكرون ذلك؟! تلك هي المشكلة!.

  المطلب العاشر
  حفظ االله للقرآن

  كر حفظه له قبل نزوله في آيات عدة منها: نوه االله سبحانه بعظمة القرآن، بذ -أ

) ١٣) في صحف مكَرمة (١٢) فَمن شاءَ ذَكَره (١١كَلَّا إِنها تذْكرةٌ ({قوله تعالى: 

) ةرطَهم ةفُوعر١٤م) ةفَري سد١٥) بِأَيةررامٍ بر١٧٢(]١٦-١١عبس:  [ }) ك(.  
  ن أثناء نزوله.أما حفظ االله تعالى للقرآ -ب

  .]١٠٥الإسراء:  [ }وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ{فيدل عليه قوله تعالى: 

                              
  ).٣٩-٢٩/٣٨) انظر: التفسير الكبير، (١٧١(
  ).٢٢-٢١)، (البروج: ٨٠-٧٥)، (الواقعة: ٤-٣لسور التالية: (الزخرف ) تأمل نماذج أيضا في أرقام آبات ا١٧٢(



  ١٠٥  عظمة القرآن الكريم 
) إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنه ٢٦عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا ({وقوله تعالى:  

مو هيدنِ ييب نم لُكسايدصر هلْفخ ٢٧-٢٦الجن:  [ }ن[ .  
  وأما حفظ االله تعالى للقرآن بعد نزوله: -ج

. ولحفظ ]٩الحجر: [ }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{فيدل عليه قوله تعالى: 
ااالله إياه فقد بقي كما هو: طود غيير حرف منه لا يقتحم حماه، وكل محاولة لت اأشم، عزيز

  مقضي عليها بالفشل.

) لا يأْتيه ٤١إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكتاب عزِيز ({وقوله تعالى: 

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماط١٧٣(]٤٢-٤١فصلت:  [ }الْب(.  
كلامه العظيم كل عناية وتقدير في العالم العلوي، وذلك  -تبارك وتعالى - االلهولقد أولى
ابجعله مكتوب إلا من ارتضى من رسول كريم ذي  افي لوح محفوظ، فلا يحفظ على غيبه أحد

  ). r قوة عند ذي العرش مكين، وحمله بأيدي سفرة كرام بررة ليبلغه إلى نبيه ومصطفاه (
في أم الكتاب، ومكنون في لوح محفوظ، فهو مصون في السماء فالقرآن العظيم مسجل 

  .)١٧٤(عن كل ما يثلمه ولا يليق، وذلك كمال له وعناية به
) لَا يمسه إِلَّا ٧٨) في كتابٍ مكْنون (٧٧إِنه لَقُرآَنٌ كَرِيم ({يقول االله تعالى: 

  .]٧٩-٧٧الواقعة:  [ }الْمطَهرونَ
  : مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم االله والكتاب المكنون«

                              
  ).٢٧)، (الكهف: ١٠٥) تأمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السورتين التاليتين: (الأنعام: ١٧٣(
  ).١١-٩) انظر: عناية االله وعناية رسوله بالقرآن الكريم، (١٧٤(



عظمة القرآن الكريم  ١٠٦  
)، وتلك شؤون محجوبة عنا، فلذلك  r تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول ( 

أي: محجوب عن أنظار  - وهو الاستتار -من الاكتنان اوصف الكتاب بالمكنون اشتقاقً
  الناس، فهو أمر مغيب لا يعلم كهنه إلا االله.

) هو موافق لما  r أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي ( صل ما يفيد معنى الآية:وحا
أراد االله إعلام الناس به، وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز، ليكمل له وصف أنه كلام االله 

   )١٧٥(»تعالى، وأنه لم يصنعه بشر

يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه {ا: ) وقالو r ولما أنكر الذين كفروا القرآن واستهزؤوا بالرسول (

  .]٦الحجر:  [ }الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه {رد االله تعالى إنكارهم واستهزائهم بأبلغ رد وأوكده فقال: 

نا ذلك الذكر الذي . أي: بقدرتنا وعظم شأننا وعلو جنابنا نزل]٩الحجر:  [ }لَحافظُونَ
  أنكروه وأنكروا نزوله عليك ونسبوك بسببه إلى الجنون.

ومن ثم فلا يمكن تطرق الخلل إليه على الدوام، ولا يحق لأحد الطعن فيه. إذ لو كان من عند 
غير االله لتطرق إليه الخلل والاختلاف، ولحقته الزيادة والنقص، وأصابه الطعن والتناقض. 

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا { يقول: وصدق االله العظيم إذ

  .]٨٢النساء: [ }فيه اختلَافًا كَثيرا
المتولي حفظه عن ما لا يليق به أو يقدح فيه من التحريف والتبديل والزيادة  Uثم قرر أنه 

كفل برعايته من إمكانية معارضته، بأن جعله المت -جل شأنه -والنقص ونحو ذلك. وأنه

امعجز ا فقال:  امباين ا {لكلام البشر بحيث لا يخفي تغيير نظمه على أهل اللغة التي نزلإِنو
 لَه  

                              
  ).٢٧/٣٠٤التحرير والتنوير، ()١٧٥(



  ١٠٧  عظمة القرآن الكريم 
  .}لَحافظُون 

وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء : «)١٧٦(يقول أبو السعود رحمه االله
  التتريل ما لا يخفي. والجلالة وعلى فخامة شأن

  . »وفي إيراد الثانية بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ
  المقصود بالحفظ: 

شمل حفظه الحفظ من التلاشي، والحفظ من الزيادة والنقصان فيه، بأن يسر تواتره «
وأسباب ذلك، وسلمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوا من حياة 

  )، وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر. r النبي (
: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن حماد المالكي »المدارك«في  )١٧٧(وقد حكى عياض

عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من طرق التغيير  ئل:س )١٧٨(البصري

 }ا استحفظُوا من كتابِ اللَّهبِم{له؟ فأجاب: بأن االله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال: 
   ظَفْح ى، وتولَّ]٤٤المائدة:  [

                              
  ).٥/٩٦سعود، (تفسير أبي ال)١٧٦(
هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي، إمام وقته بـبلاد المغـرب، في الحـديث    )١٧٧(

شـرح كتـاب   «، و »مشارق الأنوار« ، و »التنبيهات« وعلومه والنحو واللغة، وله مصنفات جيدة، منها: 
  هـ). ٤٧٦ته سنة ()، وكانت ولاد٥٤٤واشتهر بالذكاء وحسن السيرة، توفي سنة (» مسلم

  )».٥/٩٩). الأعلام، (٤٨٥-٣/٤٨٣انظر: وفيات الأعيان، (« 
هـ)،  ٢٠٠هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بم حماد بن زيد الجهضمي الأزدي، فقيه مالكي، ولد سنة ( )١٧٨(

  هـ) ٢٨٢توفي سنة (». السنن« و» الأصول« و » شواهد الموطأ«و » المبسوط« له مؤلفات منها: 
  )«. ١/٣١٠). الأعلام، (١٦٥-١٦٤ظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي (ص ان« 



عظمة القرآن الكريم  ١٠٨  
  .)١٧٩( }نا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِ{القرآن بذاته تعالى فقال:  

؛ نجد أن البعض قد حاول أن يدخل لكي نعرف دقة حفظ الحق سبحانه لكتابه الكريمو« 
ليس فيه، وحاول تحريفه من مدخل، يرون أنه قريب من قلب كل مسلم، على القرآن ما 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين {)؛ وجاؤوا إلى قول الحق سبحانه:  r وهو توقير الرسول (

مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هع٢٩الفتح:  [ }م[.  
غيروا فيه تلك الآية بكتابتها (محمد  ايها، وطبعوا مصحفًوأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست ف

رحماء بينهم) وأرادوا بذلك أن يسرقوا  ) والذين معه أشداء على الكفار r رسول االله (
عواطف المسلمين، ولكن العلماء عندما أمسكوا ذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا: (إن به 

ها زيادة تحبوا وتوقروا)، فرد العلماء: (إن )، فرد من طبع المصحف: (ولكنازائد اشيئً
  .)١٨٠( » القرآن توفيقي؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل)

  من تدبير االله لحفظ كتابه: 
تختلف عن الكتب السابقة فحفظه  انعلم أن االله تبارك وتعالى قد هيأ للقرآن العظيم ظروفً

  دوا، ومن ذلك: 
ك أن العرب الأوائل في جاهليتهم كانوا هيأ له أمة قوية في ذاكرا وحافظتها؛ ذل - ١

من أبيات الشعر بغير تدوين، إنما يعتمدون  امتمكنين من ذلك، حيث يروون ألوفً
  في ذلك على الحفظ.

  ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ للذِّكْرِ فَهلْ { هيأ للقرآن العظيم سهولة الحفظ: -٢

                              
  ).١٨-١٣/١٧) التحرير والتنوير، (١٧٩(
  ).١٢/٧٦٥٣) تفسير الشعراوي، (١٨٠(



  ١٠٩  عظمة القرآن الكريم 
 .]١٧القمر:  [ }من مدكرٍ - ٣ 

فكان الحفاظ يحفظونه على  ،والأمانة ،قرة ممكنة في الحفظ، الفهمأمة مستهيأ له  - ٤
 ) حتى يتقنوا الحفظ، ثم يدونونه بعد ذلك، ويقف عليهم ( r يدي رسول االله (

r .بنفسه في مراجعة ذلك ( 
، حيث كان يحفظ ما يوحي إليه ثم ) له في الملأ الأعلى r له مراجعة النبي (هيأ  - ٥

سلام مرة كل سنة، وفي السنة الأخيرة من حياته المباركة يراجعه على جبريل عليه ال
 ) مرتين. r راجع جبريل القرآن كله على رسول االله (

، وظل الحفاظ المتقنون د هناك مجال لعبث عابثلم يعبعد الفراغ من تدوينه  - ٦
يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة فاحصة ولما أصبح للصحف 

خصصة ومتأهلة من كبار حفاظ العالم الإسلامي مطابع خاصة، كونت لجان مت
 تراجع وتدقق كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه.

وذه الوسائل تحقق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدره االله له منذ الأزل وهو اللوح 

.  ]٩الحجر:  [ }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{المحفوظ، وأنجز وعده الصادق: 
  .)١٨١(وهذا الحفظ من أبرز مظاهر عظمة القرآن الكريم

  ومن آثار ذلك: 
  قطع أطماع الراغبين في تحريفه. - ١
شعور المسلمين بنعمة الحفظ، وما يترتب عليه من ثقة مطلقة، وبراءة من الشك  - ٢

 الذي تورط فيه غيرنا. 

                              
  ).٢٠٧-٢٠٦) انظر: ركائز الإيمان، (ص ١٨١(



عظمة القرآن الكريم  ١١٠  
  المطلب الحادي عشر 

  عالمية القرآن
فقط ثم  امحدد اأن القرآن العظيم كتاب تاريخي، خاطب عصرلقد زعم أعداء الإسلام 
  ، ولم يبق له في الواقع المعاصر أدنى تأثير!انتهت صلاحيته بعد ذلك
اونحن المسلمين نعتقد اعتقاد لا مرية فيه، أن القرآن العظيم هو الكتاب الذي خاطب  اجازم

بزمان ولا بمكان ولا جنس ولا طبقة، بل االله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامة، فلم يقيد 
بما يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد الصحيحة،  اهو موجة إلى الثقلين، خاطبهم جميع

  والعبادات الحكيمة، والأحكام الرفيعة، والأخلاق الفاضلة التي تستقيم ا حيام.
، ومن الصعوبة لقرآنولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة على عالمية ا

  .)١٨٢(بمكان استقصاء جميع الآيات التي تحدثت عن عالمية القرآن
أن عدد الآيات الدالة على عالمية القرآن تزيد على ثلاث مائة وخمسين «وقد ذكر بعضهم: 

  . )١٨٣( »آية

                              
، ١(النسـاء:  )، ١٨٥) تأمل نماذج للآيات التي تدل على عالمية القرآن في أرقام آيات السور الآتية: (البقرة: ١٨٢(

، ٨٩)، (الإسراء: ١٠٤)، (يوسف: ١٠٨، ١٠٤، ٩٩، ٥٧)، (يونس ١٥٨)، (الأعراف: ١٧٤، ١٧٠، ٧٩
)، ٥٦، ٥١، ٥٠، ١)، (الفرقــان: ٧٣، ٤٩، ٢٧، ٥، ١)، (الحــج: ١٠٧)، (الأنبيــاء: ١٠٦، ١٠٥، ٩٤

  . )٢٧)، (التكوير: ٥٢)، (القلم: ٨٧)، (ص: ٢٤)، (فاطر: ٢٨)، (سبأ: ٤٦، ٤٥(الأحزاب: 
   ).١٣٢) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري، د. محمد خليل جيجك، (ص ١٨٣(



  ١١١  عظمة القرآن الكريم 
إِنْ هو إِلَّا ذكْر {: وهناك أربع آيات تعلن بكل وضوح أن القرآن ذكر لجميع العالمين 

لينالَم٢٧التكوير:  [، ]٥٢القلم:  [، ]١٠٤يوسف: [ }لْع[.  
، وقد والمتأمل في ألفاظ هذه الآيات الأربع، وتعبيراا، يجد مقصوده منها على عالمية القرآن

  استنبط بعض علماء التفسير من هذه الآيات الآتي: 
قرآن كل صفة تنافي فهذه الصيغة الحصرية تنفي عن ال، )١٨٤(جاءت بصيغة الحصرأا  :اأولً

عليها بكل وضوح. اعالميته، وتجعل عالميته منصوص  
باعتبار أنه مخاطب به الأنس والجن، فهو يذكرهم ويخاطبهم بما أنه مذكر للعالم أجمع :اثاني ،

ايحتاجون إليه فرد ودولة. اوأسرة ومجتمع  

، وممن جاؤوا بعده إلى ) r عام للأنس والجن، ممن عاصروا النبي ( }للْعالَمين{ولفظ: 
  .)١٨٥(قيام الساعة

فتدل على معنى الاستغراق. فالجمع المعرف بـ (ال) من  العالمين جمع عرفت بـ (ال) :اثالثً
  صيغ العموم في اللغة العربية.

ولفظ (عالم) مفرد للعالمين، فهو يعم كل ما هو في الكون، فإذا جمع بالواو والنون يكون 
والجن أجمعين. بالعقلاء من الأنس اخاص  

على أن القرآن العظيم ذكر لجميع عقلاء الإنس والجن بلا تقييد }للْعالَمين{فدلت لفظة 
  من مكان، أو زمان، أو طبقة، أو جنس.

  لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات، «  )١٨٦( يقول الرازي رحمه االله:

                              
  ).١٧/١٢٥) انظر: التحرير والتنوير، (١٨٤(
  ).٤/١٩٩). تفسير ابن عطيه، (٦/٤٨٠) انظر: تفسير أبي حيان، (١٨٥(
  ). ٢٤/٤٠) التفسير الكبير، (١٨٦(



عظمة القرآن الكريم  ١١٢  
  «.فدلت الآية على أنه رسول للخلق عامة إلى يوم القيامة 
) يتحقق بعالمية كتابة الذي أرسل به إلى الناس كافة  r لا ريب أن عموم رسالة النبي (و
يتذكرون به رم، وما له من صفات الكمال، وما يتره عنه من النقائص، والرذائل «

والأمثال. ويتذكرون به الأوامر والنواهي، وحكمها. ويتذكرون به الأحكام القدرية، 
  والشرعية والجزائية.

  . )١٨٧(«لجملة، يتذكرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به السعادتينوبا
  ومن الآيات التي صرحت بعالمية القرآن العظيم: 

 [ }نذيرا للْعالَمينتبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ {قوله تعالى:  - ١
  . ]١الفرقان: 

 .]١٠٧الأنبياء:  [ }للْعالَمينلْناك إِلَّا رحمةً وما أَرس{وقوله تعالى:  - ٢

في هذَا الْقُرآَن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ  ولَقَد صرفْنا للناسِ{وقوله تعالى:  - ٣

 .]٨٩الإسراء:  [ }إِلَّا كُفُورا

قُرآَن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم في هذَا الْ ولَقَد ضربنا للناسِ{وقوله تعالى:  - ٤

 .]٢٧الزمر:  [ }يتذَكَّرونَ

بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلنفْسِه ومن  إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ{وقوله تعالى:  - ٥

 . ]٤١ر: الزم [ }ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ

وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً {في تفسير قوله تعالى:  )١٨٨(-رحمه االله -يقول ابن عاشور

ينالَملْعصيغت بأبلغ نظم؛ إذا اشتملت هذه الآية: «}ل  

                              
  ).٥/٣٧٩) تفسير السعدي، (١٨٧(
  ).١٧/١٢١ر، () التحرير والتنوي١٨٨(



  ١١٣  عظمة القرآن الكريم 
على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ومدح مرسله تعالى، ومدح  -بوجازة ألفاظها - 

  االله تعالى للناس كافة، وبأا رحمة االله تعالى بخلقه.رسالته بأن كانت مظهر رحمة 
بدون حرف العطف الذي عطفت به، ذكر فيها  افهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفً

الرسول، ومرسله، والمرسل إليهم والرسالة وأوصاف هؤلاء الأربعة، مع إفادة عموم 

للتعظيم؛ إذ لا  }حمةًر{الأحوال، واستغراق المرسل إليهم، وخصوصية الحصر، وتنكير 
مقتضى لإيثار التنكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم، وإلا لقيل: إلا لنرحم العالمين، أو إلا 

لظهور أن المراد جنس الرحمة، وتنكير الجنس  اأنك الرحمة للعالمين. وليس التنكير للإفراد قطع
، فقد فاقت أجمع ا خصوصيهو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عشر معنى

  كلمة لبلغاء العرب، وهي: 
قومترل كرى حبيبٍفا نبك من ذ  

أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب «تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: إذ 
  .»دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة معان لا غير »والمترل

  : )١٨٩(فيقول ويتحدث ابن القيم رحمه االله عن عموم الآية
  أا على عمومها . :أصح القولين في هذه الآية«

قدير وجهان: وفيها على هذا الت  
أحمين حصل لهم النفع برسالته.هما: أن عموم العالَد  

  أما أتباعه فنالوا ا كرامة الدنيا والآخرة.

                              
  ).  ١٨٢ -١٨١) جلاء الأفهام، (ص ١٨٩(



عظمة القرآن الكريم  ١١٤  
لهم في  فالذين عجل قتلهم وموم خير لهم؛ لأن حيام زيادة وأما أعداؤه المحاربون له: 

تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موم خير لهم 
  من طول أعمارهم في الكفر.

ون له:وأما المعاهد بذلك العهد من  افعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شر
  المحاربين له.

حقن دمائهم، وأموالهم وأهليهم واحترامها  فحصل لهم بإظهار الإيمان به :وأما المنافقون
  وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث، وغيرها.

فإن االله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب  وأما الأمم النائية عنه:
  كل العالمين النفع برسالته.

لرحمة فانتفعوا ا دنيا أخرى، أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه ا الوجه الثاني:
والكفار ردوها، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال: هذا 

  .»دواء لهذا المرض. فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض
 وهناك كلمات وتراكيب في القرآن تخاطب الناس كافة بلا تقييد بجنس أو زمن أو مكان

، وخلود أحكامه إلى الأبد، ومن هنا نلحظ أن القرآن أو طبقة، مما يوحي بعالمية القرآن
، والإطلاق دون التقييد، وقلما تذكر )١٩٠(يستعمل خطاب العموم دون الخصوص

المخصصات والمحددات والمقيدات؛ كالأمكنة المحددة، أو الأزمنة الخاصة، أو الأشخاص 
ناء البيان القرآني للتخصيص بصفة أو نحوها؛ فإنما ينتفي القرآن المعينة، وإذا ما وقعت حاجة أث

  منها صفات عامة، خصوصيتها أقل: كالمؤمنين والمتقين والصالحين، 

                              
 }يا أَيها الَّذين آَمنوا{ }يا أَيها الناس{) من التراكيب والتعبيرات العالمية، الواسعة الدلالات والمفاهيم: ١٩٠(

}منِي آَدا بونَ{ }يرا الْكَافها أَيضيق الدائرة البشرية التي  مما يعم كل فرد من غير فرق، على الرغم من }ي
   نزل فيها القرآن آنذاك.



  ١١٥  عظمة القرآن الكريم 
والكافرين والمنافقين والغافلين، وأمثالها مما لا يختص بجنس أو طبقة، دون أن يقيد ذلك  

  دائرة اللفظ.مما يضيق  ابالحجازيين، أو المكيين أو المدنيين مثلً
رضي االله في آيات الإفك، رغم أا نزلت في أم المؤمنين عائشة  -على سبيل المثال -تأمل
  .)١٩١(بالاسم، أو النسب أو القرابة للمفترى عليها افإا لا ترى فيها تحديد عنها
ومما يما يذكر في معارض بيان فوائد القصص كذلك عن عالمية القرآن العظيم فصح ،

ضرب للناس، أو صرف للناس من كل مثل، فيذكر الناس  -تبارك وتعالى -، أنهوالأمثال
  .)١٩٢(بصيغة الجمع، المعرف باللام، المفيد للاستغراق كما هو معروف عند أهل العربية

اومما سبق يتبين لنا أن عالمية القرآن مظهر جلي من مظاهر عظمته، والتي تدل بوضوح أيض 
  . على عظمة مترلة سبحانه وتعالى

                              
) انطلاقًا من الاتجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحواله، ودلالاته، اتخذ علماء الفقه وأصوله في الآيات المترلة ١٩١(

   ».العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب« لسبب خاص قاعدة: 
    ).١٤١-١٣٧من منظور حضاري، (ص  ) انظر: دلالة أسماء سور القرآن الكريم١٩٢(



عظمة القرآن الكريم  ١١٦  
  المطلب الثاني عشر 

  تصديق القرآن لكتب االله وهيمنته عليها
  في اللغة:« مصدق« معنى 

  في اللغة بمعان متعددة ومتنوعة، نأخذ منها ما يدل على المقصود:  »قدصم«وردت لفظ 
: اعترف بصدق قوله، اوتصداقً اصدقه، وصدق به، تصديقً« جاء في المعجم الوسيط: 

  .]٢٠سبأ:  [ }ولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه{: ل العزيزوحققه. وفي التتري
  . )١٩٣( »ويقال: صدق على الأمر: أقره

صدقه الحديث...، وصادقه ولم يكاذبه، وتصادقا ولم يتكاذبا، وصدقه « وفي أساس البلاغة: 
  .)١٩٤(»فيما قال.... وعند مصداق ذلك، وهو ما يصدقه من الدليل

  .»وهذا مصداق هذا أي ما يصدقه« )١٩٥( :قال ابن منظور
  ما يلي: » مصدق«وخلاصة المعاني اللغوية لكلمة 

  الاعتراف بصدق الشيء. - ١
 الإقرار على الشيء. - ٢
  الدلالة على صدق الشيء.  - ٣

                              
  «. صدق« )، مادة ٥١٠) المعجم الوسيط، (ص ١٩٣(
  ». ص د ق« )، مادة: ٢٥١) أساس البلاغة، لمحمود بن عمر الزمخشري (ص ١٩٤(
  ». صدق« )، مادة: ١٠/١٩٥) لسان العرب، (١٩٥(



  ١١٧  عظمة القرآن الكريم 
  في اللغة: » هيمن« معنى  

  ، نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا: افي اللغة بعدة معان أيض» هيمن« وردت لفظة 
على كذا: سيطر عليه وراقبه  - فلان: قال: آمين. و« هيمن« جم الوسيط: جاء في المع
  وحفظه...
  من أسماء االله تعالى، بمعنى الرقيب المسيطر على كل شيء، الحافظ له. والمهيمن:

 المائدة: [ )١٩٦(}مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه{وفي التتريل العزيز: 
٤٨[.  

  .)١٩٧(الشاهد»: المهيمن« وفي مختار الصحاح: 
وما يلي: » هيمن« لاصة المعاني اللغوية لكلمة خ  

  السيطرة. - ١
 الرقابة. - ٢
 الحفظ. - ٣
 الشهادة - ٤

  ووصف القرآن العظيم بأنه مهيمن ومصدق لكتب االله يقتضي أنه: 
ها إذا جنحت بمعنى أنه الحاكم والقاضي عليها، فهو الذي يكبح جماح : مسيطر عليها:اأولً

  على ما زعمه  ارد -إلى الغلو والباطل، كما قال تعالى

                              
  ». هيمن«)، مادة: ١٠٥) المعجم الوسيط، (ص ١٩٦(
   ».ه م ن« )، مادة ٣٢٨) مختار الصحاح، (ص ١٩٧(



عظمة القرآن الكريم  ١١٨  
ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ {النصارى في المسيح وأمه:  

 [ }آَيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَوأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلَان الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْ
  .]٧٥المائدة: 

بمعنى أن المصحح لأخبارها، والممحص لحقائقها، كما في قوله تعالى:  : رقيب عليها:اثاني

}ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتم١٥٧النساء:  [ }و[.  
السلام عليه -على ما يزعمه النصارى أنه اوذلك رد- اقتل فوق الصليب، فكان القرآن رقيب 

اعلى ذلك، فأوضح في الآية المتقدمة أن هذا الخبر الذي ألحقه النصارى زور تانبالإنجيل  او
  عليه السلام. -المحرف، من مزاعمهم، وليس مما أنزل على عيسى

  وهو قريب من المعنى الثاني. : حفيظ عليها:اثالثً
بمعنى أنه يشهد لها بالصحة والثبات، فيقرر أصولها، ويشهد بما فيها من  : شهيد عليها:ارابع

  الحقائق.
اخامسبمعنى أن ما أخبر عنها، أو أنه فيها فهو الحق، وما عداه مما زعمه أهلها  عليها: : أمين

القرآن أمين على ما قبله من الكتب، فما أخبر أهل : «)١٩٨(فباطل لا يصدق. قال ابن جريج
  .)١٩٩(»كتام، فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا الكتاب عن

ا من عند االله تعالى، أنزلها على رسله : معترف بصدقها:اسادسعليهم  - بمعنى أنه معترف بأ
  معترف بما فيها من العقائد الصحيحة،  - السلام

                              
) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم، وإمام أهل الحجاز في عصره، رومي الأصل، من موالي ١٩٨(

  هـ).  ١٥٠قريش، مكي المولد والوفاة، توفي سنة (
  )«. ٤/١٦٠). الأعلام (٦/٣٢٥انظر: سير أعلام النبلاء، (« 
  ). ٦/٢٦٦، (). وانظر: تفسير الطبري٢/٤٣) تفسير البغوي، (١٩٩(



  ١١٩  عظمة القرآن الكريم 
المنكر،  والكليات التي لا يختلف عليها العقلاء ، كحب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 

  وإقامة العدل وإحقاق الحق إلى غير ذلك.
بمعنى أنه لا ينازعها فيما جاءت به من الحق : مقرر لها على ما جاءت به من الحقاسابع :

  والعقائد والأخبار وغيرها.
بمعنى أنه هو الدليل على أن هذه الكتب من عند االله، وعلى أن  : دال على صدقها:اثامن

 r بأوصاف نبينا محمد ( -امثلً –، ذلك أن الكتب السابقة جاءت أخبارها الصحيحة حقة
  ). r ) وأوصاف أمته وبشرت بمبعثه (

لهذه الأوصاف فدل على  ابما أخبرت به هذه الكتب، ومطابقً افجاء القرآن العظيم مصدقً
ذلك على صدق هذه الكتب فيما أخبرت به في هذا اال وصدق كوا من عند االله 

  .)٢٠٠(تعالى
، إلا أا كلها وأكثر منها والمتأمل في هذه المعاني المتقدمة يلحظ أن بعضها يقترب من بعض

وردت فيها نصوص كثيرة من القرآن العظيم تفيد أنه تصديق أو مصدق لما تقدمه من 
  .)٢٠١(كتب

ولقد تعلق ذه الآيات أو بعضها أعداء الإسلام وخصومه من غلاة المستشرقين والمنصرين، 
  أا تعني سلامة الكتب السابقة من التحريف  فزعموا

                              
) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية، د. عبد العزيز الدردير موسـى، (ص  ٢٠٠(

٣٩٣-٣٩٢.(  
تأمل نماذج للآيات التي تحدثت عن هيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه، وتصديقه لها ) ٢٠١(

)، ٣)، (آل عمـران:  ٩٧، ٩١-٨٩، ٤١(البقرة:  وهي كما يلي: في أربعة عشر نصا من كتاب االله تعالى،
)، (الشـعراء:  ١٣٣)، (طـه:  ١١١)، (يوسف: ٣٧)، (يونس: ٩٢)، (الأنعام: ٤٨)، (المائدة: ٤٧(النساء: 

  ). ٣٠، ١٢)، (الأحقاف: ٣١)، (فاطر: ١٩٦



عظمة القرآن الكريم  ١٢٠  
والنسخ، وأن ذلك يستتبع وجوب العمل ذه الكتب، كالقرآن سواء بسواء، ووضعوا في  

  .)٢٠٢(هذا المعنى بعض الكتب والرسائل
  تصديق القرآن لما سبقه من كتب االله: 

االله، من جهات فبالإضافة لما تقدم ذكره، يكون تصديق القرآن العظيم لما سبقه من كتب 
  متعددة: 

إِنا أَوحينا إِلَيك {، كما قال تعالى: اأثبت أنه الوحي وقرر إمكانية وقوعه فعلً الجهة الأولى:

هدعب نم ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَو١٦٣النساء: [ }كَم[.  
لما بين يديه،  امصدقًفهذا تصديق لأصل الوحي وللرسالات السابقة وبذلك يكون القرآن 

  .]٣آل عمران:  [ }نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه{كما قال تعالى: 
، حيث اشتمل في تلك الكتب الجهة الثانية: أن القرآن العظيم جاء حسب وصفه الموجود
، فترول القرآن على وفق هذه على وصف خاتم الرسل، وأنه يأتي بكتاب من عند االله تعالى

  النعوت تصديق لهذه الكتب.

 . ]٤٨المائدة:  [ }مصدقًا لما بين يديه{قال ابن كثير رحمه االله في معنى قوله تعالى: 
أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سيترل من عند االله على عبده ورسوله «

عند حامليها من ذوي البصائر،  اأخبرت به، مما زادها صدقً )، فكان نزوله كما r محمد (
  .)٢٠٣(»الذين انقادوا لأمر االله، واتبعوا شرائع االله، وصدقوا رسل االله

                              
ومؤلف هذه الرسالة هو: » أبحاث اتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين« ) من ذلك، رسالة بعنوان: ٢٠٢(

  م). ١٩٠١(نيقولا يعقوب غبريل)، وطبعت بمصر سنة (
  ). ٣/١٥٢) تفسير ابن كثير، (٢٠٣(



  ١٢١  عظمة القرآن الكريم 
وأصوله والتي لا  الجهة الثالثة: أن القرآن العظيم وافق الكتب السابقة في مقاصد الدين، 

القرآن مع غيره من كتب االله  تختلف باختلاف الشرائع والرسالات، ومن هنا نلحظ اتفاق
  فيما يلي:
الدعوة إلى الإيمان باالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما يتصل بذلك من تتريه االله  - ١

  تعالى عن النقائص، ووصفه بكل كمال يليق بذاته المقدسة.
تتفق الكتب المترلة كذلك في: أصول الشرائع الصلاة والصيام والزكاة... حيث  - ٢

 ) تعبد ا من قبلنا.Uظيم أن االله (أخبر القرآن الع

يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من { فقال في الصوم:

  .]١٨٣البقرة:  [ }قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

سرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِ{وقال في الصلاة والزكاة: 
إِحسانا وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا 

  .]٨٣البقرة:  [ }الزكَاةَ
 ، كما صرح بذلك في قوله تعالى:ومن هنا نلحظ أن أصول الشرائع واحدة في جميع الأديان

} يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرش

يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسم١٣الشورى:  [ }و[.  
يتلاءم مع زمان كل  املية، فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافًوأما تفصيلات الشرائع الع

لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً {منها، ويتفق مع مصالح أتباعها، مصداق ذلك قوله تعالى: 

   }ومنهاجا
  .]٤٨المائدة:  [

  تتفق الكتب المترلة كذلك في الدعوة إلى الفضائل والترغيب  - ٣



عظمة القرآن الكريم  ١٢٢  
رذال والتنفير منها، فكل كتب االله أمرت بالعدل والإحسان فيها والترهيب من ال 

والصدق والصبر والأمانة والوفاء والرحمة، ما إلى ذلك من الفضائل ومكارم الأخلاق 
التي تسعد ا البشرية في كل زمان ومكان وكل كتب االله كذلك ت عن الظلم 

التي تورد البشرية موارد والخيانة والكذب والغدر، والقسوة وما إلى ذلك من الرذائل 

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه {الهلاك ويشهد بذلك قوله تعالى: 

البقرة:  [ }وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا
٨٣[.  

وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا {في حق إبراهيم وإسحاق ويعقوب:  اتعالى أيض وقال

ينابِدا عوا لَنكَانو كَاةاءَ الزإِيتو لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوالأنبياء:  [ }و
٧٣[.  

رآن لما سبقه من الكتب، أن االله تعالى قد جمع فيه ما الجهة الرابعة: من جهات تصديق الق
توزع في هذه الكتب من الفضائل فأنقذ بذلك أصول من سبقه من كتب االله وحفظه 

  وصدقه.
فهذا القرآن العظيم هو خلاصة كاملة للرسالات الأولى، وللنصائح التي بذلت للإنسانية من 

  .)٢٠٤(قرآنفجر وجودها، وهذا من أوضح وأبين مظاهر عظمة ال

                              
) انظر: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها، د. إبراهيم عبد الحميد سلامة، مجلة الجامعـة  ٢٠٤(

  ). ٨٢-٨٠(ص  هـ)، ١٤٠٠)، (ربيع الآخر ٤٦الإسلامية بالمدينة، (عدد: 



  ١٢٣  عظمة القرآن الكريم 
  هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب االله:  

عليها، كما  الما قبله من كتب االله، فقد جاء كذلك مهيمن اوكما جاء القرآن العظيم مصدقً

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ { صرح بذلك قوله تعالى:

يهموهلَيا عن٤٨المائدة: [ }م[.  

أي أن القرآن العظيم رقيب على الكتب السابقة؛ لأنه  :}ومهيمنا علَيه{ ومعنى قوله:
يشهد بصحتها ويقرر أصولها وما يتأبد من فروعها ويبين أحكامها المنسوخة بتعين وقت 

  انتهاء مشروعيتها.
صدقه مما ورد فيها صدق، وما أخبر بزيفه فهو ، فما أخبر عن عليها أمينأو على معنى أنه 

  باطل.
، فهو الذي حفظ ما جاء فيها التوحيد وكليات الدين إلى يوم الحافظ لهاأو على معنى أنه 

  القيامة.
، أي هو دليل على أا من عند االله؛ لأنه جاء كما نعتته على صدقها دالٌّأو على معنى أنه 

  .)٢٠٥(هذه الكتب
 (المهيمن)، فإن اسم وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى« )٢٠٦( االله:قال ابن كثير رحمه 

يتضمن هذا كله، فهو أمين وحاكم على كل كتاب قبله، جعل االله هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله، 

ا {بنفسه الكريمة، فقال تعالى:  عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه اوحاكملْنزن نحا نإِن
 الذِّكْر  

                              
  ). ٢/٢٠٠). تفسير ابن عطيه، (٢٦٧-٣/٢٦٦)تفسير ابن كثير، (٢٠٥(
   ).٣/١٥٣) تفسير ابن كثير، (٢٠٦(



عظمة القرآن الكريم  ١٢٤  
  .]٩الحجر:  [ }وإِنا لَه لَحافظُونَ 

  علاقة الهيمنة بالتصديق: 
؛ لأن مفهوم الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديقنستطيع أن نقرر أن «ومما تقدم ذكره 

بصحة إنزال أصولها، وتقرير أصولها  الهيمنة لا تقتصر على مجرد الشهادة لهذه الكتب
وشرائعها بل تتعدى ذلك فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف وما عرض لها من زيف 

  وفساد.
فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب وشاهد بكوا من 

هذه الكتب بما أصاا عند االله، وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق، ولكنه كذلك يشهد على 
من تحريف وتسرب إليها من باطل، وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق، فمهومها إذا أتم وأشمل 

  .)٢٠٧( »من مفهوم التصديق
  مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

نة القرآن العظيم على كتب االله المترلة قبله _ فوق ما تقدم من تصديقه لها _ مظاهر لهيم
  :من أهمها ما يلي متعددة ،
  إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها . -١

فتناولتها أيدي أهل الكتاب الآثمة بالتحريف والتبديل وتناولوا ما بقي منها بالتأويل الفاسد 
للأهواء والشهوات أو متابعة لذوي السلطان أو محاولة لكسب الجدل على أعدائهم  اطبقً

  وخصومهم.
م كتبوا الكتب بأيديهم ونسبوهابل أخبر القرآن كذلك أ- ازور   

                              
   ).٨٥) تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها، (ص ٢٠٧(



  ١٢٥  عظمة القرآن الكريم 
 تانإلى االله تعالى:  - او} اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو

البقرة: [ }هم مما يكْسِبونَليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَ
٧٩[.  
  بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق:  -٢

نفى القرآن العظيم ما صرحت به الأناجيل المحرفة من  -على سبيل المثال - ففي جانب العقائد

النساء: [ }هموما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَ{ قتل عيسى عليه السلام وصلبه، فقال:
١٥٧[ .  

لَقَد كَفَر الَّذين {وحكم على النصارى بالكفر لقولهم بالتثليث وألوهية المسيح، فقال: 
بري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسا بي سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه كُم

ي نم هارٍ (إِنصأَن نم ينملظَّالا لمو ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِك٧٢ش (
ا عما لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد وإِنْ لَم ينتهو

يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَي٧٣- ٧٢لمائدة: [ }ي[ .  
ا تنسب إلى االله تعالى كثيرمن النقائص والتي جاء القرآن العظيم  اأما التوراة المحرفة فإ

  بدحضها وإبطالها.
وصفه اليهود المعاصرون ) الولد، كما Uفلقد أخبر القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إلى االله (

  ) بالفقر والبخل وغل اليد. r للنبي (

وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه {حض، قال تعالى: القرآن على ذلك بالإبطال والد ركَفَ
الَّذين كَفَروا من  وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ

  .]٣٠التوبة:  [ }قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

  لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُ { وقال تعالى:



عظمة القرآن الكريم  ١٢٦  
 قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتنرِيقِ سالْح ذَابقُولُ ذُوقُوا عنآل عمران: [ }و

١٨١[.   

وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه {وقال تعالى: 

  . ]٦٤المائدة: [ }مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ
٣- لمسائل التي أخفوهامن ا ابين القرآن كثير  

فمن ذلك: أن الدارس لأسفار العهد القديم يرى أا قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه 
وإذا كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والنار، كما  -وجحيمه

لمسائل فإن ذلك يدل على أن اليوم الآخر وما فيه، وما يتصل به، من ا -ينئ بذلك القرآن
  .)٢٠٨( التي أخفاها أهل الكتاب

إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت، وتحريفهم لها بالحذف أو  اومن ذلك أيض

يا أَهلَ الْكتابِ قَد { التأويل الفاسد، فجاء القرآن العظيم بالحق في ذلك كله، قال تعالى:
ا ميركَث لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج اءَكُمج يرٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنم

بِينم ابتكو ورن اللَّه ن١٥المائدة:  [ }م[.  
  أى القرآن العمل بالكتب السابقة:  -٤

 فلا اعتبار لها بجانبه؛ لأن شغل الفراغ كله بتشريعه المبارك الجديد وليس لأحد أن يركن إلى
  هذه الكتب بعدما تسرب الباطل إليها، ولعبت الأيدي الآثمة ا. 

                              
   ).٢٩) انظر: الأسفار المقدسة، علي عبد الواحد وافي، (ص ٢٠٨(



  ١٢٧  عظمة القرآن الكريم 
 ذه  اوهذا لا ينافي أن القرآن أقر كثير من أحكام هذه الكتب، ولم يتناوله بنسخ؛ لأن أمر

  الأحكام وأقرها من جديد، فعملنا ليس متابعة لهذه الكتب بل لإقرار القرآن لها، وأمره ا.
د الشرائع فهي محمولة على مقاصد الدين، وأصول العبادات والآيات وكل آية دلت على اتحا

التي تدل على اختلاف الشرائع فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات، والله الأمر 
  .)٢٠٩( من قبل ومن بعد

وقد تبين لنا مما سبق ذكره أن تصديق القرآن العظيم لكتب االله السابقة وهيمنته عليها من 
  .ااهر عظمة القرآن وفضله على كتب الأنبياء جميعأهم مظ

  أما بعد: 
غيرنا: إيماننا لا  ايقول مخاطب -في محاولة للتقريب بين الأديان - فبعض المتسببين للدعوة اليوم

ا محرفة! وكان عليه أن يكون صريحالا مجاملً ايتم إلا بالإيمان بكتبكم، مع أ اأو مدلس.  

                              
   ).٨٨-٧٧) انظر: المصدر السابق، (ص ٢٠٩(



عظمة القرآن الكريم  ١٢٨  
   

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٩  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  لثالثالمبحث ا

  دلائل عظمة القرآن
  وفيه مطلبان

  كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. المطلب الأول:
  خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته. المطلب الثاني:



عظمة القرآن الكريم  ١٣٠  
  تمهيد 

المقصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأمور الحسية والواقعية التي تدلنا على أن هذا القرآن 
: اتساق القرآن على اها قد فاقت الحصر، ومن أمثلتها إجمالًعظيم، وإذا أجرينا استقراء لها نجد

نمط واحد، وتحقق أخباره الغيبية المستقبلية وأنه معجزة لا تنتهي، وقد بلغ الغاية في البلاغة 
  والفصاحة وجمع كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد، وهكذا...

حسب اجتهادي القاصر حتى  - مينوسيكون الحديث عن دلائل عظمة القرآن في أمرين مه
  : اوهما إجمالً -لا يطول بنا المقام

  المطلب الأول
  كثرة العلوم المستنبطة من القرآن

لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط اتهدين وفهم للقرآن الكريم وما فتح لهم 
  من ذلك.

  فالقراء:  -١
وعدد كلماته وآياته ،رج حروفه وعددها اعتنوا بضبط لغاته وتحرير كلماته، ومعرفة مخا 

والآيات  ، وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته، وحصر الكلمات المتشاة
  من غير تعرض لمعانيه، ولا تدبر لما أودع فيه. ، المتماثلة

  والمفسرون:  -٢
  يدل على  ايدل على معنى واحد ولفظً ااعتنوا بألفاظه، فوجدوا منه لفظً



  ١٣١  عظمة القرآن الكريم 
وأوضحوا معنى الخفي منه،  ، يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه ا، ولفظًمعنيين 

وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما 
  اقتضاه نظره.

٣- حاة:والن  
 املة وغيرهاقعدوا قواعد النحو: فاعتنوا بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف الع

حتى إن بعضهم  ، واللازم والمتعدي ، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال ،
  كلمة كلمة. هوبعضهم أعرب، أعرب مشكله 

  وعلماء أصول الدين: -٤
لَو كَانَ فيهِما {اعتنوا بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله تعالى: 

اآَلتدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّهفاستنبطوا منه أدلة ، . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة]٢٢الأنبياء: [ }ه
ة االله ووجوده وبقائه وقدرته وعلمه وتتريهه عما لا يليق به تعالى، وسموا هذا يعلى وحدان

  العلم: بأصول الدين.
  وعلماء أصول الفقه:  -٥

منها ما يقتضي العموم، ومنها ما يقتضي الخصوص، وتكلموا تأملوا معاني خطابه، فرأوا أن 
والنسخ، إلى  ،والأمر والنهي ،والمتشابه ،والمحكم ،وامل ،والظاهر،والنص  ، في التخصيص

  غير ذلك من الأنواع الأقسية واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن: بأصول الفقه.
  الفقهاء:  -٦

فأسسوا  ،ق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكامأحكموا صحيح النظر وصاد
وبالفقه  ،وسموه: بعلم الفروع احسن اوبسطوا القول في ذلك بسطً ،وفرعوا فروعه،أصوله 
اأيض .  



عظمة القرآن الكريم  ١٣٢  
  والمؤرخون:  -٧ 

ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ،تلمحوا ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية 
  وسموا ذلك: بالتاريخ والقصص. ،  ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياءحتى، ووقائعهم 

  والخطباء وأهل الوعظ:  -٨
تنبهوا لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من 

اب والحس ، والنشر والحشر، والمعاد  ، وذكر الموت، والتبشير  ، والتحذير ، الوعد والوعيد
من الزواجر، فسموا بذلك: الخطباء  امن المواعظ، وأصولً اوالجنة والنار فصولً ،والعقاب

  والوعاظ.
  وعلماء الفلك:  -٩

والشمس والقمر ،الحكم الباهرة في الليل والنهار نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالات على
  يت.والنجوم والبروج وغير ذلك؛ فاستخرجوا منه: علم المواق ،ومنازله
  والكتاب والشعراء: - ١٠

والتلوين في الخطاب  ،نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق
  فاستنبطوا منه: المعاني والبيان والبديع. ، طناب والإيجاز وغير ذلكوالإ



  ١٣٣  عظمة القرآن الكريم 
 على علوم أخرى من علوم الأوائل، ومنها:  اوقد احتوى القرآن العظيم أيض  

  ب: الطِّ -١
مداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل  فإن

وكَانَ بين ذَلك {الكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: 

  }قَواما
  .]٦٧الفرقان:  [ 
  والهندسة:  -٢

  .]٣٠المرسلات:  [ }عبٍانطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث ش{في قوله تعالى: 
  والجدل:  -٣

 ،والقول بالموجب والمعارضة ،والنتائج، والمقدمات ، فقد حوت آيات القرآن من البراهين 
  في ذلك عظيم. ه أصلٌه قومتومناظرة إبراهيم نمروذ، ومحاج، اكثير اوغير ذلك شيئً

  ومنها:  ،)٢١٠(ضرورة إليهاوفي القرآن العظيم أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو ال

                              
وينبغي أن يتنبه في هذا المقام إلى أمر مهم للغاية: وهو أن القرآن العظيم كتاب هداية وإرشاد ورحمـة  ) ٢١٠(

ونور للعالمين، وليس هو من كتب العلوم الطبيعية فهذه العلوم ليست مقصودة لذاا بل لما تحمله من عظة 
الدنيوية وعلمهم إياها، فلا ينبغي أن ينصـرف  وتبين للناس نعمة االله عليهم أن أرشدهم إلى مصالحهم ، وعبرة 

إلى البحـوث العلميـة البحتـة:     -الناس عن مقصد القرآن الأول والأخير، وهو: هدايته إلى الصراط المستقيم
   كالجغرافيا وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الطيور وعلم الدواب... ونحو ذلك!.



عظمة القرآن الكريم  ١٣٤  
  .]٢٢الأعراف: [ }وطَفقَا يخصفَان{في قوله:  الخياطة 

 }وأَلَنا لَه الْحديد{،  ]٩٦الكهف:  [ }آَتونِي زبر الْحديد{في قوله:  والحدادة
  .]١٠سبأ: [

  .]٣٧هود:  [ }واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا{ والنجارة:

  .]٩٢النحل: [ }ت غَزلَهانقَض{ والغزل:

  .]٤١العنكبوت:  [ }كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا{ والنسج:

  . الآيات. ]٦٣الواقعة:  [ }أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ{ والفلاحة:
في آيات مختلفة ومتنوعة. يالة والوزنوالصيد والبناء والبيع والشراء والك  

النحل: [ }وتستخرِجوا منه حلْيةً{،  ]٣٧ص: [ }اءٍ وغَواصٍكُلَّ بن{ والغوص:
١٤[.  

الأعراف:  [ }واتخذَ قَوم موسى من بعده من حليهِم عجلًا جسدا{ والصياغة:
١٤٨[ .  

 }اجةالْمصباح في زج{،  ]٤٤النمل: [ }صرح ممرد من قَوارِير{ والزجاجة:
  .]٣٥النور: [

  . ]٣٨القصص: [ }فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ{ والفخارة:

  الآية. ]٧٩الكهف:  [ }أَما السفينةُ{ والملاحة:

  .]٤العلق:  [ }علَّم بِالْقَلَمِ{ والكتابة:

  .]٣٦يوسف: [ }أَحملُ فَوق رأْسي خبزا{ والخبز:



  ١٣٥  عظمة القرآن الكريم 
  .]٦٩هود:  [ }لٍ حنِيذبِعج{ والطبخ: 

  .]٣المائدة:  [ }إِلَّا ما ذَكَّيتم{ والجزارة:

  .]٢٧فاطر:  [ }جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب سود{ والصباغة:

  .]١٤٩الشعراء:  [ }وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتا{ والنحاتة:

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من {،  ]١٧الأنفال:  [ }ت إِذْ رميتوما رمي{ والرماية:

ةقُو{   
  .)٢١١(]٦٠الأنفال:  [

  المطلب الثاني
  خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته

من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شهد أعداؤه رغم عدك إيمام به، كما قيل: الحق 
  ما شهدت به الأعداء.

استمعوا إلى القرآن، وسجلوا إعجام في كلمات قالوها  -اوحديثً اقديم -كثير من الكافرينف
  على ما سمعوا من آيات االله سبحانه، كما يقول الشاعر:  اتعليقً
وــم ــ ةٌليح هِشـد  ــا ضـ    هااترت له

  
ــ  ــ يروالخَ ــا ش ــه الأَهِم ــددت ب   اءُع
   

  

                              
عـن أبي   -ملخصـا  –). وقد نقله السيوطي ٧٣٢ -٧٢٥ص ) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (٢١١(

  الفضل المرسي في تفسيره. 



عظمة القرآن الكريم  ١٣٦  
العلماء غير المسلمين في مختلف التخصصات وفي كثير من الحالات التي جرت مع بعض  

عندما كانوا يقررون بعض الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها بعد البحث والدراسة، ثم إذا 
اأخبروا بأن ما توصلوا إليه قد ذكره القرآن الكريم إما تصريح منذ أكثر من ألف  اوإما تلميح

غراب وتختلف تعبيرام في ذلك إلا أم وأربعمائة عام كانوا يصابون بالدهشة والاست
  .)٢١٢(يكادون يجمعون على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر

وسيكون الحديث عن شيء من شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين والمفكرين من عقلاء 
  الغرب وعباقرة العالم على النحو الآتي:

  : )٢١٣(حيث يقول »ألكس لوازون«شهادة الفليسوف الفرنسي  -١
وليس بين  هو آية البلاغة وسجل للأخلاق وكتاب مقدس ا) للعالم كتابr  خلف محمد («

مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية فالانسجام تام بين  االمسائل العلمية المكتشفة حديثً
  ».تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية

لقرآن العظيم في مجال شد حيث يؤكد على ما فعله ا )٢١٤(»لويس سيديو«شهادة  -٢
أواصر الشعوب التي انتمت للإسلام بمنحها اللغة المشتركة والمشاعر الواحدة حيث 

  : )٢١٥(يقول

                              
  ). ٤٨-٤٧) انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء لعبد العزيز سيد الغزاوي (ص ٢١٢(
هـ)، (ص  ١٣٩١)، (محرم ١١) ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، عدد (٦٣) نقلًا عن: المصدر نفسه، (ص ٢١٣(

٤٧ .(  
» جان جاك سيديو«مؤلفات أبيه  م) مستشرق فرنسي عكف على نشر ١٨٧٦ -١٨٠٨() لويس سيديو: ٢١٤(

» تاريخ العـرب العـام  «فضلًا عن ». خلاصة تاريخ العرب«م) وصف كتابا بعنوان  ١٨٣٢الذي توفى عام (
(ص وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في الات المعروفة. انظر: قالوا عن الإسلام، د. عماد الدين خليل 

٧٢ .(  
  ). ٤٥٨) تاريخ العرب العام، (ص ٢١٥(



  ١٣٧  عظمة القرآن الكريم 
فمما يجدر ذكره أن يكون القرآن بين مختلف اللغات التي يتكلم ا مختلف الشعوب في آسيا « 

ذه الشعوب المتباينة الطبائع يفهمه الجميع وأن يربط ه اوالهند وفي إفريقيا حتى السودان، كتاب
  »بربطة اللغة والمشاعر...

  »غلاد ستون«ير المستعمرات البريطانية زشهادة و -٣
ما دام القرآن بيد المسلمين «لهم:  االنواب قائلً افقد صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطب

قطع صلة فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو ن
  ».المسلمين به

هيهات هيهات ... لقد زال الاستعمار وأفل نجمه وبقى القرآن يتلى في جميع محطات الإذاعة 
  .)٢١٦(في العالم وكثير من قنوات التلفاز ودور المسلمين والحمد الله رب العالمين

  : )٢١٧(حيث قال» د. شومبس«شهادة المستشرق الألماني  -٤
ف رجل أوروبي مثلي ذه الطريقة فقد درست القرآن فوجدت وربما تعجبون من اعترا«... 

فيه تلك المعاني العالية والأنظمة المحكمة والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي، جملة 
  «.) عن ربه r واحدة منه تغني عن مؤلفات، وهذا ولا شك أكبر معجزة أتى ا محمد (

   )٢١٨(» هنري دي كاستري الكونت« شهادة الباحث الفرنسي  -٥
  )، وإعجاز  r حيث يتعجب من التناقض المطلق بين أمية الرسول (

                              
  ).١٥-١٤) انظر: عالمية القرآن الكريم، د. وهبة الزحيلي، (ص ٢١٦(
  ).٤٩) نقلًا عن: بالقرآن أسلم هؤلاء، (ص ٢١٧(
م) مقدم في الجيش الفرنسي قضى في الشمال الإفريقـي   ١٩٢٧ -١٨٥٠) الكونت هنري دي كاستري: (٢١٨(

)، والأشـراف السـعوديون   ١٩٠٥مصادر غير منشورة عن تـاريخ المغـرب (  « ردحا من الزمن. من آثاره:
   ).٧٠) وغيرها. انظر: قالوا عن الإسلام، (ص ١٩٢٦) ورحلة هولندي إلى المغرب (١٩٢١(



عظمة القرآن الكريم  ١٣٨  
إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك : « )٢١٩(الأداء القرآني من جهة أخرى، ويقول  

الآيات عن رجل أمي، وقد اعترف الشرق قاطبة بأا آيات يعجز فكر بني الإنسان عن 
  ».نىومع االاتيان ا لفظً

  : )٢٢٠(شهادة جيمس متشتز حيث قال -٦
 اوأشدها أثر العل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم وهو بكل تأكيد أيسرها حفظً«

كالعهد القديم وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب  افي الحياة اليومية لمن يؤمن به، فليس طويلً
  ».اوسمو اشع عند سماعه وتزداد إيمانإلى الشعر منه إلى النثر، ومن مزاياه أن القلوب تخ

  : )٢٢١(شهادة الباحث النصراني نصري سلهب -٧
لا يقرأ ولا يكتب، فإذا ذا الأمي يهدي : «)٢٢٢() فقال عنه أنه r حيث تحدث عن النبي (

  الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ 

                              
   ).١٨نقلًا عن القرآن الكريم من منظور غربي، د. عماد الدين خليل، (ص  )٢١٩(
  ). ٦٠نقلًا عن: المصدر السابق، (ص  )٢٢٠(
ري سلهب: مسيحي من لبنان يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة اردة كمـا عـرف بنشـاطه    نص )٢٢١(

إن على مستوى الفكر أو على  -كما يزعم -الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية في لبنان
ت في المناسبات الإسلامية مستوى الواقع. وعبر الستينيات كتب العديد من الفصول وألقى العديد من المحاضرا
) و في خطى محمد، ١٩٧٠والمسيحية على السواء، متوخيا الهدف نفسه ومن مؤلفاته: لقاء المسيحية والإسلام (

  ). ٦٩(ص 
  ).٩٤في خطى محمد، (ص  )٢٢٢(



  ١٣٩  عظمة القرآن الكريم 
  .»االله على رسوله هدى المتقينكانت الإنسانية. ذاك كان القرآن الكريم الذي أنزله  

  : )٢٢٣(ويقول لكي يشير إلى القيم البلاغية في القرآن »سلهب«ويمضي 
فالواقع إن هذا القرآن لسحر حلال،... وإنه لمن المستحيل على غير العربي أو في غير الملم 

  باللغة العربية، أن يدرك ما فيه من جمال.
القرآن لا يخاطب المسلمين «:)٢٢٤(ويقول ايعويتحدث عن عالمية القرآن ومخاطبته للبشر جم

م جميعم فحسب إنه يخاطب البشر على إطلاقهم ويعني بشؤوافحسب ولا يعني بشؤو ...
فلو أقبل عليه البشر وعبوا من أحكامه وتوصياته فارتووا منها وعملوا ا، لكانت البشرية في 

فإذا «:)٢٢٥(ويقول ، قرآني في الشعرويتوقف عن التأثير ال. »وضع أفضل بكثير مما هي عليه
كنا بالأمس واليوم، نطرب لروائع الشعر العربي... سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة أو 
بغداد أو تونس أو في أي صقع من أصقاع العروبة، فإنما الفضل في ذلك يعود للقرآن والقرآن 

  .»وحده
  بأنه:  حيث يصف القرآن )٢٢٦(»د. سدني فيشر«شهادة الأمريكي  -٨
  صوت حي يروع فؤاد العربي، وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت «

                              
   ).٣٤١) المصدر نفسه، (ص ٢٢٣(
  ). ٣٥٨) المصدر نفسه، (ص ٢٢٤(
  ). ٣٤٤المصدر نفسه، (ص  )٢٢٥(
أستاذ التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية وصاحب الدراسات المتعددة في شـئون الـبلاد    ) د. سدني فيشر:٢٢٦(

الشرقية التي يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب: الشرق الأوسط في العصر الإسلامي والـذي  
  لها الإسلام.يناقش فيه العوامل الفاعلة التي يرجع إليها تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد وأو

) الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، عن العقاد: ما يقال عن الإسـلام، (ص  ٧٨انظر: قالوا عن الإسلام، (ص 
٥٤ .(  



عظمة القرآن الكريم  ١٤٠  
  )٢٢٧( »مسموع... 
  : )٢٢٨(حيث قال» سيل«شهادة المستشرق  -٩
»اإن أسلوب القرآن جميل وفياض وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب عذب وبخاصة  اوفخم

بأسلوبه هذا أذهان  عندما يتكلم عن عظمة االله وجلاله، ومن العجيب أن القرآن يأسر
  ».المستمعين إلى تلاوته سواء منهم به أو المعارضين له

  : )٢٢٩(حيث يقول» كوبولد«شهادة  - ١٠
القرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالم، ومكنهم من إنشاء إمبراطورية فاقت إمبراطورية «

وحضارة... االإسكندر الأكبر والإمبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمران «  
ثم وحد صفوفهم ودفعهم  اجديد اهذا هو الكتاب الذي خلق العرب خلقً« :اويضيف قائلً

  » إلى العالم فاقتحموه وحكموه...
  : )٢٣١(حيث قالت )٢٣٠(شهادة الدكتورة لورا فيشيا فاغليري - ١١

  إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن... ولا يزال لدينا برهان آخر «

                              
) وأحال على: الشرق الأوسط في العصر الإسلامي، (عن ٦٥) نقلًا عن: القرآن الكريم من منظور غربي، (ص ٢٢٧(

  ).٥٤(عن العقاد: ما يقال عن الإسلام، ص 
  ). ٦١ا عن: المصدر السابق، (ص ) نقل٢٢٨ً(
  ). ٥١) البحث عن االله، (ص ٢٢٩(
) لورا فيشيا فاغليري: باحثة إيطالية معاصرة، انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديما وحديثًا وغلى فقه العربية ٢٣٠(

  وأداا.
) والعديد ١٩٥٢) و دفاع عن الإسلام (١٩٤٦) و الإسلام (١٩٤١ -١٩٣٧من آثارها قواعد العربية في جزئين (

)، دفاع عن الإسـلام، (ص  ٧٥من الدراسات في الات الاستشراقية المعروفة. انظر: قالوا عن الإسلام، (ص 
٥٧-٥٦  .(  

  ). ٣٢-٣٠) دفاع عن الإسلام، (ص ٢٣١(



  ١٤١  عظمة القرآن الكريم 
غير محرف طوال  اهذه الحقيقة هي أن نص القرآن كان صافيعلى مصدر القرآن الإلهي،  

  القرون التي ترامت بين نزيله وحتى يومنا هذا،...
إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه لا يوقع في نفس المؤمن 

ؤمنين أكثر إيما إحساس بالملل، على العكس إنه من طريقة التلاوة المكررة يحبب نفسه إلى الم
من  اآلافً -على الرغم من انحسار موجة الإيمان -بعد يوم...، حتى إننا لنجد اليوم افأكثر يوم

الناس قادرين على ترديده عن ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد 
  ».القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبة كلها

إن انتشار الإسلام السريع لم يتم، لا عن : «)٢٣٢(نتيجتها فتقولوترتب على هذه الشهادة  
طريق القوة ولا بجهود المبشرين الموصولة، إن الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب 
الذي قدمه المسلمون للشعوب المغلوبة، مع تخييرها بين قبوله ورفضه، كتاب االله، كلمة 

  ».الحق
  : )٢٣٣(طاباته في البرلمان الإنكليزي حيث قالفي بعض خ »المسيوبيرك«شهادة  - ١٢

  ».إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ«
  : )٢٣٤(حيث قال» هيرشفيلد«شهادة  - ١٣

وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم «
  ».بكافة نواحيها في العالم الإسلامي

                              
   ).٥٩) المصدر نفسه، (ص ٢٣٢(
   ).٦٣) نقلًا عن: المصدر السابق، (ص ٢٣٣(
   ).٥٣-٥٢ب، (ص ) التربية في كتاب االله، محمد عبد الوها٢٣٤(
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  : )٢٣٦(، حيث يؤكد ويقول)٢٣٥(»د. جورج حنا«ادة اللبناني النصراني شه - ١٤ 
كتاب لغة  اعن كونه كتاب دين وتشريع، فهو أيض اأنه لابد من الإقرار بأن القرآن فضلً« 

  عربية فصحى.
للقرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبياا سواء 

  ؤلاء الأئمة مسلمين أو مسيحيين. كانوا ه
ولا  اوإذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن مترلً

ذه الصوابية بقطع النظر عن كونه مترلً اتحتمل التخطئة فالمسيحيون يعترفون أيضا ...
  ».ر من أمور اللغةويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كما استعصى عليهم أم

                              
م)، مسيحي من لبنان ينطلق في تفكيره من رؤية ١٩٦٩ -١٨٩٣هـ،  ١٣٨٩ -١٣١١) د. جورج حنا: (٢٣٥(

وهو طبيب نسائي مـن الكتـاب،   ». قصة الإنسان«مادية طبيعية صرفة، كما هو واضح في كتابه المعروف: 
وتخصص في باريس بالتوليد وأمراض النساء  مولده ووفاته في الشويفات بلبنان. تخرج في الجامعة الأمريكية طبيبا

  وأنشأ في بيروت مستشفى للتوليد.
أنـا عائـد مـن    «، و »العقم والسلالة البشرية«و » من الاحتلال إلى الاستقلال«) كتابا مطبوعا، منها: ٢٨له (

  ».الجديد في الواقع العربي«و» الوعي الاجتماعي«و «. موسكو
   ).٢/١٤٥). الأعلام (١/٥١٣). معجم المؤلفين، (٥٨انظر: قالوا عن الإسلام، (ص 

  ).٨٠-٧٩) قصة الإنسان، (ص ٢٣٦(
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  : )٢٣٧(حيث يتمنى زوال القرآن بقوله» وليم جيفورد بالكراف«شهادة  - ١٥ 

متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق «
عن محمد وكتابه االحضارة الغربية بعيد .«  

  »: الحاكم الفرنسي في الجزائر«شهادة  - ١٦
  :)٢٣٨(رى مرور مائة سنة على احتلال الجزائرفقد قال في ذك

إننا لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية فيجب أن نزيل «
  ».القرآن من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم

  ». وزير المستعمرات الفرنسي لاكوست«شهادة  - ١٧
  : )٢٣٩(فقد قال حين عجز عن فرسنة الجزائر

  ». ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا«
ولا فهذا نزر يسير وغيض من فيض لأقوال خصوم القرآن وعقلاء القوم عن القرآن العظيم 

  تخلو عن الشهادات من أحد ثلاثة أمور: 
١- امن يرى القرآن العظيم جدار بينه وبين تنصير المسلمين، فأعلن فشله  اصلب

  واعترف زيمته. 

                              
  ).٢٠١)، عن: جذور البلاء، عبد االله التل، (ص ٢١٧) خصائص القرآن الكريم، (ص ٢٣٧(
  م).  ١٩٦٢)، (١١-٩) عن: مجلة المنار، عدد (٣١) قادة الغرب يقولون، جلال العالم (ص ٢٣٨(
  م).  ١٩٦٢كانون أول  ٦) بتاريخ (٧٨٨٠ن جريدة الأيام، عدد ()، ع٥١) المصدر نفسه، (ص ٢٣٩(
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  ن كشف لقومه السر في قوة المسلمين فدعا إلى إبعادهم عن القرآن.م -٢ 

  من اعترف بإنصاف بفضل القرآن العظيم، ومكانته السامية ومترلته العظمى. -٣
افإذا كان هؤلاء الخصوم قد اعترفوا بعظمة القرآن الكريم، أفلا يجب على المسلمين جميع 

م وقوام حيام وزمام عقولهم وربيع قلوم أن يعضوا عليه بالنواجذ ويجعلوه منار سبيله
  .)٢٤٠(وعلاج سقمهم وعصمة أمرهم؟! نرجو ذلك

  يا ابن العروبـة سـر فأنـت الأسـبق    
  

ــق     ــاح محق ــدك فالنج ــق مج   بطري
  

ــدى ــبراس اله ــرآن ن ــو الق ــذا ه   ه
  

ــنير المشــرق        دســتورك الأسمــى الم

  آياتـــه نبـــع العلـــوم جميعهـــا 
  

  من قال: لا، فهـو الغـبي الأخـرق     
  

ــة   ــاة وحكم ــة والحي ــم الطبيع   عل
  

ــدفق      ــه تت ــن تبيان ــاد م   الإيج
  

ــرعة    ــأقوم ش ــدنيا ب ــة ال   وسياس
  

ــرك    ــواه لا تتح ــورى بس ــين ال   ب
  

ــية   ــل قض ــل ك ــاء لح ــه القض   في
  

  عن حلها أهـل السياسـة أخفقـوا      
  

ــث   ــودة باح ــرآن ع ــودوا إلى الق   ع
  

  ترك الهـوى، والعقـل حـر مطلـق       
  

ــا   ــاة جميعه ــاتير الحي ــذوا دس   وخ
  

     آيـة وعلـى الخليقـة أشـفقوا     من  

                              
    ).٢٢١-٢١٧)، وخصائص القرآن الكريم، (ص ٥٣-٥١) انظر: من أسرار عظمة القرآن، (ص ٢٤٠(
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ــورى  ــل أدواء ال ــدواء لك ــو ال   فه
  

  وهو الطبيب، لكـل سـقم، صـدقوا      
  

ــوره   ــار بن ــار س ــا س ــالغرب لم   ف
  

  وعلا، وقبل الغـرب سـار المشـرق      
  

ــرآنكم  ــوم أحمــد مجــدكم ق ــا ق   ي
  

  )١(فهــو الكتــاب العــالمي الأصــدق  
  

  
  
  
  

                              
   ).٥٤-٥٣) انظر: التربية في كتاب االله، محمود عبد الوهاب فايد، (ص ١(
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  المبحث الرابع
  اء وأوصاف القرآنعظمة أسم

  : عظمة أسماء القرآن. اأولً
عظمة أوصاف القرآن. اثاني :  
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  تمهيد 

لشرفه  القد سمى االله تعالى كتابه العظيم بصفات جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، إظهار
ومكانته، فإن كثرة الأسماء والأوصاف دالة على شرف المسمى والموصوف، ودالة كذلك 

  .)١(اس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرةعلى أنه الأصل والأس
أن نلحظ هذه الأسماء والأوصاف والسمات  - ونحن نتلو القرآن ونتدبره - فيجب علينا

أمام الآيات التي تعرضها، فإنه لا أحد أعلم بكلام االله تعالى منه  اوأن نقف طويلً ، الجليلة
)Uورب -االله تعالى وتفننوا في وصف ما اشتمل عليه، هو ) ومهما بالغ الواصفون لكتاب

  فوق ذلك وأعظم. -البرية
  وفيما يلي طائفة لأهم أسماء وأوصاف القرآن العظيم وهي على النحو التالي: 

                              
) ١٣٩ -١٣٥) والإتقـان، للسـيوطي (ص   ١/٢٧٨) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: البرهان، للزركشي (١(

) والهدى ١٩-١/١٨)، ولطائف الإشارات (٥٧-١/٥٦) وتفسير ابن عطيه (٣٠-٢٩والتذكار للقرطبي (ص 
والبيان في أسماء القرآن، لصالح إبراهيم البليهي (جزءان، وهو كتاب مهم في بايه)، ومفاتيح للتعامل مع القرآن، 

)، والفتوحـات  ١٤ -٩ومن أسرار القرآن، د. علي محمد العمـاري (ص  ) ٣٦-٢٠د. صلاح الخالدي (ص 
)، وتعظيم شأن القرآن، أ.د. عاطف قاسم ٥٢ -٤٧الربانية في الآيات القرآنية، د. عبد الباري محمد داود (ص 

   ).٢٠-١٣المليجي، (ص 



  ١٤٩  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  
  

  : عظمة أسماء القرآناأولً
  وفيه تسعة مطالب

  الفرقان. المطلب الأول:
  البرهان. المطلب الثاني:

  الحق. المطلب الثالث:
  النبأ العظيم. المطلب الرابع:

  البلاغ. المطلب الخامس:
  الروح. المطلب السادس:
  الموعظة. المطلب السابع:
  الشفاء. المطلب الثامن:
  أحسن الحديث. المطلب التاسع:



عظمة القرآن الكريم  ١٥٠  
  المطلب الأول 

  الفرقان
  في اللغة: » الفرقان«معنى 

  على المقصود: يدلُّة نأخذ منها ما دع غة بمعانفي اللُّ» الفرقان«جاءت لفظة 
 يقوم على ثلاثة حروف أصول، هي الفاء والراء والقاف وهو كما يقول ابن فارس: الفرقان:

قال: ر، يعق الشرق: فَربين شيئين. من ذلك الفَ وتتريلٍ على تمييزٍ يدلُّ صحيح صيلٌأُ« )٢(
  ...ارقًه فَقترفَ

ق لمة تتفرالظُّ قال لأنَّهار وييل والنق بين اللَّفري بذلك؛ لأنه به يمبح، سالص والفرقان:
  عنه.

  .)٣(»هاناي: باراقًوف ارقةًفَفلان امرأته م قارفَ«و 
والفرق يفي المعنى قارب الفلقيقالُ ، لكن الفلق ااعتبار يقالُ بالانشقاق بينما الفرق ااعتبار 

  .]٥٠البقرة:  [ }كُم الْبحروإِذْ فَرقْنا بِ{بالانفصال، قال تعالى: 
بغير شبهة،  اجلي ارقًستعمل في الفرق بين الحق والباطل فَ؛ لأنه يقِررقان أبلغ من الفَوالفُ

  . )٤(يستعمل في هذا المعنى وفي غيره رقبينما الفَ

                              
  ». فرق«)، مادة ٢/٣٥٠) معجم مقاييس اللغة، (٢(

  ».ف ر ق«دة )، ما٢٠٩وانظر: مختار الصحاح، (ص 
   ».فرق«)، مادة ١٠/٣٠٠) لسان العرب، (٣(
  ». فرق«)، مادة: ٣٨٠ -٣٧٩) انظر: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، (ص ٤(
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 »كران والكُوالفرقان في الأصل مصدر فرق كالشفران والبفرق به بينهتان ثم أطلق على ما ي 

. وهو ]٤١الأنفال:  [ }وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَان{الحق والباطل قال تعالى: 
  .)٥(يوم بدر

للقرآن:  امعنى الفرقان اسم  
سمفي أربع آيات من كتابه المبارك، وهي:  اى االله تعالى القرآن فرقان  
الفرقان: [ }فُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراتبارك الَّذي نزلَ الْ{قوله تعالى:  - ١
١[.  

  .]٤آل عمران: [ }وأَنزلَ الْفُرقَانَ{قوله تعالى:  - ٢

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى {قوله تعالى:  - ٣

قَانالْفُر١٨٥البقرة: [ }و[.  

الإسراء: [ }وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلًا{قوله تعالى:  - ٤
١٠٦[.  

٦(وكاني رحمه االلهقال الش(وابن عباس وابن مسعود وأُ : قرأ عليبن كعب وقتادة  بي

٧(عبيوالش( }اهقْنفَر{ بعد شيء  اديد: أي أنزلناه شيئًشبالت  

                              
  ). ٣/١١) التحرير والتنوير، (٥(
  ). ٣/٣٧٧) فتح القدير، (٦(
ولى قضاء الكوفـة، وروى عـن   ) هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي، الحميري، الكوفي، التابعي الجليل، ت٧(

كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في «عمر، وعلي، وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم، قال ابن عيينة: 
  هـ).  ١٠٩، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. مات سنة (»زمانه

  ).٤/٢٩٤). سير أعلام النبلاء، (٥/٦٥انظر: ذيب التهذيب، (
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  واحدة. لا جملةً 

  قنا فيه بين الحق والباطل.رناه وأوضحناه، وفَي: أي ببالتخفيف }فَرقْناه{وقرأ الجمهور 
٨(رون في سبب تسمية القرآن بالفرقان على أقوالواختلف المفس( :  

١ - سي بذلك؛ ماتفرقًلأن نزوله كان م أنزله تعالى في نف وعشرين سنة، في حين أن سائر ي
  .)٩(الكتب نزلت جملة واحدة

شديد: وتشهد له قراءة الت}اهقْنفَر{.  
٢ - مل والمبين والخير والشر  ، لأنه يفرق بين الحق والباطلي بذلك؛ سموالحلال والحرام وا

والصادقين والهدي والضلال والغي والرشاد والسعادة والشقاوة والمؤمنين والكافرين 
ي عمر بن الخطاب والكاذبين والعادلين والظالمين وبه سمt .الفاروق  

  خفيف.بالت }فَرقْناه{وتشهد له قراءة الجمهور: 

                              
) تفسير ابن ٤/٢٠٥) تفسير البيضاوي (٣/٢٦٧) الكشاف للزمخشري (٢٤/٤٠سير الكبير، للرازي () انظر: التف٨(

) فتح ٥/٨) معاني القرآن للنحاس (٤/٥) تفسير السمعاني (١٨/٢٣١) روح المعاني للألوسي (٣/٣٠٩كثير (
) ٦-٦/٥شنقيطي () أضواء البيان لل١٠-١٣/٧) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (١/٣١٢القدير (

) البرهان في علوم القـرآن للزركشـي   ١٠٣٥٩-١٠٣٥٧، ١٧) تفسير الشعراوي (١/٥٧٧تفسير السعدي (
  ).٤٠-٢/٣٧) الهدى والبيان في أسماء القرآن للبليهي (١/١٤٥) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/٢٧٩(

ما ومفرقًا خلافًـا للكتـب   نزول القرآن منج) أوجه الحكمة في ٢٤/٦٩)وقد ذكر الرازي في التفسير الكبير، (٩(
وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نـزلَ علَيـه   {السابقة التي نزلت جملة واحدة، وذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

كادفُؤ بِه تثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومآَنُ جم نفيس ومن الأهمية بمكان. فليراجع فهو كلا]٣٢الفرقان: [ }الْقُر.  
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 ووجه تسميته «  )١٠( ن ابن عاشور رحمه االله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله:وقد بي

ا فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل، الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة م
فإن القرآن يعضد هديه بالدلائل والامتثال ونحوها، وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد 

 [ }لَيس كَمثْله شيءٌ{وصفات االله مما لا تجد مثله في التوراة والإنجيل كقوله تعالى: 
  ».]١١الشورى:

جٍ والقرآن العظيم فارق ج  بينوعهد وبين عهد للبشرية، الحياة وفهو ي ،اقرر منهج 
ذ المعنى الواسع الكبير.  اواضح لا يختلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبله. فهو فرقان

فرقان ينتهي به عهد الخوارق المادية ويبدأ به عهد المعجزات العقلية، وينتهي به عهد 

الفرقان: [ }ليكُونَ للْعالَمين نذيرا{ه عهد الرسالة العامة: الرسالات المحلية الموقوتة ويبدأ ب
١١(]١(.  

  ، سمي )١٣( يدوالس )١٢( وهو قول عكرمة الفرقان هو النجاة، قيل: - ٤

                              
  ).١/٧١) التحرير والتنوير، (١٠(
  )٥/٢٥٤٧) انظر: في ظلال القرآن، (١١(
) هو عكرمة البريري، أبو عبد االله، المدني مولى ابن عباس أصله من البربر من علماء التابعين ومـن المتبحـرين   ١٢(

ووثقه أئمة الحديث، قال ابن حجر: ثقـة،   بالتفسير، من كبار تلاميذ ابن عباس ام ببدعة الخوارج الصفرية،
  هـ). ١٠٧ثبت، عالم التفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة (

  ).٤٧٥)، (ت ٢٧٣-٧/٢٦٣). ذيب التهذيب (٢٧٧)، (ت ٢/٣٠انظر: تقريب التهذيب (
لأعور السدي أحد موالي قريش وهو السـدي الكـبير   ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ا١٣(

المفسر، ذكره ابن حسبان في الثقات ووثقه غير واحد وضعفه آخرون، قال العجلي: ثقة، عالم بتفسير القرآن، 
  هـ) ١٢٧رواية له وفد ذكره الطبري في تفسيره من طريق أسباط بن نصر الهمذاني، وله تفسير، مات سنة (

). ٦٦). تاريخ الثقات للحافظ العجلي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجـي، (ص  ٥/٢٦٤لاء، (انظر: سير أعلام النب
  ) ٤/٢٠الثقات، لابن حيان (
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  بذلك؛ لأن الخلق في ظلمات الضلالات وبالقرآن وجدوا النجاة. - ٥ 

 }تاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَوإِذْ آَتينا موسى الْك{المفسرون قوله تعالى:  وعليه حمل
  .)١٤(]٥٣البقرة: [

في ني وعشرين  اوسواء كانت سبب تسمية القرآن العظيم بالفرقان؛ لأن نزوله كان متفرقً
سنة، بينما سائر كتب االله تعالى نزلت جملة واحدة، أو سمي بذلك؛ لأنه يفرق بين الحق 

ت الضلالات. فهذا الاختلاف في التنوع يدل دلالة صريحة والباطل؛ أو لأن فيه نجاة من ظلما
  على عظمة القرآن ورفعة مترلته عند االله تعالى وعلو شأنه.

  المطلب الثاني
  البرهان

  في اللغة: » البرهان«معنى 
  ة نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا وهي: عد غة بمعانفي اللُّ» البرهان«جاءت لفظة 

»رهان الحُالبال ةُجنةفاصلة البييقال: ب ،رهن يبرهن برهذا جاء بِإِ ةًنحجة للَ قاطعةصم، د الخَد
فهو مبره١٥(»ن(.  

   ومقَ، واءُرهب وامرأةٌ هبرأَ لٌجرو ضبيا إذا هربي هرب رمصد والبرهان:

                              
  ).٢/١٤) انظر: التفسير الكبير للرازي (١٤(
  ».برهن«)، مادة ١٣/٥١) لسان العرب، (١٥(



  ١٥٥  عظمة القرآن الكريم 
 رهٌ،ب وبرهرةٌه ةٌشاب بتشبيه ببياض الحجة وإشراقها كبياض الحق . ومن هنا جاء ال)١٦(اءُيض

  وإشراقه.
»وقد برهقَعليه: أَ نالحُ ام١٧(.»ةَج(  
  .)١٨( »حالة، لا ماأبد وهو الذي يقتضي الصدق ةالأدلَّ وكدأَ رهانُالب«و

للقرآن:  امعنى البرهان اسم  
االله القرآنَ ىسم تعالى: في آية واحدة في كتابه العزيز، وهي قوله  ابرهان} قَد اسا النها أَيي

كُمبر نانٌ مهرب اءَكُم١٧٤النساء: [ }ج[.  
أصحاب الملل اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم أن االله تعالى أقام ذا  فهذا خطاب لكلِّ

القرآن الحجة عليهم تبرهن لهم بطلان ما هم عليه من الدين المنسوخ، وهذه الحجة تشمل 

سنرِيهِم آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي {ة العقلية والنقلية والآيات الآفاقية كما قال تعالى: الأدل

قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِموحده-. بل كفى بالقرآن العظيم]٥٣فصلت: [ }أَن - 
على صدق الرسول ( ابرهان r ١٩() في دعوى الرسالة(.  

ة عليهم وأظهر من خلاله أوضح الدلالات جمن االله لعباده أقام به الحُ برهان«فالقرآن 
وأقواها، على موضوعاته ومعانيه وحقائقه، في العقيدة والحياة.. وكل من تعامل مع أدلة 

  القرآن في يسرها ووضوحها وتأثر قلبه 

                              
  ».بره«)، مادة ٥٥) انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، (ص ١٦(
  ر السابق، والصفحة نفسها.) المصد١٧(
  المصدر السابق، والصفحة نفسها. )١٨(
  ).١/٢١٧)، تفسير السعدي (٨٠-٧/٧٩)، أضواء البيان (١/٥٤٢) انظر: فتح القدير (١٩(
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رية وقررا وبينتها، وعقله ا، وقارا بالأدلة والبراهين والأقيسة التي أوجدا العقول البش 

  . )٢٠(»من البرهان القرآني ويسره ووضوحه اكل من فعل ذلك يدرك طرفً
وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومترلته العالية من خلال تسميته بالبرهان؛ ذلك لأن االله تعالى 
أقام به الحجة على عباده تبرهن لهم بطلان ما هم فيه من الدين المنسوخ، وهي حجة متنوعة 

الاستدلال؛ لتستوعبها عقول البشر على اختلاف فهومهم وثقافام، وهذا من رحمة االله في 
  تعالى وحكمته.

  المطلب الثالث
  الحق

  في اللغة» الحق«معنى
  عدة نأخذ منها ما يدل على المقصود: غة بمعانجاءت لفظة الحق في اللُّ

ععلى إحكام الشيء  يدلُّواحد وهو  الحاء والقاف أصلٌ« )٢١( فها ابن فارس بقوله:ر
تهوصح.«  

  .)٢٢(»والموافقة المطابقةُ الحق أصلُ«و
  .)٢٣(»الباطل ضد الحق«و

من أسماء االله ( والحقU.وقيل من صفاته ،(  

                              
  ).٣٤) مفاتيح للتعامل مع القرآن، (ص ٢٠(
  ».حق«)، مادة ١/٢٦٩) معجم مقاييس اللغة، (٢١(
  ».حق«دة )، ما١٣٢) المفردات في غريب القرآن، (ص ٢٢(
  ».حقق«)، مادة: ١/٦٢) مختار الصحاح، (٢٣(



  ١٥٧  عظمة القرآن الكريم 
ثُم ردوا إِلَى اللَّـه  {ه. قال تعالى: تلهيه وإِجودو ققِّحتالمُ قال ابن الأثير: هو الموجود حقيقةً 

ولَوِ اتبع الْحـق أَهـواءَهم لَفَسـدت    {. وقال تعالى: ]٦٢الأنعام: [ }هم الْحقمولَا

ضالْأَرو اتومقال ثعلب. الحق هنا االله ]٧١المؤمنون: [ }الس .Uجاج: ويجوز ، وقال الز
  والأرض. ونه لفسدت السماواتبحلتتريل، أي: لو كان القرآن بما يأن يكون الحق هنا ا

ثوام الذي وعدهم به فهـو   أي: )٢٤(»العباد على االله هل تدري ما حق«لمعاذ:  r وقال
  . )٢٥(واجب الإنجاز ثابت بوعده الحق

»من الخيل: الذي لا يعرق، وهو من الباب؛ لأن ذلـك يكـون صـلابته وقُ    والأحقتـه  و
  .)٢٦(»وإحكامه

  للقرآن:  ااسم»الحق«معنى 
في مواضع عدة من كتابه، نأخذ منها ما له صـلة بموضـوعنا    االقرآن حقًى االله تعالى سم

  وهي: 
  ]٥١الحاقة: [ }وإِنه لَحق الْيقينِ{قوله تعالى:  -١
  .)٢٧(»إليه شك قحوله ريب ولا يتطر أي: وإن القرآن لكونه من عند االله حق فلا يحولُ«

ين، وإنه ليكشف عن الحق الخالص في كل وهذا القرآن العظيم عميق في الحق، عميق في اليق
  آية من آياته ما ينبئ بأن مصدره هو الحق الأوحد 

                              
). ٦٢٦٧)، (ح ٤/١٩٧٣رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك، () ٢٤(

)، (ح ١/٥٨ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعـا، ( 
٣٠.(  

  ». حقق« )، مادة ١٠/٥٠( ) انظر: لسان العرب،٢٥(
  ).١/٢٧٠معجم مقاييس اللغة، () ٢٦(
  ). ٥/٤٠١فتح القدير، للشوكاني () ٢٧(
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  .)٢٨(والأصيل 

  .]١٨الأنبياء: [ }بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق{قوله تعالى:  -٢
  .)٣٠(»نلقي بالقرآن على باطلهم«رحمه االله:  )٢٩(قال الواحدي

  أي: يقهره وهلكه. }فَيدمغه{على الباطل  مي، أي نرمي بالحقالرالقذف: «و
مغ: وأصل الدشج الرأس حتى يبلغ الدماغ، ومنه الدام٣١(ةُغ(هنا القرآن، والباطـل   . والحق

  .)٣٢(»الشيطان في قول مجاهد

الأنعـام:  [ }قُلْ لَست علَيكُم بِوكيـلٍ  وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق{قوله تعالى:  -٣
٦٦[ .  

  عائد على القرآن الذي  }بِه{مير في الض« رحمه االله:  )٣٣(عالبيقال الثَّ

                              
  ). ٦٠/٣٦٩٠) انظر: في ظلال القرآن (٢٨(
           تفاسير ثلاثـة هـي:    هو أبو الحسن، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، الشافعي، أمام علماء التأويل، له) ٢٩(

هـ). انظر: سير أعلام النبلاء،  ٤٦٨توفى سنة (». أسباب الترول«وله » الوجيز«و » الوسيط«و  »البسيط«
)١٨/٣٣٩.(  

  ).٢/٧١٣تفسير الواحدي، () ٣٠(
)٣١ (»الدامةُغ من الشاججإحدى الش :وهي التي تبلُشرِجاج الع ،غ الدملُاغ، فتقت لقتها، انظر: المعجم الوسيط، و

  ».دمغ«)، مادة ٢٩٧(ص 
  ). ١١/٢٩٥تفسير القرطبي، () ٣٢(
 ٧٨٦ر من أعيان الجزائر، ولد سـنة ( عالبي الجزائري، (أبو زيد): مفسهو عبد الرحمن بن محمد بم مخلوف الثَّ) ٣٣(

وضـة الأنـوار   ر«و » الأنوار«، و »الجوهر الحسان في تفسير القرآن«، وزار تونس والمشرق. من كتبه: هـ)
انظـر: الأعـلام،   «هــ).   ٨٧٥توفى سنة (». ن العزيزبريز في غريب القرآالذهب الإ«، و »ونزهة الأخيار

)٣/٣٣١.«(  



  ١٥٩  عظمة القرآن الكريم 
 فيه جاء تصريف الآيات، قاله الس٣٤(»ي، وهذا هو الظاهرد(.  

قرآن المترل على جملة اعتراضية تتضمن شهادة االله بأن هذا ال }وهو الْحق{وقوله تعالى: 
الكريم هذا النبي r ٣٥(من االله هو الحق( .  

أي: بالقرآن الذي جئـتم بـه، والهـدى والبيـان.      }وكَذَّب بِه قَومك{« والمعنى:  

}كمقَو{ايعني: قريش .}قالْح وهأي الذي ليس وراءه حق.  }و ،  

  .)٣٦(»بحفيظ، ولست بموكل بكم عليكم أي: لست }قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ{

ومن يكْفُر بِه من الأَحزابِ فَالنار موعده فَلَا تك في مرية منه إِنه الْحق {قوله تعالى:  -٤

  . ]١٧هود: [ }من ربك ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ

  ة.واهد الحقَّق بتلك الشصدأي: بالقرآن ولم ي }ومن يكْفُر بِه{قوله تعالى: 

  .)٣٧(Uمن أمر القرآن وكونه من عند االله  أي: في شك }فَلَا تك في مرية منه{ وقوله:
»بغيره وفيه تعريض r ؛ لأنه معصوم ٣٨(»ك في القرآنعن الش(.  

                              
  ).١/٥٢٩تفسير الثعالبي، () ٣٤(
  ).٧/٢٤٦انظر: أضواء البيان، () ٣٥(
  ).٣/٣١٥) تفسير بن كثير، (٣٦(
  ).٤/١٩٥انظر: تفسير أبي السعود، () ٣٧(
  ). ٢/٤٨٨فتح القدير، للشوكاني () ٣٨(
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من االله تعالى لا مرية ولا شك فيـه   قأي: القرآن ح }إِنه الْحق من ربك{وقوله تعالى:  

-١السجدة: [ }) تنزِيلُ الْكتابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين١لم (آ{كما قال تعالى: 

-١البقـرة:  [ }) ذَلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمـتقين ١لم (آ{. وقال تعالى: ]٢
٣٩(]٢(.  

. وهو قصر مبالغة لكمال جنس على القرآن ادة قصر جنس الحقلإف }الْحق{وتعريف«
  .)٤٠(»الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره، مثل قولك: حاتم الجواد

 اوعناد ا، وإما ظلمامنهم وضلالً اإما جهلً }ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ{ وقوله تعالى:
اوبغيوفهما. وإلا فمن كان قصده حسن ،فلابد أن يؤمن به؛ لأنه يرى ما يدعوه اه مستقيم ،

  . )٤١(»إلى الإيمان من كل وجه

) قُلْ جاءَ الْحق وما يبدئ ٤٨قُلْ إِنَّ ربي يقْذف بِالْحق علَّام الْغيوبِ ({ قوله تعالى: -٥

  .]٤٩-٤٨سبأ: [ }الْباطلُ وما يعيد
والقذف: الرومعناه:لحصى والكلام، هم وامي بالس ـ  أتى بالحق  ماء وبالوحي يترله مـن الس

  .)٤٢(فيقذفه إلى الأنبياء

  .)٤٣(»وهو الإسلام والقرآن«}قُلْ جاءَ الْحق{وقوله تعالى: 
فهذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي r هو الحق: الحق القوي   

                              
  ).٢/٤٤١كثير، ( انظر: تفسير ابن) ٣٩(
  ).١١/٢٢٧التحرير والتنوير، () ٤٠(
  ).٢/٣٥٩تفسير السعدي، () ٤١(
  ).٥٦٣-٣/٥٦٢انظر: تفسير البغوي، () ٤٢(
  ).٦/٤٦٦زاد المسير، () ٤٣(



  ١٦١  عظمة القرآن الكريم 
  يقذف به االله تعالى؟ الذي يقذف به االله تعالى. فمن ذا يقف للحق الذي 

وكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق، يقذف ا االله تعالى علام 
الغيوب، فهو يقذف ا عن علم، ويوجهها على علم، ولا يخفى عليه هدف، ولا تغيب عنه 

  .)٤٤(غاية، فالطريق أمامه تعالى مكشوف ليس فيه ستور
أن يؤمن  بد فلاه العالية، ه ومترلتلكريم باسم (الحق) تبرز عظمتومن خلال تسمية القرآن ا

ولا يوجد الناس ذا الحق الأوحد ويستجيبوا له؛ لأن مصدره هو الإله الأوحد جل جلاله، 
  حق غيره، ففيه تعريض بغيره من الكتب المحرفة؛ لاختلاط الحق بالباطل فيها.

  المطلب الرابع
  النبأ العظيم

  في اللغة:» بأالن«معنى 
  على المقصود:  غة بمعان عدة نأخذ منها ما يدلُّفي اللُّ» بأالن«جاءت لفظة 

من مكان إلى مكـان  قياسه الإتيانُالنون والباء والهمزة « )٤٥( فها ابن فارس بقوله:فقد عر .
أَ نابئ: وسيلٌ، نابئٌ إلى أرضٍ نبأ من أرضٍيقال للذي يتابئ مثله، إلى بلد، ورجل ن ى من بلد

  ».رخبِالمُ نبئ:والمُه يأتي من مكان إلى مكان، الخبر؛ لأنالنبأ: ومن هذا القياس 

                              
  ).٥/٢٩١٥انظر: في ظلال القرآن، () ٤٤(
  ».نبأ«)، مادة: ٢/٥٣٩مقاييس اللغة، ( معجم) ٤٥(



عظمة القرآن الكريم  ١٦٢  
 وجمع وإنَّأنباءٌبأ: الن ، الفلان نبأ أي: خبر .٤٦(بحث عنهبأ: واستنبأ الن(.  
 يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى : خبر ذو فائدة عظيمةبأُالن«و

وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، 
  .)٤٧(»وخبر االله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسلام

  للقرآن: ااسم» النبأ«معنى 
سمفي موضعين: اى االله تعالى القرآن نبأ عظيم بـأن   في سورة ص، وفي سورة النبأ، ولاشك

أ عظيم، فمنذ إيجاد البشرية وتكوينها، ما رأت ولا سمعت بمثل هذا القرآن العظيم، القرآن نب
فهو عظيم في أسلوبه، وعظيم في روعته، وعظيم في معناه، وعظيم في جمال تركيبه، وعظيم 
في وعده ووعيده، وعظيم في أحكامه، وعظيم في أمره ويه، وعظيم في أخبـاره وقصصـه   

  وأمثاله. 
على كـل كتـاب    اومهيمن االى تقتضي ذلك؛ لأنه الكتاب الذي جاء مصدقًوحكمة االله تع

  قبله؛ ولأنه آخر الكتب السماوية. 
اولأنه نزل تشريع اعام لكل ما خالفه مـن   الكل أمة ولكل جيل من أجيال العالم، وناسخ

جاء بالصـلاح والإصـلاح بـالخير    االكتب قبله، فاقتضت حكمة االله أن يكون نبأ عظيم ،
  والسعادة. 

نبئ القرآن عن االله وعظمته وكبريائه، ينبئ القرآن عن وجوب توحيد االله وإفراده بالعبـادة،  ي
  ينبئ عن أحكام العبادات، وعن أحكام المعاملات، ينبئ 

                              
  ».بأن«)، مادة ١/١٦٢انظر: لسان العرب، () ٤٦(
  ».نبأ«)، مادة: ٤٨٢المفردات في غريب القرآن، (ص ) ٤٧(



  ١٦٣  عظمة القرآن الكريم 
  عن كل ما يحتاجه البشر في الدين والدنيا.  

ل، بسبب تكذيبها نبئ القرآن عن الأمم التي تقادم عهدها وما جرى عليها من عذاب ونكاي
  وفسقها وطغياا، ينبئ عن البعث والنشور، والحساب والعقاب، والنعيم والعذاب.

ينبئ النبأ العظيم عن كل شيء، من البداية إلى النهاية، من بداية خلق هذا الكون، حتى يستقر 
  . )٤٨(أهل الجنة في النعيم، وأهل النار في الجحيم

ص: [ }) أَنتم عنه معرِضـونَ ٦٧قُلْ هو نبأٌ عظيم ({ قال االله تعالى عن القرآن العظيم:
٦٨-٦٧[ .  

»أي: خبر عظيم وشأن بليغ، وهو إرسال االله إيـونَ {إليكم،  ايرِضعم هنع متأي:  }أَن

 }قُلْ هو نبأٌ عظيمU :}دي في قوله ، والس)٥٠(، وشريح القاضي)٤٩(غافلون. قال مجاهد
  .)٥١(»لقرآنيعني: ا

                              
  ).٣٦-٢/٣٤انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن، () ٤٨(
وقيل  -ائب المخزوميائب بن أبي السي، مجاهد بن جبر، مولى السج المكِّرين، أبو الحجاَّاء والمفسرهو شيخ القُ) ٤٩(

عرضت القرآن ثلاث عرضات على « نه القرآن والتفسير والفقه، يقول: أشهد تلاميذ ابن عباس، أخذ ع -غيره
أعلم مـن بقـى بالتفسـير    « . قال عنه قتادة: »ابن عباس، أفقه عند كل آية أسأله فيم نزلت، وكيف كانت

  ) سنة. ٨٣هـ). وقد بلغ: ( ١٠٣توفى وهو ساجد سنة (». مجاهد
  ).٤/٤٤٩ء، (). سير أعلام النبلا٥/٤٦٦انظر: طبقات ابن سعد، («
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصـله  ) ٥٠(

هـ).  ٧٧اج فأعفاه سنة (من اليمن، ولي قضاء الكوفة زمن عمر، وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى أيام الحج
). الأعـلام،  ٣٢٨-٤/٣٢٦ظر: ذيب التهـذيب، ( هـ) بالكوفة. ان ٧٨وكان ثقة في الحديث. توفى سنة (

)٣/١٦١.«(  
  ).٤/٤٣) تفسير ابن كثير، (٥١(



عظمة القرآن الكريم  ١٦٤  
يقول القرآن حديث عظيم؛ }قُلْ هو نبأٌ عظيمU }قوله «رحمه االله:  )٥٢(قال السمرقندي 

  .)٥٣(»يعني: تاركون فلا تؤمنون به}أَنتم عنه معرِضونَ{لأنه كلام رب العالمين 
له ابن عباس وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن. قا«رحمه االله:  )٥٤(وقال ابن الجوزي

  ومجاهد والجمهور.
  .)٥٥(»والثاني: أنه البعث بعد الموت

ولقد جاء هذا النوالجيل الذي عاصر في مكة، والعرب في الجزيرة،  ابأ العظيم لتجاوز قريش
ر في مستقبل البشرية ويؤثِّالدعوة في الأرض. ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان، 

ف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث االله يكَويا وأقطارها، كلها في جميع أعصاره
  الأرض ومن عليها.

                              
هو صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، المعروف بإمام الهدى (أبـو الليـث) نصـر بـن محمـد      ) ٥٢(

النـوازل في  « ، و»تنبيه الغـافلين « و » تفسير القرآن العظيم« السمرقندي، نسبة إلى سمرقند، من تصانيفه: 
  هـ). ٣٧٥توفي سنة (». الفقه

  ). ٢/٣٦٤انظر: طبقات المفسرين، (
  ). ٣/١٦٥تفسير السمرقندي، () ٥٣(
هو العلامة الحافظ المفسر: جمال الدين (أبو الفرج) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الحنبلي، من نسـل  ) ٥٤(

) ٢٥٠ات الدارسين، له مصنفات كثيرة بلغـت: ( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان يحضر مجلسه مئ
  هـ).  ٥٩٧هـ)، وتوفى سنة ( ٥٠٨مصنفًا، ولد سنة (

  ).٧/١٥٤زاد المسير، () ٥٥(



  ١٦٥  عظمة القرآن الكريم 
 سير البشرية إلى الطريق الأقوم.  ل هذا النبأ العظيم خطَّولقد حو  

ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيم،  ه حادث أو نبأٌولم يمر بالبشرية في تاريخها كلِّ
  ته، وعلو شأنه، ومترلته وتأثيره.وفيه إبراز لعظم

صورات، وأرسى من القواعد والنظم في هـذه الأرض كلـها، وفي   ولقد أنشأ من القيم والت
  أجيال البشرية جميعها، ما لم يخطر للعرب على بال. 

دركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ العظيم إنما جاء ليغير وجه الأرض من شرك وما كانوا ي
من ظلم إلى عدل، ويحقق قدر االله تعالى في مصير هذه الحياة، ويؤثر في البشرية إلى توحيد، و
  وفي واقعها. 

  موقف المسلمين المعاصرين: 
ن هذا النبأ العظيم كما وقف منه العرب أول الأمر.المسلمون المعاصرون يقفون م  

تاريخ البشـرية  ه، ولا يتدبرون الحق الكامن فيه، ولا يستعرضون آثاره فيلا يدركون طبيعت 
اوفي خط سيرها الطويل استعراض يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة مـن  اواقعي ،
أعداء هذا النبأ العظيم، الذي يهمأن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشـر وفي   اهم دائم

  . )٥٦(تحديد خط التاريخ

                              
  ). ٥/٣٠٢٦انظر: في ظلال القرآن، () ٥٦(



عظمة القرآن الكريم  ١٦٦  
  المطلب الخامس 

  البلاغ
  في اللغة:» البلاغ«معنى 

  ة نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا: غة بمعان عدفي اللُّ» البلاغ«لفظة جاءت 
واحد  الباء واللام والغين أصلٌ« )٥٧(فها ابن فارس بقوله: عرصـول إلى الشـيء  وهو الو :

لَتقول بغالمكانَ تلْ، إذا وصو». إليه ت»الشيءُ غَلَب يغُلُب اوغًلُب الاغًوبلَ: وص وانت٥٨( »ىه(.  
 ـ اأو أمـر  امانأو ز كانَ انتهى مكاند والمُقصقصى المَإلى أَ الانتهاءُ: والبلاغُ البلوغُ«و  من 
  .)٥٩(»رةقدمور المُالأُ

والبةُلغ غُبتلَّما ي يشٍبه من عكأن ،غُراد أنه يبلُه ي المُ تبةَركثضي وقَر إذا رنلاغـةُ ع؛ وكذلك الب 
ا الفَ التي يمدحا ما يريده.  غُسان؛ لأنه يبلُاللِّ صيح  
  .)٦٠(في عدوه رسه ليزيده بعنان فَدي به أنه يمد راد، يغ الفارسوقولهم بلَّ

                              
  ».بلغ« )، مادة ١/١٥٦معجم مقاييس اللغة، () ٥٧(
  ».بلغ« )، مادة: ٨/٤١٩لسان العرب، () ٥٨(
  ». بلغ« )، مادة: ٧٠لقرآن، (ص المفردات في غريب ا) ٥٩(
  ).١/١٥٦انظر: معجم مقاييس اللغة، () ٦٠(



  ١٦٧  عظمة القرآن الكريم 
  للقرآن:  اسما» البلاغ«معنى  

  . ]٥٢إبراهيم: [ }هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه{قال االله تبارك وتعالى في مدح القرآن: 

هذَا بلَاغٌ {ن البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه ا بيفلم«رحمه االله:  )٦١(ديقال السع

دون إلى الوصول إلى أعلى المقامات، وأفضل الكرامات، لمـا  أي: يبتلغون به ويتزو }للناسِ

لما فيه  }ولينذَروا بِه{اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد 
  .)٦٢(»من الترهيب من أعمال الشر وما أعد االله لأهلها من العقاب

رحمه االله سبب تسمية القرآن بالبلاغ فقال: )٦٣(وذكر السيوطي :»فلأنه أبلغ به البلاغ؛ ا وأم
  الناس ما أمروا به ووا عنه؛ أو لأن فيه بلاغة وكفاية عن غيره.

  الكرم النحوي يقول:  عت أبافي بعض أجزائه: سم )٦٤(يفقال السلَ

                              
هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، نشأ في بلاد القصـيم ودرس علـى   )٦١(

تفاد من ذلك علماء الحنابلة هماك، وكان ذا معرفة تامة في الفقه، وكان منشغلًا بكتب ابن تيميه وابن القيم واس
» القول السديد في مقاصد التوحيـد «و » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« خيرا كثيرا. له كتاب: 

  ».هـ). انظر: مقدمة كتاب تيسير الكريم الرحمن ١٣٧٦وغيرهما. توفي سنة (
  ).١/٤٢٨) تفسير السعدي، (٦٢(
افعي، نشأ في القاهرة يتيما وقرأ على جماعة من العلمـاء،  هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري، المصري، الش)٦٣(

» الجـامع الصـغير في الحـديث   «و » الدر المنثور في التفسير المأثور« وهو كثير المؤلفات ومن أشهر مؤلفاته: 
  هـ).  ٩١١وغيرهما. توفي سنة (
  )».٥/٢٨انظر: معجم المؤلفين، (

اظ المكثرين، شافعي المذهب، ولد الحفَّ ن سلفة، الأصفهاني، أحدهو أبو طاهر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ب)٦٤(
  هـ) بالإسكندرية. ٥٧٦هـ)، وتوفي سنة ( ٤٧٢سنة (

  ).٢/١٢٦). اللباب قي ذيب الأنساب، (٤٤)، (ت ١٠٧-١/١٠٥انظر: وفيات الأعيان، (



عظمة القرآن الكريم  ١٦٨  
سمعت أبا القاسم التنوخي، يقول: سمعت أبا الحسن الرماني سئل: كل كتاب له ترجمة، فما  

  .)٦٥(»}هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه{ترجمة كتاب االله؟ فقال: 
ون به ويتزودون ومن خلال ما تقدم يتبين لنا بجلاء أن القرآن العظيم بلاغ للناس أجمعين يتبلغ

به إلى الجنة إن استجابوا له؛ ذلك أن االله تعالى أبلغهم به ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا 
  والآخرة.

عن قوانين البشـر   اوفي القرآن العظيم كذلك بلاغة وكفاية عن غيره من الكتب المحرفة فضلً
  عالى.الوضعية، كل ذلك يدل على عظمته، وعلو شأنه، ومترلته عند االله ت

  ليتبلغوا به إلى جنات النعيم. اعظيم -في قلوب المؤمنين -فينبغي أن يكون القرآن

                              
  ).  ١٣٨الإتقان في علوم القرآن، (ص ) ٦٥(



  ١٦٩  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب السادس 

وحالر  
  في اللغة: » وحالر«معنى 

  على المقصود:  ة نأخذ منها ما يدلُّدع غة بمعانفي اللُّ» وحالر«جاءت لفظة 
والحاء أصلٌالراء والواو « )٦٦(فها ابن فارس بقوله: فقد عر ـ  رد، يدلُّطَّكبير م  علـى سة ع

  ». يحه الرواطراد، وأصل ذلك كلِّ ةسحوفُ
وحالر :النفسذكَّ، يث، والجمع أرواح. ر ويؤن  
وحالر والنواحد،  فسأنَّ غير الروح ذكَّمر، والنفس ثة عند العرب. مؤن  

وحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم مـن الْعلْـمِ إِلا   ويسأَلُونك عنِ الر{قال تعالى: 

  .]٨٥الإسراء: [ }قَليلا
هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر االله تعالى به : وحالرفس. الن وح أنه ما به حياةُالر وتأويلُ
اأحد ه العباد. من خلقه ولم يعط علم  
أرواح ليسوحانيون: والرإلا للأرواح التي  وحانيٌت لها أجسام. ولا يقال لشيء من الخلق ر

  .)٦٧(لا أجساد لها مثل الملائكة والجن وما أشبههما
  للقرآن:  اسما» الروح«معنى 

  وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما {قال االله تعالى:

                              
  ». روح«ة: )، ماد١/٤٩٤معجم مقاييس اللغة، () ٦٦(
  ». روح«)، مادة: ٤٦٤-٢/٤٦٣انظر: لسان العرب، () ٦٧(



عظمة القرآن الكريم  ١٧٠  
 لَا الْإِيمو ابتاالْكنادبع ناءُ مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَك٥٢الشورى: [ }انُ و[.  

ا{في قوله  -رحمه االله -عودقال أبو السوحهو القرآن الذي هو للقلوب بمترلة « )٦٨( :}ر
وح للأبدان حيث يحييها حياة أبديةالر.«  

  .)٦٩(»اعظيم اللتعظيم، أي: روح}روحا{وتنوين «

 }أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنـا {حين أوحينا إلى الرسل قبلك }وكَذَلك{والمعنى: 
؛ لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا بـه القلـوب   اوهو: هذا القرآن العظيم، سماه روح

نـة االله علـى   والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير. وهو محض م

أي: قبل }ما كُنت تدرِي{رسوله وعباده المؤمنين، من غير سبب منهم، ولهذا قال تعالى:

أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السـابقة، ولا   }ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ{نزوله عليك
ولا تخط ولا تقرأ. اإيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أمي ،  

يستضيئون به في  }جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا{ وح الذي:الرفجاءك هذا 
ظلمات الكفر والبدع، والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتـدون بـه إلى الصـراط    

  .)٧٠(المستقيم
الغرور وأماا الجهل، الإنسانية التي قتلها معاء، للإنسانية ج وحياةٌ القرآن روح ولا جرم أنَّ

وس، وتسربت إليها الأمراض الفاتكة، فانتكست وتعثرت وتدهورت، ونخر في أعضائها الس
  لا صحة لها. ولا حياة طيبة إلا 

                              
  ).٨/٣٨تفسير أبي السعود، () ٦٨(
  ).٢٥/٥٨روح المعاني للألوسي () ٦٩(
  ).٤٣٥-٤/٤٣٤انظر: تفسير السعدي، () ٧٠(



  ١٧١  عظمة القرآن الكريم 
 ابالقرآن العزيز، الذي سماه االله روح- ٧١(حية نابضة اروح(.  

فهو حيـاة  وب والأرواح، وح للأبدان تحيا به القلفمن عظمة القرآن وعلو شأنه أنه بمترلة الر
قال االله تعـالى:  للإنسانية جمعاء، ومن لم يؤمن ذا الروح فهو ميت، وإن أكل وشرب، 

}) بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد مالص عمسلَا تى وتوالْم عمسلَا ت كي ٨٠إِنادبِه تا أَنمو (

  . ]٨١-٨٠النمل: [ }تسمع إِلَّا من يؤمن بِآَياتنا فَهم مسلمونَ الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِنْ
  المطلب السابع

  الموعظة
  في اللغة:» الموعظة«معنى 

  عة نذكر منها ما له صلة بموضوعنا: ة ومتنومتعدد غة بمعانفي اللُّ»الموعظة«جاءت لفظة 
  ».مة واحدةالواو والعين والظاء كل« )٧٢(قال ابن فارس: 

  .تخويفبِ نٌقترِم جرز الوعظُ«بقوله:  )٧٣(وقد عرفها الأصفهاني

                              
  ).٢/٤٥انظر: الهدي والبيان في أسماء القرآن، () ٧١(
  ».وعظ«)، مادة: ٢/٦٣٩معجم مقاييس اللغة، () ٧٢(
هـ). قال الـذهبي   ٥٠٢سنة ()هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، الملقب بالراغب، توفي ٧٣(

الذريعـة إلى مكـارم   «و » المفردات في غريب القـرآن «. ومن مصنفاته: »كان من أذكياء المتكلمين«عنه: 
  ».محاضرات الأدباء«                 و» الشريعة

   ).١٨/١٢٠). سير أعلام النبلاء، (٣/٣٨٣انظر: شذرات الذهب، (



عظمة القرآن الكريم  ١٧٢  
  . )٧٤(»الاسم وعظةُوالمَ ظةُ، والعلبله القَ قرِفيما ي يرِبالخَ ذكيرهو الت: قال الخليلُ 
واتلَبِهو: قَ ظَع ذكر الخبر ونحوه.الموعظة، حين ي  
ويقال: السعيد من وظ بغيره واعلشقي من اتظ به غَع٧٥(هير(.  

  للقرآن: ااسم» الموعظة«معنى 
  .]٥٧يونس: [ }يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم{قال االله تعالى: 

  .)٧٦(»يعني القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف معناه«
بالمعروف، ويزجر ويرقق القلوب، ويعد  ؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمروالموعظة: القرآن«
٧٧(»وعد، وهذه صفة الكتاب العزيزوي( .  

يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية، الكاشفة عن محاسن الأعمال والمعنى: 
  ومقابحها، المرغبة في المحاسن، والزاجرة عن المقابح.

ح الأخـلاق والأعمـال   صلالتي تقد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة 
وتزجر عن الفواحش، وتشفي الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، ودي إلى الحق واليقين 

  .)٧٨(والصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة

                              
  ».وعظ«)، مادة: ٥٤٢المفردات في غريب القرآن، (ص ) ٧٤(
  ».وعظ« )، مادة: ٧/٤٦٦انظر: لسان العرب، () ٧٥(
  ). ٢/٤٥٣فتح القدير، للشوكاني () ٧٦(
  ).٢/١٨١تفسير الثعالبي، () ٧٧(
  ). ٦/٢١٣والشريعة والمنهج، أ.د. وهبه الزحيلي ( )، التفسير المنير في العقيدة٣/٢٠٤انظر: تفسير البيضاوي () ٧٨(



  ١٧٣  عظمة القرآن الكريم 
للتنبيه على حسنها وكمالها وضرورة العـالم   }من ربكُم{ووصف هذه الموعظة بأا: 

  منها إلى القلوب؟  اوهل توجد أبلغ من الموعظة الربانية؟ وأكثر نفاذً ،)٧٩(أجمع إليها
والقرآن في الحقيقة موعظة بليغة؛ لأن القائل هو االله جل جلاله، والآخذ جبريل عليه السلام، 

  .)٨٠(فكيف لا تقع به الموعظة r والمستملي محمد
كلُّ فلو اجتمع الخلقهم إنسصحاء لم يدانوا الموعظة القرآنية هم وأتوا بالبلغاء والفهم وجن

من موعظة. وفي هذا إبراز لعظمة  من كلام، وأين موعظةٌ ، فأين كلامولم يقاربوها في شيء
القرآن، وعلو ته. شأنه، وتأثيره وفاعلي  

حكمة، هي سياط القلوب، وفي الوقت نفسه فرحهـا  حكيمة م والقرآن كذلك موعظةٌ
  ت عن كل شر، فيجب تلقيها بالرضا والقبول والتسليم. أمرت بكل خير وواستبشارها، 

. قـال تعـالى:   اومذكر ا، وكفى بالقرآن هاديا، وكفى بالقرآن زاجرافكفى بالقرآن واعظً

}ينقتلْمظَةٌ لعومى ودهاسِ ولنانٌ ليذَا بفالمنتفعون بموعظـة  ]١٣٨آل عمران: [ }ه .
   تعالى أن يجعلنا منهم.القرآن هم: المتقون، نسأل االله

                              
  ).١١/١٠٩انظر: التحرير والتنوير، () ٧٩(
  ). ٢/١٤انظر: التفسير الكبير، للرازي () ٨٠(
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  المطلب الثامن 

فاءالش  
  في اللغة: » الشفاء«معنى 

  متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له صلة بموضوعنا:  غة بمعانفي اللُّ» الشفاء«جاءت لفظة 
على الإشـراف علـى    الشين والفاء والحرف المعتل يدلُ«)٨١(فقد عرفها ابن فارس بقوله: 

تـه للمـرض   بلَفاء شـفاء لغ ي الشموسالشيء إذا أشرف عليه، الشيء. يقال أشفي على 
  ».وإشفائه عليه

فاءُوالش: دواء معروفوهو ما ي ،برئ قَمن السم، والجمع شاف جمـع الجمـع.   ، وأَةٌأشفي
إذا وهبت له شفاءً من الدواء. اواستشفى فلان: طلب الشفاء. وأشفيت فلان  

  .)٨٢(ءوشفاه وأشفاه: طلب له الشفا
  للقرآن:  ااسم »الشفاء«معنى 
ى االله لقد سمU َالعظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابه، وهي: القرآن  

 }يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لما في الصدورِ{قوله تعالى:  -١
  ،.]٥٧يونس: [
  من أمراض الأبدان  التي هي أشد أي: دواء للقلوب من أمراضها«

                              
  ». شفى« )، مادة: ١/٦١٩معجم مقاييس اللغة، () ٨١(
   ».شفى«)، مادة: ١٤/٤٣٦) انظر: لسان العرب، (٨٢(



  ١٧٥  عظمة القرآن الكريم 
 ٨٣(»ك والنفاق والحسد والحقد وأمثال ذلككالش(.  

ادرة عن الانقيـاد  هوات الصهذا القرآن، شفاء لما في الصدور، من أمراض الش«ولا شك أن 
للش٨٤(»بهات، القادحة في العلم اليقينيرع، وأمراض الش(.  

  . ]٨٢الإسراء: [ }قُرآَن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِينوننزلُ من الْ{قوله تعالى:  -٢
»في زوال ما هو نقص وضلال وعائق عن النفع  اوالشفاء حقيقة زوال الداء، ويستعمل مجاز

 كقـول  بـبرء السـقم،    امن العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة تشـبيه
  :)٨٥(عنترة

 ـ ـ ى نفسـي  فَولقد ش  قمهاوأبـرأ س
  

  قيــل الفــوارس: ويــك ــر مِدقَــ عنت
  ه شفاء ورحمة للمؤمنين...أن القرآن كلَّ والمعنى:  

تعيينـها في   درستشفى ا مـن الأدواء والآلام و على أن في القرآن آيات يوفي الآية دليل 
  .)٨٦(»ك في معنييهرشتالأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال المُ

                              
  ). ١١/١٧٦روح المعاني، () ٨٣(
  ).٢/٣٢٦ السعدي، () تفسير٨٤(
)٨٥ (هو عنترة ابن شداد بن عمرو بن معاوية العـسي. شاعر من فرسان العرب في الجاهلية من أهل نجـد. أُ ب  ه م

واد منها وكان من أحسن العرب شيمةًحبشية اسمها زيبة، سرى إليه الس ا يوسف بالحلم على ومن أعزهم نفس
ا بابنة عمه عشدة بطشه وكان مغرماعر، وشهد حرب داحس والغبراء بلة واجتمع في شبابه بامرئ القيس الش

ق.هـ) ينسب إليه ديوان شعر. انظـر:   ٢٢وعاش طويلًا وقتله الأسد الرهيص، وجبار بن عمر الطائي نحو: (
  )».٥/٢٦٩). الأعلام (٢/٥٨٧معجم المؤلفين، (

  )١٤/١٥٠التحرير والتنوير، () ٨٦(
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  .]٤٤فصلت: [ }قُلْ هو للَّذين آَمنوا هدى وشفَاءٌ{قوله تعالى:  -٣ 

  : )٨٧(ولندع للفخر الرازي رحمه االله الحديث عن شفاء القرآن، فقال
»من الأمراض الجسـمانية،   اواعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية، وشفاء أيض

وذلك لأن الأمـراض الروحانيـة نوعـان:    أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر، 
الاعتقـادات   االاعتقادات الباطلة، والأخلاق المذمومة، أما الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساد

الفاسدة في الإلهيات والنبوات، والمعاد، والقضاء والقدر. والقرآن كتاب مشتمل على دلائل 
فيها،...وأما الأخـلاق المذمومـة:    المذهب الحق في هذه المطالب، وإبطال المذاهب الباطلة

فالقرآن مشتمل على تفصيلها، وتعريف ما فيها من المفاسد، والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة 
  الكاملة والأعمال المحمودة،....

من الأمراض.... اوأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية: فلأن التبرك بقراءته يدفع كثير.«  
وينبغي علينا أن نوسشفاء القرآن من أمراض القلوب والنفـوس والجـوارح إلى    رةََدائ ع

كأمراض السياسة والاقتصاد والحياة والحضارة وغيرها من أمراض الأمراض العصرية المزمنة 
العصر المعقدة، ذا المفهوم الشامل يجب علينا أن ننظر للشفاء القرآني، ولا نقصره على آلام 

  .)٨٨(الرأس والبطن والجسد
فيه الشفاء الكامـل لأمـراض    أنَّشأنه، وعظمة تأثيره:  عظمة القرآن الكريم، وعلو فمن

الاعتقادات الباطلة، والأخلاق المذمومة، والأمراض الجسدية، وشـفاؤه يمتـد كـذلك إلى    
ا.الأمراض المعاصرة المزمنة لو أخذ الناس بتعاليمه وأدويته الن افعة فعملوا  

                              
  ).٢١/٢٩التفسير الكبير، () ٨٧(
  ). ٣٥-٣٤انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن، (ص ) ٨٨(



  ١٧٧  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب التاسع 

  ديثأحسن الح
  في اللغة:» الحديث«معنى 

  ة نأخذ منها ما يدل على المقصود: دع غة بمعانفي اللُّ» الحديث«جاءت لفظة 
الشيء لم يكن وهو كونُواحد،  الحاء والدال والثاء أصلٌ«)٨٩(فها ابن فارس بقوله: فقد عر .

يقال حدث أمر بعكُد أن لم ين « .  
  على غير القياس. ه أحاديثُمعوجالخبر قليله وكثيره، : والحديثُ
ةُوثَوالأحد :بوزن الأعجوبة ما يوالمُبه،  ثُتحدحثُد :  ـبفتح الـدال وتشـديدها الر  لُج 

  .)٩٠(الصادق الظن
  القديم. نقيض: والحديثُ

واستحدثت اخبرأي و :جدت خابر ٩١(اجديد(.  
  للقرآن:  اسما» أحسن الحديث«معنى 

  . ]٢٣الزمر: [ }اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث{ قال االله تعالى:
   )٩٢(»، وهو القرآنيعني أحكم الحديث«

ل على رسوله الكريم، أنه أحسن الحـديث  ترَّلكتابه القرآن العظيم المُ Uفهذا مدح من االله 
  وأحسن الكلام على الإطلاق.

                              
  ». حدث« )، مادة: ١/٢٨١) معجم مقاييس اللغة، (٨٩(
  ».ح د ث« )، مادة ١/٥٣انظر: مختار الصحاح، () ٩٠(
  ».حدث«)، مادة: ١٣٤-٢/١٣١انظر: لسان العرب، () ٩١(
  ). ٣/١٧٤تفسير السمرقندي () ٩٢(
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هو الأحسن، علم أن ألفاظه  وإذا كانلة من كلام االله، هذا القرآن. وأحسن الكتب المترَّ« 

أفصح الألفاظ، وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعنـاه،  
  متشابه في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف، بوجه من الوجوه.

حتى إنه كلما تدبره المتدبر، وتفكر فيه المتفكر، رأى من اتفاقه، حتى في معانيه الغامضة مـا  
  .)٩٣(»لناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليميبهر ا

وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين، أم يستمعون القول فيتبعون وفي هذه الآية نكتة، «
أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه، حتى نتصف بصـفات أولي الألبـاب،   

  وحتى نعرف أن من آثره فهو من أولي الألباب؟

  .)٩٤(»الآية}اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث{االله عليه بقوله:  نعم، أحسنه ما نص قيل:
  .)٩٥(»ث به قومه ويخبرهم بما يترل عليه منهدحكان يr  لأن النبي؛ اوسماه حديثً«

تفضيل القرآن على غيره مـن كـلام االله،   «دلالة واضحة على  وهذه الآية الكريمة تدلُّ
هم كانوا مقرين بذلك، ليس منـهم مـن   وأن السلف كلَّل، وسائر الكتب، التوراة والإنجي

  يقول الجميع كلام االله فلا يفضل القرآن على 

                              
  ).٢٤/٦٧ر: التحرير والتنوير، (). وانظ٤/٣١٨تفسير السعدي، () ٩٣(
  ). ٤/٣١٥تفسير السعدي، ()٩٤(
  ).٤/٤٥٨فتح القدير، () ٩٥(



  ١٧٩  عظمة القرآن الكريم 
  . )٩٦(»غيره 

يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المترل بأن مترله هو أعظم }اللَّه{وافتتاح الآية باسم الجلالة 
   تعالى. عظيم، ويفيد الاختصاص كذلك، أي اختصاص تتريل الكتاب باالله

من عند  اوالمعنى: االله تعالى هو الذي نزل الكتاب لا غيره وضعه، فهذا كناية عن كونه وحي
  االله تعالى لا من وضع البشر.

  في مواضع كثيرة من كتاب االله تعالى، ومنها:  اوقد سمي القرآن حديثً
  .]١٨٥الأعراف: [ }فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ{قوله تعالى:  - ١

فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آَثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحـديث  {قوله تعالى:   - ٢

 .]٦الكهف: [ }أَسفًا

 .]٥٩النجم: [ }وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ{قوله تعالى:   - ٣

 .)٩٧(]٤٤القلم: [ }فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث{قوله تعالى:   - ٤
وكون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق، وأحسن الكتب المترلة من كلام االله 
تعالى، من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحها، وجلالة معانيه وكثرا ونفعها، دل ذلـك  

  على عظمته وفخامته وعلو شأنه ورفعته.

                              
  ).١٧/١١كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في التفسير، () ٩٦(
  ). ٢٤/٦٦انظر: التحرير والتنوير، () ٩٧(



عظمة القرآن الكريم  ١٨٠  
  
 
 
 
 
 
 
 



  ١٨١  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  ثانيا: عظمة أوصاف القرآن

  وفيه سبعة مطالب
  

  الحكيم :المطلب الأول
  العزيز المطلب الثاني:

  الكريم المطلب الثالث:
  ايد المطلب الرابع:

  العظيم المطلب الخامس:
  البشير والنذير المطلب السادس:
  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المطلب السابع:



عظمة القرآن الكريم  ١٨٢  
  المطلب الأول 

  الحكيم
  في اللغة: » الحكيم«معنى 

  على المقصود:  ة ومتنوعة نأخذ منها ما يدلُّدمتعد غة بمعانفي اللُّ »الحكيم«جاءت لفظة 
واحد، وهو  الحاء والكاف والميم أصلٌ« :)٩٨(فها ابن فارس بقولهفقد عرالمنع ل ذلك وأو

  ». لمالمنع من الظُّ كم، وهوالحُ
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم.  

كَوقد حمأي: صار ح ،ا.يكم  
كَوحالشيء وأحكَ ممهكلاه ،ما: منعه مالفساد. ن  

يكِّقال: ححكِّم اليتيم كما تم اك، أي: ولدمنعه من صلح ولدك. الفساد وأصلحه كما ت
  .همته وأحكمته من شيء فقد حكَّما منعت لُّوكُ

وسيت حكمةُم ذا المعنىالد ابةا تمنع؛ لأ ٩٩(ثير من الجهلابة من كالد(.  
»ويقال حكمت الس١٠٠(قال جريره، إذا أخذت على يديه، فيه وأحكمت( :  

                              
  ».حكم«)، مادة: ٣١١/ ١معجم مقاييس اللغة، ( (٩٨)
  ».حكم«مادة:  )،١٤٣، ١٤٠/ ١٢انظر: لسان العرب، ( (٩٩)

هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، (أبو حزرة) من تميم: أشعر أهل عصره. ولد  (١٠٠)
فلم  –وكان هجاء مرا  –هـ). وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ١١٠ – ٢٨ومات في اليمامة (

» نقائضه مع الفرزدق«ن أغزل الناس شعرا. وقد جمعت: يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، وكان عفيفًا، وهو م
  في جزءين.» ديوان شعره«في ثلاثة أجزاء، و

  )».٤٨٤/ ١). معجم المؤلفين، (١١٩/ ٢انظر: الأعلام، («



  ١٨٣  عظمة القرآن الكريم 
  

ــأَ بــةَني ح ــأحك نيف ــم فهاءكموا س  
  

  )١(»اغضـب ن أَأَ علـيكم  ني أخافإِ  
  

  وصفًا للقرآن:» الحكيم«معنى 
وصحكيم«االله تبارك وتعالى كتابه بأنه  ف« منها: ة آياتفي عد ،  

  ].٢، لقمان: ١[يونس:  }تلْك آَيات الْكتابِ الْحكيمِ{تعالى:  قوله - ١

  ويحمل على عدة معان ومنها:}الْحكيمِ{ جاء وصف القرآن هنا بأنه
، فعيل بمعنى مفعل، قاله أبو المحكم بالحلال والحرام، والحدود والأحكامالحكيم بمعنى  -أ

  ].١[هود:  }أُحكمت آَياته كتاب{عبيدة وغيره. ويشهد له قوله تعالى: 
، أي أنه حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين النـاس بـالحق،   الحاكمالحكيم بمعنى  -ب

وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ {فعيل بمعنى فاعل. ويشهد له قوله تعالى: 

يهلَفُوا فتا اخيم٢١٣[البقرة:  }ف.[  
، أي حكم االله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القـربى،  المحكوم فيهالحكيم بمعنى  -ج

وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنـار لمـن   
  عصاه، فهو فعيل بمعنى المفعول، قاله الحسن وغيره.

  ، قاله ه ولا اختلافبمعنى المحكم من الباطل لا كدب فيالحكيم  -د

                              
  ).٣١١/ ١معجم مقاييس اللغة، ( (١)



عظمة القرآن الكريم  ١٨٤  
  يذكر قصيدته التي قالها:  )١(مقاتل، فعل بمعنى مفعل. كقول الأعشى 

 وغريبــة تــأتي الملــوك حكيمــة
 

 قد قلتـها ليقـال مـن ذا قالهـا    (2) 
 

  : )٣(فقالوقد ذكر السعدي رحمه االله شيئًا من إحكام آيات القرآن الحكيم 
أفصحها، وأبينها، الدالة على أجل المعـاني  الألفاظ و أا جاءت بأجلِّ ومن إحكامها:«

  وأحسنها. 
  حريف. قص، والتيادة والنبديل، والزغيير والتأا محفوظة من الت ومن إحكامها:

هـا،  أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة، والأمور الغيبية كلِّومن إحكامها: 
الفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخ

  الأنبياء، ولم يأت ولن يأت علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه.
  هو خالص المصلحة، أو  أا ما أمرت بشيء، إلاَّ ومن إحكامها:

                              
شى قيس، من شـعراء  هو ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، (أبو بصير) المعروف: بأع (١)

الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشعر، 
عاش عمرا طويلًا وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره. مولده ووفاتـه  

انظر: الأعـلام،  «هـ). ٧وفيها داره، وا قبره. توفي سنة ( -(الرياض)  قرب مدينة -في قرية (منفوحة) باليمامة 
  . »)٩٤٩/ ٣). معجم المؤلفين، (٧/٣٤١(

  ).٨/٢٨٤)، تفسير القرطبي (٢/٣٤١انظر: تفسير البغوي ( (٢)
  ).١٠١/ ٤تفسير السعدي، ((٣) 



  ١٨٥  عظمة القرآن الكريم 
بين  راجحها. ولا ت عن شيء، إلا وهو خالص المفسدة، أو راجحها. وكثيرا ما يجمع 

  الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء، مع ذكر مضرته. 
أا جمعت بين الترغيب والترهيب، والوعظ البليغ، الـذي تعتـدل بـه     ومن إحكامها:

  النفوس الخيرة، وتحتكم، فتعمل بالحزم. 
قت كلها أنك تجد آياا المتكررة، كالقصص، والأحكام ونحوها، قد اتف ومن إحكامها:

  ». وتواطأت، فليس فيها تناقض، ولا اختلاف
والحكمـةُ للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم، وهو تتريل من حكيم حميد،  ىوأن 
  . )١(للقلب البشري من أقصر طريقفي بنائه، وتوجيهه، وطريقة نزوله، وفي علاجه  ظاهرةٌ

  ]. ٢-١[يس:  }والْقُرآَن الْحكيمِ *يس { قوله تعالى: - ٢
من االله تعالى بالقرآن الحكيم، وقد وصفه بالحكمة، وهي:  فهذا قسم  

  وضع كل شيء في موضعه اللائق به. 
 وهو رسالة الرسول -وبين المقسم عليه  -وهو القرآن الحكيم  - م بهقسولا يخفى ما بين المُ

r  القرآن الحكيم، لكفى بـه  من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا
  . )٢(دليلًا وشاهدا على هذه الرسالة النبوية الكريمة

أحد بما يناسبه ويؤثر فيه كائنا من كـان، وهـذا مـن     لَّوالقرآن الحكيم يخاطب كُ
  مقتضيات أن يكون حكيما. 

                              
  ).٣١٢٧/ ٥انظر: في ظلال القرآن، ( (١)
  ).٢٢٧/ ٤انظر: تفسير السعدي، ( (٢)



عظمة القرآن الكريم  ١٨٦  
والقرآن الحكيم يربي أيضا بحكمة، وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم، منهج يوجه طاقات  
يسمح بكل نشـاط بشـري في   لبشر إلى الوجه الصالح القويم، ويقرر للحياة كذلك نظاما ا

  . )١(حدود ذلك المنهج الحكيم
لأنه محكم بالحلال والحرام والحـدود   ؛»حكيم«جاء وصف القرآن العظيم بأنه  وسواءٌ

أو وصف والأحكام، أو وصف بذلك؛ لأنه حاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس بالحق، 
بذلك؛ لأنه محكوم فيه، قد حكم االله تعالى فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحكم 
فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصـاه، أو  
وصف بذلك؛ لأنه محكم من الباطل فلا كذب فيه ولا اختلاف؛ فقد دل ذلك جميعه علـى  

  لقرآن وفخامته، وعلو شأنه ورفعته. عظمة ا
****  

  المطلب الثاني
  العزيز

  في اللغة: » العزيز«معنى 
  على المقصود وهي:  لُّيدة نأخذ منها ما عد غة بمعانفي اللُّ »العزيز«جاءت لفظة 

العز ضيقال : ، لالذُّ د عز ا يعز عز- زازةًبكسر العين فيهما، وع بالفتح فهو ع زيـز ،
٢(لةأي: قوي بعد ذ( .  

  

                              
  ).٢٩٥٨/ ٥انظر: في ظلال القرآن، ( (١)
  ».ع ز ز«)، مادة: ١٨٠/ ١انظر: مختار الصحاح، ( (٢)



  ١٨٧  عظمة القرآن الكريم 
 والعفي الأصل:  زالقوة والشة والغلبة، دوالعز والعوالامتناع. الرفعة  ة:ز ورجل عزيـز: 

  . )١(منيع لا يغلب ولا يقهر
ةُوالعز: حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم: أرض أي: صلبةٌ عزاز .  

ويقال: عز كذا عليص :عبلَه في كذا: غَ، وعزبه.  

  ). ٢]. أي: غلبني (٢٣[ص: }وعزنِي في الْخطَابِ{قال تعالى: 
  وصفًا للقرآن:» العزيز«معنى 

يصعب «]. أي: ٤١[فصلت: }وإِنه لَكتاب عزِيز{قال االله تعالى في وصف القرآن: 
  .)٣(»مناله ووجود مثله

ن العزة وهي المنعة؛ لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى عن فيس، وأصله مالن والعزيز:
 ـب ولا يغليالنبذ، ومثل ذلك يكون عزيزا، والعزيز أيضا: الذي  ب، وكـذلك حجـج   غلَ

  . )٤(القرآن
»ووصف تعالى الكتاب بالعزعن فيه، والإزراء عليه وهـو  ة معانيه ممتنع الطَّة؛ لأنه بصح

  . )٥(»محفوظ من االله تعالى

  : )٦(ما يلي }عزِيز{* وجماع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
١- من الشيطان لا يجد إليه سبيلًا. ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد  منيع  

                              
  ».عزز«)، مادة: ٣٧٥ – ٣٧٤/ ٥انظر: لسان العرب، ( (١)
  ».عز«)، مادة: ٣٣٦ – ٣٣٥انظر: المفردات في غريب القرآن، (ص  (٢)
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. (٣)
  ).٧١/ ٢٥نوير، (انظر: التحرير والت(٤) 
  ).١٩/ ٥تفسير ابن عطية، ((٥) 
  ).٢٦٢/ ٧)، زاد المسير (٣٦٧/ ١٥انظر: تفسير القرطبي ( (٦)



عظمة القرآن الكريم  ١٨٨  
  فيه أو ينقص منه.  

كريم على االله، وعزيز على االله، وعزيز من عند االله، فينبغي أن يعز ويجل وألا يلغـى   -٢
  فيه. 
  من الباطل، ومن كل من أراده بتحريف أو سوء.  ير، منيععديم النظ -٣
  يمتنع على الناس أن يقولوا مثله، فهو غالب وقاهر.  -٤
  غير مخلوق.  -٥

وصفًا للقـرآن، وهـي مـن     »العزيز«والمتأمل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على 
  أنه ورفعته. اختلاف التنوع لا التضاد، تدل على عظمة القرآن وعزته، وعلو ش

]، على نبي عزيـز: [التوبـة:   ٤١فنحمد االله العزيز، الذي أنزل كتابا عزيزا: [فصلت: 
  .)١(]٨]. لأمة عزيزة: [المنافقون: ١٢٨

**** 

                              
  ).١٧/ ٢انظر: التفسير الكبير، للرازي ( (١)



  ١٨٩  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الثالث 

  الكريم
  في اللغة:» الكريم«معنى 

  ة نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا: عد غة بمعانفي اللُّ »الكريم«جاءت لفظة 
الكاف والراء والميم أصلٌ صحيح له بابـان: أجـدهما   «: )١(فها ابن فارس بقولهفقد عر

شرف في الشيء في نفسه أو شرف ق من الأخلاق. لُفي خ  
، إذا أتى بـأولاد كـرام،   وأكرم الرجليقال: رجل كريم، وفرس كريم، ونبات كريم، 

بالغيث، وأرض مكرمـة للنبـات، إذا    أتى حاب:م السروكَاتخذ علقما كريما،  واستكرم:
فح عن ذنب المذنب، قال عبد االله بـن  الصيقال هو  والكرم في الخلق:كانت جيدة النبات. 

نـوب عبـاده   فوح عـن ذُ فوح، واالله تعالى هو الكريم الص: الكريم: الص)٢(تيبةمسلم بن قُ
  . »المؤمنين

هو الكـريم  عطاؤه، و عطي الذي لا ينفدمن أسماء االله الحسنى، وهو الجواد المُوالكريم: 
  ف والفضائل. ر، والكريم الجامع لأنواع الشقطلَالمُ
يعقوب بن إسحاق بن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف بن « :r قال

 . )٣(»إبراهيم

                              
  ».كرم«)، مادة: ٤٤٠/ ٢معجم مقاييس اللغة، ( (١)
أدب «، و»المعارف«ت مفيدة مثل: هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، النحوي، اللغوي، له مصنفا (٢)

  هـ).٢٧٦توفي سنة ( »مشكل القرآن«، و»الكاتب
  )».٥٢/ ١١انظر: البداية والنهاية، («

ويتم نِعمته علَيك وعلَى آَلِ يعقُوب كَما {رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: قوله تعالى:  (٣)

م كيولَى أَبا عهمأَتاقحإِسو يماهرلُ إِبقَب ٤٦٨٨)، (ح ١٤٤٤/ ٣]، (٦[يوسف:  } ن.(  



عظمة القرآن الكريم  ١٩٠  
 مال، لأنه اجتمع له شرف النبوة، والعلم، والج مي يوسف عليه السلام بالكريم ؛وس

والعفة، وكرم الأخلاق، والعدل، ورئاسة الدنيا والدين. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، 
  . )١(رابع أربعة في النبوة

  للقرآن: اوصفً »الكريم  «معنى 
) وإنه لَقَسم لَّو ٧٥فَلا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ ({قال االله تعالى في وصف القرآن: 

ونَ علَمعت) يم٧٦ظآنٌ كَرِيملَقُر ه٧٧-٧٥الواقعة:  [ }) إن[.   
م عند اسم جامع لما يحمد، وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة، وهو معظَّ والكريم:«

  . )٢( »االله عز وجل
 »افعة على جميع الكتب حقًفهذا وصف للقرآن بالر، ٣( »فيه الا يستطيع المخالف طعن (

مه كذلك أن ابقة، وكره، ورفع قدره على جميع الكتب الستعالى، وعز. فقد كرمه االله 
ايكون سحر ٤(اأو كهانة أو كذب (.  

جوم ومواقعها، أي: مساقطها في مغارا، وما أنه أقسم بالن ومن تكريم االله تعالى للقرآن:
حدث االله تعالى في تلك الأوقات، من الحوادث الدائه، وتوحيده.الة على عظمته، وكبريي  

وفي الكلام تقديم  }وإنه لَقَسم لَّو تعلَمونَ عظيم{فقال:  به مقسم هذا المُثم عظَّ
  وتأخير، تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه.

                              
  )، مادة: ((كرم)).١٦٧- ٤/١٦٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ( ١(

  )، مادة: ((كرم)).١٢/٥١٠لسان العرب، (
  ).٨/١٥١) زاد المسير، (٢(
  ).٢٧/٣٠٤) التحرير والتنوير، (٣(
  ).٥/١٦٠) انظر: فتح القدير، (٤(



  ١٩١  عظمة القرآن الكريم 
 وأنه حق لا ريب فيه، ولا شك يعتريه. وأنه كريم  قسم عليه فهو إثبات القرآن،ا المُوأم

زير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب االله تعالى ويستنبط أي: كثير الخير، غ
  .)١(منه

كريم، ليس بسحر ولا كهانة، وليس  جوم، إن هذا القرآن قرآنٌأقسم بمواقع الن« والمعنى:
، وهو كريم على المؤمنين؛  r بمفترى، بل هو قرآن كريم محمود، جعله االله تعالى معجزة لنبيه

  ه.ماء؛ لأنه تتريل رم ووحيوشفاء صدورهم؛ كريم على أهل الس لأنه كلام رم،

لما فيه من كريم الأخلاق ومعالي  }كَرِيم{أي غير مخلوق. وقيل:  }كَرِيم{وقيل: 
  .)٢( »الأمور. وقيل: لأنه يكرم حافظه، ويعظم قارئه

شأنه تتبين عظمته وفخامته، وعلو » كريم«وفيما تقدم ذكره من وصف القرآن بأنه 
  ومترلته عند االله تعالى، حيث كرمه، وعزه، ورفع قدره على جميع الكتب السابقة.

افالحمد الله الكريم، الذي أنزل كتاب اكريمنزل به ملك ، كريم، لأجل أمة  كريم، على نبي
كريمة، فإذا اتبعوه وتمساكوا به نالوا ثواب اكريم .  

وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة  )٣(نِ اتبع الذِّكْرإنما تنذر م{قال االله تعالى: 

   )٤( .]١١يس:  [ }وأَجرٍ كَرِيمٍ

                              
  ).٨/١٥١)، زاد المسير (٥/١٦٨) انظر: تفسير السعدي (١(
  ).١٧/٢١٦) تفسير القرطبي، (٢(
  ) والمراد بالذكر هنا: القرآن.٣(
  ).٢/١٧) انظر: التفسير الكبير، (٤(



عظمة القرآن الكريم  ١٩٢  
  المطلب الرابع 

  ايد
  في اللغة:» ايد«معنى 

  ة نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا:عد بمعان غةاللُّفي » ايد«جاءت لفظة 
على بلوغ  يدلُّصحيح  الميم والجيم والدال أصلٌ« )١(بقوله:فها ابن فارس فقد عر

  ».، ولا يكون إلا في محمودالنهاية
دوا: المَ وأصلُفي الكرم والجلال.  عةُالسجد تدجإذا حصلت في  الإبلُ من قولهم: م
  .)٢(واسعٍ مرعى كثيرٍ
دالمروءةُ :وا والمَ. خاءُوالسجد: الكرم رف.والش  

 ، له آباءٌقال: رجل شريف ماجدؤدد ما يكفي. يرف والسقيل: اد الأخذ من الشو
متقدرف.مون في الش  

  كلاهما: عظَّمه وأثنى عليه. وأمجده ومجده

  .]٢١البروج:[ }بلْ هو قُرآنٌ مجِيد{في قوله:  وقد وصف االله تعالى القرآن باادة
وصفه بذلك؛ لكثرة ما يتضمخروية.نيوية والأُن من المكارم الد  

والماجد: ٣(معطاءً مح. ورجل ماجد ومجيد: إذا كان كريماًالحسن الخلق الس(.  

                              
  ».مجد«)، مادة: ٢/٤٩٩) معجم مقاييس اللغة، (١(
  ».مجد«)، مادة: ٤٦٦) انظر: المفردات في غريب القرآن، (ص٢(
  ».مجد«)، مادة: ٣٩٦-٣/٣٩٥) انظر: لسان العرب، (٣(



  ١٩٣  عظمة القرآن الكريم 
  وصفا للقرآن:» ايد«معنى  

  في موضعين من كتابه الكريم، وهما:» مجيد«وصف االله تعالى القرآن بأنه 
 - ٢١البروج:[ }ي لَوحٍ محفُوظ) ف٢١بلْ هو قُرآنٌ مجِيد ({قوله تعالى:  - ١
٢٢[. 

بوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حد هذا القرآن الذي كذَّ«إن  والمعنى:
الإعجاز، متناه في الشرف والكرم والبركة، وليس هو كما يقولون: إنه شعر وكهانة وسحر. 

  . )١( » اللوح المحفوظوإنما هو كلام االله المصون عن التغيير والتحريف، المكتوب في

  ما يلي: }مجِيد{وجماع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
بقة فيما بين الكتب الإلهية في هو كتاب شريف، أشرف من كل كتاب، عالي الطَّ -أ

 .)٢(النظم والمعنى 
وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات واسع الأوصاف  -ب
 .)٣(ظيمها وع
لما شرعه االله لعباده من أحكام الدين  ارف والكرم والبركة، لكونه بيانتناه في الشم - جـ

  .)٤(والدنيا، وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر 

                              
  ).١٥/٥٤٥) التفسير المنير، (١(
  ).٦/٣١٦)، تفسير القاسمي (٣/٥٤٥)، تفسير السمرقندي (٩/١٣٩) انظر: تفسير أبي السعود (٢(
  ).٣٩٨، ٥/٧٩)، تفسير السعدي (٤/٤٩٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣(
  ).٥/٤١٤ح القدير ()، فت٤/٤٧٢) انظر: تفسير البغوي (٤(



عظمة القرآن الكريم  ١٩٤  
 يد«في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبع على  لُوالمتأمللقرآن، وهي من  اوصفً» ا

  واالله أعلم.اختلاف التنوع لا التضاد، 
يد، ومما يدل على فلا غرابة أن يذا الوصف؛ لأنه كلام االله تعالى ا يدوصف القرآن ا

مجد القرآن أن االله جل شأنه، صانه وحفظه من كيد الكائدين وعبث العابثين، والحاقدين على 

ا نحن نزلْنا إن{الإسلام والمسلمين، وحفظه من الزيادة والنقصان، ومن التغيير والتبديل: 

  .]٩الحجر:[ }الذِّكْر وإنا لَه لَحافظُونَ
في قوله تعالى:  أن االله تعالى أقسم به ووصفه بادعلى مجد القرآن:  اأيض ومما يدلُّ - ١

}المَجِيد آن١ق:[ }ق والْقُر[. 
»ق أفضل ما ا كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف مجيد، فذلك بأنه يفووأم

أبلغه االله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد االله تعالى، إذ أوجد ألفاظه وتراكيبه وصورة 
نظمه بقدرته دون واسطة، فإن أكثر الكلام الدال على مراد االله تعالى أوجده الرسل والأنبياء 

  .)١(» المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يلقى إليهم من الوحي
من عند االله تعالى، فالإيمان به واجب، والعمل بأحكامه  لٌزن، وممجيد ولأن القرآن

  .)٢(وتشريعاته ونظامه متعين ولازم ولابد منه 
رف والكرم والبركة، وسيع متناه في الش» مجيد«وفيما تقدم ذكره من وصف القرآن بأنه 

العابثين، دل ذلك  المعاني عظيمها، قد صانه االله تعالى وحفظه من كيد الكائدين وعبث
شأنه ومترلته. بوضوح وجلاء على عظمته ورفعته، وعلو  

                              
  ).٢٦/٢٣٠) التحرير والتنوير، (١(
  ).٤٣-٢/٤١) انظر: الهدي والبيان في أسماء القرآن (٢(



  ١٩٥  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الخامس 

  العظيم
   في اللغة:» العظيم«معنى 

  ة نأخذ منها ما يدل على المقصود:بمعان عد غةاللُّفي » العظيم«جاءت لفظة 
العين والظاء والميم أصلٌ« )١( فها ابن فارس بقوله:فقد عر على كبر  ح يدلُّصحي واحد

  ».تهته وشدوقُي بذلك لم، معروف، وهو سظم... ومن الباب الع ةووقُ
ه، مه: فخمعظَوأَ ايمعظه تمظَّ، وعظاموع ظيمة، فهو عامظَوع ار، عظمم، كصغوعظُ

  . )٢(ره بوكَ
مة:ظَوالع التعظم والنخوة والزهوظَ. والعةُم ظَوالعموت: الكبر.  
  .اظيم: رآه عهمعظَه واستموأعظَر. غالص خلاف :موالعظَ

  . )٣(فهم رو شوهم وذَ: سادتومِالقَ . وعظماتبجيلُالت والتعظيم:
  . )٤(» همتخوفَ اوقيرت هرتوقَّ مثلُ ،اعظيمت همتظَّوعوأعظمته، بالألف، «
  للقرآن: اوصفً »العظيم«معنى 

ه االله تبارك وتعالى بعظمة القرآن فقال: لقد نو} نا معبس اكنيآَت لَقَدو  

                              
  ».عظم«)، مادة ٢/٢٨٥معجم مقاييس اللغة، ( (١)
  ».العظم«)، مادة: ١٤٧٠انظر: القاموس المحيط، (ص (٢)
  ».عظم«)، مادة: ٤١٠، ٤٠٩/ ١٢انظر: لسان العرب، ( (٣)
  ».عظم«)، مادة: ٢١٦ح المنير، للفيومي (صالمصبا (٤)



عظمة القرآن الكريم  ١٩٦  
 ) يمظآَنَ الْعالْقُرثَانِي و٨٧الْممهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا ت ({ 
  .]٨٨-٨٧الحجر: [

عظيم، فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها، وما متعنا كما آتيناك القرآن ال :r يقول تعالى لنبيه
  به أهلها، استغن بما آتاك االله من القرآن العظيم، عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية.

ا من لم يتغن ليس من«حيح: إلى تفسير الحديث الص )١(وقد ذهب ابن عيينة «
حيح، ولكن ليس هو المقصود من ، إلى أنه يستغني به عما عداه، وهو تفسير ص)٢(»بالقرآن
  . )٣(»الحديث

؛ لأن الإعطاء أظهر في الإكرام )أنزلنا(أو  )أوحينا(دون  }آتيناك{وثر فعل وأُ«
  .)٤(»والمنة
»افكأنه قال: ولقد آتيناك عظيم اخطير ٥(»نيافلا تنظر إلى غير ذلك من أمور الد(.  

                              
هـ)بالكوفة، وكان ١٠٧هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران، مولى بني هلال، (أبو محمد)، ولد سنة ( (١)

لولا مالك وسفيان «ثقة، ثبتا، كثير الحديث، حجة، محدث الحجاز في زمانه في مكة، حتى قال فيه الشافعي: 
  ) سنة.٩١هـ)، وعمره: (١٩٨سكن مكة وتوفي ا عام (». لذهب علم الحجاز

  ).٣/١٠٥). الأعلام، (٥/٤٩٧انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد («
[الملك:  }وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه{رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب: قول االله تعالى:  (٢)
  ).٧٥٢٧)، (ح ٤/٢٣٥١، (]١٣
  ).٥٥٥، ٤/٥٥٣ابن كثير، ( تفسير (٣)
  ).١٣/٦٣التحرير والتنوير، ( (٤)
  ).٣/٣٧٣تفسير ابن عطية، ( (٥)



  ١٩٧  عظمة القرآن الكريم 
 عمةُفالقرآن هو الن عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة،  ظمى، التي كل نعمة وإنالع

  .)١(فعليك أن تستغني به 
  المطلب السادس

ذيرالبشير والن  
  في اللغة:» البشير«معنى 

  ة نأخذ منها ما له صلة بموضوعنا وهي:عد بمعان غةاللُّفي  »البشير«جاءت لفظة 
  وهو ظهور الشيء مع حسن وجمال.واحد:  الباء والشين والراء أصلٌ

، وذلك يكون بالخير، ويقال: اأبشره تبشير ارت فلانالوجه. ويقال: بش سنالح والبشير:
 :شيروالب. )٢(ر بالغيثالرياح التي تبش رات:شبوالمُأبشرت الأرض إذا أخرجت نباا. 

يوسف: [ }فَلَما أَنْ جاءَ الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتد بصيرا{المبشر، قال تعالى: 
٩٦[.  

الطَّ :والبشرلاقة. يقال: بشرته فأبشر واستبشر وتبر وبشر: فرح. قال تعالى: ش

}بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتبوجه حسنٍ أي:  . وبشرني فلانٌ]١١١التوبة: [ }فَاس
  لقيني.

بالخير، لا تكون إلاَّ طلقةُالمُ ارةُوالبش وإنما تكون بالشدة، ر إذا كانت مقي  

                              
  ).٢/٣٠٠)، تفسير الثعالبي، (٢/٥٤٩انظر: الكشاف، للزمخشري ( (١)
  ».بشر«)، مادة: ١/١٣٢انظر: معجم مقاييس اللغة، ( (٢)



عظمة القرآن الكريم  ١٩٨  
  ]٣٤التوبة: [ }فبشرهم بعذاب أليم{كقوله تعالى:  

وتباشر القومأي: سر.  ايقال: بشرته بمولود فأبشر إبشار ١(اأي: بشر بعضهم بعض(.  
  في اللغة:» النذير«معنى 

عة نأخذ منها ما يدل على المقصود متنو بمعان غةاللُّكذلك في » ذيرالن«جاءت لفظة 
  وهي:

، ومنه الإنذار: الإبلاغ، ولا يكاد تدل على تخويف أو تخوف كلمةٌ النون والذال والراء
  . )٢(ذرنذر، والجمع النالمُ ذير:والنيكون إلا في التخويف، 

، إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير: أي االإعلام، يقال: أنذرته أنذره إنذار الإنذار: وأصلُ«
  .)٣(» إذا علمتمعلم ومخوف ومحذر. ونذرت به، 
قال أبو حنيفة رحمه االله: النذير صوت القوس؛ لأنه ينذر الرة.مي  

إليهم فنذروا، أي:  القوم سير العدو . ويقال: أنذرتاهم بعضأنذر بعض وتناذر القوم:
  أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرزوا.

ر:ناذُوالت أن ينذر القوم بعضاهم بعض امخوفً اشر.  
  قال أبو طالب:  )٤( »ريانذير العأنا الن«لعرب في الإنذار: من أمثال ا

                              
  ».بشر«)، مادة: ٦٢ -٤/٦١انظر: لسان العرب ( (١)
  ».نذر«)، مادة: ٢/٥٥٣م مقاييس اللغة، (انظر: معج (٢)
  ». نذر«، مادة: ٥/٣٨٩النهاية في غريب الحديث والأثر، ( (٣)
)، ٤/٢٠٣٤جزء من حديث. رواه البخاري مرفوعا في صحيحه، كتاب الرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصي، ( (٤)
على أمتهن ومبالغته في تحذيرهم مما  r). ورواه مسلم مرفوعا في صحيحه، كتاب الفضائل، باب شفقته ٦٤٨٢(ح

  ).٢٢٨٣)، (ح٤/١٧٨٨يضرهم، (



  ١٩٩  عظمة القرآن الكريم 
إنما قالوا أنا النذير العريان؛ لأن الرجل إذا رأى الغارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه تجرد  

   .)١(من ثيابه، وأشار ا ليعلم أن قد فجئتهم الغارة 
  للقرآن: اوصفً» البشير والنذير«معنى 

كتاب فُصلَت آَياته قُرآَنا عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ {صف القرآن العظيم: قال االله تعالى في و

. فهذا وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر من آمن ]٤-٣فصلت: [ }) بشيرا ونذيرا٣(
  .)٢(بالجنة، وينذر من كفر بالنار

  . )٣(»للمجرمين بالعقاب اللمطيعين بالثواب، ونذير ابشير«وقيل: 

يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من التبشير  }اونذير ابشير{ وكون القرآن
وهذا يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان به والعمل به،  والإنذار من أهم المهمات،

فإن سعي الإنسان إلى معرفة ما يوصله إلى الثواب الدائم أو العقاب الدائم من أهم 
  .)٤(المهمات
شبه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين، وبالنذير «و

  فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي، فالكلام تشبيه بليغ.

  اسمي فاعل، لأنه لو أريد ذلك لقيل: }انذير{أو  }ابشير{وليس: 

                              
  ».نذر«)، مادة: ٢٠٢ - ٥/٢٠١انظر: لسان العرب ( (١)
  ٧).٥/٤انظر: تفسير ابن عطية، ( (٢)
  ).٢٧/٨٢التفسير الكبير، ( (٣)
  ).١/٧٤٤)، تفسير السعدي (٢٧/٨٤انظر: المصدر نفسه( (٤)



عظمة القرآن الكريم  ٢٠٠  
 امبشر والجمع بيناومنذر ،}{و  }ابشير١(»بيل محسن الطباقمن ق }انذير(.  

اتين الصفتين وقعت المشاركة بين القرآن العظيم وبين الأنبياء. قال االله تعالى في صفة و

  .]٢١٣البقرة: [ }فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين{الرسل: 

الفتح: [ }مبشرا ونذيراإِنا أَرسلْناك شاهدا وr: } وقال في صفة إمام المرسلين محمد
٨[ا. أي: مبشر ٢(بالنار لمن عصاه ابالجنة لمن أطاعه، ومنذر(.  

ولا شك أن التعزيز الإيجابي، والتعزيز السلبي، من أركان التاجحة،ربية الن بشير من والت
  سلبي.أول درجات التعزيز الإيجابي، كما أن الإنذار من أول درجات التعزيز ال

العالمين، مربي الخلق برحمته وحكمته، فقد أنزل إليهم في كتابه  ولأن االله عز وجل هو رب
العظيم كلا التعزيزين، فكان القرآن الكريم بشرى لمن اتلمن  اوتخويفً ابع تعاليمه، وإنذار

في صدرِك حرج منه كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن {خالفها ولم يعمل ا. قال االله تعالى: 

بِه رذنت٢الأعراف: [ }ل[.  

ة هذا الكتاب العظيم: وقال عن مهم} نِينمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميددا شأْسب رذنيل

  .]٢الكهف: [ }الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا

                              
  ).٢٥/٩التحرير والتنوير، ( (١)
  ).٢/١٦انظر: المصدر السابق، ( (٢)



  ٢٠١  عظمة القرآن الكريم 
حين  رهيب:رغيب والتته، وعظمته، في التتأثير القرآن العظيم، وفاعلية ى قووتتجلَّ 

  بالجنة، وأنذر من كفر وعصى بالنار. ابشر من آمن به وعمل صالحً
ر؛ ليفيد من الإنذار فيبتعد عن هو الذي يستحضر كلا الأمرين، وهو يقرأ ويتدب قفالموفَّ

المهالك والمعاطب، وليس١(ارة فيزداد في فعل الخيرويستبشر بالبش ر(.  
  المطلب السابع

  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
  في اللغة:» الباطل«معنى 

  عة نذكر منها ما له صلة بموضوعنا:ة ومتنومتعدد بمعان غةاللُّفي » الباطل«جاءت لفظة 
ذهاب الشيء وهو واحد،  الباء والطاء واللام أصلٌ« )٢( فها ابن فارس بقوله:فقد عر

  ».بثهكثه ولُة موقلَّ
، فهو باطل، وأبطله هو. اسروخ ا: ذهب ضياعاوبطلان اوبطولً اوبطل الشيء يبطل بطلً

ويقال: ذهب دماطلًه ب اأي: هدر.  

                              
  ).٢٠انظر: يعلمهم الكتاب، لمحمد الشعال (ص (١)
  ».بطل«)، مادة: ١/١٣٥معجم مقاييس اللغة، ( (٢)



عظمة القرآن الكريم  ٢٠٢  
، والجمع أباطيل، على غير القياس، كأنه جمع إبطال أو إبطيل؛ هذا نقيض الحق والباطل: 

  .)١(مذهب سيبويه
  حرة.الس طلة:والب

  .)٢(فعل البطالة، وهو اتباع اللهو والجهالة ل:والتبطُّ
»وسم؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله، وكل شيء منه فلا مرجوع له، ولا يطان الباطلي الش

  .)٣(»معول عليه. والبطل الشجاع
  للقرآن. اوصفً» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه«معنى 

لا يأْتيه الْباطلُ من { عالى في وصف من أوصاف القرآن العظيم أنه:قال االله تبارك وت

هلْفخ نلَا مو هيدنِ يي٤٢فصلت: [ }ب[.  
وقد أورد الرازي رحمه االله عة وجوه في معنى الآية، وجميعها ينطبق على القرآن العظيم د

  :وفيه وجوه: «)٤(فقال
وراة والإنجيل والزبور، ولا يجيء كتاب من بعده قدمة كالتبه الكتب المتكذِّلا ت الأول:

  يكذبه.
  ، وما حكم بكونه الا يصير باطلً ابكونه حقً ما حكم القرآنُ الثاني:

                              
ومعناها بالفارسية: رائحة التفاح. لزم الخليل  -يلقب بسيبويه - بالولاء -هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي (١)

فاقه، فصار إماما من أئمة النحو، وهو أول من بسط هذا العلم، فصنف كتابه: بن أحمد، فدرس عليه النحو حتى 
  ).٥/٨١هـ). انظر: الأعلام، (١٨٠هـ)، وتوفي (١٤٨(كتاب سيبويه). ولد عام (

  ».بطل«)، مادة: ١١/٥٦انظر: لسان العرب ( (٢)
  ».بطل«)، مادة: ١/١٣٥معجم مقاييس اللغة، ( (٣)
  ).٢٧/١١٤التفسير الكبير، ( (٤)



  ٢٠٣  عظمة القرآن الكريم 
  .الا يصير حقً اباطلً 

معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه فيأتيه  الثالث:

الحجر: [ }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{يل عليه قوله: الباطل من خلفه. والدل
  . فعلى هذا: الباطل هو الزيادة والنقصان.]٩

له، ولم  ايحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله معارض الرابع:
له. ايوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارض  

لا يتطرق إليه، ولا » الباطل«هذا تمثيل، والمقصود أن  )١(قال صاحب الكشاف امس:الخ
  . )٢(»من جهة من الجهات حتى يصل إليه ايجد إليه سبيلً
لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة، ولا بإدخال ما ليس منه «وقيل: 

ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله  فيه ولا بزيادة ولا نقص. فهو محفوظ في تتريله، محفوظة
  .)٣(»بحفظه

لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته سواء الأخبار الماضية، أو الأحكام « :اوقيل أيض
  .)٤(»التشريعية

                              
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ازمخشري الخوارزمي، الغلامة، النحوي، اللغوي، المفسر، كبير المعتزلة،  (١)

هـ) بزمخشر من قرى خوارزم، كان رأسا في البلاغة والعربية، ٤٦٧يلقب جار االله اورة مكة زمانا، ولد سنة (
أساس «، و »الفائق في غريب الحديث«، و »الكاشف«كثيرة منها: تفسير مجاهرا باعتزاله وداعية إليه، له تصانيف 

  هـ).٥٣٨توفي سنة (». البلاغة
  ).٢/٣١٤)، طبقات المفسرين، (٢٠/١٥١انظر: سير أعلام النبلاء، (

  ).٤/٢٠٧انظر: الكشاف، الزمخشري ( (٢)
  ).٤/٤٠٢تفسير السعدي، ( (٣)
  ).١٢/٥٦٦التفسير المنير، ( (٤)



عظمة القرآن الكريم  ٢٠٤  
على عظمة القرآن  ضاد، وهو دالٌّنوع لا التما ذكر من الأقوال فهو من اختلاف الت وكلُّ 

  االله تعالى.وعزته، وعلو شأنه، وقدره عند 
  ؟ له المبطلوناعنون، وتأوفإن قال قائل: أما طعن في القرآن الطَّ

االله تعالى بحكمته ورحمته قد حماه من تعلق الباطل به، وقيض له  بلى. ولكن فالجواب:
عصر ومصر عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم، فلم يبق طعن  علماء ربانيين في كلِّ

لقوله تعالى ووعده الذي أنجزه على  ا، تصديقًا، ولا قول مبطل إلا مضمحلًاطاعن إلا ممحوقً

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه {مر الدهور والعصور، وسيبقى كذلك ما بقيت الدنيا: 

  .)١(]٩الحجر: [ }لَحافظُونَ
وأنى له أن يدخل عليه على هذا الكتاب العزيز،  افالحمد الله الذي لم يجعل للباطل مدخلً

ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه {، قال تعالى: )٢(وهو صادر من االله الحق العظيم

  .]٨٢النساء: [ }اختلَافًا كَثيرا

لَّذي بين وما كَانَ هذَا الْقُرآَنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق ا{وقال تعالى: 

ينالَمالْع بر نم يهف بيابِ لَا رتيلَ الْكفْصتو هيد٣٧يونس: [ }ي[.  

                              
  ).٤/٢٠٧كشاف، (انظر: ال (١)
  ).٥/٣١٢٧انظر: في ظلال القرآن، ( (٢)



  ٢٠٥  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده

  
  وفية أربعة مباحث

  
  عظمة أسلوب القرآن. المبحث الأول:
  عظمة مقاصد القرآن. المبحث الثاني:

  التشريع القرآني.عظمة  المبحث الثالث:
  عظمة قصص القرآن. المبحث الرابع:

  
  



عظمة القرآن الكريم  ٢٠٦  
  

 
 
 
 
 
 



  ٢٠٧  عظمة القرآن الكريم 
     

  
  
  

  المبحث الأول
  عظمة أسلوب القرآن
  وفيه ستة مطالب

  
  ة.ة والخاصمناسبته للعام المطلب الأول:
  : إرضاؤه العقل والعاطفة.المطلب الثاني

  جودة سبكه وإحكام سرده. المطلب الثالث:
  حاد معناه.يبه واتد أسالتعد المطلب الرابع:

  جمعه بين الإجمال والبيان. المطلب الخامس:
  إيجاز لفظه ووفاء معناه. المطلب السادس:



عظمة القرآن الكريم  ٢٠٨  
  تمهيــد 

  في اللغة:» الأسلوب«معنى 
يطريق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب الطريق،  لُّطر من النخيل أسلوب، وكُقال للس

، يقال: أخذ فلان في أساليب نلوب الفَوالوجه والمذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوء، والأس
١(امن القول، أي: أفانين منه، وإن أنفه لفي أسلوب، إذا كان متكبر(.  

ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه. وطريقة الكاتب في كتابته. 
٢(: أساليبويقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة. والجمع(.  

  .)٣(»ون المختلفةوالأساليب الفن«
  في الاصطلاح:» الأسلوب«معنى 

ة التي يسلكها المتكلم ريقة الكلاميالطَّ الأسلوب في اصطلاح الأدباء وعلماء العربية هو:
  في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته.

أو هو المذهب الكلامي الذي أنفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو 
  .)٤(بع الكلام الذي انفرد به المتكلمطا

                              
  ». س ل ب(«)، مادة: ١/١٣٠مخنار الصحاح، (». سلب«)، مادة: ١/٤٧٣انظر: لسان العرب، ( (١)
  ».سلب«)، مادة: ٤٤١انظر: المعجم الوسيط، (ص (٢)
  ».سلب«)، مادة: ٢٤٤المفردات في غريب القرآن، (ص (٣)
  ).١٨). خصائص القرآن الكريم، (ص٢/٢٧٧ علوم القرآن، (انظر: مناهل العرفان في (٤)



  ٢٠٩  عظمة القرآن الكريم 
  »:أسلوب القرآن«معنى  

هو طريقته التي انفرد ا في تأليف كلامه  وبناءً على ما تقدم فإن أسلوب القرآن العظيم:
وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكون للقرآن العظيم أسلوب خاص به،  واختيار ألفاظه.

  أنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ذلك
وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر، تتعدد بتعدد 

بتعدد الموضوعات التي يتناولها،  اأشخاصهم، وأذواقهم، بل تتعدد في الشخص الواحد أحيان
  والفنون التي يعالجها.

ردات والتراكيب التي يتألف منها أن الأسلوب غير المفومن الجدير بالذكر هنا معرفة 
  وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه. الكلام،

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين، مع أن 
 اهذا هو السر أيضالمفردات التي يستخدمها الجميع واحدة، والتراكيب في جملتها واحدة، و

افي أن القرآن العظيم لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، بل جاء كتاب اعربي اجاري 
على مألوف العرب، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلمام تألفت تراكيبه، ولكن 

لذي المعجز والمدهش أن القرآن قد أعجزهم بأسلوبه الفذ، ولو دخل عليهم من غير هذا ا
يعرفونه، لأمكن أن يلتمس لهم عذر في ذلك، وأن يسلم لهم طعن، ولذلك قال االله تعالى: 

}بِيرعو يمجأَأَع هاتآَي لَتلَا فُصا لَقَالُوا لَويمجا أَعآَنقُر اهلْنعج لَوفصلت: [ }و
٥(]٤٤(.  

                              
  ).٢/٢٧٨انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (٥)



عظمة القرآن الكريم  ٢١٠  
  تنوع أسلوب القرآن: 

في تحوله من حال إلى حال، بأحوال مختلفة  –ليه القرآن الذي نزل ع –مر اتمع الأول 
  يحتاج كل منها إلى أسلوب خاص في مخاطبته.

مالت الآيات إلى قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، بما  فحين كان الكفر هو السائد بينهم:
يشتد قرعه على الأسماع، ويصعق القلوب؛ ليوائم جو الردع والزجر والتقريع للمخاطبين 

  هو الغالب في آيات السور المكية.وهذا 
: طالت المقاطع والآيات في البيان المتأني وحين ساد الإيمان وأقبلت القلوب على القرآن

والوقع الهادئ بما يريح الآذان، ويجذب القلوب؛ ليوائم جو المحبة والإتباع والانقياد، وهذا هو 
  الغالب في آيات السور المدنية.
لى حال، دليل واضح على أن القرآن العظيم يشتمل على فتغير الأسلوب من حال إ

  أساليب صالحة لمخاطبة البشرية على كل حال.
إلى شخص بعينه، ولا إلى جيل بعينه، بل  اخاصة إذا علمنا أن أسلوب القرآن ليس موجه

  .)٦(خوطبت به أجيال كثيرة ومتتابعة، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
  ب القرآن يدور من خلال المطالب الآتية:والحديث عن عظمة أسلو

  المطلب الأول
  مناسبته للعامة والخاصة

امادام القرآن العظيم مخاطب على امتداد الحياة كلها، فقد كان من حكمته ابه الناس جميع ،
فمن خصائص أسلوبه: أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا  للعامة والخاصة، اأن يكون مناسب

  ، فإذا قرأته الخاصةيقصر عن مطالب 

                              
  ).٢٠ - ١٩انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص (٦)



  ٢١١  عظمة القرآن الكريم 
العام أحسوا بجلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم  

  وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرؤوه، لكنهم يفهمون منه أكثر ما يفهمه العامة.
، ولذلك لجؤوا إلى قاعدة وهذا مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس

فقالوا: (لكل مقام مقال)، أما أن يأتي كلام واحد يخاطب به العلماء والعامة،  يعتذرون ا
والملوك والسوقة، والأذكياء ومن دوم، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والعرب 
والعجم، ويرى فيه كل منهم مطلبه ويدرك معانيه ما يكفيه، فذلك ما لا يوجد إلا في القرآن 

  العظيم وحده.
نفسها لم تتبدل ولم تتغير، لكن فيها من العطاء بحيث يدرك منه كل قارئ قدر  فالآيات

  طاقته، ووسع عقله وفكره، فلا يحمله ما لا يطبقه، ولا يقصر عن حاجته.
وهو لا يخاطب عامة وخاصة في عصر من العصور، بل يخاطب أولئك في كل عصر 

  ومصر إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.
في تراكيبه، ولا  افي معانيه، ولا خللً اقصور –عن العامة  افضلً –لخاصة ولن تجد فيه ا

في أساليبه. اعيب  
لا تنبو عن  –على الرغم من تحول الأساليب وتغيرها من قرن إلى قرن  –والعامة كذلك 

أفهامهم لفظة، ولا يلتوي على ألبام معنى، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر مما يحتاجون 
  فهم لغتهم العربية.إلى 

في كلام البشر الناقص، الذي إن أرضى العامة بمعانيه  اوهذا لا يكون ولن يكون أبد
الواضحة، وحقائقه الظاهرة، هبط عن مستوى الخاصة ومشرم وأذواقهم، وإن أرضى 
العلماء منهم بدقائقه وإشاراته، عجزت عقول العامة عن فهمه، ومن ثم تنصرف عنهم 

  .)٧(جه أذواقهمأذهام، وتم

                              
  ).٣٥ -٣٤)، خصائص القرآن الكريم، (ص٢/٢٨٧انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (٧)



عظمة القرآن الكريم  ٢١٢  
  المطلب الثاني 

  فةَوالعاط العقلَ هاؤرضإِ
فإن  ه،ه، وأخرى تخاطب قلبخاطب بعض الفلسفات في الإنسان عقلَتفي الوقت الذي 

القرآن العظيم في خطابه يقِّحق التاوازن بمخاطبة العقل والقلب مع، فيجمع بذلك الحق 
إنسان قُ ففي كلِّ، اوالجمال معتان:و  

  قوة تفكير. - ١
  وقوة عاطفة ووجدان. - ٢

عن الحقائق والمعاني المستترة. تغوص باحثةً فكيرفقوة الت  
ا أن تغوص مع ة إماهر، وهذه النفس الإنسانيتطفو فتبحث عن الجمال الظَّ وقوة العاطفة

  تلك أو تطفو مع هذه، فلا تستطيع أن تغوص أو تطفو في لحظة واحدة، أو وقت واحد.
يمسك بالأمر من طرفيه، فيأتي  ا، أو شاعرا، أو أدبياًولن يوجد إنسان سواء كان عالم

بكلام واحد يفي بحاجة هاتين القوتين، ولو وجدت عند أحد من البشر فإما لا يعملان إلا 
  مناوبة كلما قويت واحدة، ضعفت الأخرى.

،  فكير)) تناقصت (قوة التة الوجدانووهو أمر يجده الواحد من نفسه، فإذا قويت (قُ
  تضعف (قوة الوجدان). (قوة التفكير)وحين تظهر 

وقد أدرك العلماء ذلك فقالوا: لا يقضي القاضي وهو حاقن، أو جائع، أو غضبان؛ لأن 
  .)٨(حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح للقضاء

النفس الإنسانية، (قوة التفكير) و (قوة الوجدان) تتنازعان في  أنَّ اهد من هذا:والش
 ى حقالعاطفة، وإن وفَّ قالعقل بخس ح ى بحقفَّم ووم المتكلِّوتكون الغلبة لإحداهما، فإن تكلَّ

العاطفة بخس حق ا أن العقل، فإم  

                              
  ).١١٤ن عبد الرحمن البخاري، (صانظر: محاسن الإسلام، لمحمد ب (٨)



  ٢١٣  عظمة القرآن الكريم 
 يأتي بكلام علمي مجره وعقلَد يرضي به فكره، وإمق يرضي به ا أن يأتي بكلام أدبي منم

  .)٩(عاطفته
 ، وأن يمزج الحقاخاطبة العقل والقلب معالعظيم وحده هو القادر على موالقرآن 

هما على الآخر.والجمال فلا يبغي بعض  
فيه الحجج  در، ففي الوقت الذي توافي كتاب االله تعالى يلحظ ذلك جلي لَالمتأم وإنَّ

نصيب القلب من  لا يهمل –في مواجهة منكريها  –والبراهين العقلية على البعث والإعادة 
تشويق وترقيق، فتاالأدلة سوقً ساق ايهز القلب هزقال االله تعالى: ا، ويمتع العاطفة إمتاع ،

}يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برض٧٨يس: [ }و[.  
عليها بعبارة وجيزة، بليغة،  تعلى البعث ثم رد بهةًأوردت هذه الآية الكريمة شلقد 

فضيحة، تأفصح  ، وإنَّة في الدلالةاسقت فيها الألفاظ، وسمت فيها المعاني، مع دقَّن
قَالفصحاء، وأعلم العلماء، لو اجتمعا لم يرا ذلك إلا في صفحات وصفحات، إن هما قَرراه.ر  

  .]٢٢الأنبياء: [ }للَّه لَفَسدتالَو كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا ا{ه تعالى ولنتأمل قولَ
ن لنا أنه عند ذلك يتبيمات اليقينية، ووضوح اجتمع في سبع كلمات عمق المقد

مات المُالمقدفلو ابتغى مة، مع دقة في التصوير لما يؤول إليه التنازع من فساد عظيملَّس ،
  ة.ويلة جافَّبعبارة ط ه فلاسفة العصور كلها ما استطاعوا تقريره إلاَّمثلَ

  نماذج وصور:
كيف يأتي من خلالها بالعظات اة يوسف مثلًلننظر إلى القرآن العظيم وهو يسوق قص ،

لع من خلالها بالبراهين الساطعة، وآداب الشرف، والعفاف، والأمانة، وخشية البالغة، ويطَّ
  االله، إذ قال االله تعالى في فصل من 

                              
  ).١١٥ -١١٤). النبأ العظيم، د. محمد عبد االله دراز، (ص٣٦انظر: خصائص علوم القرآن، (ص (٩)



عظمة القرآن الكريم  ٢١٤  
  فصول تلك القصة الرائعة: 

}داوراذَ وعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتو فْسِهن نا عهتيي بف وي هالَّت هت

  .]٢٣يوسف: [ }اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ
ثة، بدواعي العفاف فلنتأمل في هذه الآية الكريمة كيف قوبلت دواعي الغواية الثلا

  الثلاثة:
  فدواعي الغواية الثلاثة:

١ - إغلاق الأبواب. - ٢      ها له.مراودت  

٣ - ها له:دعوت }هيلَ تك{.  
  ة الثلاثة:ودواعي العفَّ

    .}ايوثْم نسحأَ{قوله:  -٢ .}يبه رنإِ{ قوله: - ١

  .}ونَمالالظَّ حلفْلا ي هنإِ{ قوله: - ٣
بين أولياء  اعنيفً اجدلً –وهي تسوق قصة من القصص  –ه الآية الكريمة رت هذفصو

الرحمن، وأولياء الشيطان، وبسطت جوانب القضيصت الحدث، وكأنما تنظر إليه من ة، وشخ
ة.زاوية خفي  

ليصل الشهاية والفتاة كذلك إلى إمكان الاستعلاء فوق المغريات مهما كانت اب في الن
تها، جاذبية.بالعفَّ اوذلك بعد أن ملك التعبير القرآني هنا أقطار النفس كلها، فامتلأت اقتناع  

إلى جنب بأسلوب سائغ،  اجنب اه يوجه العقول والقلوب معوهكذا نجد القرآن كلَّ
  شأنه، وتأثيره في النفوس وفاعليته. ينبئ عن عظمته، وعلو ،)١٠(ويسير على النفوس

                              
  ).٣٨ -٣٥)، خصائص القرآن الكريم، (ص٢/٢٨٨انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (١٠)



  ٢١٥  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الثالث 

  ردهس بكه وإحكامس جودةُ
جودة السالكلام هو مرآة المعاني، فإذا  رد، أمر في غاية الأهمية، ذلك أنَّبك، وإحكام الس

سق الكلام، وترابطت أجزاؤه، وتلاحمت أفراده وأحكم سرده، صفت معانيه وانجلت، ات
فجودة السبك وإحكام السرتقى، فهو ذلك أمر صعب الم رد ضرورة لصفاء المعاني، وتحقيق

  .)١١(يحتاج إلى ملكة راسخة، وحذق مكين في علم الكلام
، متين بكرد، دقيق السالقرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم الس«و 

الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض في سورة وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز  الأسلوب، قوي
كة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبي
وحيد، وعقد فريد، يأخذ بالأبصار: نظمت حروفه  )١٢(كأنه حلقة مفرغة، أو كأنه سمط

  .)١٣(»لآخره اله مواتيلأوله، وبدا أو اوكلماته، ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقً
 امناسب افليختر موقع في سرده: اناسقًمت افي سبك كلامه، وإحكام قويةً ومن أراد جودةً

لكل عبارة من كلامه، من حيث بداية الكلام، أو ايته، أو مضمونه، أو خلاصته، وليحسن 
ربط الكلام بعضه ببعض، ومزج بعضه ببعض، وليختر أحسن الأساليب في ذلك، فقد يكون 

لثة، وقد تكون خرى، وقد يكون العطف ثاعليق أُالإسناد مرة أفضل، وقد يكون الت  

                              
  ).٣٩انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص (١١)
  ، وجمعه سموط.السمط: هو القلادة (١٢)

  ». )، مادة: (سمط)٧/٣٢٢انظر: لسان العرب، («
  ).١/٥٣مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (١٣)



عظمة القرآن الكريم  ٢١٦  
الإضافة رابعة وهكذا، ثم بعد ذلك عليه أن ينقي عباراته من الحشو، فإن أتقن ذلك انتقل  

إلى المعنى الثاني وفعل به كما فعل بالمعنى الأول، وزاد على ذلك إتقان ربطه بالمعنى السابق 
  وبالمعنى اللاحق.

ورالمعاني كرصف المباني: صف يضعها الببِلَ اءُنبنات ما يربط بعضها لبنة، ويضع بين اللَّ ةًن
أخرى  ظهرها كالسبيكة الواحدة، ثم يكري آحادها ويها بما يغطِّببعض، ثم يعود عليها كلِّ

يزيل ما خرج عن سمتها أو نبا عن حها، وعلى قدر إتقانه للبناء تكون مهارته.د  
يجد أكثرهم لا يتقنون تنظ في كلام البشر لُوالمتأمايم أجزاء كلامهم، بل يسوقونه أشتات 

ما عاب النقاد فحول الشعراء بسوء التخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى  امفككة، وكثير
  في القصيدة الواحدة.

إلى استخدام أسماء الإشارة،  –للربط بين غرض وغرض  –وقد يضطر أصحاب البلاغة 
أو أدوات التنبيه، أو كثرة الترقسيم، والتقيم، والتا بعد)، بويب، والعناوين، وعبارات: (أم

(ونقول كذا)، (قلت)، أو الإشارة في مقدمة الأبحاث إلى تقسيمه إلى أبواب، وفصول، 
  .)١٤(ومباحث، كاعتذار مسبق للانتقال من معنى إلى معنى

أمع أغراضه، وطول نفسه في سوره وآياته، ينتقل منا القرآن العظيم فإنه على تنو 
مقصد إلى مقصد، غير مستعين بوسائل العجز المساعدة، بل بطريقة بديعة أخاذة قد نشعر 

ق في ذلك بين أطول سورة في القرآن كسورة البقرة، وبين أقصر رفَولن ن ا أو لا نشعر،
  .)١٥(سور القرآن

                              
  ).٢/٢٩١). مناهل العرفان في علوم القرآن، (٤٠انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص (١٤)
  ).٢٩١انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، (ص (١٥)



  ٢١٧  عظمة القرآن الكريم 
 ها:شبهة ورد  

وقائع المفرقة، قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة، لأا على حسب ال«و 
وتأصيلا،  ا، وعلى حسب الحكمة ترتيلًاوفصل الخطاب، أا على حسب الوقائع تتريلً

فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، كما أنزل جملة 
 إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث
أول كل شيء عن كوا مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، 

  )*(.)١٦(»ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

. ]١هود: [ }كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ{قال االله تعالى: 
اولاحظ أن التفصيل في دائرة: الإحكام، الذي كان سور وكان كذلك؛ لأن مترله امنيع ،

  .]٦الفرقان: [ }الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا رحيما{هو: 

أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم الْحمد للَّه الَّذي {والقرآن بذلك نعمة تذكر فتشكر: 

  .]١الكهف: [ }يجعلْ لَه عوجا

                              
  ).١/٣٧). وانظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، (٢/١٠٨الإتقان في علوم القرآن، ( (١٦)

، د. محمد بن عبد االله دراز، فقد أجاد في بيان هذا اللون وأبدع، وأشبع القلوب »النبأ العظيم«تأمل كتاب  *)(
  والعقول وأمتع، بما يعرض من التناسب والترابط بين سور القرآن.



عظمة القرآن الكريم  ٢١٨  
  المطلب الرابع 

  تعدد أساليبه واتحاد معناه
، بمقدرة ومعنى ذلك أن القرآن العظيم يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرائق مختلفة

أفصح الفصحاء،  –بقرون  –أبلغ البلغاء، ويكبو خلفها  –بآماد  –معجزة، يلهث دوا 
  فقد اعتنى القرآن العظيم بتصريف القول، بحيث لا يمل قارئه، ولا يسأم سامعه.

من أمثلة على تصريف القول في  –رحمه االله  – )١٨(ويكتفى هنا ببعض ما أورده الزرقاني
القرآن، فقد أورد أمثله لتعبير القرآن عن طلب الفعل من المخاطبين بعده أوجه، وكذلك 

  .)١٩(ن النهي بوسائل عدة، وكذلك تعبيره عن إباحة الفعل بطرق مختلفةتعبيره ع
تعبير  –فيقتصر هنا على التعبير الأول منها فقط وما لا يدرك جله فلا يترك أقله، 

  بالوجوه الآتية: – القرآن العظيم عن طلب الفعل من المخاطبين

أَنْ تؤدوا الْأَمانات  يأْمركُمه إِنَّ اللَّ{الإتيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله سبحانه:  - ١

  .]٥٨النساء: [ }إِلَى أَهلها

 }علَيكُم الصيام كُتب{والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو:  - ٢
  .]١٨٣البقرة: [

                              
لماء الأزهر بمصر، تخرج في كلية أصول الدين، وعمل ا مدرسا لعلوم هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني من ع (١٨)

  هـ).١٣٦٧القرآن والحديث، وتوفي بالقاهرة سنة (
  ).٦/٢١٠انظر: الأعلام، («

  )، وتأمل هذه الأمثلة جيدا فهي من الأهمية بمكان.٢٩٤ – ٢/٢٩٢انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (١٩)



  ٢١٩  عظمة القرآن الكريم 
طَاع إِلَيه حج الْبيت منِ است علَى الناسِوللَّه {والإخبار بكونه على الناس، نحو:  -٣ 

  .]٩٧آل عمران: [ }سبِيلًا

بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ  يتربصنوالْمطَلَّقَات {والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو:  -٤
  . أي مطلوب منهن أن يتربصن.]٢٢٨البقرة: [ }قُروءٍ

منِ  للَّه علَى الناسِ حج الْبيتو{والإخبار عن المبتدأ، بمعنى يطلب تحقيقه من غيره، نحو:  -٥
  . أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم.]٩٧آل عمران: [ }استطَاع إِلَيه سبِيلًا

علَى الصلَوات والصلَاة  حافظُوا{وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر، نحو:  - ٦

نذُورهم  ولْيوفُواتفَثَهم  لْيقْضواثُم {أو بلام الأمر نحو:  ]٢٣٨البقرة: [ }الْوسطَى

  .]٢٩الحج: [ }بِالْبيت الْعتيقِ ولْيطَّوفُوا

 }خيرويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم {والإخبار عن الفعل بأنه خير:  - ٧
  .]٢٢٠البقرة: [

البقرة: [ }منِ اتقَى الْبِرولَكن {و: بأنه بر، نح اعنواني اووصف الفعل وصفً - ٨
١٨٩[.  

 }علَيهِم في أَزواجِهِم فَرضناقَد علمنا ما {ووصف الفعل بالفرضية، نحو:  - ٩
  أي من بذل المهور والنفقة. ]٥٠الأحزاب: [

قَرضا حسنا  اللَّه يقْرِضمن ذَا الَّذي {وترتيب الوعد والثواب على الفعل، نحو:  -١٠

  .]٢٤٥البقرة: [ }فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ

 }فَما استيسر من الْهديِ فَإِنْ أُحصرتم{نحو:وترتيب الفعل على شرط قبله، -١١
  .]١٩٦البقرة: 
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 ١٢- عقب استفهام، نحو: امعطوفً اوإيقاع الفعل منفي }لُقخلَا ي نكَم لُقخي نأَفَلَا  أَفَم

  .]١٧النحل: [ }تذَكَّرونَ

  .]١٤النحل: [ }تشكُرونولَعلَّكُم {وإيقاع الفعل عقب ترج، نحو:  -١٣

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه {وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل، نحو:  -١٤

 كفَأُولَئالْكَاف مونَه٤٤المائدة: [ }ر[.  
فهذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القرآن العظيم، جاء (الأمر) فيه ذه 

  الأساليب المتعددة.
بألفاظ متعددة بين  –في أداء المعنى الواحد  –وهكذا نجد التعبير القرآني يعدد الأساليب 

ور واستقبال، واسمية إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، وتكلم وغيبة وخطاب، ومضي وحض
  وفعلية، واستفهام، وامتنان، ووصف، ووعد ووعيد، إلى غير ذلك.

ها االله عز وجل على الناس يمن ةالقرآن العظيم على هذا النحو من وتصريف القول في
اليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن، والإقبال عليه قراءة وسماعاوعملً ا، وتدبر ،

ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآَن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ {الله تعالى: ولذلك قال ا

ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآَن للناسِ من كُلِّ {. وقال تعالى: ]٨٩الإسراء: [ }إِلَّا كُفُورا

يش انُ أَكْثَرسكَانَ الْإِنثَلٍ ولًامدي {. وقال تعالى: ]٥٤الكهف: [ }ءٍ جا ففْنرص لَقَدو

  .]٤١الإسراء: [ }هذَا الْقُرآَن ليذَّكَّروا
  .)٢٠(لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسه –بعد ذلك  –فلا عذر 

                              
  ).٢/٢٩، (انظر: المصدر نفسه (٢٠)



  ٢٢١  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الخامس 

  جمعه بين الإجمال والبيان
يتان متقابلتان لا تجتمعان في كلام جمع القرآن العظيم بين الإجمال والبيان، مع أما غا

  بل كلامهم إما مجمل وإما مبين. واحد للناس!
فالكلمة الواحدة من كلام البشر: إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى 

  ».المخلوق«فتحتاج إلى بيان، وذلك كلام 
تلف، فهو خارق للعادة، فالأمر فيه مخ» الخالق«لأنه كلام  –وحده  –أما القرآن العظيم 

اولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منه، البيان والإجمال جميع.  
فإذا قرأ الواحد منا آية من القرآن وجد فيها من الوضوح والظهور، حتى يظن أنه أحاط 
بكل معانيها، فإذا أعاد النظر مرة أخرى ظهر له منها معان جديدة، كلها صحيح أو يحتمل 

التمعن وأطال النظر في الآية، انفتح له من المعاني والمعارف والأسرار ما لم  الصحة، فإن زاد
يظهر له من قبل، حتى يكل وينتهي، ومعانيها لا تزال تفيض بالخيرات والبركات، ومن هنا 
ندرك السر في اختلاف العلماء في استنباط الفوائد والحكم من الآيات قلة وكثرة، ويستدلون 

  .)٢١(مختلفة، والآية نفسها لم تتغيرا من نواح شتى و
  نمــاذج:

واللَّه يرزق من {ومن أمثلة الآيات التي جمعت بين البيان والإجمال قول االله تعالى: 

أبين من هذا في عقول الناس، ثم  اهل ترى كلام.«]٢١٢البقرة: [ }يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
  قلت انظر كم في هذه الكلمة من مرونة، فإنك لو 

                              
  )،٢/٢٩٦). مناهل العرفان في علوم القرآن، (٤٥انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص (٢١)
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أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله: لماذا يبسط  في معناها: 

إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه  ولو قلت:الرزق لهؤلاء، ويقدره على هؤلاء؟ أصبت. 
إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله  ولو قلت:عند الإنفاق خوف النفاد أصبت، 

  لا يدخل تحت حصر وحساب أصبت. اكثير ايرزقه رزقً ولو قلت:أصبت، 
لقاعدة الأرزاق في الدنيا، وأن نظامها لا يجري على  ايكون الكلام: تقرير الأولفعلى 

لمشيئته وحكمه سبحانه  احسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله، بل تجري وفقً
لفقراء المؤمنين، ومن الهضم لنفوس المغرورين من في الابتلاء، وفي ذلك ما فيه من التسلية 

  المترفين.
  على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه. ايكون تنبيه الثانيوعلى 
للمؤمنين بما سيفتح االله لهم من أبواب النصر والظفر، حتى  ايكون تلويح الثالثوعلى 

وفقرهم غنى من حيث لا يظنون.ايبدل عسرهم يسر ،  
للصالحين، إما بدخولهم الجنة بغير حساب، وإما  ايكون وعد امسالرابع والخوعلى 

كثيرة لا يحصرها العد، ومن وقف على علم التأويل واطلع على  ابمضاعفة أجورهم أضعافً
  .)٢٢(»معترك أفهام العلماء في آية، رأى من ذلك العجب العاجب

ته وعلو شأنه، وهو أمر لا نجد مثله فيما سولا القرآن العظيم، فدل ذلك على عظم
وفخامته، ورفعته التي ا نعتز، فلا يجمل بنا أن نجد العلو والفخامة والرفعة في سواه، وإلا فقد 

أو حاولنا ذلك! احقرنا عظيم  

                              
  ).١١٨ - ١١٧النبأ العظيم، (ص (٢٢)



  ٢٢٣  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب السادس 

  إيجاز لفظه ووفاء معناه
المعنى واللفظ طرفان متقابلان إن أدنيت هذا أبعدت الآخر، هذا في كلام البشر، أما 

 اقاصد ا، ففي كل آية من آياته، نجد بيانرآن العظيم فالأمر مختلف تمام الاختلاففي الق
على حاجة النفوس البشرية، دون أن يزيد اللفظ على المعنى، ومع هذا القصد اللفظي،  امقدر

من المعنى، ولا تزيد  انجد أن القرآن العظيم قد جلّى لنا المعنى في صورة كاملة، لا تنقص شيئً

كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من {، وهو كما قال االله تعالى عنه: اوغريب ادخيلً ايئًفيه ش

  .]١هود: [ }لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ
، قصروا في المعنى فعادوا يشرحون اهؤلاء البشر أن أتقنوا اللفظ، حتى لا يكون طويلً

، فلا اتجهت أذهام إلى المعنى لإظهاره جليويوضحون فيقعون في أسوا مما هربوا منه، وإن ا
  مفر لهم من الإسهاب والإطناب.

وقال: لو أضفت  االيوم، كر عليه غد اوهو أمر يدركه المرء من نفسه، فإن كتب شيئً
كذا، لكان أوفى، ولو قلت كذا، لكان أفضل، ولو حذفت كذا لكان أنسب وأجمل، ولو 

ل مرة يحتاج فيها إلى المحو، أو الإثبات، أو عاد ذلك مرات ومرات لوجد نفسه في ك
التهذيب، أو الاختصار، فيدفعه لذلك أمران لا ثالث لهما، إما أن يكون في المعنى قصور، أو 

  .)٢٣(يكون في اللفظ إسهاب
ز القرآن:تمي  

  لا يمكن أن تظفر في غير القرآن، بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن، «

                              
   ).٤٧انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص (٢٣)
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، كالزوج ا تفوق في البلاغة والبيان، تجده بين هاتين الغايتينمنطبق بليغ مهم بل كلُّ 

بين ضرتين: بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في 
اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه، حمله ذلك في الغالب على أن يغض من 

ا يصل اللفظ معها إلى حد الألغاز والتعمية؛ وإذا شأن المعنى، فتجيء صورته ناقصة خفية، ربم
ألقى البليغ باله إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة، حمله ذلك على أن يخرج على حد 

االقصد في اللفظ، راكب على ألا يفوته شيء من المعنى الذي  امتن الإسهاب والإكثار، حرص
  .)٢٤(»يقصده

غة، فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين (الإيجاز ومهما أوتي هذا البليغ من البلا
في جمل قليلة، لكن سيبدو عليه القصور بعد ذلك، وينفلت  االلفظي، والوفاء بالمعنى) أحيان

  من يده زمام الكلام، وتستعصي عليه الجمل والعبارات.
هل ظفرتم بقطعة من « ومن كان في شك من ذلك فليسأل علماء البيان وصيارفته:

بين وفاء المعنى وقصد اللفظ؟. االنثر، أو بقصيدة من الشعر، كانت كلها أو أكثرها جامع  
بأن أبرع الشعراء لم يكتب له التبريز والإجادة،  اها هم أولاء يعلنون حكمهم صريح

والجمع بين المعنى الناصع واللفظ الجامع إلا في أبيات معدودة من قصائد محدودة، أما سائر 
فبين متوسط ورديء، وها هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل منه،  شعرهم بعد،

  .)٢٥(»على الناثرين من الخطباء والكتاب

                              
  )،٢/٢٩٧مناهل العرفان في علوم القرآن، ( (٢٤)
  ).٢٩٨ -٢/٢٩٧المصدر نفسه، ( (٢٥)



  ٢٢٥  عظمة القرآن الكريم 
 من أوله إلى أخره،  جمع هاتين الغايتين، فليقرأ القرآن العظيم افمن أراد أن يقرأ كلام

احيث البيان الكامل الذي لا يحس فيه عوج اولا أمت .  
لمحكمة تؤدي المعاني بلا قصور، وبأحسن عبارة، وبدون زيادة كلمة، فألفاظه الوجيزة ا

عن حرف، ونجد في كل كلمة أو حرف من حروف دلالة عظيمة، بحيث لو حذف  افضلً
منه، ربما تغير المعنى، أو حرف، أو شوه، وكذلك الزيادة، ذلك أنه كلام العليم الخبير، الذي 

ر والإعياء، فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العزيز تتره عما يعتري البشر من الكلام والقصو
  .)٢٦(الحكيم

لو نزعت منه لفظة ثم «وهو يتحدث عن عظمة القرآن:  –رحمه االله ) ٢٧(قال ابن عطية 
  .)٢٨(»أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد

 r حتى كلام رسول االله«مهما علا وارتقى  –فالقرآن العظيم يختلف عن كلام البشر 
الذي أوتي جوامع الكلم، وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي، وصيغ على أكمل ما خلق 
االله، فإنه مع تحليقه في سماء البيان، وسموه على كلام كل إنسان، لا يزال هناك بون بعيد بينه 

  .)٢٩(»وبين القرآن
   

                              
  ).٤٨(صانظر: المصدر السابق،  (٢٦)
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية، الغرناطي، القرطبي، علم المفسرين، كان فقيها عارفا  (٢٧)

  هـ).٥٤٦، توفي سنة (»تفسير المحرر الوجيز«بالأحكام والحديث والتفسير اللغة، ولي القضاء. من أهم مؤلفاته: 
  )».١/٢٦٠انظر طبقات المفسرين، للداودي («

  ).١/٥٢تفسير ابن عطية، ( (٢٨)
  ).٢/٢٩٨مناهل العرفان في علوم القرآن، ((٢٩) 
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  ٢٢٧  عظمة القرآن الكريم 
   

  
  المبحث الثاني

  عظمة مقاصد القرآن
  

  وفيه ستة مطالب
  

  إقامة الدين وحفظه. ول:المطلب الأ
  تصحيح العقائد والتصورات.  المطلب الثاني:
  رفع الحرج.  المطلب الثلث:
  : تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. المطلب الرابع

  تكوين الأسرة وإنصاف المرأة.  المطلب الخامس:
  إسعاد الكلف في الدارين. المطلب السادس:
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  تمهيد 

  في اللغة:» المقاصد « معنى 
بمعان عدة، نأخذ منها ما له صلة  غةاللُّاصد جمع مقصد، وقد وردت هذه اللفظة في المق

  بموضوعنا:
القاف والصاد والدال أصول ثلاثة: يدل أحدها على إتيان « )٣٠(فقد عرفها ابن فارس بقوله: 

  ».شيء وأمه
تزام، قال ابن جني: أصل (قصد) ومواقعها في كلام العرب: الاع«) ٣١(وجاء في لسان العرب: 

والتوجه، والنهود، والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور: هذا أصله في 
الحقيقة وإن كان يخص في بعض المواطن بقصد الاستقامة دون الميل، ألا ترى أنك تقصد 

االجور تارة كما تقصد العدل أُخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميع«  
  )٣٢(»يقال: إليه مقصدي: وجهتي«و

  من خلال تعبيرات بعض العلماء:» المقاصد«مفهوم 
  مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو«رحمه االله:  )٣٣(قال الغزالي – ١

                              
  ». قصد«) ، مادة:  ٢/٤٠٤معجم مقاييس اللغة، ((٣٠) 
  ».قصد«)، مادة: ٣/٣٥٥((٣١) 
  ». قصد«)، مادة ٧٣٨المعجم الوسيط، ( ص(٣٢) 
هـ) من ٤٥٠، ولد سنة (هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام(٣٣) 

فقهاء الشافعية، له مصنفات في الفقه وأصوله والفلسفة، ولولا اشتغاله بالفلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم مما 
  هـ).٥٠٥توفي سنة (». الخلاصة«، و»الوجيز«، و»المستصفى«، و»إحياء علوم الدين«كان . من مصنفاته:

  )». ٧/٢٢م، (). الأعلا٢١٩-٤/٢١٦انظر: وفيات الأعيان، («



  ٢٢٩  عظمة القرآن الكريم 
  )٣٤(»أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومآلهم  

المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة، أو دفع «رحمه االله:  )٣٥(قال الآمدي – ٢
  .)٣٦(»مرينمضرة، أو مجموع الأ

رحمه االله: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه  )٣٧(قال الشاطبي – ٣
، والثالث حاجية، والثاني أن تكون ضروريةالمقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون 

   ).٣٨(»تحسينيةأن تكون 
٣٩(»الدنيويةإن الشارع يقصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية و: «اوقال أبض(  

  »:مقاصد القرآن« معنى 
من خلال المعاني اللغوية لكلمة مقصد، وما تبعه من تعبيرات بعض العلماء لمفهوم المقاصد، 

  ه القرآن بأا: ما توج (مقاصد القرآن)يمكننا تعريف 

                              
  ).٢/٤٨١المستصفى من علم الأصول، ((٣٤) 
هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، الآمدي، من أصحاب القاضي أبي يعلى، ومن كبار فقهاء الحنابلة (٣٥) 

انظر: ذيل طبقات «هـ). ٤٦٧، توفي سنة (»كفاية المسافر«، و »عمدة الحاضر«في عصره، له مؤلفات منها: 
  )».٩- ١/٨(الحنابلة، 

  ).٣/٢٧١الإحكام في أصول الأحكام، ((٣٦) 
هو إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي، الغرناطي، الأصولي، الحافظ ، المالكي، المشهور بالشاطبي، من (٣٧) 

توفي سنة ». المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية«، و»الاعتصام«، و»الموافقات في أصول الفقه«تصانيفه: 
  هـ).٧٩٠(
  )».١/١١٨). معجم المؤلفين، (١/٧٥ظر: الأعلام، (ان«

  ).٢/٨الموافقات في أصول الشريعة، ((٣٨) 
  ).٢/٣٧المصدر نفسه، ((٣٩) 



عظمة القرآن الكريم  ٢٣٠  
ان نحو تحقيقه، أو ما قصد القرآن نحو تحقيقه من أمور معنوية أو مادية، كتحقيق سعادة الإنس 

في الدنيا والآخرة، وتأمين الضروريات والحاجيات والتحسينيات للمرء في هذه الحياة 
   )٤٠( والحفاظ عليها، وتحقيق العدل وما إلى ذلك

  أهمية مقاصد القرآن:
  :ضرورة دينية، وحاجة دعويةفهم مقاصد القرآن العظيم،  إنَّ

م سلوك المسلم في حياته، أما كونه ضرورة دينية: فلأنه بالفهم الصحيح للقرآن يستقي
  ويحرص على العمل به، ويلتزم أحكامه وهديه...

ولطالما أخطأ كثير من المسلمين في تطبيقهم الخاطئ والجزئي للقرآن، فشوهوا بذلك من جمال 
القرآن العظيم المتمثل في كماله وتوازنه، ووحدة تعاليمه. وقل مثل ذلك في إصدار فتاوى 

رية عجيبة لا تنسجم مع مقاصد القرآن العامة والخاصة، وربما سطحية غريبة، وأحكام ظاه
ردت بعض النصوص الشرعية بدعوى الاجتهاد المقاصدي، والعمل بروح الشريعة من جهة 

  أخرى!
وأما كونه حاجة دعوية: فلأنه بقدر فهم مقاصد القرآن، وإحسان عرضها، يقبل الناس 

، يسوء ، وبقدر غموضها في نفوسهماأفواج عليه، ويتمسكون ديه، ويدخلون في دين االله
غرضها، وتتشوه صورا، ويضعف تمسك المسلمين بالقرآن، ويعرض عن هديه غيرهم، 

  ولطالما ظهرت آثار ذلك 

                              
انظر: محاسن ومقاصد الإسلام، د. محمد أبو الفتح البيانوني، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة (٤٠) 

  ). ٢٣٤هـ)،(ص  ١٤٢١)، (رمضان ٤٣الكويت، (عدد: 



  ٢٣١  عظمة القرآن الكريم 
  )٤١( في مسيرة الدعوة الإسلامية المعاصرة! 

ع مقاصد القرآن:تنو  
لهم في طور الرشد، مقاصد القرآن من إصلاح أفراد البشر وجماعام وأقوامهم، وإدخا«

منها ما يكفي بيانه لهم وتحقيق أخوم الإنسانية ووحدم، وترقية عقولهم، وتزكية أنفسهم: 
افي الكتاب مرة أو مرتين أو مرار اقليلة، ومنها ما لا تحصل الغاية منه إلا بتكراره مرار 

ة والتقاليد لأجل أن يجتث من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من آثار الوراثكثيرة، 
والعادات القبيحة الضارة، ويغرس في مكاا أضدادها، ويتعاهد هذا الغرس بما ينميه حتى 
يؤتي أكله ويبدو صلاحه ويينع ثمره، ومنها ما يجب أن يبدأ ا كاملة، ومنها ما لا يمكن 

العامة،  كماله إلا بالتدريج، ومنها ما لا يمكن وجوده إلا في المستقبل فيوضع له بعض القواعد
  ومنها ما يكفي فيه الفحوى والكناية.

، فلا يكفي أن يذكر فيه كل والقرآن كتاب تربية عملية وتعليم، لا كتاب تعليم فقط
   )٤٢(»مسألة مرة واحدة واضحة تامة، كالمعهود في متون الفنون وكتب القوانين
  وسيكون الحديث عن عظمة مقاصد القرآن من خلال المطالب الآتية:

                              
   ). ٢٢٥انظر: المصدر نفسه، (ص (٤١) 
   ).١٠٧الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، (ص (٤٢) 



عظمة القرآن الكريم  ٢٣٢  
  ب الأولالمطل 

  إقامة الدين وحفظه
  إن المتأمل في مقاصد القرآن الرئيسية يجد أا تدور حول نواح ثلاث:

  ناحية العقيدة، وناحية التشريع، وناحية السلوك.
انحصرت سور القرآن «وقد حصر الغزالي رحمه االله مقاصد القرآن وآياته في ستة أنواع فقال: 

السوابق والأصول المهمة، وثلاثة هي الروادف والتوابع وآياته في ستة أنواع: ثلاثة منها هي 
  المغنية المتمة.

الذي تجب ملازمته  الصراط المستقيم، وتعريف المدعو إليهفهي: تعريف  أما الثلاثة المهمة
  .)٤٣(»وتعريف الحال عند الوصول إليهفي السلوك إليه، 

تفصيل، حتى يتبين لنا مقصد رئيس وهذا الإجمال في كلام الإمام الغزالي رحمه االله يحتاج إلي 
  وعظيم من مقاصد القرآن الكريم، وهو على النحو الآتي:

 تعريف المدعو إليه: - ١
، لأا تورث الطاعة إن أعظم مقاصد القرآن الكريم هو معرفة االله تعالى، حق المعرفة

نهج االله في الحقة، فيخلص العبد عبوديته الله تعالى، وهذه العبودية الخالصة هي التي تقيم م
  الأرض.

  المقصود من إرسال وإنزال الكتب «رحمه االله:  )٤٤(لذلك يقول البقاعيو

                              
   ).٢٣جواهر القرآن، (ص(٤٣) 
هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، الدمشقي، الشافعي، نزيل مصر. ولد بوادي البقاع اللبناني (٤٤) 
نظم الدرر في تناسب «زري، ومن أشهر مصنفاته: هـ)، ومن مشايخه: ابن حجر العسقلاني، وابن الج٨٠٩سنة (

  هـ)٨٨٥توفي سنة (». مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور«، و »الآي والسور
  )».٣/١٦٩انظر: بدائع الزهور، («



  ٢٣٣  عظمة القرآن الكريم 
نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق، والمقصود من جمعهم  

، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة تعريفهم بالملك وبما يرضيهعلى الحق، 
  . )٤٥(»بالقصد الأول

  أضرار الجهل بالخالق: من
، فيتولد من ذلك أعظم مفسدة، بدون معرفة االله حق المعرفة، يقع الخلل في إقامة شرعه

اوهي صرف العبودية لسواه، وقد سماه االله تعالى ظلم فقال:  اعظيم} لَظُلْم كرإِنَّ الش

يمظيغيب شرع االله كما ينجم عن هذا الخلل العظيم ظلم الناس، بحيث  ]١٣لقمان: [ }ع
  المطلوب إقامته بين الناس، فتحل محله الأهواء.

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا { وقد وبخ االله المشركين على شركهم فقال تعالى:
نْ يسلُبهم الذُّباب لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لَه وإِ

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لَا ييثم يبين تعالى بعد ذلك  .] ٧٣الحج:  [ }ش

ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِنَّ اللَّه { السبب الرئيس في هذا الشرك، أن هؤلاء المشركين:

زِيزع ٧٤ الحج: [ }لَقَوِي [.   
فما عظموه حق تعظيمه، إذ لو فعلوا ما أشركوا معه الضعفاء العجز، وهو الغالب «

   )٤٦(»القوي... فكيف يشاركه الضعيف الذليل؟
  تعريف الصراط المستقيم: - ٢

وما خلَقْت الْجِن { فهذا هو القصد الثاني، لأن الإنس والجن خلقوا لعبادة االله تعالى،

  . ]٥٦الذاريات:  [ }ليعبدون والْإِنس إِلَّا
  وعمدة هذا الصراط المستقيم أمران: « )٤٧(قال الغزالي رحمه االله: 

                              
  ).٢١- ١/٢٠نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور، ((٤٥) 
  ).٢٤٧-١٧/٢٤٦التحرير والتنوير، ((٤٦) 
  ).٢٨جواهر القرآن، (ص(٤٧) 



عظمة القرآن الكريم  ٢٣٤  
أي: ملازمة صراط الموحدين من الذين أنعم االله عليهم ومن عليهم ». الملازمة والمخالفة 

الهدى بالهداية والتوفيق، ومخالفة صراط المشركين من الذين غضب االله عليهم، والضالين عن 
  ودين الحق.

  ذيب الأخلاق والسلوك: - ٣
على مكارم الأخلاق  اوهذا هو المقصد الثالث، حيث إن القرآن العظيم يحض كثير

وأَنْ { ومحاسنها في العادات والمعاملات، ومن هذه المكارم الأخلاقية: العفو في قوله تعالى:

  . ]٢٣٧البقرة:  [ }ضلَ بينكُمتعفُوا أَقْرب للتقْوى ولَا تنسوا الْفَ

ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب {: والعدل في قوله تعالى

   .]٨المائدة:  [ }للتقْوى

الدينِ إِحسانا واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْو{ والإحسان في قوله تعالى:
وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ 

كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساب٣٦النساء: [ }و[ .  

اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا  وإِذَا سمعوا{ والإعراض عن اللغو في قوله تعالى:

ينلاهي الْجغتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُممأَع لَكُم٥٥القصص: [ }و[.  
  ). ٤٨(إلي غير ذلك من الآيات الدالة على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات

                              
  ).١٧٧- ١/١٧٣الكليات الشرعية في القرآن الكريم، د. الحسن حريفي، ( :انظر(٤٨) 



  ٢٣٥  عظمة القرآن الكريم 
  المطلب الثاني 

  تصحيح العقائد والتصورات
  :ذا المقصد في عناصر ثلاثةيتجلي هو
  تصحيح عقيدة التوحيد: - ١

، وبيان لحسن القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، وإنكار للشرك
  عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، وسوء عاقبة المشركين في الدارين.

اللَّه لَا يغفر أَنْ  إِنَّ{وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جريمة يقترفها مخلوق، قال تعالى: 

  . ]٤٨النساء:  [ }يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
 –كما أراد االله له  –إن حقيقة الشرك انحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون و

اإلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات، سواء كانت جمادأو حيواا، أو نبات ،انا، أو إنسان ،

حنفَاءَ للَّه غَير مشرِكين بِه ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر {إلى غير ذلك، قال االله تعالى: 

  .]٣١-٣٠الحج  [ }من السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ
، فكل نبي نادى اهي المبدأ الأول المشترك بين رسالات النبيين جميعوالدعوة إلى التوحيد 

  . ]٥٩-الأعراف [ }اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره{ قومه أن

 }ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت{ قال االله تعالى:و
  .]٣٦ :النحل [

  وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا {



عظمة القرآن الكريم  ٢٣٦  
 وندب٢٥ الأنبياء: [ }فَاع[.  

وإِذَا سأَلَك عبادي عني {فلا مكان للوسطاء بين االله عز وجل وبين خلقه، قال تعالى: 

ي قَرِيب{ ].١٨٦البقرة:  [ }فَإِنلَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر٦٠ :غافر [ }و[.  
  تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة: - ٢
كان الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ {، قال تعالى: الحاجة إلى النبوة والرسالةذلك ببيان و

نزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَ
يه٢١٣البقرة:  [ }ف[.   

فليس  .]١٦٥النساء:[ }رسلًا مبشرِين ومنذرِين{، قال تعالى: وظائف الرسلوبيان 

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم { الرسل آلهة ولا أبناء آلهة، إنما هم بشر يوحى إليهم، قال تعالى:

داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوح١١٠الكهف: [ }ي[.  

) لَست علَيهِم ٢١فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر ({ ولا يملكون هداية القلوب، قال تعالى:

  . ] ٢٢ -٢١الغاشية: [ }بِمسيطرٍ

د القرآن الشوقد فنإِلَّا {في وجه الرسل، كقولهم  ابهات التي أثارها الناس ثديم متإِنْ أَن

 .] ٢٤المؤمنون: [ }ولَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً{ وقولهم .]١٠إبراهيم: [ }بشر مثْلُنا

بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا {فرد القرآن عليهم بمثل قوله تعالى: 

هادبع ناءُ مشي نلَى مع نمي {ومثل قوله تعالى:  .]١١إبراهيم: [ }يكَانَ ف قُلْ لَو

  .]٩٥ :الإسراء [ }الْأَرضِ ملَائكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماءِ ملَكًا رسولًا
ومعظم قصص  عاقبة الذين صدقوا المرسلين والذين كذبوهم، القرآن العظيم وبين

  القرآن الكريم تدور حول هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، قال 



  ٢٣٧  عظمة القرآن الكريم 
وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم للناسِ آَيةً وأَعتدنا {تعالى:  

ع ينملظَّالا (ليما أَلا (٣٧ذَابيركَث كذَل نيا بونقُرو سالر ابحأَصو ودثَما وادع٣٨) و (
  .]٣٩-٣٧الفرقان: [ }وكُلا ضربنا لَه الْأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتبِيرا

 }حقا علَينا ننجِ الْمؤمنِينثُم ننجي رسلَنا والَّذين آَمنوا كَذَلك {قال تعالى: و
  .]١٠٣يونس: [

  تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة: - ٣
لقد اتخذ القرآن العظيم في تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة وتثبيتها في نفوس المؤمنين 

  أساليب شتي:
ما ببيان قدرة االله تعالى على إعادة الخلق ك إقامة الأدلة على إمكان البعث،فمن ذلك: 

 [ }وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه{بدأهم أول مرة، قال تعالى: 
  .]٢٧الروم: 

حتى لا يستوي المحسن والمسيء، والبر حكمة االله تعالى في الجزاء وقد بين القرآن العظيم 

أَفَحسِبتم { عنه: قال االله تعالى: والفاجر، فتستحيل الحياة إلى عبث وباطل يتتره االله تعالى

وما خلَقْنا {: اوقال أيض .]١١٥المؤمنون: [أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 
 ينلَّذلٌ ليوا فَوكَفَر ينالَّذ ظَن كلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ ومارِ السالن نوا مكَفَر

)٢٧ ينقتلُ الْمعجن ضِ أَمي الْأَرف ينفْسِدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينلُ الَّذعجن أَم (
  .]٢٨-٢٧ص:[ }كَالْفُجارِ
، والكتاب الذي لا يغادر صغيرة كثر حديث القرآن العظيم عن القيامة وأهوالهاقد و

إلا أحصاها، والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، والحساب الدقيق الذي  ولا كبيرة
ل وازرة وزر أخرى، وعن الجنة ونعيمها، والنار وجحيمها.اشيئً الا يظلم نفسولا يحم ،  



عظمة القرآن الكريم  ٢٣٨  
أبطل القرآن العظيم الأوهام التي أشاعها المشركون أن آلهتهم المزعومة تشفع لهم عند االله و 

ه كذلك أهل الكتاب من شفاعة القديسين وغيرهم. فلا شفاعة إلا بإذن االله، تعالى، وما زعم

فَما تنفَعهم {ولمؤمن موحد، ورضى االله عن هذه الشفاعة، قال االله تعالى عن الكفار: 

ينعافةُ الشفَاع٤٨المدثر: [ }ش[طَ: ا. وقال أيضيعٍ يفلَا شيمٍ ومح نم ينملظَّالا لم"اع{ 
. وقال ] ٢٥٥البقرة: [ }من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه{. وقال تعالى: ]١٨غافر: [

   )٤٩(.] ٢٨الأنبياء: [ }لَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى{تعالى: 
  المطلب الثالث
  رفع الحرج

صيل مقاصدها، بالقول إن شريعة القرآن العظيم تمتاز بكوا شريعة عملية تسعى إلى تح
  والعمل على مستوى الفرد والجماعة.

لا يخفى عليه ما في بعض التكاليف من المشاق، على بعض  –سبحانه وتعالى  –واالله 

وخلق الْإِنسانُ {النفوس، فهو محيط بضعف الإنسان المكلف وقلة حيلته، كما قال تعالى: 

ل المشاق المعتادة المقدور عليها، وأن المقصد . وهذه المشاق من قبي]٢٨النساء: [ }ضعيفًا
إذ «من إحداقها بالأفعال تربية النفوس، وقهرها، وكبح جماحها، لئلا تجنح إلى ما لا يحل، 

٥٠(»امخالفة الهوى والشهوة هي من المقاصد المعتبرة شرع( .  

                              
  ). ١١٦-١٠٨). الوحي المحمدي، (ص٨٨-٨٣انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم، (ص (٤٩) 
  ). ٢/٤٥٥الموافقات في أصول الشريعة، ((٥٠) 



  ٢٣٩  عظمة القرآن الكريم 
 الشارع الحكيم زين تكاليف الشرعورغم أن هذه المشاق مقدورة للمكلف، إلا أن  

، حتى تحبها النفوس، وتقبل على العمل ا دون كلل أو ملل، بزينة رفع الحرج والمشقة
  المفضي إلى الانقطاع.

ا {، قال االله تعالى: اورفع الحرج من سنة الأنبياء جميعيمجٍ فرح نم بِيلَى النا كَانَ عم

أي هذا حكم االله «  .]٣٨الأحزاب: [ }من قَبلُ فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا
  .)٥١(في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج"

 ٨٦البقرة:[ }لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها{ومن أهل التأويل من اعتبر قوله تعالى: 

، }نفْسا{، لعموم لفظ: ااالله جميع على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في شرائع ادليلً .]
التي وردت في سياق النفي، لأن االله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال 

  ).٥٢(الخلق، فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله
، فقد قال االله تعالى: فالسماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن العظيم اإذً

} بِكُم اللَّه رِيدالعسري بِكُم رِيدلَا يو رس{ وقال تعالى: .] ١٨٥لبقرة:  [ }الْي رِيدا يم

ومن دعاء المؤمنين ماحكاه االله تعالى بقوله:  .] ٦المائدة:  [ }اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ

}ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا لَا طَاقَةَ  را ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم

ا بِه٢٨٦البقرة: [ }لَن [.  
أن االله جعل هذه الشريعة دين الفطرة. : «الحكمة في سماحة شريعة القرآن العظيمو

وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس، سهل عليها قبولها. ومن الفطرة النفور 

  يرِيد{شدة والإعنات، قال تعالى: من ال

                              
  ).٦/٤٤٨تفسير ابن كثير، ((٥١) 
  ). ٢/٥٩٧انظر: التحرير والتنوير، ((٥٢) 



عظمة القرآن الكريم  ٢٤٠  
وقد أراد االله تعالى أن  .]٢٨النساء:  }اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا  

تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة 
عنات، فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس، ، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإاسهلً

  لأن فيها إراحة النفوس في حالي خويصتها ومجتمعها.
وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها، فعلم أن اليسر من 

  .)٥٣(»الفطرة، لأن في فطرة الناس حب الرفق
آن العظيم، في رفعه ومن يتتبع آيات رفع الحرج يلحظ أمرين مهمين، سلكهما القر

  الحرج عن المكلفين:
مجيء آيات على هيئة بشارة تنبئ بمقدم شريعة، من سماا التيسير والتخفيف، من  الأول:

  .] ٨الأعلى:  [ }ونيسرك للْيسرى{أمثال قوله تعالى: 
يم فهذه الآية الكريمة بشرت رسول االله صلي االله عليه وسلم وأمته بشرع سمح سهل مستق

  .)٥٤(عدل، لا اعوجاج فيه، ولا حرج ولا عسر
  مجيء آيات فيها التنصيص على رفع الحرج، إما بالكلية، وإما بالتخفيف منه. الثاني:

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا {قوله تعالى:  فمن الأول:
ا نصحوا للَّه ورسوله ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ واللَّه غَفُور يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَ

يمح٩١التوبة:  [ }ر[.  
  فأوضحت الآية الكريمة الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن 

                              
  ). ٢٧١مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، ( ص (٥٣) 
  ).٨/٣٥٠تفسير ابن كثير، ( :انظر(٥٤) 



  ٢٤١  عظمة القرآن الكريم 
  القتال، بشرط النصح الله ولرسوله. 

أَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من وإِذَا ضربتم في الْ{قوله تعالى:  ومن الثاني:

  ].١٠١[النساء: }الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا
: إنمـا قـال االله    tلعمر بن الخطاب  tولقد قال الصحابي الجليل يعلى بن أمية  

 بت مما عجِبت منه. فسألت رسـول االله ، وقد أمن الناس! فقال: عجِ}إِنْ خفْتم{تعالى: 
r  عن ذلك. فقال»اللَّه بِها عليكم. فاقبلوا صدقته قدصقَةٌ تد٥٥(»ص(.  

أقر عمر  r ولاشك أنَّ محملَ هذا الخبر أنَّ النبي« )٥٦(: (رحمه االله)قال ابن عاشور   
قصر لأجل الخوف رخصةٌ لدفع على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصرِ لأجل الخوف، فكان ال

  ».المشقة
  .)٥٧(، واالله أعلمبالصدقة، وهو لا يريد إلا دفع المشقَّة r وقد عبر النبي  
  أما بعد:  
فذلك شاهد بواقعية القرآن العظيم الذي يعترف بضعف الإنسان فيشرع له مـا لا    

  يعجزه. وهذا من عظمته وعلو شأنه ورفعته.

                              
)، (ح ١/٤٧٨رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصـرها، ( ) ٥٥(

٦٨٦.(  
  ).٤/٢٤٠التحرير والتنوير، () ٥٦(
  ).١٨٣-١٨٠). الوحي المحمدي، (ص١٩٠-١/١٨٦في القرآن الكريم، (انظر: الكليات الشرعية ) ٥٧(



عظمة القرآن الكريم  ٢٤٢  
  المطلب الرابع 

  امة الإنسان وحقوقهتقرير كر
إن من أعظم مقاصد القرآن العظيم ما يتعلَّق بتقرير كرامة الإنسان، ورعاية حقوقه،   

  ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
  : تقرير كرامة الإنسان:اأولً

أنَّ الإنسان مخلوق كريم على االله تعالى،  -اوتكرار امرار -طالما يؤكد القرآن العظيم  
آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وجعله خليفة في الأرض، واستخلف أبناءه مـن  حيث خلق 

بعده، وهي مترلة تطلعت إليها أنظار الملائكة الكرام، فلم تمنح لهم، حكمة مـن االله تعـالى   

فيها من يفْسِد وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ {القائل: 
فيها ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَـك قَـالَ إِنـي أَعلَـم مـا لَـا       

ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ {: ا] والقائل أيض٣٠[البقرة: }تعلَمونَ

ماهقْنزريلًا وفْضا تلَقْنخ نميرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نويقول ٧٠[الإسراء: }م .[

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسـبغَ علَـيكُم   {تعالى: 

  ].٢٠ [لقمان:}نِعمه ظَاهرةً وباطنةً
ومن أجل ذلك أنكر القرآن العظيم على بعض البشر انتكاس فطرم حيث جعلوا   

ومن آَياته اللَّيـلُ والنهـار   { القوى المسخرة لهم آلهة يعبدوا من دون االله، فقال تعالى:
ه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه والشمس والْقَمر لَا تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّ

  ].٣٧[فصلت: }تعبدونَ
  م أذنابلغيرهم، وهم الذين  اوأنكر على بعضٍ آخر من البشر فقدان كرامتهم، وكو

  وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا {حكى االله تعالى قولهم: 



  ٢٤٣  عظمة القرآن الكريم 
  ].٦٧[الأحزاب: }يلَاوكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِ 

وأنكر على آخرين غلوهم في تقديس البشر حين أطاعوهم في معصية االله، فقـال    

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا {تعالى: 

  ].٣١ة: [التوب}ليعبدوا إِلَها واحدا
بل رد القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة نفسه، فقال   

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا {تعالى: 

اللَّه وند ني م٧٩[آل عمران:  }ل.[  
  : تقرير حقوق الإنسان:اانيث

إنَّ ما تتغنى به الإنسانية اليوم، وتطلق عليه اسم (حقوق الإنسان)، قـد اعتمـده     
االقرآن وقرر ما هو أشمل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قرن.(  

إباحة دمه  اموجب ا، ما لم يرتكب جرمحق كل إنسان في الحياةفقرر القرآن العظيم   

تعالى: ، قال اشرع}قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا ت١٥١[الأنعام: }و.[  

لَا {، وعدم دخوله إلا بإذنه، قال تعالى: وحق الإنسان في احترام مسكنه الخاص  
هللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيلُوا بخدت   لَّكُـملَع لَكُـم ريخ كُما ذَل

) فَإِنْ لَم تجِدوا فيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيـلَ لَكُـم   ٢٧تذَكَّرونَ (
كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِع٢٨-٢٧[النور: }ار.[  

يا أَيهـا  {الحلال، قال تعالى: ، وحماية ملكه وحق الإنسان في صيانة دمه وماله  
 و كُمـناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآَم ينلَـا  الَّذ

  ].٢٩[النساء: }تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما

  يا أَيها الَّذين { قال تعالى: نة عرضه وكرامته،وحق الإنسان في صيا  



عظمة القرآن الكريم  ٢٤٤  
آَمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساءٌ من نِساءٍ عسى أَنْ  

  ].١١[الحجرات:  }بِيكُن خيرا منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَا
 كان أو امـرأة، قـال تعـالى:    ا، رجلًوحق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة  

}محرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُسِكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتآَي نمةً و

مٍ يقَول اتلَآَي كي ذَلونَإِنَّ ففَكَّر٢١[الروم: }ت.[  

واللَّه جعلَ لَكُـم مـن   { ، قال تعالى:في الإنجاب -بعد الزواج -وحق الإنسان  

  ].٧٢[النحل: }أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً
العظيم على أهـل   ، بنين كانوا أو بنات، ولهذا أنكر القرآنوحق الذرية في الحياة  

الجاهلية، فعلتهم الشنيعة، في وأدهم البنات، وقتلهم أولادهم لأي سبب كان، وعد ذلـك  

اجرم قال تعالى: اعظيم ،}ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادلُوا أَوقْتلَا تالأنعام: }و]

١٥١ .[}يشخ كُملَادلُوا أَوقْتلَا تطْئًـا  وكَانَ خ ملَهإِنَّ قَت اكُمإِيو مقُهزرن نحلَاقٍ نةَ إِم

-٨[التكوير: }) بِأَي ذَنبٍ قُتلَت٨وإِذَا الْموءُودةُ سئلَت ({ ].٣١[الإسراء:  }كَبِيرا
٩.[  

، في أموال الأغنياء، قـرره  افقير أو احق الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجزو  

) للســائلِ ٢٤والَّــذين فــي أَمــوالهِم حــق معلُــوم ({القــرآن بقولــه تعــالى: 

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتـزكِّيهِم  { ]. وقوله:٢٥-٢٤[المعارج: }والْمحرومِ

حـق لليتـامى   ]. وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء، ففي كل منها ١٠٣[التوبة: }بِها
  والمساكين وابن السبيل.

، ومقاومة الظلم الـبين، والكفـر   وحق الإنسان في إنكار المنكر، ورفض الفساد  

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُـم  { البواح، قرره القرآن بقوله تعالى:



  ٢٤٥  عظمة القرآن الكريم 
 اءَ ثُميلأَو نم اللَّه وند نونَ مرصن١١٣[هود: }لَا ت.[  

    



عظمة القرآن الكريم  ٢٤٦  
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم {وقوله تعالى:  

كَـانوا  ) كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما ٧٨ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ (
  ].٧٩-٧٨[المائدة: }يفْعلُونَ

، لأن مـا  ولقد ارتقى القرآن العظيم ذه الحقوق إلى مرتبة الفرائض والواجبات  
التنـازل   اكان من الحقوق يمكن صاحبه أن يتنازل عنه، أما الواجبات المفروضة فلا يجوز أبد

  . فما أعظمه من كتاب.)٥٨(عنها
  المطلب الخامس
  اف المرأةتكوين الأسرة وإنص

  : تكوين الأسرة:اأولً
من المقاصد التي هدف إليها القرآن، تكوين الأسرة الصالحة، والتي هـي الركيـزة     

  الأولى للمجتمع الصالح، ونواة الأمة الصالحة.
ولا ريب أن أساس تكوين الأسرة هو الزواج، وقد عده القرآن آية من آيات االله،   

ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم مـن  {فقال االله تعالى:  مثل خلق السماوات والأرض، وغيرهما،
أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلـك لَآَيـات لقَـومٍ    

التي تقوم عليهـا  ]. فقد أشارت الآية الكريمة إلى الدعائم الثلاث ٢١[الروم:  }يتفَكَّرونَ
  الحياة الزوجية، وهي: السكون، والمودة، ، 

                              
  ).١٧٧-١٧٣). الوحي المحمدي، (ص٩٤-٨٩انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم، (ص) ٥٨(



  ٢٤٧  عظمة القرآن الكريم 
  والرحمة. 

، كما في قولـه  }ميثَاقًا غَليظًا{وقد سمى القرآن العظيم الارتباط بين الزوجين:   

  ]. والمقصود به القعد القوي المتين.٢١[النساء: }وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا{تعالى: 
لكريم عن مدى القرب واللصوق والدفء والوقاية والسـتر بـين   وقد عبر القرآن ا  

هن لباس لَكُـم  { منهما من الآخر مترلة اللباس لصاحبه، فقال تعالى: االزوجين، فأنزل كلً

نلَه اسبل متأَن١٨٧[البقرة: }و.[  
بوين، لذا ومن أول أهداف الزواج في القرآن: الذرية الصالحة، التي تقر ا أعين الأ  

واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم مـن أَزواجِكُـم بـنِين    {قال تعالى: 

  ].٧٢[النحل: }وحفَدةً

ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنـا  {ومن دعاء عباد الرحمن:   

لْمالامإِم ينق٧٤[الفرقان: }ت.[  
ولا بد لهذه الأسرة أن تكون متوافقة من جهة الدين، لذا حـرم القـرآن نكـاح      

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمـةٌ  { المشركات، وإنكاح المشركين، فقال تعالى:
م ولَا تنكحوا الْمشرِكين حتى يؤمنوا ولَعبد مـؤمن  مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُ

  ةـرفغالْمو ـةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ 
 ملَّهاسِ لَعلنل هاتآَي نيبيو ونَبِإِذْنِهذَكَّرت٢٢١[البقرة:  }ي.[  

فختمت الآية بحكمة هذا التحريم، فما أبعد المسافة بين المشركين، الذين يدعون إلى   
  النار، وبين المؤمنين الذين يدعون إلى الجنة والمغفرة.

 -وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية، لأا ذات دين سماوي الأصل، وهي تؤمن  
   اته، وبالدار الآخرة، وإن كان إيمانباالله ورسالا -في الجملة



عظمة القرآن الكريم  ٢٤٨  
 لٌّ {! ولذلك قال االله تعالى: امشوبح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو

ا لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب مـن قَـبلكُم إِذَ  
اندي أَخذختلَا مو ينحافسم رغَي نِينصحم نهورأُج نوهمتي٥[المائدة:  }آَت.[  

  لأن المسلم يعترف بأصل دين الكتابية، فلن تضام عنده، ولن تضيع حقوقها.  اونظر
النبي الذي بخلاف الكتابي الذي لا يعترف بأصل دين المسلمة، ولا بالكتاب الذي آمنت به، و
٥٩(ااتبعته، ومن هنا جاء الإجماع على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، ولو كان كتابي(.  

إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية:اثاني :  
ومن أهم ما جاء به القرآن: إنصاف المرأة، وتحريرها من ظلم الجاهلية لهـا، فقـد     

مستعبدات عند جميع الأمـم، وفي شـرائعها    كانت النساء قبل الإسلام مظلومات ممتهنات
وقوانينها، حتى عند أهل الكتاب، إلى أن جاء الإسلام، ونزل القرآن، فأعطى االله النساء جميع 
الحقوق التي أعطاها للرجل، إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفهـا النسـوية مـن    

  .)٦٠(هاالأحكام، مع مراعاة تكريمها، والرحمة ا، والعطف علي
فقد حررها القرآن من تحكم الرجل في مصيرها بغير حق، وأعطاها حقوقها لكوا   

اإنسانا أنثى، وبنتا، وكرمها لكوا، وزوجةً، وأمتمع افاعلً ا، وعضو٦١(في ا(.  
  

  

                              
  ).١١١-١٠٨انظر: المصدر نفسه، (ص) ٥٩(
  ).٢١٦انظر: الوحي المحمدي، (ص) ٦٠(
  ).١١٢انظر: المصدر السابق، (ص) ٦١(



  ٢٤٩  عظمة القرآن الكريم 
حال النساء قبـل مبعـث    -(رحمه االله) -)٦٢(وقد أوضح الشيخ محمد رشيد رضا   

  )٦٣( ، فقال:اجمالً، عند أمم الأرض إ r النبي
كانت المرأة تشترى وتباع، كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعلى البغاء، «

وكانت تورث ولا ترث، وكانت تمتلك ولا تملك، وكان أكثر الذين يملكوا يحجرون عليها 
  ا.التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل. وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها من دو

  ا إنسانذا نفس وروح خالدة كالرجـل أم لا؟   اوقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كو
وفي كوا تلقن الدين وتصح منها العبادة أم لا؟ وفي كوا تدخل الجنـة أو الملكـوت في   
الآخرة أم لا؟ فقرر أحد اامع في رومية أا حيوان نجس لا روح له ولا خلود، ولكن يجب 

العبادة والخدمة، وأن يكمم فمها كالبعير، والكلب العقور، لمنعهـا مـن الضـحك     عليها
والكلام، لأا أحبولة الشيطان! وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته، وكان بعـض  

  .اأيض -دفنها حية -العرب يرون أن للأب الحق في قتل بنته، بل في وأدها
  ».لرجل في قتل المرأة ولا ديةوكان منهم من يرى أنه لا قصاص على ا

                              
لي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد اء الدين القلموني، البغدادي الأصل، الحسـيني  هو محمد رشيد ين ع) ٦٢(

وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، من الكتاب، العلماء بالحديث والأدب والتاريخ » المنار«النسب: صاحب مجلة 
وكتب في بعض ه)، ونظم الشعر في صباه، ١٢٨٢والتفسير. ولد في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) سنة(

شبهات النصـارى وحجـج   «، و »الوحي المحمدي«، و»تفسير القرآن الكريم«الصحف. ومن أشهر آثاره: 
  ».٦/١٢٦انظر: الأعلام، («ه). ١٣٥٤توفي بمصر سنة(». الإسلام

  ).٢١٧الوحي المحمدي، (ص) ٦٣(
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  إنصاف القرآن للمرأة: 

أعطى القرآن العظيم المرأة جميع حقوقها واعتنى ا وحررها من ظلم الجاهلية، ومن   
» سـورة النسـاء  «أبرز صور تكريم المرأة في القرآن: أن سورة من السبع الطوال تسـمى  

لم تكن تحصل عليها في أيام الجاهلية من إثبات حقوق المرأة في نواح مختلفة،  اتضمنت أنواع
  الأولى

  ومن مظاهر إنصاف القرآن العظيم للمرأة، وتحريرهـا مـن ظلـم الجاهليـة مـا يـأتي:      

وإِذَا بشر أَحدهم بِالْـأُنثَى  { التأكيد على حقها في الحياة مثل الرجل في قوله تعالى: -١   
) يمكَظ وها ودوسم ههجلَى ٥٨ظَلَّ وع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي (

  ].٥٩-٥٨[النحل: }هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ
أثبت لها حق التملك، والتمتع بما كسبت من حلال مثل الرجل في قوله تعالى:  -٢  

ــا { مم ــيب صــالِ ن جلرل    نــب ســا اكْت مم ــيب صــاءِ ن سلنلوا وــب ساكْت                                           

هـــــلفَض ـــــنم ـــــأَلُوا اللَّـــــهاس٣٢[النســـــاء:  }و.[  

وقَالُوا ما في بطُون هذه { أنصفها من ظلم الجاهلية لها حتى في الطعام في قوله تعالى: -٣  
لصةٌ لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فيه شركَاءُ سـيجزِيهِم  الْأَنعامِ خا

يملع يمكح هإِن مفَهص١٣٩[الأنعام:  }و.[  

يـا أَيهـا   { مثل الرجل في قوله تعالى: -حال التقوى -أثبت لها الكرامة عند االله -٤
إِن اسالن اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خ
قَاكُم١٤[الحجرات:  }أَت.[  

  فَاستجاب { أثبت لها ثواب الأعمال مثل الرجل في قوله تعالى: -٥  



  ٢٥١  عظمة القرآن الكريم 
  يعي لَا أُضأَن مهبر مـضٍ لَهعب نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمآل  }ع]
ــران:    ].١٩٥عمــــــــــــــــــــــــــــــ

للرجالِ نصيب ممـا تـرك   {ضمن لها حقها في الإرث مثل الرجل في قوله تعالى:  -٦  
  ــد الالْو كــر ــا ت مم ــيب صــاءِ ن سلنلونَ وبــأَقْر ــدان والْ الونَالْوبــأَقْر                                           ان والْ

ــا   ــيبا مفْروضـ ــر نصـ ــه أَو كَثُـ ــلَّ منـ ــا قَـ ــاء:  }ممـ   ].٧[النسـ

  ٧-      ـاءَ   {الرجـال:   اضمن لها حقهـا في المهـر، فقـال تعـالى آمـرسـوا النآَتو                           

هِنقَاتــد ــةً                           صـــ ــاء:  }نِحلَـــ   ].٤[النســـ

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَـا يحـلُّ   {حرم على الرجال أخذ مالها بغير حق في قوله تعالى:  -٨  

وإِنْ أَردتـم اسـتبدالَ   { وفي قوله تعالى: ].١٩[النساء:  }لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها
وكَانَ زجٍ موـا    زإِثْمـا وانتهب ـهذُونأْخئًا أَتيش هنذُوا مأْخا فَلَا تطَارنق ناهدإِح متيآَتجٍ و

  ].٢٠[النساء:  }مبِينا

وإِذَا طَلَّقْـتم  {: حررها من تحكم الزوج في مصيرها بغير حق في قوله تعالى -٩  
هن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا تمسِكُوهن ضرارا النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُو

هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعت٢٣١[البقرة:  }ل.[  
مراعـاة لحالتـها النفسـية     -حث الأزواج على الإحسان إليها بعد طلاقها -١٠  

[البقرة:  }لْمطَلَّقَات متاع بِالْمعروف حقا علَى الْمتقينول{ في قوله تعالى: -والاجتماعية

  ].٤٩[الأحـزاب:   }فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًـا { وفي قوله تعالى:  ].٢٤١

  ١١- ـلٍ   { الرجال: اأثبت للمطلقة الحامل النفقة، فقال تعالى آمرمح أُولَـات إِنْ كُنو

  ].٦[الطلاق:  }نفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهنفَأَ
  ١٢- الرجال: اأثبت للمطلقة المرضع أجر إرضاعها، فقال تعالى آمر   



عظمة القرآن الكريم  ٢٥٢  
 }نهورأُج نوهفَآَت لَكُم نعض٦[الطلاق:  }فَإِنْ أَر.[  

مم، أعطـى  وجملة القول: إنه ما وجد دين، ولا شرع، ولا قانون في أمة من الأ  
. أفليس هذا كله من دلائل النساء ما أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة

  عظمته وعلو شأنه ورفعته؟
  المطلب السادس

  إسعاد المكلف في الدارين
لا شك أن اتباع القرآن العظيم يقود الإنسان إلى الهداية في الدنيا والآخرة، كما قال   

هذا شأنه هو وحده  ا]. وإن كتاب١٢٠[البقرة:  }دى اللَّه هو الْهدىقُلْ إِنَّ ه{تعالى: 
  المتكفل بإسعاد الإنسان.

يسألون رم  -اكانت أو نفلً افرض -والمؤمنون في كل ركعة من ركعات صلام  

اهـدنا الصـراطَ   {تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، كما حكى االله تعـالى دعـاءهم:   

سالْميمق٦[الفاتحة:  }ت.[  
  فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر.«  
حتى تتضمن خمسة أمور: الاسـتقامة، والإيصـال إلى    اولا تكون الطريق صراطً   

للمقصود، ولا يخفى تضمن الصـراط   االمقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقً
  ة.المستقيم لهذه الأمور الخمس

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصـل بـين     
  نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى 



  ٢٥٣  عظمة القرآن الكريم 
المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم علـيهم، ووصـفه    

  .)٦٤(»ابمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستلزم تعينه طريقً
ومن اتبع هدى االله المتمثل في القرآن العظيم، لا يعتريه ضلال في هذه الدنيا، وينتفي   

فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضـلُّ  { عنه الشقاء في الآخرة، والشقاء ضد السعادة. قال االله تعالى:

  ].١٢٣[طه:  }ولَا يشقَى
ادة الدنيا والآخرة، فقد جمعهمـا االله  وهذه الهداية إلى الصراط المستقيم تستلزم سع  

من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو { تعالى في كثير من الآيات، ومن ذلك قوله تعالى:

  ].٩٧[النحل:  }مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

  ـاةً  { أفاده قولـه تعـالى:   افقد نصت الآية الكريمة على السعادة الدنيوية نصيح

ولَنجزِينهم أَجرهم { . كما نصت على السعادة الأخروية المستفادة من قوله تعالى:}طَيبةً

  .}بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
لأهل الإيمان والعمـل الصـالح   «لكريمة فقد ضمن االله تبارك وتعالى في هذه الآية ا  

الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة، وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين، وهـم أحيـاء في   

للَّذين أَحسنوا في هذه الـدنيا حسـنةٌ   { الدارين، ومتاع الآخرة أبقى وأنقى قال تعالى:

وأَن {]، ونظيرها قولـه تعـالى:   ٣٠[النحل:  }عم دار الْمتقينولَدار الْآَخرة خير ولَنِ
 استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ

لَهوحصلوا على الحياة الطيبة  ]. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة،٣[هود:  }فَض  

                              
  ).١١-١/١٠مدارج السالكين، لابن القيم، () ٦٤(
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في الدارين، فإن طيب النفس، وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه  

ونوره وسعته، وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقـة، ولا  
  .)٦٥(»نسبة لنعيم البدن إليه

  السعادة في منطق البشر:
  فظنوا أن السعادة في السواد الأعظم من البشر في مفهوم السعادة ما يخطئ اكثير ،

  أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، ولذة المال والتفنن في أنواع الشهوات.
ولا ريب أن هذه متعة ولذة، تشاركهم فيها البهائم التي لا تعقل، بل قد يكون حظ   

  البهائم أوفر من حظ هؤلاء.
والمتع وصنوف الشهوات قد جربت من ذي قبل فلم تحقق السـعادة  وهذه الألوان   

المنشودة، وليست عنا ببعيد تلك اتمعات التي يسرت لأفرادها مطالـب الحيـاة الماديـة    
وكمالياا، ومع ذلك أحيطت بسياج محكم من التعاسة والنكد، وظلت تشـكو وتحـس   

  !بالضيق والانقباض، وتبحث عن طريق تلتمس فيه السعادة
وقد أخبرنا االله تعالى عن تعاسة هؤلاء، وعذام في الحياة الدنيا، بسبب بعدهم عن   

هداية القرآن العظيم، ومن أجل ذلك يحذرنا االله تعالى من بريق متاعهم، لأنه زائـل فقـال   

بهم بِهـا فـي الْحيـاة    فَلَا تعجِبك أَموالُهم ولَا أَولَادهم إِنما يرِيد اللَّه ليعـذِّ { تعالى:

  .)٦٦(]٥٥[التوبة: }الدنيا
  ولا تظن أن قوله « )٦٧(لهذا المعنى: اتأكيد -رحمه االله -قال ابن القيم  

                              
  ).٨٤دواء الشافي، لابن القيم، (صالجواب الكافي لمن سأل عن ال) ٦٥(
  ).١/١٩٢انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريم، () ٦٦(
  ).٨٥المصدر السابق، (ص) ٦٧(
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]. ١٤-١٣[الانفطار:  }) وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيم١٣ٍإِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ ({تعالى:  

في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهـم   مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء
الثلاثة، وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب، وسلامة الصدر، ومعرفة الرب تعالى 

  ومحبته، والعمل على موافقته؟
وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! وقد أثنى االله تعالى علـى خليلـه     

u بسلامة قلبه فقال :}) يماهرلَإِب هتيعش نإِنَّ ميمٍ  ٨٣وـلبِقَلْـبٍ س هباءَ رإِذْ ج ({ 
  ]».٨٤-٨٣[الصافات:
تكمن في سكينة القلب واطمئنانـه،   -في منظور القرآن -ولا شك أن الحياة الطيبة  

 ـ { كما قال تعالى: يل نِينمـؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ وه   ـعـا مانوا إِيماددز

انِهِمإِيم{ :٤[الفتحا]. وقال أيض: }الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّه٢٨[الرعد: }أَلَا بِذ.[  

توحي بتجدد هذا الاطمئنان وديمومته، وهو  }تطْمئن{ وصيغة المضارع في قوله:  
دات، وعند ذلك يصبح صاحبه في حاجة إلى من يرعاه ويحضنه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعبا

  .)٦٨(في أطيب حال في الدنيا، وفي نعيم دائم في الآخرة
  ومن «بقوله:  (رحمه االله) )٦٩(العز بن عبد السلام اوهذا ما أكده أيض  

                              
  ).١٢/١٨٢انظر: التحرير والتنوير، () ٦٨(
هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، لمواقفه الجريئة مع الحكام، ولد ونشـأ في  ) ٦٩(

ه). تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجـامع الأمـوي، تـوفي بالقـاهرة     ٥٧٧سنة( دمشق
انظـر: الأعـلام،   ». «قواعد الأحكام في إصـلاح الأنـام  «، و »قواعد الشريعة«ه)، ومن كتبه: ٦٦٠سنة(

)٤/٢١.«  
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السعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلها، بحيث لا يضيع بذلك  

ادة كلها في اتباع الشريعة في كل ما ورد وصدر، ونبذ الهوى ما هو أولى بالتقديم منه، والسع
  .)٧٠(»فيما يخالفها

  اوهذا الكلام النفيس من هذا العالم الجليل ليؤكد لنا مرار  أن في القلـب   اوتكـرار
لا يذهبه إلا  الا يلمه إلا الإقبال على االله تعالى، ووحشة لا يزيلها إلا الأُنس باالله، وحزن اشعثً

لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وهـو   ابمعرفة االله، وصدق معاملته، وقلقًالسرور 
  التي فطر الناس عليها. Uالمتوافق مع فطرة االله 

نسأل االله القدير أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، من الذين قال فيهم:   

}الخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمـاءَ   وـا شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس تاما دا ميهف يند

  ].١٠٨[هود:  }ربك عطَاءً غَير مجذُوذ
عظمة المقاصد النبيلة التي رمى ويختم هذا المبحث بخلاصة جامعة، تبرز من خلالها:   

  :)٧١(، وهي على النحو الآتيإليها القرآن العظيم في هدايته
  عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد وما بينهما. لاح العقائد:: إصاأولً  
  عن طرق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفـوس ويغـذي    : إصلاح العبادات:اثاني

  الأرواح ويقوم الإرادة.
  عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلها، وتنفيرهم  : إصلاح الأخلاق:اثالثً  

                              
  ).١/١٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام، () ٧٠(
  ).٣٢٣-٢/٣٢٢ علوم القرآن، (انظر: مناهل العرفان في) ٧١(
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  من رذائلها. 

  عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيـد صـفوفهم، ومحـو     الاجتماع: : إصلاحارابع
العصبيات، وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم، وذلك بإشعارهم أم جنس واحد، من نفـس  
واحدة، ومن عائلة واحدة، أبوهم آدم، وأمهم حواء، وأنه لا فضل لشعب على شعب، ولا 

الله ودينه وتشريعه، متكافئون في الأفضلية لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأم متساوون أمام ا
وفي الحقوق والتبعات، من غير استثناءات ولا امتيازات، وأن الإسلام عقد إخاء بينهم أقوى 
من إخاء النسب والعصب، وأم أمة واحدة لا تفرقها الحـدود الإقليميـة، ولا الفواصـل    

  ].٥٢[المؤمنون:}واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً{السياسية والوضعية: 
  عن طريق تقريـر العـدل المطلـق     : إصلاح السياسة، أو الحكم الدولي:اخامس

والمساواة بين الناس، ومراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات: من الحق، والعدل، والوفـاء  
لرذائل: من الظلم، والغدر، ونقض العهـود،  بالعهود، والرحمة، والمواساة، والمحبة، واجتناب ا

والكذب، والخيانة، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل: كالرشوة، والربا، والتجارة بالدين 
  والخرافات.
  عن طريق الدعوة إلى الاقتصاد، وحماية المال من التلـف   : الإصلاح المالي:اسادس

  وق الخاصة والعامة، والسعي المشروع.والضياع، ووجوب إنفاقه في وجوه البر، وأداء الحق
  عن طريق حماية المرأة، واحترامها، وإعطائهـا جميـع    : الإصلاح النسائي:اسابع

  الحقوق الإنسانية، والدينية، والمدنية.
  ذيب الحرب ووضعها على قواعد سليمة، لخير  : الإصلاح الحربي:اثامن عن طريق

  لتزام الرحمة فيها الإنسانية في مبدئها وغايتها، ووجوب ا
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  والوفاء بمعاهداا. 

  عن طريق تحرير الرقيق الموجود بطـرق شـتى، منـها     : محاربة الاسترقاق:اتاسع
الترغيب العظيم في تحرير الرقاب، وجعله كفارة للقتل، وللظهار، ولإفساد الصيام بطريقـة  

  فاحشة، ولليمين الحانثة، ولإيذاء المملوك باللطم أو الضرب.
  عن طريق منع الإكراه، والاضطهاد، والسـيطرة   : تحرير العقول والأفكار:اعاشر

 ].٢٥٦[البقـرة:  }لَا إِكْـراه فـي الـدينِ   { الدينية القائمة على الاستبداد والغطرسة:

}) ذَكِّرم تا أَنمإِن ر٢١ٍفَذَكِّرطيسبِم هِملَيع ت٢٢-٢١[الغاشية: }) لَس.[  
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  تمهيد 

  عظـيم،  على تباين أقطارهم، وتباعد ديارهم، يرجعون إلى القرآن ال االمسلمون جميع
لأنه المنهاج الأمثل، الذي ارتضاه االله تعالى للإنسانية، وقد اشتمل القرآن والسـنة، علـى   

  العقائد، والعبادات والمعاملات، والحقوق الشخصية، وغيرها.
وثروة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق جل جلاله،   

: ـذيب السـلوك، وتربيـة العقـل     التوحيد منبل من جملة هذه الثروة ما يترتب على 
  والوجدان، وتصحيح المعاملات، وتطبيق قواعد العدل.

وقد احتوى القرآن الكريم، على أنواع الأعمال التي كلف ا المسلمون: كالعبادات   
 -بعد الإيمان باالله تعالى -المحضة، والمالية، والبدنية، والاجتماعية، وقد اعتبرت هذه العبادات

  ساس الإسلام.أ
) ٦٢٣٦واشتمل القرآن العظيم على ستة آلاف ومائتين وسـتة وثلاثـين آيـة (     
على العبادات والعقائد والتكاليف وأصول الأحكام، والمعاملات،  -اجملة وتفصيلً -احتوت

وعلاقات الأمم والشعوب، في السلم والحرب، وسياسة الحكم، وإقامة العـدل، والعدالـة   
من الاجتماعي، وكل ما يتصل ببناء اتمع، ورسم شخصـية المسـلم   الاجتماعية، والتضا

  .اوعلم اوأدب االكامل خلقً
  كلية، ومبادئ عامة،  اولقد جاء القرآن العظيم بتشريعات عادلة، احتوت أحكام

 وكُـلَّ شـيءٍ فَصـلْناه تفْصـيلًا    {، وصدق االله العظيم القائل: في كل فروع التشريع

  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا { ]. والقائل:١٢[الإسراء:}
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  ].٨٩[النحل: }لكُلِّ شيءٍ 

منهاج كامل وشامل، جاء بكليات الشريعة والأصول، في  -بحق -إن القرآن العظيم  
  العبادات، والمعاملات، والأسرة، والميراث، والجنايات، والحدود، وأنظمة الحكم.

ولَا تؤتـوا السـفَهاءَ   { ، قوله تعالى:والمعاملات المدنيةومن آيات الاقتصاد،   

 }أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًـا 
  ].٥[النساء:

رضـعن أَولَـادهن   والْوالدات ي{ ، قوله تعالى:الأحوال الشخصيةومن آيات   
بِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متأَنْ ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح وفرع

ده وعلَى الْوارِث مثْـلُ  لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَ
ذَلك فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَـا جنـاح علَيهِمـا وإِنْ أَردتـم أَنْ     

اتو وفرعبِالْم متيا آَتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَلَا ج كُملَادوا أَوعضرتسوا تلَماعو قُوا اللَّه
يرصلُونَ بمعا تبِم ٢٣٣[البقرة: }أَنَّ اللَّه.[  

للرجالِ نصيب مما ترك الْوالدان والْـأَقْربونَ  { ، قوله تعالى:الميراث ومن آيات  

 }منه أَو كَثُـر نصـيبا مفْروضـا    وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ مما قَلَّ
  ].٧[النساء:

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين {، قوله تعالى: الجناياتومن آيات   
ص فَمن تصدق بِه فَهو بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ بِالْأُذُن والسن بِالسن والْجروح قصا

  ].٤٥[المائدة: }كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم { ، قوله تعالى:لحدودومن آيات ا  
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 اءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي  ـمه كأُولَئا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهدل

  ].٤[النور: }الْفَاسقُونَ

وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى {، قوله تعالى: المعاهدات ومن آيات  

يملالْع يعمالس وه هإِن ٦١لأنفال:[ا }اللَّه.[  

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لَا يحب { وقوله تعالى:  

نِينائ٥٨[الأنفال: }الْخ.[  

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَـاتلُونكُم  { ، قوله تعالى:الدفاع العامومن آيات   

ويندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتع١٩٠[البقرة: }لَا ت.[  

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى { ، قوله تعالى:الحكم والقضاءومن آيات   
ه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّـه كَـانَ   أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّ

) يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ مـنكُم  ٥٨سميعا بصيرا (
 متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كرِ ذَلمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت

  ].٥٩-٥٨[النساء: }خير وأَحسن تأْوِيلًا
وأما من آيات الأخلاق والأدب والسلوك، فهي تملأ القرآن الكريم، وتسـتطيع أن    

  تحس ا في كل آية من آيات القرآن.

وأَمرهم شـورى  { عالى:دعا القرآن العظيم إلى الشورى، في قوله ت السياسةوفي   

مهنيودعا كذلك إلى احترام حقوق الإنسان، والتزود بكل أسـباب  ٣٨[الشورى: }ب .[
  القوة.

دعا إلى خلوص النية، والتمسك بقيم الخير والحق، والتـزام   النظام الأخلاقيوفي   
  الآداب الفردية والجماعية، التي تسير بالإنسانية إلى الكمال والتقدم.

  دعا إلى الأسرة المتماسكة، القائمة على ركائز  النظام الاجتماعي فيو  
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  المودة والرحمة، والإخلاص، والاحترام، والتعاون، والتعارف، وقيام كل راع بمسؤوليته. 

دعا إلى تبادل المنافع، واتخاذ المال وسيلة لا غاية، واحتـرام   النظام الاقتصاديوفي   
  الملكية الفردية.

قام على أصول كلية واسعة. وقد تمثلت هذه الناحية في ثروة  التشريعي النظاموفي   
  .)٧٢(من الفقه الإسلامي

والحق أن بيان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضها عن بعض، وكما أن القـرآن    
  العظيم معجزة بيانية، فهو بحق معجزة تشريعية كذلك.

  تميز التشريع القرآني:
يترل القرآن العظيم، وقد مر على القانون الرومـاني  اقتضت حكمة االله ومشيئته أن   

وهذا القانون كان مرجع البلاد المتحضرة آنذاك، وقد بلغ من الإصلاح امدة ثلاثة عشر قرن ،
والتهذيب ما بلغ، فكان نتيجة إصلاحات لكبار الفلاسفة، ورجـال العلـم، والقـانون،    

قـوانين والمقنـنين، والفلسـفة    والاجتماع، فجاءت معجزة القرآن التشريعية تتحـدى ال 
  اللغويين. -من قبل -والفلاسفة، كما تحدث

وسيجد أي باحث منصف، البون الشاسع بين تشريعات القرآن العظيم وبـين    
، ومن حيث سموها وشمولها، وما فيها من فطرة إنسـانية، وخلـو مـن    غيره من القوانين

  .)٧٣(السلبيات، والثغرات، والمآخذ
  القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم اتمع، وإقامة  وإن ما اشتمل عليه  

                              
)، (ربيـع  ٤٠انظر: مع كتاب االله، أحمد عبد الرحيم السايح، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، (عدد: ) ٧٢(

  ).٢٧-٢٣ه)، (ص١٣٩٨الأول
  ).٢٩٢-٢٩١انظر: إعجاز القرآن الكريم، أ. د. فضل حسن عباس، وسناء فضل عباس، (ص) ٧٣(
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العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة، لم يسبق به في شريعة مـن   

الشرائع الأرضية، وإذا وازنا بين ما جاء في القرآن، وبين ما جاءت بـه قـوانين اليونـان    
نجد أن  -مع أنه لا يقارن حق بباطل -، والرومان، وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم
  .)٧٤(هذه الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور

وإذا تأملنا أي قاعدة من القواعد التشريعية، وأي باب من أبواب الفقه القرآني، نجد   

نزلْناه وبِالْحق أَ{ مصداقية أسبقية القرآن العظيم، وسمو تشريعاته، ذلك لأن االله تعالى يقول:

ولَو كَانَ من عند { من عند االله، ا]. أي أن القرآن هو حق١٠٥ً[الإسراء:}وبِالْحق نزلَ

  ].٨٢[النساء: }غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

كما هو، أي كل ما في القـرآن مـن حقـائق،     }وبِالْحق نزلَ{ ومعنى قوله:  
وأخبار، حق لا يتطرق إليه باطل، وهو في أعلى رتب الحق لا يجارى في قضاياه، وتشريعات، 

) لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ٤١وإِنه لَكتاب عزِيز ({ ولا يدانيه كتاب آخر في أحكامه:

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا م٧٥(]٤٢-٤١[فصلت:}و(.  
ذا السبب فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين، وهو لـيس مجـرد كتـاب    وله«  

القانون  اصلوات، أو أدعية نبوية، أو غذاء للروح، أو تسابيح روحانية فحسب، بل إنه أيض
  .)٧٦(»السياسي، وكتر العلوم، ومرآة الأجيال، إنه سلوى الحاضر، وأمل المستقبل

التشريع القرآني من خلال المطالـب   وسيكون الحديث عن أبرز مظاهر العظمة في  
  الآتية:

                              
  ).٣٨٥كبرى، محمد أبو زهرة، (صانظر: المعجزة ال) ٧٤(
  ).٢٩٦انظر: المصدر السابق، (ص) ٧٥(
  ).٣١دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، د. محمد عبد االله دراز، (ص) ٧٦(
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  المطلب الأول 

  شمول التشريع القرآني
إن من خصائص التشريع القرآني تميزه بالشمول، وتميزه بالكمال، وقد دل على كمـال  

ضيت الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ور{ التشريع القرآني قوله تعالى:

  ].٣[المائدة: }لَكُم الْإِسلَام دينا
اليوم أكملت لكـم أيهـا   « )٧٧(بقوله:  رحمه االلهومعنى الآية كما فسرها الطبري   

المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم وي، وحلالي وحرامي وتتريلي من ذلك 
ما بكم الحاجة إليه مـن  منه، بوحي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع 

  ».أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد اليوم
وهذا الإكمال يتلازم مع الشمول، بمعنى شمول التشريع القرآني لكل مـا يحتاجـه     

، فالمعـاني  فلا تخلو حادثة عن حكم الشريعة في جميع الأحوال والأعصار و الأقطارالناس، 
لقرآني تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم الدين، وهذا خـاص ـذا   التي تضمنها التشريع ا

التشريع، فلم يسبق لشريعة أخرى أن استغنت كل الاستغناء عن غيرها، كما هو الحـال في  
  التشريع القرآني.

لم تتوجه لغـير بـني    - uوهي شريعة موسى  -إن أكبر الشرائع قبل الإسلام  
  .)٧٨(للذين ميز االله تعالى ما التشريع القرآنيإسرائيل، ولم تدع العموم والشمول ا

وهذا التشريع القرآني شامل كذلك لجميع المصالح الدنيوية والأخروية، والفردية   
  فهو تشريع لا يعرف الدنيا بدون الآخرة، ولا الآخرة  والجماعية،

                              
  ).٦/٧٩انظر: الطبري، () ٧٧(
  ).١/٣٧٦انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى كامل، () ٧٨(
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جـزء  بدون الدنيا، ولا يعرف الجماعة بدون الفرد، ولا الفرد بدون الجماعة، فـالفرد   

عن العاطفة، إنه  اوعضو، والجماعة كل وجسد، وليس للجسد دون الروح، ولا للعقل مجرد
  تشريع كامل وشامل وعظيم، يسلك مسلك الموازنة بين المصالح الدينية والمنافع الدنيوية.

وابتغِ فيما { قوله تعالى: -رعاية مصالح الدنيا والآخرة -وقد جاء في تقرير ذلك  

: معناه )٧٩(]. قال قتادة٧٧[القصص: }لَّه الدار الْآَخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنياآَتاك ال
  .)٨٠(لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك

التشريعية لم ترد مجرد أوامر جافة، بـل خاطبـت في   النصوص  ولذلك نلحظ أن  
إن كنـتم مـؤمنين،   ه وأحاسيسه، وحركت كوامن الإيمان فيه من مثل: الإنسان قلبه ولب

  لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، من كان يؤمن باالله واليوم الآخر...إلخ.
فمثل هذا الخطاب يذكي جذوة الإيمان في نفس المسلم، فيكون أدعى للاسـتجابة    

  وأقرب للالتزام والانضباط.
لا ترتكز على دعائم من الإيمان في جوهرهـا،  التي  وهذا بخلاف القوانين الوضعية  

ولا تراعي أحاسيس الإنسان ومشاعره في أسلوا، فهي مجرد أوامر ونواه جافـة، تكتفـي   
  بعلاج الظاهر، والحديث عن الدنيا فقط، على 

                              
الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي، البصري، الضرير الأكمه، المفسر،  هو التابعي) ٧٩(

كان رأسا في العربية واللغة وأيام العرب والنسب، كان أحفظ الناس، لا يسمع شيئًا إلا حفظه، وله تفسـير،  
  ه).١١٧توفي بواسط في الطاعون سنة (

  ».٢/٤٧طبقات المفسرين، (). ١/١١٢انظر: تذكرة الحفاظ، («  
  ).٣/٣٢٦انظر: تفسير القرطبي، () ٨٠(
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  .)٨١(ضعف في العلاج، وقصور في الحديث، وركاكة في الأسلوب 

حصول التوازن بين مصـلحة الـدنيا    في حرص التشريع القرآني على والسبب الرئيس
ومصلحة الآخرة، أنه وضع لمصالح العباد، وواضعه هو أحكم الحاكمين، فهو أعلم بمصـالح  

  ].١٤[الملك: }أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير{ خلقه وأحوالهم:
واضح عن الموازنة لا تم إلا بمصالح الدنيا، مع عجزها ال أما التشريعات الوضعيةو  

  .)٨٢(بين مصالح الأفراد والجماعة
  ونخرج مما سبق بأن عموم التشريع القرآني وشموله يقتضي ما يلي:  
   r فهو تشريع واجب الاتباع، من حين ما بعث محمد : عمومه الزماني:اأولً  

أن يزاحمه أو ينافسه تشريع، أو مذهب، أو نظام. اإلى قيام الساعة، لا يجوز أبد  
: لأنه شريعة الأرض دون منافس أو مزاحم، فهـو تشـريع   : عمومه المكانياانيث  

للأرض بسهولها وجبالها وودياا وبحارها وأارها وأعماقها وأجوائها، بل هو تشريع للكون 

 }إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبـدا { بكل أجرامه، قال تعالى:
  ].٩٣[مريم: 

فهو تشريع واجب الإتباع على كل البشر على اخـتلاف   : عمومه البشري:اثالثً  
أجناسهم وأعراقهم، وحتى الجن،فهو تشريع لكل أحد كيفما وجد، وأينما كان، مكـث في  

فهـو   -اإن استطاع إلى ذلك سـبيلً -الأرض، أو صعد في السماء، أو نزل الأجرام الأخرى
  له أن تشريع له، ولا يجوز 

                              
انظر: من مزايا التشريع الإسلامي، محمد بن ناصر السحيباني، مجلة الجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية، (عدد: ) ٨١(

  ).٧٤ه)، (ص١٤٠٤)، (محرم٦١
  ).٤٧-٤٦(ص انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم،) ٨٢(
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وما خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا     { ينفك عنه، أو يتفلت منه، أو يفر، قال تعالى: 

وندبعيـا   { ].٥٦[الذاريات:  }ليعمج كُمإِلَـي ولُ اللَّـهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي{ 
  ].١٥٨[الأعراف: 

ولكل شأن مـن شـؤون الأحيـاء    فهو لكل شيء : عمومه وشموله الموضوعي:ارابع ،
والأشياء، وحتى الأموات راعى التشريع القرآني ما لهم من حقوق وحرمة بعد موم، واعتنى 

مـا  { ، وبالدولة واتمعات والكون والكائنات، قال تعالى:اوعناية وعطفً ابالحيوانات رفقً

  .)٨٣( ]٣٨[الأنعام:  }فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ
من عموم التشريع القرآني وشموله فهو كافر مرتـد   اذلك عد العلماء أن من ينكر شيئًول

مهما كان-اعن الإسلام، فمن يرى أن أحد- أو جماعة أو دولة فهو  ايسعه الخروج منه، فرد
كافر، أو زعم أن هذا التشريع القرآني خاص بجنس من الأجناس أو عصر من العصور، وأنه 

ون الناس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، من اعتقد ذلك فهو مرتد عن لا يعنى بتنظيم شؤ
  .)٨٤(الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل

                              
  ).٧٣-٧٠انظر: من مزايا التشريع الإسلامي، (ص ) ٨٣(
  ).٤٨انظر: البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التتريل، أحمد بن ناصر المعمر، (ص ) ٨٤(
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  المطلب الثاني 

  خلود التشريع القرآني
هذا التشريع القرآني العظيم يمتاز بأنه خالد إلى أن يرث االله تعالى الأرض ومن عليها، فلا 

ننا نلحظ أن التشريع القرآني مرن في أحكامه، لكنه راسخ يتطرق إليه تعديل أو تبديل، ومع أ
  في أصوله، فهو يشبه شجرة ثابتة الأصول، متحركة الفروع.

  ومما يدل على خلود التشريع القرآني، وديمومته، واستمراره:
 ـ{ قوله تعالى: - ١ دينِ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى ال

  ]. فهذا نص مطلق، غير مقيد بزمن.٩[الصف:  }كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

 .)٨٥( ]٩[الحجر:  }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{ قوله تعالى: - ٢

إِذَا تمنـى أَلْقَـى   وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّـا  { قوله تعالى: - ٣

هاتآَي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيي أُمطَانُ في٥٢[الحج:  }الش.[ 
على خلود التشريع القرآني وحفظه في  رحمه االلههذه الآية الكريمة استدل ا الشاطبي 

على أنه يحفـظ آياتـه    }االله تعالى{فأخبر : «)٨٦(قالأو سنة، ف ا، سواء كان كتابمجمله
ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها، ولا يداخلها التغيير ولا التبديل، والسنة وإن لم تذكر؛ فإا 
مبينة له ودائرة حوله، فهي منه، وإليه ترجع في معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد 

  به 

                              
  ).٧٥انظر: المصدر السابق، (ص ) ٨٥(
  ).٢/٤٠الموافقات، () ٨٦(



  ٢٧١  عظمة القرآن الكريم 
 ابعضا، ويشد بعضه بعض.«  

إلى يوم القيامة، وإلا فإنه لو تغـير   الا يتحقق إلا بأن يكون التشريع القرآني محفوظًوهذا 
  وتبدل لا نقطع التكليف به.

، لا عن أمر قـدري بحـت   ومن فضل االله تعالى أنه ضمن حفظ هذا التشريع القرآني
ولكن عن طريق تقييض رجال من هذه الأمة في كل باب مـن  مقطوع الصلة بالأسباب، 

  ، ألقى في قلوم حبها، والذود عنها.علومهاأبواب 
أما القرآن الكريم فقد قـيض االله لـه   « )٨٧( هذا المعنى: امفصلً (رحمه االله)يقول الشاطبي 

عـن   احفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد، لأخرجه الآلاف من الأطفال الأصاغر فضـلً 
 ـالأكبار، وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض االله لكل عل حفظـه علـى    ام رجالً

أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسـميات الموضـوعة في   
لسان العرب، حتى قرروا لغات الشريعة في القرآن والحديث، وهو الباب الأول من أبـواب  

  الشريعة، إذ أوحاها االله إلى رسوله على لسان العرب.
 اوجـر  اونصـب  اريف هذه اللغات في النطق رفعيبحثون عن تصا اثم قيض رجالً-  

ا قوانين الكلام على حسب الإمكان، فسـهل  اوجزم واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا ... ،
  في خطابه. r االله بذلك الفهم عنه في كتابه، وعن رسوله

  - ثم قييبحثون عن الصحيح من حديث رسـول االله  اسبحانه رجالً ض الحق r  ،
....  

  من عبيده بحثوا  اذلك جعل االله العظيم لبيان السنة من البدعة ناسوك -  

                              
  ).٤٢-٢/٤١المصدر نفسه، () ٨٧(



عظمة القرآن الكريم  ٢٧٢  
 وسنة، وعما كان عليه السـلف الصـالحون، وداوم عليـه     اعن أغراض الشريعة كتاب

  الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق على أتباع الهوى.
عن الصحابة وعلمـوه مـن    اذوا كتابه تلقيوبعث االله تعالى من عباده قراء أخ -  

على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق الجميع علـى شـيء    ابعدهم حرص
  واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس.

  -يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، وبعث االله من  اثم قيض االله تعالى أناس
فهموا معانيها من أغـراض   ا، فاستنبطوا أحكامr  هموا عن االله وعن رسولههؤلاء سادة ف

الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناها، وتارة من علة الحكـم،  
  حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك.

فهم الشريعة عليه، أو احتيج في إيضـاحها  وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف   
  ».إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة

كلاءة  الأولى: وإن المتأمل في أمر التشريع القرآني، يجد أن له كلاءتين ما يحفظ،  
كلاءة ذاتية في هـذا   ، والأخرى:من االله تعالى مباشرة، وهي ما تكفل به من حفظ الكتاب

عندما يطبق، ففيه تكمن عوامل الخلود والبقاء، إذا استقام عليه أهله، ولم يضـيعوا  التشريع 
هذا التشريع إذا قاموا بواجبـهم   فرائضه وحدوده، فكذلك فإن الراعي والرعية يحفظ االله م

حياله، ومعروف أن حفظ الدين من ضمن الضروريات المأمور بحفظها، وطريق ذلك إقامـة  
شعائر التي تحفظ الدين، مثل الصلاة ومعاقبة تاركها، وإقامة فريضة الأمر الحدود والشرائع وال

بالمعروف والنهي عن المنكر، وفريضة الجهاد، وإقامة حد الردة، والقيام بمسؤولية الدعوة إلى 
  .)٨٨(االله تعالى

    

                              
  ).١/٣٦٩طاب الوحي، (انظر: الحكم والتحاكم في خ) ٨٨(



  ٢٧٣  عظمة القرآن الكريم 
وخلود التشريع القرآني، وجعله المنهاج الصحيح الوحيد للحياة البشرية يرجع لأمور  

  نها:عدة م
سـبحانه   -، لأن الذي خلق الكونقائم على العدل المطلقأن هذا التشريع  :اأولً  
  يعلم حق العلم ما يحقق العدل المطلق، وكيف يتحقق. -وتعالى

  كما أنه مبرأ من الجهل والقصـور  مبرأ من الهوى والميل أن شرع االله تعالى :اثاني ،
يتوفر في أي قانون من صـنع الإنسـان ذي   والغلو والتفريط، وهو الأمر الذي لا يمكن أن 

من أجيال البشر. اأو طبقة، أو أمة أو جيلً االشهوات والميل والضعف، سواء كان واضعه فرد  
، لأن الذي وضـعه هـو   متناسق مع ناموس الكون كلهأن التشريع القرآني  :اثالثً  

اخالق هذا الكون، فإذا شرع للإنسان شرع له باعتباره عنصر له سيطرة على عناصر  ،اكوني
كونية مسخرة له بأمر خالقه، ومن هنا يقع التناسق بين الإنسان وحركة الكون الذي يعيش 

  فيه.
  هو التشريع الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسـان مـن   أن التشريع القرآني  :ارابع

من  اأرباب اففي كل منهج غير المنهج الإسلامي يتخذ الناس بعضهم بعض العبودية للإنسان،
دون االله، أما في المنهج الإسلامي فإم يخرجون من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده 

  لا شريك له.
  والحاجـات  أنه منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنسـاني  :اخامس ،

من ثم لا الإنسانية، وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان، وبطبيعة النواميس التي تحكمه، و
يقع ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني، إنما هو توازن واعتدال، وهو 

اأمر لا يتوفر أبد من الأمر، ولا يعلم إلا الجانب  المنهج صنعه الإنسان، الذي لا يعلم إلا ظاهر
  المكشوف من الكون، والإنسان، والحياة، في فترة زمنية معينة.

  أن :اسادسإلى الحد اه المنهج الذي يوثق عرى الوحدة بين البشر جميع ،  



عظمة القرآن الكريم  ٢٧٤  
الذي تتلاشى فيه الفوارق العنصرية والطبقية، فيصبح اتمع كالفرد الواحد، تحركه إرادة  

واحدة، وتديره روح واحدة، تدفعه إلى غاية مشتركة، كمثل أعضاء الجسد الواحد، يقـول  

[آل  }فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم فَأَصـبحتم بِنِعمتـه إِخوانـا     إِذْ كُنتم أَعداءً{االله تعالى: 
  .)٨٩(]١٠٣عمران:

  
  المطلب الثالث

  عدالة التشريع القرآني
الناس أمام حكم االله تعالى سواسية، فشريعة القرآن تنظر إليهم مـن حيـث جـوهرهم    

إِنَّ { هم، قال االله تعالى:وأصلهم نظرة واحدة، ومن ثم فهي تعدل فيهم بعد أن تساوي بين

دوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي لِاللَّه{ 
بالعدل بين جنس الناس، لا بين أمة  -في هذه الآية الكريمة -]. لقد أمر االله تعالى٥٨[النساء:

  ة، أو جنس دون جنس، أو لون غير لون.منهم دون أم
هو إعطاء من يستحق ما يستحق، ورفع الاعتداء والظلم عـن   ومعنى العدل هنا:  

  .)٩٠(المظلوم، وتدبير أمور الناس بما فيه صلاحهم
، وهي ميزان الاجتماع فيه، و ا يقـوم  والعدالة من أبرز سمات التشريع القرآني  

لا يقوم على العدالة فهو منهار،  -اكان أو كبير اصغير -يبناء الجماعة، وكل تنسيق اجتماع
مهما تكن قوة التنظيم فيه، لأا دعامة وأساس للنظام الصالح، ولذلك جاء الأمر ا في أجمع 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتـاءِ ذي  { آية لمعاني القرآن العظيم، وهي قوله تعالى:
  ربى الْقُ

                              
  ).٣٧-٣٥انظر: القرآن شريعة اتمع، د. عارف خليل محمد أبو عيد، (ص) ٨٩(
  ).٤/١٦٢انظر: التحرير والتنوير، () ٩٠(



  ٢٧٥  عظمة القرآن الكريم 
  ].٩٠[النحل: }وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

هذه الآية من أمهات الأحكـام تضـمنت جميـع الـدين     «: رحمه االله )٩١(قال القرطبي
  .)٩٢(»والشرع

 ان لـه أبعـاد  وللعدل في التشريع القرآني معنى أبعد وأعمق منه في غيره، ذلـك لأ   
إنسانية راقية، تعرف من مرادفات العدل في لغة العرب، وفي استعمال القرآن، فالعدل يعـبر  

  .)٩٣(، والقسط هو توفية النصيب بمقتضى الإنصافبالقسطعنه 
والمنصف يعدل ولو كان العدل ليس في صالحه، فعندما نقول: رجل منصف، أي:   

  .)٩٤(يعدل ولو من نفسه
ى العدل:ض علالقرآن يحر  

صرح القرآن العظيم بمحبة االله تعالى لعباده المقسطين في أكثر من موضع، فقال االله   

]. ٤٢[المائدة:  }وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين{ تعالى:

[الحجرات:  }طُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطينفَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِ{ وقال تعالى:

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم مـن  { ]. وقال تعالى:٩

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي٨[الممتحنة:  }د.[  

                              
هو ابو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، الأنصاري، الخزرجي، المالكي، مـن العلمـاء   ) ٩١(

من أجـل التفاسـير   » جامع أحكام القرآن«غولين بالآخرة. كتابه في التفسير: الورعين الزاهدين في الدنيا المش
  ه).٦٧١توفي سنة (». التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة«وأعظمها نفعا، ومن كتبه المشهورة: 

  .»٢/٦٩انظر: طبقات المفسرين، («  
  ).٥/٢٨٥الجامع لأحكام القرآن، () ٩٢(
  ».قسط«)، مادة: ٤٠٣قرآن، (صانظر: المفردات في غريب ال) ٩٣(
  ».ن ص ف«)، مادة: ٣١٢انظر: مختار الصحاح، (ص) ٩٤(



عظمة القرآن الكريم  ٢٧٦  
والسـماءَ  { بالميزان، كما في قوله تعـالى:  -اأحيان –ويعبر القرآن العظيم عن العدل  

  .)٩٥(]. والمقصود به العدل٧[الرحمن:  }رفَعها ووضع الْميزانَ

لَـا تخسِـروا   ) وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسـط و ٨أَلَّا تطْغوا في الْميزان ({ وقوله تعالى:

]. أي كما خلق السماوات والأرض بالحق والعـدل اعـدلوا،   ٩-٨[الرحمن:  }الْميزانَ
  .)٩٦(لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل

والمتأمل في سياق الآيات السابقة يجد أا تتحدث عن نعمة خلق الإنسان، ونعمـة    
أتي الأمر لنـا بالعـدل والميـزان    الوحي، وعبودية الكون، وقيامه على العدل والميزان، ثم ي

) ٢) علَّم الْقُـرآَنَ ( ١الرحمن ({والإنصاف والقسط، كما قال تعالى في مطلع السورة: 
) والـنجم والشـجر   ٥) الشمس والْقَمر بِحسـبان ( ٤) علَّمه الْبيانَ (٣خلَق الْإِنسانَ (

) اندجساء٦َيمالسانَ ( ) ويزالْم عضوا وهفَع٧ر ) انيـزي الْما فوطْغـوا  ٨) أَلَّا تيمأَقو (
  ].٩-١[الرحمن:  }الْوزنَ بِالْقسط ولَا تخسِروا الْميزانَ

 افللعدل في القرآن العظيم بعد شعوري، لا ينبغي أن يغفل عنه، فليس هو سـرد  اإذً  
في سطور، ثم تنظم في دواوين أو دفاتر، ثم توضع في الخـزائن، أو  لمواد وأرقام تقنن ثم تجعل 

ـ اعلى الأرفف! كلا وربي، إن العدل في التشريع القرآني له قيمة حية، بل إن له بعد  اكوني ،
  .)٩٧(كما في سياق الآيات السابقة من سورة الرحمن

 ـ ولقد أعلى القرآن العظيم من شأن العدل، حتى جعله قرين التوحيـد،    ال فق

 شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هـو {سبحانه: 

يمكالْح زِيزففي هذه الآية الكريمة ١٨[آل عمران:  }الْع .[  

                              
  ).٧/٤٩٥انظر: تفسير ابن كثير، () ٩٥(
  انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.) ٩٦(
  ).٤٠٦-١/٤٠٤انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، () ٩٧(



  ٢٧٧  عظمة القرآن الكريم 
أولي العلم من المؤمنين بأنـه لا  شهادة من االله تعالى، ومن ملائكته الكرام، ومن الأنبياء و 

  .)٩٨(معبود بحق إلا االله، وأنه تعالى قائم بتدبير مخلوقاته بالعدل
بلغ الظلم مبلـغ أن يكـون قـرين    وفي الوقت الذي اقترن فيه العدل بالتوحيد،   
]. فحرمه االله تعالى، وأمـر  ١٣[لقمان:  }إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{ ، قال تعالى:الشرك

  .اعه عن جنس الإنسان، ولو كان كافربمن
فلا شيء أحب إلى االله تعالى من العدل، ولا شيء أبغض إليه تعالى من الظلم، ولهذا   

يا عبادي! إني حرمت الظلم «حرمه على نفسه، وبين عباده، كما جاء في الحديث القدسي: 
نفسه مـن الظلـم    . فاالله تعالى منع)١٠٠(»افلا تظالمو اوجعلته بينكم محرم )٩٩(على نفسي

وما اللَّه يرِيد ظُلْما { ]. وقال:٢٩[ق:  }وما أَنا بِظَلَّامٍ للْعبِيدU: }لعباده، كما قال 

ينالَملْع{]. وقال: ١٠٨[آل عمران:  }لادبلْعا لظُلْم رِيدي ا اللَّهم٣١[غـافر:   }و .[

إِنَّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ {]. وقال: ٤٤[يونس:  }يئًاإِنَّ اللَّه لَا يظْلم الناس ش{وقال: 

ةم، إلا أنه تعالى ينفي ظلمهم.٤٠[النساء:  }ذَر م عبيده لا يسأل عما يفعلهومع أ .[  
  ولو كان مثقال ذرة، ام الظلم على نفسه، والذي لا يظلم الناس شيئًفالذي حر ،

إذا أرادوا  -، وما على العبـاد  عين العدل والإنصافلن يكون ما شرعه، وما حكم به إلا
  إلا أن يحكموا به. -الفلاح في الدنيا والآخرة

  ويقابل هذا التحريم للظلم، أمر بالعدل، فعليه أقام االله تعالى   

                              
  ).٦٧انظر: تفسير الجلالين، (ص) ٩٨(
  نفسي) قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت.(إني حرمت الظلم على ) ٩٩(

انظـر:  «وأصل التحريم في اللغة المنع. فسمي تقدسه عن الظلم تحريما، لمشاته للممنوع في أصل عدم الشيء.   
  ».١٦/٣٤٨صحيح مسلم بشرح النووي، (

  ).٢٥٧٧) (ح٤/١٩٩٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، () ١٠٠(



عظمة القرآن الكريم  ٢٧٨  
السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، قال تعالى:  

 ـ١٧[الشورى:  }الْكتاب بِالْحق والْميزانَ اللَّه الَّذي أَنزلَ{ ا]. وقال أيض :}  لَقَـد

طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسالحديـد:   }أَر]
يـدعو إليـه الكتـاب    ].فالحق والميزان هما العدل والإنصاف ، وهما القسـط الـذي   ٢٥

  .)١٠١(والميزان
  مجالات العدل:

وأُمـرت  { ، كما في قوله تعـالى: بالعدل اصريح اأمرr  أمر االله تعالى رسوله  

كُمنيلَ بدأَع١٥[الشورى:  }ل.[  
، لأنه أقرب الأمور وألصقها بالتقوى، كما في قولـه  وكذلك أمر المؤمنين بالعدل  

  ].٨[المائدة:  }قْرب للتقْوىاعدلُوا هو أَ{ تعالى:
  بل أمر المؤمنين بالعدل الذي يعم مظاهر حيام كلها:  
وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَـانَ ذَا  {، فقال: القولية فقد أمرهم بالعدل في الأمور  

  ].١٥٢[الأنعام:  }قُربى

لَّذين آَمنوا كُونـوا قَـوامين   يا أَيها ا{، فقال: الفعلية وأمرهم بالعدل في الأمور  

بِينالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَوو لَّهاءَ لدهش طس١٣٥[النساء:  }بِالْق .[  

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِمـا فَـابعثُوا   {، فقال: العائليةوأمرهم بالعدل في الأمور   

لأَه نا مكَماحمهنيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نا مكَمحو ٣٥[النساء:  }ه.[  

  ولْيكْتب بينكُم كَاتب {فقال:  المالية،وأمرهم بالعدل في الأمور   

                              
  ).٧/٦٤انظر: أضواء البيان، () ١٠١(



  ٢٧٩  عظمة القرآن الكريم 
  ].٢٨٢رة: [البق }فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ{: ا]. وقال أيض٢٨٢[البقرة:  }بِالْعدلِ 

وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا {فقال:  القضائية،وأمرهم بالعدل في الأمور   

لَّهةَ لاده{ ، فقال:التعبديةوأمرهم بالعدل في الأمور  ].٢[الطلاق:  }الش   لَـهقَت ـنمو

  ].٩٥[المائدة:  }يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم منكُم متعمدا فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

ولَا يجـرِمنكُم  {، فقال: النفسية، والمعاملات القلبيةوأمرهم بالعدل في الأمور   

وأمرهم بالعـدل في   ].٨[المائدة:  }شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى

 }وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا بِالْعـدلِ  {، فقال: سية والحكميةالسياالأمور 
  ].٥٨[النساء: 

وقَاتلُوهم حتى لَا تكُـونَ فتنـةٌ   { ، فقال:مع الأعداء والأغياروأمرهم بالعدل   

  ].١٩٣[البقرة:  }ى الظَّالمينويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَ

فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتـى  { ، فقال:المسلمين الأخيار والفجاروأمرهم بالعدل مع   
      ـبحي أَقْسِـطُوا إِنَّ اللَّـهلِ وـدـا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفت

ينقْسِطوصية من وصـايا  ].ولهذا كله لا نعجب عندما نجد أن العدل ٩رات: [الحج }الْم

وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسـعها  {إلى العباد، قال تعالى:  االله
ذَلكُـم وصـاكُم بِـه لَعلَّكُـم     وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُـوا  

  .)١٠٢( ]١٥٢[ الأنعام:  }تذَكَّرونَ
ووجوه العدل في التشريع القرآني كثيرة ومتعددة، يدركها من يمعن النظـر في    

  : أحكامه الخاصة ا، فمثلًأحكامه، ويتدبرها بتجرد وإخلاص

                              
  ).٤١١-١/٤٠٧انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، () ١٠٢(



عظمة القرآن الكريم  ٢٨٠  
رة لا تماثلها أحكام ممـا  وتكوينها وتنظيمها، وحقوق الأفراد وواجبام في الأس بالأسرة 

تواضع عليه البشر واعتادوه، فالأب له حقوقه وعليه التزاماتـه، والأم كـذلك، والأبنـاء    
 المكلفون كذلك، والقاعدة نفسها نجدها في التعامل بين الزوجين، المتمثلة في قولـه تعـالى:  

}الِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهةٌوجرد هِن٢٢٨[البقرة:  }لَي.[  
وتوزيعه على الورثة، تعتبر كذلك من العدالـة بمكـان،    بالميراثوأحكامه الخاصة   

فللأب نصيبه وللأم نصيبها، وللزوج نصيبه وللزوجة نصيبها، بحسب الحال من وجود أولاد 
لبنات، وللإخوة أو عدم وجود أولاد، ووجود إخوة أو عدم وجود إخوة، وللأبناء نصيبهم ول

  والأخوات، والأعمام والعمات، وهكذا تتدرج الحقوق حتى تصل إلى أصحاا مهما بعدوا.
: فعندما نلحظ أن القصاص هو العقوبة الرئيسـة لأكثـر   العقوبات وأما في مجال  

الجرائم الشخصية التي تقع على الأشخاص مباشرة، فإن هذا يعتبر منتـهى العدالـة وغايـة    
لك الحدود فإا عقوبات عادلة إذا أدركنا فداحة الجرائم التي فرضت مـن  الإنصاف، وكذ

وإِنْ { ]. ويقول:٤٠[الشورى:  }وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها{أجلها، واالله تعالى يقول: 

بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَب١٢٦[النحل:  }ع.[  
ونعتقد بأن أحكام التشريع القرآني مترلة مـن عنـد االله    وبالجملة، فما دمنا نسلم  

تعالى، ويعتبر العدل صفة من صفاته، فلابد أن تكون هذه الأحكام عادلة متقنـة، ومـن ثم   
  .)١٠٣(أن العدالة صفة رئيسة من صفات التشريع القرآنينخرج بنتيجة حتمية وهي: 

  الدنيا فقط، والعدل في التشريع القرآني ليس مجرد مساواة شكلية في   

                              
  ).٧٠-٦٩انظر: من مزايا التشريع الإسلامي، (ص) ١٠٣(



  ٢٨١  عظمة القرآن الكريم 
وهذا مما يميزه عن النظم  -، فله ارتباط وثيق بالإيمانبل إنه ربط بين دنيا الناس وأخراهم 

وقُلْ آَمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ وأُمـرتr: }   ولهذا قال االله تعالى لنبيه -الوضعية

لَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدأَعلالُكُممأَع لَكُما والُنم١٥[الشورى: }ا أَع.[  

في تبليـغ   }وأُمرت لأَعدلَ بينكُم{« )١٠٤(في معناها:  رحمه االلهقال أبو السعود   

أي  }اللَّه ربنا وربكُـم { الشرائع والأحكام، وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام، ...

ا،ومتولي أمورن اخالقنا جميع }الُكُممأَع لَكُملا تتجاوزكم آثارها فنستفيد بحسناتكم  }و
  ».أو نتضرر لسيئاتكم

أمر بالعدل في الدنيا حتى يجيء يوم الفصل فيتولى االله تعـالى العـدل في    r فالنبي  
  الحكم يوم يرجع الأمر كله إليه.

  مقارنة:
، فهذه وضعية البشريةلقد تميز مفهوم العدل في التشريع القرآني عنه في النظم ال  

القوانين لا تعرف من معنى العدل إلا جانبه الظاهر الذي يدركه العقل، كالوفاء في الميـزان،  
 ـ اوعدم أكل أموال الناس في البيع والشراء، وعدم الغش والاحتكار ونحو ذلك، لكن جانب 

شـريعة  آخر من العدل غير ظاهر، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال شريعة معصـومة،  
تخاطب الضمائر والقلوب بالعدل، لأن مصدرها من االله اللطيف الخبير، الذي يعلـم خبايـا   

  الأنفس وما تخفي الصدور.
فهناك أشكال وألوان من العدالة لا يمكن لهذه القوانين الوضعية العميـاء البكمـاء     

  الصماء أن تبصر الناس أو تخاطبهم ا، فكيف تضمن العدل بين

                              
  ).٨/٢٧تفسير أبي السعود، () ١٠٤(



عظمة القرآن الكريم  ٢٨٢  
  ته، أو الوالدين وأولادهما، أو الأولاد ووالديهم وهكذا...الزوج وزوج  

وما هي طريقتها في الحفاظ على العدل بين البائع والمشتري، والتاجر والمسـتهلك،    
  والعامل وصاحب العمل في الأمور المتعلقة بالقلوب والضمائر؟

الى، وللـورع  إن هذه القوانين الوضعية المفلسة ليس فيها بنود أو ذكر لخشية االله تع  
أو اتقاء الشبهات أو محاسبة ذاتية للنفس، أو الرجاء في ثواب الجنة والخوف من عذاب النار، 

أنواع من المعاملات المحرمـة في   اليس فيها إلا ما يتعلق بالصور الفجة من المظالم، فهناك مثلً
بالفقه «فيما يسمى التشريع القرآني لها أحكام متفرعة من الفقه الشرعي، وليس لها ذكر البتة 

  »!القانوني
 -جـل جلالـه   –ولذلك لم يكن أمر االله تعالى لعباده بالعدل فقط، بل أمرهم   

يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه { ، في قوله:بالمبالغة في إقامة العدل

دالأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَووبِينالْأَقْرنِ و١٣٥[النساء:  }ي.[  

صيغة مبالغة: أي ليتكرر مـنكم القيـام بالقسـط، وهـو      }قَوامين{ قوله:«  
  .)١٠٥(»العدل

ولَا يجرِمنكُم { ولقد حذرهم االله تعالى من ترك العدل لعوارض البغضاء، في قوله:  

  .]٨[المائدة:  }شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا
وفيه تنبه «) ١٠٦(على قياس الأولى من هذه الآية فقال:  رحمه االلهوقد نبه الزمخشري   

عظيم على أن وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء االله، إذا كان ذه الصفة من القوة، 
  ».فما الظن بوجوبه مع المؤمنين، الذين هم أولياؤه وأحباؤه

    

                              
  ).١/٧٩فتح القدير، () ١٠٥(
  ).١/٦٤٧الكشاف، () ١٠٦(



  ٢٨٣  عظمة القرآن الكريم 
لظلم والإجحاف، ومن مظاهر الظلم المقـنن في  إن أبرز سمات القوانين الوضعية هو ا 

  هذه النظم ما يأتي:
باسم العدالة، فسـنت القـوانين    -خلال تاريخ الإنسان -لقد ارتكبت مظالم شتى  

والتشريعات نائية بالبشر في شتى أودية المهالك، زاعمة أا تحقق العدل، فتقـرر العقوبـات   
العقوبة على غير مرتكب الجريمة.يحكم ب االكبيرة على للذنب الحقير، وأحيان  

، أم كانوا يلقـون  االذين سكنوا العراق قديم ومريينالسولقد حكى التاريخ عن   
المرأة في النهر، إذا قالت لزوجها: لست زوجي، وإذا قال المتبنى لمن تبناه: لست أبي، فمـن  

  حقه أن يحلق رأس المتبنى ويقيده في الأغلال إلى أن يبيعه!
كان إذا أخطأ الطبيب في وصـف   -الذين جاؤوا بعد السومريين -لأكادييناوعند   

العلاج قطعت يده، وإذا تسبب الطبيب في وفاة امرأة يولدها قتلت ابنته، فلا تقع العقوبـة  
من العبيد، أخذ من عبيده واحد فقتل، وإذا استدان رجل  اعلى الطبيب، وإذا قتل رجل عبد

  .)١٠٧(من حق الدائن أن يستعبد ابن المدين أو ابنته أو زوجته!ثم عجز عن أدائه، كان  امالً
إن من تعمد الكذب يقتل، ومن تجسـس   :)١٠٨(شريعة جنكيز خانولقد كان في   

يقتل، ومن سحر يقتل، ومن بال في الماء الراكد يقتل، أو انغمس فيه يقتل، ومن دخل بـين  
ااثنين يختصمان فأعان أحدهما يقتل، ومن أطعم أسير   

                              
  ).٧١ -٧٠ن الأشقر، (صانظر: خصائص الشريعة الإسلامية، د. عمر بن سليما) ١٠٧(
رئيسا للتحالف المغولي. ذكـر  » بقوصاي«خلف أباه »»تيموجين«جنكيز خان: قائد مغولي اسمه الأصلي ) ١٠٨(

  ه)، وهو والد ملوك التتار، وينسبون إليه.٦٢٤ه)، ووفاته كانت سنة _٥٩٩ابن كثير أن ابتداء حكمه سنة (
  ».٦٥٠العربية الميسرة، (ص). الموسوعة ١٣/١١٧انظر: البداية والنهاية، («  



عظمة القرآن الكريم  ٢٨٤  
 اولم يرده يقتل، ومن رمى إلى أحد شـيئً  اكساه بغير إذن أهله يقتل، ومن وجد هارب أو 

ومن أكل ولم افليأكل منه أولً امن المأكول قتل، بل يتناوله من يده إلى يده، ومن أطعم أحد ،
ذبح مثله، بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه  ايطعم من عنده يقتل، ومن ذبح حيوان

  .)١٠٩( !اأولً من جوفه
ومن أجل ذلك نجد أن الشرائع التي تولد ظالمة، أو يكتشف الناس بعد حين أـا    

ظالمة، فإا تتسم بعدم الاستقرار، فسمتها التغيير الدائم في حين تتسم أحكام التشريع القرآني 
  في أصولها بالثبات الدائم.

قـانون  «يسـمى ب  تطبق ما  -قبل ثورا الشهيرة -فرنساوقد كانت دولة مثل   
  ظالم وجائر. -بشهادة علماء القانون -، وهذا القانون»الإقطاع

، كما أكـد  اجائر -قبل مائة عام -إنجلتراوكذلك كان قانون العقوبات المطبق في   
  .)١١٠(علماء القانون الغربيون، إذ كان يقرر عقوبة الإعدام في مئات الجرائم!

عقوبـة   -في السنوات الأخيرة -ألغت من الدول الغربية اعددومن المعروف أن   
الإعدام لكثير من الجرائم، بحجة أا عقوبة قاسية وجائرة، ومعنى ذلك أم كانوا يتحاكمون 

  فيما بينهم بالظلم والعدوان، قبل إلغاء هذا القانون!
  شهادة الخصوم:

 ، فمنـذ شهد غير المسلمين بعدالة التشريع القرآني، والحق ما شهدت به الأعداء  
، بعد أن أيسوا  r عهد النبوة الأزهر كان كفار بني إسرائيل ينشدون العدالة عند نبي الرحمة

  من تحصيلها عند قضائهم وحكامهم، 

                              
  ).١٢٨/ ١٣انظر: البداية والنهاية، لابن كثير () ١٠٩(
  ).٧٥-٧٤انظر: المصدر السابق، (ص) ١١٠(



  ٢٨٥  عظمة القرآن الكريم 
  وهناك أكثر من حادثة مشهورة في هذا الشأن، 

ولقد لفتت عدالة التشريع القرآني أنظار كثير من مفكرين نصارى المعاصرين، فلـم  
  تشريع القائم على العدالة والمساواة، فمن ذلك: يخفوا إعجام ذا ال

  :)١١١(»غوستاف لوبون«يقول المؤرخ الشهير  -١  
 ـ «   ـ االحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العـرب، ولا دين  مثـل   اسمح

  :)١١٢(»دينهم
  :)١١٣(»روبرستون«ويقول  -٢  
سامح والعـدل  إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغير لدينهم، وروح الت«  

تركوا من لم يرغبوا  -لدينهم انشر –نحو أتباع الأديان الأخرى، وإم مع امتشاقهم الحسام 
في التمسك بتعاليمهم الدينية  افيه أحرار.«  
  :)١١٤(»ميشود«ويقول -٣  
إن القرآن الذي أمربالجهاد، متسامح نحو أتباع الأديان الأخـرى، لقـد أعفـى    «  

قتل الرهبان، لعكـوفهم علـى    r م من الضرائب، وحرم محمدالبطارقة والرهبان وخدمه
النصارى بسوء حين فتح بيت المقدس، في حين ذبح  tالعبادات ولم يمس عمر بن الخطاب 

  الصليبيون المسلمين  

                              
م)، وهو طبيب، ومؤرخ فرنسي، عـني بالحضـارات الشـرقية. مـن     ١٨٤١غوستاف لوبون: ولد عام() ١١١(

  س).آثاره:(حضارة العرب)، و(الحضارة المصرية)، و(حضارة العرب في الأندل
  .»٤٣٢-٤٣١). حضارة العرب،(ص٨٦انظر: قالوا عن الإسلام،(ص«  

  ).٦٠٥) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر،(ص١١٢(
  ).١٢٧المصدر نفسه،(ص) ١١٣(
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.) ١١٤(



عظمة القرآن الكريم  ٢٨٦  
  ».وحرقوا اليهود بلا رحمة، وقتما دخلوها 

مي عن المساواة في التشريع الإسلا» غوستاف«وهناك شهادة أخرى أدلى ا  -٤  
  :)١١٥(عبر عنها بقوله

لنظمهم السياسية، وإن مبدأ المسـاواة   االعرب يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقً«  
تاماً ، وإنـه لا عهـد    اراسخ في طبائع الشرق رسوخ -الا فعلً اقولً -الذي أعلن في أوروبا

ولا يزال  للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدى وجودها إلى أعنف ثورات في الغرب
ايؤدي، وإنه ليس من الصعب أن ترى في الشرق خادم لابنة سيده، وأن تـرى   ايصبح زوج

  ».أجراء منهم قد أصبحوا من الأعيان
  ٥- نفس الدهشة للدرجة التي وصل إليها مفهـوم  » د. ول ديروانت« بديوي

  :)١١٦(المساواة في التشريع القرآني، فيقول
 ـ اوأن يتعلم أبناؤهم إذا أظهروا قدر كان يسمح للعبيد أن يتزوجوا،«   مـن   اكافي

النباهة، وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان لهم شأن عظيم في الحياة 
وأمـراء، أمثـال    االعقلية، والسياسية في العالم الإٍسلامي، من كثرة من أصبحوا منهم ملوكً

  .»المماليك في مصر

                              
  ).٣٩١المصدر نفسه، (ص) ١١٥(
  ).١١٣-٣/١١٢قصة الحضارة، د.ول ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، () ١١٦(

  ).٤٢٣-٤٢٢، ٤١٩، ٤١٧، ١/٤١٥وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، (  
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  الرابعالمبحث 

  عظمة قصص القرآن
  وفيه ثلاثة مطالب:

  .الغة واصطلاح "القصص"تعريف  المطلب الأول:
  مظاهر العظمة في قصص القرآن.المطلب الثاني: 
  عظمة مقاصد قصص القرآن. المطلب الثالث:

  
  
  



  ٢٨٩  عظمة القرآن الكريم 
  تمهيد 

علـى مـر   -القصص منهج رباني مبارك، ويعد خلاصة لتجارب الأمم السـابقة   
ن بيان سنن اله تعالى في الأمم، ومدى تحقق هذه السنن في كـل مـرة   تمخضت ع -التاريخ

  تتوفر فيها أسباا وشروطها في أي عصر من العصور أو أمة من الأمم.
 ـ   في القـرآن   اوهذا القصص القرآني المبارك واقع عاشه أصحابه كما وصف تمام

ا من عـزة  العظيم، فهو محل تدبر وتفكر واعتبار في مصائر هذه الأمم ومسيراا، وما أصا
ونصر وبركة نتيجة الإيمان والطاعة الله، أو ما حلّ ا من ذل وإنكسار وضنك العيش حـين  

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ مـا  { تنكبت الطريق السوي، قال االله تعالى:
ي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدمٍ  كَانَ حقَـوةً لمحرى ودهءٍ وييلَ كُلِّ شفْصتو هيدي ني

  ].١١١[يوسف:  }يؤمنونَ
ومن عظيم فضل االله تعالى على هذه الأمة المحمدية أن زوى لها هذه الخلاصات في   

كتابه العظيم فحفظت بذلك من الضياع أو التحريف، فلم تمتد إليه يد غادر فتزور أو تغير، 
فهذا القصـص   -كما هو الشأن في التوراة والإنجيل المحرفين-يد خائن فتسرق أو تخفيولا 

لقـول االله   االحق محفوظ ما دامت على الأرض حياة تنبض أو شمس تشرق وتغيب، تصديقً

  ].٩[الحجر:  }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{تعالى: 
ذلك بين أجيال الأمة غضة حية تمدهم بأسباب النجـاح،  وبقيت هذه الخلاصات ب  

وأصول التعامل مع أنفسهم، والأمم من حولهم، وتجنبهم طريق الخيبة أو الوقوع في مكائـد  
  ومصائد شياطين الجن والإنس.

    



عظمة القرآن الكريم  ٢٩٠  
وهذا غيض من فيض في فوائد القصص القرآني، وفعله في حياة الناس وأثره على تقدمهم  

ما فيه من أنواع المعرفة، وسبل الهداية، والمتعة الهادفة، ما كان له الأثـر  ع اأو تأخرهم، فضلً
بالعطـاء   -من الأمم السابقة-الفاعل في ضبط اتباع الأمة المحمدية، حتى امتازوا عن غيرهم

  والرقي.
وبعد هذا كله كيف يجوز لعاقل ألا يعكف على هذه القصص الحـق بالدراسـة     

الموعظة الحسنة، ويعمل بمقتضى ذلك، فينعم بحيـاة مسـتقرة،   والتمحيص واستلهام العبرة و
  .)١١٧(وآخرة مرتضاة

  وسيكون الحديث عن عظمة القصص القرآني من خلال المطالب الآتية:  
  المطلب الأول

  الغة واصطلاح "القصص"تعريف 
  في اللغة: "القصص": معنى اأولً

 أثـره  صدة (قصص) مشتق من قأصل الما ن لنا أنَّيتبي غةاللُّعند الرجوع إلى كتب   
أي: تتبة: واحدة القصص: هي الأمر والحديث، يقال: اقتص الحديث، رواه على عه. والقص

  .)١١٨(وجهه، وقص عليه الخبر، والاسم: القصص بالفتح، والقصة التي تكتب
  لالات اللُّإن الدتعني في الأصل: الت (قص) ملحوظ تبع والاقتفاء، وهو معنى غوية لمادة

  في القصة التي هي جملة من الكلام المقصوص، والقصة 

                              
  ).٨-٧انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، محمد خير العدوي، (ص ) ١١٧(
  ).٧٦)، المعجم الوسيط، (ص٨٠٩-٨٠٨)، القاموس المحيط، (ص٧/٧٥انظر: لسان العرب، () ١١٨(



  ٢٩١  عظمة القرآن الكريم 
تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين يمارس عمله في قص الخبر، فهـو يـأتي    

بالقصة على وجهها، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، ويقتفي آثار أحداثها في ترتيب بعضـها  
وهو تتبع الأقدام على الأرض حتى  على بعض، وكأنما القاص في ذلك يحاكي قصاص الأثر،

يعرف مصير تلك الأقدام ويصل إلى النهاية، وهي صلة تنطبق على المعنى اللغوي للفظ (قصة) 
بالوسط، والقـص:   اوذلك حين يقوم القاص وهو يكتب قصة بتتبع الحدث من البداية مرور

  .)١١٩(القطع
في الاصطلاح: "القصص": معنى اثاني  

، ومن باب الاختصار سيقع اواردة في مفهوم القصص اصطلاحلكثرة التعريفات ال  
  الاختيار على تعريف جامع للمعنى المراد.

  وهو أن القصص القرآني:   
أنباء وأحداث تاريخية لم يلتبس بشيء من الخيال، ولم يدخل عليه شيء غير الواقع،   

التشويق مع قيامها ومع هذا فقد اشتمل على مالم يشتمل عليه غيره من قصص، من الإثارة و
١٢٠(اعلى الحقائق المطلقة، الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبد(.  

إن القصص القرآني: كلام حسن في لفظه ومعناه، مشتمل علـى   وحاصل القول:  
أحداث حقيقة، ومتضمن على ما يهدي إلى الدين، ويرشد إلى الخير، ويـدعو إلى التفكـر   

  والاعتبار.
أن نطلق اسم الحكاية على القصة القرآنية؛ لأن الحكاية يلحـظ فيهـا   ولا يصلح   

  المحاكاة، والوقوف على ما جرى، بغض النظر عن العبر التي فيها 

                              
  ).٨٠٩انظر: القاموس المحيط (ص) ١١٩(
  ).٤٩انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب (ص )١٢٠(



عظمة القرآن الكريم  ٢٩٢  
  أو الاستفادة منها، كما أن الحاكي لا يهدف التأثير والتوجيه من حكايته. 

سلوب أما القصة فهي تكشف عن آثار الماضي وتنقب عن حوادثه، وتعرضها في أ  
بالعقل والوجـدان إلى زمـن القصـة وأدوارهـا      امعجز مشتمل على العبرة والعظة. أخذً
  .)١٢١(وأشخاصها، مهما كانت كثيرة وبعيدة

  المطلب الثاني
  مظاهر العظمة في قصص القرآن

من مظاهر العظمة في القصص القرآني أنه تفرد عن غيره من القصص بعدة مميزات،   
ازه، ومستواه الرفيع، وبنائه الفني، وشواهد صدق على صفائه من كان لها بالغ الأثر في إعج

  الشوائب.
  وسيكون الحديث عن بعض مظاهر العظمة في القصص القرآني كما يأتي:  

  ربانية المصدر: -١
القصص القرآني جزء من القرآن العظيم، فيثبت له كل مـا  من المعلوم بداهة أن   

، وثبوت نقله إلينا  r على نبينا محمد ااالله تعالى وحي، مثل تتريله من يثبت للقرآن من مزايا
ليس له منه سوى تبليغه للناس كما أنزل عليه، ولقد أشار االله تبـارك   r بالتواتر، وأن النبي

 وتعالى إلى هذه الحقيقة الناصعة في مقدمات بعض القصص وخواتيمهـا، كقولـه تعـالى:   
 }إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هـذَا  تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها{

  .)١٢٢( ]٤٩[هود: 

                              
  ).٣٤-٣٣). معالم القصة في القرآن الكريم، (ص٢٨٨انظر: الدعوة الإسلامية، د. أحمد أحمد غلوش (ص) ١٢١(
  ).٩١انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، (ص) ١٢٢(



  ٢٩٣  عظمة القرآن الكريم 
 ٢- دق:مطابقة الواقع والص  

فهو صدق، له واقع مشهود وملموس حـين  كل ما أخبر به القرآن العظيم من قصص،  إنَّ
، بل هـو الواقـع   اًوقوعه، دون أن يكون للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل في شيء أبد

، وبكل أبعاده المشاهدة والمغيبة، فهو من واقع الحياة، نقل في القرآن الكامل كما حصل تماماً
يأخذ بمجامع القلوب، ولا يمكن أن يكون فيه غير الصدق والواقع المطابق  الكريم نقلا دقيقاً

  .)١٢٣(له 

سان؛ ذلك أن القصـص  عن القصص الذي عرفه الإن كلياً والقصص القرآني يختلف اختلافاً
وقعت ويصور وقائع ثبتت، ومنه ما هو مـن نسـيج خيـال     البشري منه ما يحكي أحداثاً

 القصاص، وليس له على أرض الواقع مستند، فهذا النوع لا يخلو من الكذب والمبالغة، ودليل

عمـران   [آل }إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحـق {واقعية القصص القرآني، قول االله تعالى: 

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْتـرى  { ]. وقوله تعالى:٦٢

نلَكونَ ونمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهءٍ وييلَ كُلِّ شفْصتو هيدي نيي بالَّذ يقدصيوسف:  }ت]
١١١.[  

لم يسـتطيع   -ما يتعلق بأهل الكتاب وخصوصاً -القصص القرآني اء اثم إن الأخبار التي ج
على ذلك؛ لإبطال دعوى  أن يكذبوها، وهم أشد حرصاً r أهل الكتاب ممن عاصروا النبي

فأنزل  -وهم يعملون قصته من كتبهم -عن ذي القرنين r ، فقد سأل اليهود النبي r النبي

  ].٨٣[الكهف:  }ذي الْقَرنينِ ويسأَلُونك عن{االله تعالى قوله: 

                              
  ).٢٢١القرآن، امى نقرة، (ص). سيكولوجية القصة في ١١١انظر: المصدر نفسه، (ص) ١٢٣(



عظمة القرآن الكريم  ٢٩٤  
ولا ريب أن القصص في القرآن قرآن، وهو حق؛ لأنه في كتاب االله تعالى، وقد سماه االله تعالى  

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآَنَ {أحسن القصص، فقال: 

  .)١٢٤( ]٣[يوسف:  }لَمن الْغافلينكُنت من قَبله  وإِنْ
  الانتخاب مع العبرة والعظة: -٣

القصص القرآني تناول من الأحداث أجزاء منتقاة، تناسب أهدافه ومقاصده للعـبرة منـها،   
  والاتعاظ ا.

وهذه الطريقة في اختيار مادة القصص هي من أحسن الطرق وأكثرها أثـرا في نفـوس   
ض من ناحية الهدف، وهي أيضا تعرض بأسلوب فني رفيع، فيه كل ؛ لأا تفي بالغرقارئيها

عناصر التشويق والإثارة الفنية التي تنتج الانفعالات والعواطف الخيرة في الإنسان، وتدعم هذا 
الجانب فيه. علما بأن هذه الأجزاء المنتخبة إنما هي أجزاء واقعية صادقة، ليست خيالا او وهما 

  ه.أو مبالغة، كما سبق ذكر
وبسبب خضوع القصة القرآنية للمقاصد الشرعية كانت تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء 

، ومن الناحية التي تتفق معه فيها. فمرة تعرض القصة من أولها كقصة آدم، ومرة هذا الغرض
من وسطها، وثالثها من آخرها، وتعرض كاملة كقصة يوسف، أو يكتفي ببعض جوانبـها،  

في قصص نوح وهود، وهكذا حيثما تكمن العبرة في هذا الجانـب أو   مثل ما يتعلق بالرسالة
  ذاك.

                              
الدعوية، وليد أحمد مساعدة، مجلـة دراسـات،    rانظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ) ١٢٤(

  ).١٨٢هـ)، (ص ١٤٢٢)، (صفر ١الجامعة الأردنية [علوم الشريعة والقانون]، (عدد: 



  ٢٩٥  عظمة القرآن الكريم 
  .)١٢٥(أما الموعظة فهي الهدف أو المحور الذي تدور حوله القصة القرآنية في مجملها 

  التنويع في تصوير الأحداث (التكرار): -٤
فوس المـؤمنين،  فقط، بل إلى تعميق مجراه في ن ا كان القرآن العظيم لا يهدف إلى بيان الحقلمَّ

وذلك بقص الأنباء، وضرب الأمثال، وإقامة الأدلة، كان لابد من التكرار المستمر، والتذكير 
  الدائم.

 أن تكون متواصلة، حتى تؤتي أكلـها، وإلا ضـاع   ربية عملية شاقة، ولا بدالت ولا ريب أنَّ
ي مدى تحتاج تربية النفوس ، وكلنا نعلم إلى أالجهد والجهد المبذول فيها، وأصبح هباء منثوراً

  والأفراد من جهد وتذكير دائم بالأمور المراد بنائها في النفوس، وتربية الأفراد عليها.
يـردد، أو   كرار هو أنجع وأحسن الوسائل في تنمية هذا الأمر، سواء كان التكرار قـولاً والت
زمتين للتحول إلى السـلوك  ب عليه، فيبني فيها القناعة والعاطفة اللادريقتدي به أو ي عملاً

  الجديد المراد لهذه النفس.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القرآن العظيم كتاب هداية وإرشاد، وكتاب تربية وبناء، وجدنا 

  .)١٢٦(أن مسوغات التكرار فيه قضية منطقية جدا، استعملها القرآن لخدمة أغراضه
في فقد عزيز، ولا مواسـاة   r اء للنبيولم يكن إيراد القصص وتكراره في القرآن العظيم عز

 r في مصيبة حلت بأهله، ولو كان الأمر كذلك لاكتفى بالآية أو الآيتين، ولما فقد الـنبي 
  من ولده، جاء النص  بعضاً

                              
  ).١٨٨ -١٨٠الفني في القرآن، (ص ). التصوير ١١انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، (ص  )١٢٥(
  ).١٢٠ -١١٨) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، (ص١٢٦(
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، مثـل   r بالنبي القرآني بالحض على الصبر، ولكن بصفة عامة للمؤمنين، ولم يكن خاصاً 

]، ١٥٦[البقرة:  }بتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَالَّذين إِذَا أَصا{ قوله تعالى:
  أهدافا وغايات. -ولكن الأمر أبعد من ذلك

ومـن   -وعشرين سنة مدة ثلاثاً -أكثر من ثلث عمره r عوة أخذت من عمر النبيالد فإنَّ
من السـلاح   ناديد قريش، مجرداًاجلها لقي التعذيب، وفي سبيلها واجه طواغيت الكفر وص
يجاهد بـه   -وهو القرآن العظيم -المادي الذي يدفع به الأذى عن نفسه، إلا السلاح المعنوي

فَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهـدهم بِـه جِهـادا    { الكفار جهادا كبيرا، كما قال االله تعالى:

مرارها هاجر وتـرك الـوطن والأهـل    ]. ولغاية بقاء الدعوة واست٥٢[الفرقان:  }كَبِيرا
والعشيرة، ومن أجل ذلك كله احتاج إلى تثبيت كبير، مستمر ومتكرر، يتناسـب وعظـم   

على عاتقه، ويتلاءم مع طول العهد في الدعوة، وينسجم مع المشـقة الكـبيرة    الأمانة الملقاة
  والمعاناة التي وجدها من الكفار.
ولا يوجد تعارض البتة فيما سي بالمذلك أن الخلاف بين مـن ينفـي   كرار في القرآنت ،

يترتب عليه أي أثر؛ لأن من نفى التكـرار:   ، ولاالتكرار ومن يثبته لا يعدو أن يكون لفظياً
قصد نفي تكرار الألفاظ ذاا للقصة الواحدة في المواضع التي ذكرت فيها، فقـد يـذكر في   

سابق، ومن قال بـالتكرار: قـال    موضع آخر للقصة ذاا حدث جديد لم يذكر في موضع
  .)١٢٧(بتكرار ذات القصة بالنسبة لذات الأشخاص، وإن اختلفت ظروفها وتباينت وقائعها

والتي تعد بحق من أشد القصـص   -u -ما جاء في قصة موسى وخير مثال يثبت ذلك:
]، ١٢٦-١٠٧تشاا في تصوير الأحداث، نأخذ ما ورد عن قصة في سورتي الأعـراف: [ 

  ].٥١-٣٢ء: [والشعرا

                              
  ).١٨٣الدعوية، (ص  r) انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ١٢٧(
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  سورة الأعراف

١-} بِينانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهصفَأَلْقَى ع
) ونزع يده فَإِذَا هـي بيضـاءُ   ١٠٧(

)رِيناظلنمِ   ١٠٨لقَـو ـنلَأُ مقَالَ الْم (
يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرف{.  

٢- }ضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدي كُم

  .}فَماذَا تأْمرونَ

قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسلْ فـي  { -٣

رِيناشنِ حائدالْم{.  

  .}يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ{-٤

وجاءَ السحرةُ فرعونَ قَالُوا إِنَّ {-٥

بِينالالْغ نحا نا إِنْ كُنرا لَأَجلَن{.  

٦-}و معقَالَ ن  بِينقَـرالْم نلَم كُمإِن
)١١٤  ـيلْقا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي (

ينلْقالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو{.  

قَالَ أَلْقُـوا فَلَمـا أَلْقَـوا    { -٦
 نيوا أَعرحس                                                 

  
  
  
  
  
  
  
 

  سورة الشعراء
فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هي ثُعبانٌ { -١

) بِين٣٢م   ـيفَـإِذَا ه هدي عزنو (
) رِيناظلناءُ لضيقَال٣٣َب ( لْملَـإِ  ل

يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهوح{.  

٢-} ــنم كُمــرِجخأَنْ ي رِيــدي

  .}أَرضكُم بِسِحرِه فَماذَا تأْمرونَ

قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ في {-٣

رِيناشنِ حائدالْم{.  

علـيمٍ   يأْتوك بِكُلِّ سـحارٍ {-٤
)٣٧رحالس عممٍ ) فَجوي يقَاتمةُ ل

) وقيلَ للناسِ هلْ أَنتم ٣٨معلُومٍ (
) لَعلَّنا نتبِع السحرةَ ٣٩مجتمعونَ (

بِينالالْغ موا هإِنْ كَان{.  

فَلَما جاءَ السـحرةُ قَـالُوا   {-٥
 نحا نا إِنْ كُنرا لَأَجلَن ننَ أَئوعرفل

الالْغبِين{.  

٦-}   ـنإِذًا لَم كُـمإِنو معقَالَ ن

بِينقَرالْم{.  

٧-} متا أَنى أَلْقُوا موسم مقَالَ لَه
  ملْقُونَ 
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 بهرتاساسِ ورٍ   النـاءُوا بِسِـحجو موه

  .}عظيمٍ

ــحرةُ  { -٩ ــي الســ وأُلْقــ
)يناجِد١٢٠س    بـا بِـرنقَـالُوا آَم (

) ينــالَم ــى ١٢١الْعـ ) رب موسـ
  .}وهارونَ

قَالَ فرعونُ آَمنتم بِه قَبلَ أَنْ { -١٠

آَذَنَ لَكُم{.  

 ـ{ -١١ ف وهمتكَرم كْرذَا لَمي إِنَّ ه
  فـوا فَسلَها أَههنوا مرِجختل ةيندالْم

  .}تعلَمونَ

١٢- } نم لَكُمجأَرو كُميدأَي نلَأُقَطِّع

ينعمأَج كُمنلِّبلَأُص ثُم لَافخ{.  

قَالُوا إِنا إِلَى ربنـا منقَلبـونَ   { -١٣
نْ آَمنا بِآَيات ) وما تنقم منا إِلَّا أ١٢٥َ(

ربنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صـبرا  
ينملسا مفَّنوتو{.  

  

  

  

)٤٣   مهـيصعو مـالَهبا حفَأَلْقَو (
 ـ  وقَالُوا بِعزة فرعـونَ  نحن إِنـا لَ

  .}الْغالبونَ

٨- } يفَإِذَا ه اهصى عوسفَأَلْقَى م

  .}تلْقَف ما يأْفكُونَ

٩- }   ينـاجِدةُ سرـحالس يفَأُلْق
)٤٦   ينـالَمالْع با بِـرنقَالُوا آَم (
  .}) رب موسى وهارون٤٧َ(

قَالَ آَمنتم لَه قَبلَ أَنْ آَذَنَ {-١٠

لَكُم{.  

١١-} كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير هإِن

  .}السحر فَلَسوف تعلَمونَ

١٢- } لَكُمجأَرو كُميدأَي نلَأُقَطِّع

ينعمأَج كُمنلِّبلَأُصو لَافخ نم{.  

قَالُوا لَا ضير إِنا إِلَى ربنـا  { -١٣
مع أَنْ يغفر لَنا ) إِنا نط٥٠ْمنقَلبونَ (

ــا   ــا أَنْ كُن انطَايــا خ نبلَ رأَو 
نِينمؤالْم{.  
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أنـه في كـلا    . والعجيب حقـاً وهكذا نرى إلى أي مدى تتشابه هذه الآيات ولا تتكرر

إنه تشابه الملامح، كالإخوة الأشقاء وليس التماثـل   ) آية،١٩السورتين كان عدد الآيات (
الأحداث وإضفاء الجمال والكمال عليها بكـل موحياـا    التنويع بعينه في عرضأبدا، وهو 

)١٢٨(.  

 -، وعرضها بصور مختلفةتكرر القصة في عدة مواضع من القرآنومن هنا نعلم أن 
له فوائد وحكم عظيمة،  -من التقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب، وما شابه ذلك

  ومن أهمها:
: فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور أعلى مراتبها بيان بلاغة القرآن في -١«

مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر، وتصاغ في قالب غير 
القالب، ولا يمل الإنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل لـه بقراءـا في   

  المواضع الأخرى.
يراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصـورة  : فإقوة الإعجاز -٢

  منها أبلغ في التحدي.
: فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس -٣

الاهتمام. كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون؛ لأا تمثل الصراع بين الحق والباطل أتم 
  مع أن القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها.تمثيل، 

  : فتذكر بعض معانيهااختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة -٤

                              
). ويمكن التوسع في هذا البحث بقراءة: دراسات قرآنية، محمـد  ١٢٤ -١٢٣انظر: المصدر السابق، (ص) ١٢٨(

  ).١٥٥ -١١١). سيكولوجية القصة في القرآن، امي نقرة (ص ٢٦١ -٢٤٧ص قطب (
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الوافية بالغرض في مقام، وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضـيات    

  .)١٢٩( »الأحوال

  المطلب الثالث
  عظمة مقاصد "قصص القرآن"

القرآن العظيم لا يقصد به بيان التاريخ بذاته، وإنما له مقاصد متنوعة تلتمس القصص في 
  فيها العبرة والعظة.

وكذلك لم يكن القرآن العظيم ليصور الأحداث في الأزمان الغابرة لقصد التنبيه على أحوال 
الأمم السالفة، أو لغرض التسلية وجذب الأسماع فحسب، وإنما اجتمعت في قصص القـرآن  

  صد سامية، تقوم على تحقيق الإيمان وترسيخ أصوله في القلوب.مقا
إن القرآن العظيم يذكر القصة في مواطنها بأساليب متغايرة، وفي صور متقاربة، ولكل منـها  

لذاتـه،   مقصوداً فنياً مغزى لا يؤدي غيره، ومرمى لا يصيبه سواه، وهي بذلك ليست عملاً
  .)١٣٠(رح الأوامر والنواهي الشرعيةوإنما هي وسيلة للإيمان والإرشاد، وش

فمقاصد القصص القرآني تتنوع تنوعا كبيرا، وهي موزعة على قصصه، حسب موضوعها  إذاً
  وسياقها، وهي مقاصد كثيرة لا يمكن الإلمام ا 

                              
  ).٣٠٨مباحث في علوم القرآن، (ص ) ١٢٩(
  ).٦٢ -٦١انظر: روائع الإعجاز في القصص القرآني، محمود السيد حسن، (ص ) ١٣٠(
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جميعا، وسيدور الحديث عن أهمها بإيجاز؛ ليتبين لنا أن القصص القرآني لم يأت اعتباطا، وإنما 
  ظيمة، يمكن تحديدها في المقاصد الآتية:جاء لمقاصد ع

  المقصد الأول: إثبات الوحدانية الله تعالى، والأمر بعبادته.
اتفقت دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا على إثبات الوحدانية الله تعالى، والأمر بعبادته بطرائـق  

لتوحيد، ، وذلك لإبراز حقيقة اوهذا هو أهم مقاصد القصص القرآنيشتى وأساليب مختلفة، 
  وإبطال الشرك والوثنية.
، دعوا إلى توحيد الخالق جل جلاله، والإقرار له بالوحدانيـة، لا رب  فالرسل والأنبياء جميعاً

  غيره، ولا معبود سواه، فدعوم جميعا اجتمعت على التوحيد.
في الاستدلال على الحقيقة  -u -كا قصه القرآن العظيم في تدرج إبراهيم ومن أدلة ذلك:

 وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آَزر أَتتخذُ أَصناما آَلهةً{ :لهية والإيمان بالوحدانية، فقال االله تعالىالإ

إِني وجهت وجهِي للَّـذي فَطَـر   {إلى قوله تعالى:  }إِني أَراك وقَومك في ضلَالٍ مبِينٍ

اتاومنِ السح ضالْأَروينرِكشالْم نا ما أَنم٧٩ -٧٤[الأنعام:  .}يفًا و.[  

أَم كُنـتم  {وبنيه في قوله تعالى:  - u-وكذلك جاء إثبات التوحيد على لسان يعقوب
إِلَـه  إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك و شهداءَ

يماهرإِب كائونَ آَبملسم نُ لَهحنا وداحا وإِلَه اقحإِسيلَ واعمإِس١٣٢[البقرة:  }و.[  

 لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ {فقال تعالى:  - u -وكذلك على لسان نوح

 إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدباعهر٥٩[الأعراف:  }غَي.[  

  وإِلَى عاد أَخاهم هودا {فقال تعالى:  -u -وعلى لسان هو
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ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي هرغَي إِلَه ن٦٥[الأعراف:  }م[.  

اعبـدوا  وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ { فقال تعالى: - u-وعلى لسان صالح 

  ].٧٣[الأعراف:  }لَكُم من إِلَه غَيره اللَّه ما

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبـدوا  { :فقال تعالى -u -وعلى لسان شعيب

ا اللَّهم هرغَي إِلَه نم ٨٥[الأعراف:  }لَكُم.[  

دوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبءَ في السـماوات  أَلَّا يسجu - :}-وجاء في قصة سليمان

 }) اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعـرشِ الْعظـيمِ  ٢٥والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ (
  ].٢٦-٢٥[النمل: 

لَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقـمِ  إِننِي أَنا اللَّه لَا إِ{ فقال تعالى: - u-وكذلك في قصة موسى

  ].١٤[طه:  }لذكْرِي الصلَاةَ

قَـالَ لَـا   {فقال تعـالى:   -u -وجاءت الدعوى إلى التوحيد واضحة في قصة يوسف
علَّمنِي ربي إِني تركْت  طَعام ترزقَانِه إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما مما يأْتيكُما

إِن الْحكْم إِلَّا للَّه {إلى قوله تعالى:  }يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآَخرة هم كَافرونَ ملَّةَ قَومٍ لَا

-٣٧[يوسـف:   }لَا يعلَمونَإياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ  أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا
٤٠.[  

وإنما سار على ملة آبائه وأجداده الذين هداهم  بأنه لم يبتدع ديناً -u -فقد صرح يوسف
االله إلى العقيدة الصحيحة، ألا وهي وحدانية االله، وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصر، 

قض من رسـول إلى رسـول، إذا   إذ لا يعقل أن يوحي االله تعالى إلى أنبيائه في حقيقتها تتنا
  .)١٣١(فوحدانية االله تعالى دعوة اشتراك في التأكيد عليها جميع الأنبياء

                              
  ).٨٩٣ -٢/٨٨٦انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، () ١٣١(
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، توحدت دعوم في الدعوة إلى االله تعالى من مما سبق ذكره يتبين لنا أن هؤلاء الرسل جميعاً
 -حأجل الإيمان به تعالى، ولكن اختلف أسلوب كل واحد منهم فيما بعد هذه الدعوة: فنـو 

u- أمر االله، وهود خاف على قومه من عذاب االله العظيم، إن هم عصوه وخالفوا-u 
بين لقومه أنه  -u -طلب من قومه تقوى االله؛ لأنه ليس لهم إله غيره عز وجل، وصالح  -

بأن يتركوهـا تأكـل في أرض االله، ولا    -ناقة االله -قد جاءم دلالة واضحة، وعلامة بينة
  ليهم من العذاب الأليم، وهكذا.يمسوها بسوء، خوفا ع
في رد الملأ على كل رسول: فقوم نوح رموه بالضلال المبين، وقـوم   ويتضح هذا الأمر جلياً

  .)١٣٢(هود رموه بالسفاهة والكذب، وقوم صالح شككوا في إرساله

  المقصد الثاني: إثبات الوحي والرسالة.
 r نه غيب ومجهول، لا يعلمه النبيذلك أن القصص المذكور في القرآن تأتي فيه إشارة إلى أ

ولا قومه، وهو دليل على صدق الرسالة وإثبات الوحي، وأحيانا تأتي هذه الإشارة في ايـة  

تلْك من أنباءِ الْغيبِ نوحيهـا  { :-u -القصص المذكور، فقال تعالى عقب قصة نوح

م كملَا قَوو تا أَنهلَمعت تا كُنم كإِلَيينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب هـود:   }ن]
٤٩.[  

وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلَـى  { :- u-على قصة موسى وقال تعالى تعقيباً

ينداهالش نم تا كُنمو رى الْأَموسانِـبِ  { إلى قوله تعالى }مبِج تا كُنمالطُّـورِ إِذْ  و

  ].٤٦-٤٤[القصص:  }نادينا

                              
  ).٢٥٠(ص انظر: دراسات قرآنية، ) ١٣٢(
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  u :-؛ لأنه r وهذه القصص تدل دلالة واضحة على نبوة محمد 

ولا تتلمذ على أستاذ، ولا يوجد في هـذا القصـص تنـاقض أو     وما طالع كتاباً كان أمياً
 r -اختلاف، فقد دل ذلك أنه وحي من عند االله تعالى ويدل كذلك على صـحة نبوتـه  

)١٣٣(.  

 :يفيد إثبات الوحي والرسالة ما جاء في مقدمات بعض القصص، كما في قوله تعـالى  ومما
) نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا ٢إِنا أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ ({

قَب نم تإِنْ كُنآَنَ وذَا الْقُره كإِلَيينلافالْغ نلَم ه٣-٢[يوسف:  }ل.[  
يكن مشهدا لهذه الأحداث  لم r فهذا القصص القرآني لم يكن ليعلم إلا من شاهده، والنبي

 ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت{ عقب قصة مريم: -الصادقة، كما قال تعالى

  [آل عمران]. }مهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَلَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَا

وإِنه لَتنزِيـلُ  { بعد ذكر عدد من قصص الأنبياء: -وفي اية سورة الشعراء قال االله تعالى

بر ) ينالَم١٩٢الْع) ينالْأَم وحالر لَ بِهزلَى قَل١٩٣ْ) نع ( رِينـذنالْم نكُونَ متل بِك{ 
]. فهذا نص صريح على أن هذا القصص من عند االله وأنه وحيه تعالى ١٩٤-١٩٢[الشعراء: 

  .)١٣٤(وتتريله

  المقصد الثالث: إثبات البعث والجزاء.
فمن ذلك قولـه   -البعث والجزاء -كثيرا ما يرد في سياق القصص القرآني إثبات هذا المقصد

تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آَتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربـي   أَلَم{تعالى: 

  إلى قوله تعالى: }ويميت الَّذي يحيِي

                              
  ).١٤٠/ ١٤) انظر: تفسير الطبري، (١٣٣(
  ).٨٩٨ -٢/٨٩٦انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، () ١٣٤(
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نهن جزءًا ثُم ادعهن م قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ{ 

يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْت٢٦٠-٢٥٨[البقرة:  }ي.[  

يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسـمى إِنَّ  {: u -وجاء على لسان نوح

لَ اللَّهلَ أَج رخؤاءَ لَا يونَإِذَا جلَمعت متكُن فالقصص القرآني ترد فيه كـثير  ٤[نوح:  }و ،[
من الأدلة على إثبات البعث والجزاء، فيصرفها بطرائق شتى، وأساليب مختلفة؛ ليحقق الإيمان 

 .)١٣٥(بذلك اليوم 

  وأمته. r المقصد الرابع: تثبيت النبي
م الدعوة إلى الحق، وتحمـل  وأمته على لزو r من أعظم مقاصد القصص القرآني تثبيت النبي

مشاقها، والصبر على العذاب في سبيلها، وبذلك تقوى ثقة المؤمنين بنصرة الحـق وجنـده،   

 وكُلا نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما{ وخذلان الباطل وأهله، مصداق ذلك قوله تعالى:

قالْح هذي هف اءَكجو كادفُؤ بِه تثَبن نِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعوم١٣٦( ]١٢[هود:  }و(.  

في مكة، والقلة المؤمنة معه محصورة بـين   r لقد كان هذا القصص يتترل على رسول االله«
  شعاا، والدعوة الإسلامية مجمدة فيها، والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون لها اية!

الطريق، ويريهم معالمه في مراحله جميعـا، ويأخـذ    فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية
  .)١٣٧( »بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق

  على ما لقيه  r وكثيرا ما نجد في القصص القرآني تسلية للنبي

                              
  ).٢/٨٩٩انظر: المصدر نفسه، () ١٣٥(
  ).٤٢ -٤١انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، (ص) ١٣٦(
  ).٤/١٩٤٨في ظلال القرآن، () ١٣٧(
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هؤلاء الأنبياء الكرام من نفور عن الحق، رغم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، الدالة على  

تباعهم عموا وصموا عن إتباع الحق، وأصروا على إتباع الباطـل،  رسالتهم، فإن كثيرا من أ

) فَلَـم  ٥قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهـارا (  { :u-كما جاء على لسان نوح
هم فـي آَذَانِهِـم   لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِع ) وإِني كُلَّما دعوتهم٦يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا (

قَالَ نـوح  {] وكذلك: ٧-٥[نوح:  }واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا استكْبارا

  ].٢١[نوح:  }رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا
؛ لئلا تذهب نفسه حسرات على كفر الكـافرين   r للنبي عزاء -حقاً -إن القصص القرآني

  .)١٣٨(وجحودهم، بعد الأدلة الدامغة التي جاءهم ا

  المقصد الخامس: العبرة بأحوال المرسلين وأممهم.
هو الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين للاقتداء م في الصبر على  المراد ذه العبرة،

والاقتداء بإيمام القوي، وتخليد آثـارهم، والإشـارة إلى فضـلهم،     الأذى، وتبليغ الدعوة،
ومكانتهم الرفيعة عند االله تعالى، وفي المقابل الابتعاد عن مثل تصرفات المخالفين من الأمـم  

  السابقة.

  ].١١١[يوسف:  }لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ{قال االله تعالى: 

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم { تعالى: وقال االله

  ].٣٤[الأنعام:  }مبدلَ لكَلمات اللَّه ولَقَد جاءَك من نبإِ الْمرسلين نصرنا ولَا
  عاقبة أمر المنكرين  ولذلك فإن االله تعالى يحكي في هذا القصص، أن

                              
  ).٢/٩٠١لكريم، () انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن ا١٣٨(



  ٣٠٧  عظمة القرآن الكريم 
 

كان إلى الكفر واللعن في الدنيا والآخرة، وعاقبة المؤمنين النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة، 
  وذلك يقوي قلوب أهل الإيمان، ويضعف قلوب أعدائهم.

: أهمها التنبيه على سنن االله تعـالى في  فوائد عظيمة -المبثوثة في ثنايا القصص -ولهذه العبرة

لَا يؤمنونَ بِه { لناس، وقد نبه االله تعالى على ذلك في مواضع من كتابه، كقوله تعالى:حياة ا

قَدو ينلةُ الْأَونس لَتفهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن المعرضين ١٣[الحجر:  }خ .[
قـاء  عن الحق، الذين لا ينظرون في أدلته، لاماكهم في ترفهم وسرفهم، وجحودهم، والإب

  على عادام وتقاليدهم.

[غـافر:   }سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت في عباده وخسِر هنالك الْكَـافرونَ { وقال تعالى:
]. وهذه الآية جاءت في سياق محاجة الكافرين والتذكير بما كان من شأم مع الأنبيـاء،  ٨٥

ية ذات القوى والآثار في الأرض وكيف هلكوا والسير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم القو

ولَقَـد  { بعدم دعوا إلى الحق؛ فلم يستجيبوا لأمر االله، وذي ذلك يقول االله تعالى كذلك:
نلٍ مسبِر زِئهتزِئُونَ ( اسهتسي وا بِها كَانم مهنوا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كلقُـلْ  ١٠قَب (

أي: فإن «]. ١١-١٠[الأنعام:  }عاقبةُ الْمكَذِّبِين أَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَسيروا في الْ
شككتم في ذلك، أو ارتبتم، فسيروا في الأرض، ثم انظروا، كيف كان عاقبة المكذبين، فلـن  

مهلكين، وأمما في المثلات تالفين. قد أوحشت منهم المنازل، وعدم من تلـك   تجدوا إلا قوماً
لربوع كل متمتع بالسرور نازل. أبادهم الملك الجبار، وكان نبأهم عـبرة لأولي الأبصـار.   ا

وهذا السير المأمور به، سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. وأما مجرد النظر من غير 
  . )١٣٩( »اعتبار، فإن ذلك لا يفيد شيئاً

                              
  ).٢/٩تفسير السعدي، () ١٣٩(
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الإسلامية، وذلك أنه ذكر الأنبياء وثوام، فهذا القصص القرآني فيه التأديب والتهذيب للأمة  

والأعداء وعقام، وذكر في غير موضع تحذيره إياهم عن صنع الأعداء، وحثهم على صـنع  

 ]٧[يوسـف:   }لَقَد كَانَ في يوسف وإِخوته آَيات للسائلين{ الأولياء، قال االله تعالى:
)١٤٠(.  

  لسابقة واية مصيرها.المقصد السادس: بيان جزاء الأمم ا
إن موقف المنكرين للرسالات والرسل موحد، مع كل رسول في الإنكار والتكذيب، فقـوم  

  ].٦٠[الأعراف:  }إِنا لَنراك في ضلَالٍ مبِينٍ{نوح قالوا في حقه: 

  ].٦٦[الأعراف:  }ينإِنا لَنراك في سفَاهة وإِنا لَنظُنك من الْكَاذبِ{ وقوم هود قالوا له:

  ].٧٦[الأعراف:  }إِنا بِالَّذي آَمنتم بِه كَافرونَ{ وقوم صالح قالوا للمؤمنين به:

  ].٨٢[الأعراف:  }أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ{ وقوم لوط قالوا:

ب والَّذين آَمنوا معك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ في لَنخرِجنك يا شعي{ وقوم شعيب قالوا له:

  ].٨٨[الأعراف:  }ملَّتنا

  ].١٠٩[الأعراف:  }إِنَّ هذَا لَساحر عليم{ وقوم فرعون قالوا في حق موسى:
  فهذه الأمم الغابرة التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والمرسلين، كان 

                              
  ).٩٠٤ -٢/٩٠٣) انظر: المصدر السابق، (١٤٠(
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 دمار، نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم، فمن ذلك قـول االله تعـالى:  مصيرها الهلاك وال
}هِملقَب نا ملَكْنأَه ا كَموري ا   أَلَمـلْنسأَرو لَكُم كِّنمن ا لَمضِ مي الْأَرف ماهكَّنم نقَر نم

جت ارها الْأَنلْنعجا وارردم هِملَياءَ عمالسهِمتحت نرِي م   ـنا مأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه
رِينا آَخنقَر مهدع٦[الأنعام:  }ب.[  

أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَـانوا  {وقال تعالى: 
وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مما عمروها وجاءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَما  أَشد منهم قُوةً

  ].٩[الروم:  }أَنفُسهم يظْلمونَ كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا
لم والطغيان، والتكذيب : الإشراك باالله تعالى، والظكما مر بنا سابقاً -ومن أسباب هلاكهم

  بالبعث والجزاء، والتقليد الأعمى، والتهديد للمؤمنين، وإيذاؤهم، إلى غير ذلك من الأسباب.
كل ذلك ليعتبر المسلمون بأحوال هذه الأمم، ويبتعدوا عن أفعالها وأقوالها، حتى لا يصيبهم ما 

  أصام من الهلاك والدمار.
القرآن أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، كما قال تعـالى:  وقد بين االله تعالى في كثير من قصص 

  ].٥١[غافر:  }لَننصر رسلَنا والَّذين آَمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد إِنا{

ا علَى ما كُذِّبوا ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرو{ فهي سنة ماضية أثبتها االله في قوله:

 }أَتاهم نصرنا ولَا مبدلَ لكَلمات اللَّه ولَقَد جاءَك مـن نبـإِ الْمرسـلين    وأُوذُوا حتى
  .)١٤١( ]٣٤[الأنعام: 

                              
  ).٩١٣ -٢/٩٠٥) انظر: المصدر نفسه، (١٤١(
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  المقصد السابع: تربية المؤمنين. 

ة والشـاملة، ومـن   مقاصد القصص القرآني تتضافر جميعا في تربية المسلمين التربية الصحيح
، من الإيمان باالله تعالى، والإيمان بالبعث والجـزاء،  التربية على العقيدة الصحيحةأعظمها: 

والإيمان بالأنبياء والمرسلين، والصبر على أذى الكافرين وإعراضهم عن الحق، حتى يظهره االله 
  تعالى ويهلك أعداءه.

فقضى عليهم فرعون بالصلب  - u-في قصة السحرة الذين آمنوا بموسى -مثلاً -نجد ذلك
والقتل، فثبتوا على عقيدم رغم فظاعة التهديد، وفي قصة أصحاب الكهف تربية في الثبات 

  على التوحيد، والإيمان بالبعث والجزاء.
  والتربية في القصص القرآني المبارك شاملة للأنبياء والمرسلين، وأتباعهم المؤمنين.

 إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ{ :u -ول االله تعالى لإبراهيم الخليلومما ورد في تربية الأنبياء ق

ينالَمالْع برل تلَم١٣١[البقرة:  }أَس.[  
أسلم أي: أذعن وأطع، وقيل: اثبت على ما أنـت عليـه مـن    «: رحمه االلهقال أبو السعود 

مر على حقيقته، والالتفات مع الإسلام والإخلاص، أو استقم وفوض أمرك إلى االله تعالى، فالأ
لإظهار مزيد اللطف به والاعتنـاء بتربيتـه،    -u -التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه

حيث أيقن النظـر   -إلى العالمين؛ للإيذان بكمال قوة إسلامه - r -وإضافة الرب في جوابه
  .)١٤٢( »بشمول ربوبيته للعالمين قاطبة، لا لنفسه وحده كما هو المأمور به

                              
  ).١٦٣/ ١تفسير أبي السعود، () ١٤٢(



  ٣١١  عظمة القرآن الكريم 
 

، التربية على الصبر، والبر، وامتثال أوامر االله تعـالى ومن أنواع التربية في قصص القرآن: 

) ١٠١فَبشرناه بِغلَامٍ حلـيمٍ ( { إذ قال االله تعالى:-u -كما في قصة إبراهيم وإسماعيل
هعلَغَ ما بامِ فَلَمني الْمى في أَرإِن ينا بقَالَ ي يعـا   السى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبأَن

) ابِرِينالص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تـبِينِ  ١٠٢أَبلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم (
)١٠٣)يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنا١٠٤) ويؤالر قْتدص قَد ( إِنسِنِينحزِي الْمجن كا كَذَل{ 

  ].١٠٥ -١٠١[الصافات: 
وفي قصة لقمان مع ابنه كثير من الفضائل التربوية النبيلة، ففيها التوحيد والنهي عن الشـرك  
باالله، وفيها البر بالوالدين، وفيها شكر االله والوالدين، وفيها البعث والجزاء، وفيها الأمر بإقامة 

 عروف والنهي عن المنكر، والصبر على المصيبة، والنهي عن إمالة الخد عجباًالصلاة، والأمر بالم
، والأمر بالاقتصاد في المشي، وإغضاض الصوت، ، والنهي عن المشي في الأرض مرحاًوكبراً

نما يشكُر ولَقَد آَتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِ{الآيات:  إذ قال تعالى:

يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو فْسِهن١٩-١٢[لقمان:  }ل.[   
، اقتداء بالأنبياء والمرسلين، إذ قال على الصدق التربيةومن أنواع التربية في قصص القرآن: 

  ].٤١[مريم:  }بِياواذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا ن{االله تعالى: 

واذْكُر في { وتنفيذ أوامر االله، كما في قوله تعالى: التربية على الإخلاص في الطاعةومنها 

  ].٥١[مريم:  }الْكتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولًا نبِيا
 ذلك، إنـه  المثل الأعلى في -u -، إذ يضرب يوسفالتربية على الوفاء والأمانةومنها 

قَالَ معاذَ اللَّه {إكرام العزيز له، وكان دائما الإحسان بالإحسان، قال تعالى:  ليذكر جيداً
  إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَا 
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مـا حكـاه االله    -u -].وبعد ثبوت براءته قال يوسف٢٣[يوسف:  }يفْلح الظَّالمونَ

[يوسـف:   }ني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهدي كَيد الْخائنِينذَلك ليعلَم أَ{ تعالى:
٥٢.[  

في دعوة شـعيب لقومـه في عـدة     ، ويظهر ذلك جلياًالتربية على مكارم الأخلاقومنها 

 ـ{مواضع، منها ما حكاه االله تعالى:  ه غَيـره قَـد   قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَ
فْسِدلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نةٌ منيب كُماءَتي جوا ف

نِينمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ ب٨٥[الأعراف:  }الْأَر.[  
بإصلاح العقيدة، ثم ثنى بعد ذلك بإيفاء الكيل والميزان حال البيع، والنهي عـن   - -لقد بدأ

بخس الناس أشياءهم حال الشراء، فقد ربط بين الإيمان والأخلاق، ودعا إلى التخلـي عـن   
  .)١٤٣(الرذائل

يستخدم قصصه لجميع أنواع التربية والتوجيه الذي يشملها «وهكذا نرى أن القرآن العظيم 
ربوي؛ تربية الروح، وتربية العقل، وتربية الجسم، والتوقيع على الخطوط المقابلة في منهجه الت

  .)١٤٤( »النفس، والتربية بالقدوة، والتربية بالموعظة، فهي سجل حافل لجميع التوجهات

  ويمكن أن نجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني في ثلاثة جوانب وهي:
  .مد الفرد والجماعة بالقيم الإسلامية - ١
 تربية المسلم على الثقة المطلقة باالله في قضائه وقدره. - ٢

                              
  ).٩٢٨ -٩٢٤/ ٢انظر: المصدر السابق، () ١٤٣(
  ).١٦القصص القرآني، عماد زهير حافظ، (ص ) ١٤٤(
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تزويد قارئه وسامعه بالعديد من المعارف والحقائق التي تفيده في مسيرة الحياة، والتعامل مـع  
 .)١٤٥(الآخرين

  المقصد الثامن: الدعوة إلى الخير والإصلاح، ومنع الفساد.
والإصلاح، ومنع الفسـاد في الأرض.   نجد أن من مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن إِلَـه   { كما في قوله تعالى:
اس أَشياءَهم ولَـا  من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا الن غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ

كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدت نِينمؤم متإِنْ كُن لَكُم ري٨٥[الأعراف:  }خ.[  

ولَا تنقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِنـي أَخـاف   { وكذلك في قوله تعالى:
ع كُملَيمٍعوي ذَاب )يطحـوا   ٨٤مسخبلَـا تو طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو (

  ].٨٥-٨٤[هود:  }مفْسِدين الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا في الْأَرضِ
ع دعوة صريحة إلى ناحية عملية، تتصل بالإصلاح الاجتماعي، ومن - u-ففي قصة شعيب

  الفساد في الأرض، والقيام بحق الأمانة في التعامل.
 وقد بين القصص القرآني، عاقبة الصلاح والفساد، كما في قصة ابني آدم، إذ قال االله تعـالى: 

بـلْ مـن   واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَـم يتقَ {

  ].٣٢ -٢٧الآيات. [المائدة:  }الْآَخرِ

  واضرِب لَهم مثَلًا {وكذلك في قصة صاحب الجنتين، إذ قال تعالى: 

                              
)، ١ودورها في التربية، أحمد أحمد غلوش، مجلة كلية التربية، جامعة الرياض، (العدد:  انظر: القصة القرآنية) ١٤٥(

  ).٦هـ)، (ص١٣٩٧(السنة: 



عظمة القرآن الكريم   ٣١٤  
 

 }من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنـا بينهمـا زرعـا    رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ
  ].٤٢ -٣٢[الكهف: 

لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آَيةٌ جنتان عن يمينٍ وشمالٍ { وقصة سد مأرب، إذ قال االله:

  ].١٩ -١٥[سبأ  }ربكُم واشكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور كُلُوا من رِزقِ
التنبيه لأبنـاء آدم مـن غوايـة     -المبثوثة في مواضع شتى من القرآن -وفي قصة آدم وإبليس

الشيطان، وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم، منذ عهد أبيهم آدم؛ ذلك لأن إبراز هذه العداوة 
في النفس البشرية، لتحذر أشد الحذر من غواية الشيطان ودعوتـه   عن طريق القصة أوقع أثراً

  .)١٤٦(إلى الشر
  المقصد التاسع: مواجهة اليأس بالصبر.

وفيها جملة من الآيات تحقق هذا المقصـد،   -u -هذا المقصد جليا في قصة يوسف ويبرز

وجاءُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمـرا  {ومنها قوله تعالى: 

قَالَ هلْ { وله تعالى:]. وق١٨[يوسف:  }فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ

 ينماحالـر محأَر وهظًا وافح ريخ لُ فَاللَّهقَب نم يهلَى أَخع كُمتنا أَمإِلَّا كَم هلَيع كُمنآَم{ 
  ].٦٤[يوسف: 

أَنْ يأْتينِي بِهِـم   قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ عسى اللَّه{ وقال تعالى:

يمكالْح يملالْع وه ها إِنيعم٨٣[يوسف:  }ج.[  

يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه ولَا تيئَسوا من روحِ اللَّه إِنه لَا { وقوله تعالى:

  ].٨٧[يوسف:  }فرونَاللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَا ييئَس من روحِ

                              
  ).١٣٥انظر: التصوير الفني في القرآن، (ص ) ١٤٦(
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  المقصد العاشر: بيان قدرة االله على الخوارق.
، في هذا المقصد يتبين لنا الفارق العظيم في المحتوى بين القصص القرآني والقصص البشري

فهل يوجد في القصص البشري ما حكاه االله تعالى عن قصة الذي مر على قرية وهي خاوية، 

ذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنى يحيِـي  أَو كَالَّ{إذ يقول االله تعالى: 
فَأَماته اللَّه مئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ  هذه اللَّه بعد موتها

فَانظُر إِلَى طَعامك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك  قَالَ بلْ لَبِثْت مئَةَ عامٍ
لَمقَالَ أَع لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهزشنن فظَامِ كَيإِلَى الْع ظُراناسِ ولنةً لآَي أَنَّ اللَّه 

) وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَـم  ٢٥٩قَدير ( علَى كُلِّ شيءٍ
 علَى تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ

[البقـرة:   }ا ثُم ادعهن يأْتينك سعيا واعلَم أَنَّ اللَّه عزِيـز حكـيم  كُلِّ جبلٍ منهن جزءً
٢٦٠.[  

أم يوجد في القصص البشري قصة كخلق آدم، ومولد عيسى، وإحياء الطير لإبراهيم، وتحول 
  عصا موسى، وقصة موسى مع العبد الصالح، وغيرها؟

خوارق والمعجزات، جاء ليدل على قدرة االله تعالى إن ما ورد في القصص القرآني من ذكر لل
الكاملة، والتي لا يستطيعها مخلوق في الكون كله، ويشير كذلك إلى بيان الفارق بين النظرة 
الإنسانية العاجلة قصيرة المدى، وبين الحكمة الإلهية الكاملة والمحيطـة بالماضـي والحاضـر    

الغيب: قريبة وبعيدة على حد سواء، مما يلقـي في  والمستقبل، إضافة لعلم االله تعالى الكامل ب
  .)١٤٧( روع المؤمنين الاطمئنان الكامل إلى جانب االله تعالى والركون إليه

                              
 ).٤٥انظر: معالم القصة في القرآن الكريم، (ص ) ١٤٧(
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  المقصد الحادي عشر: بيان نعم االله على أنبيائه وأصفيائه. 

 يبـاً ط نجد من المقاصد القصص القرآني بيان نعم االله تعالى على أنبيائه وأصفيائه، مما يترك أثراً
في نفوس المؤمنين بأن االله تعالى يكافئ أولياءه وأصفياءه وينعم عليهم في الدنيا قبل الآخـرة،  

  وهذا لد دور في ثبام على الحق الذي يعتقدونه.
  :)١٤٨(وإن نعمة االله على أنبيائه وأصفيائه تتجلى في مواقف شتى ومنها

وورِثَ سـلَيمانُ  { تعالى: بتخسير الجن والطير، فقال -u -إنعامه تعالى على سليمان
وداوا دقَالَ يـلُ    والْفَض ـوذَا لَهءٍ إِنَّ هيكُلِّ ش نا مينأُوترِ والطَّي قطنا منلِّمع اسا النهأَي
بِين٤٤-١٦الآيات. [النمل:  }الْم .[  

دوها شهر ورواحهـا شـهر   ولسلَيمانَ الريح غُ{ وتسخير الريح، وذلك في قوله تعالى:

نيع ا لَهلْنأَسطْرِ و{ ]. وقال تعالى:١٤-١٢الآيات. [سبأ:  }الْق   يحانَ الـرمـلَيسلو

  ].٨١[الأنبياء:  }الَّتي باركْنا فيها عاصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ

ولَقَد آَتينا داوود { ير والإنة الحديد، إذ قال تعالى:وإنعامه على داوود بتسخير الجبال والط
) أَن اعملْ سابِغات وقَدر فـي  ١٠فَضلًا يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه الْحديد ( منا

  ].١١-١٠ [سبأ: ٌ}بِما تعملُونَ بصير السرد واعملُوا صالحا إِني

وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لتحصنكُم من بأْسكُم فَهلْ { وتعليمه صنعة الدروع فقال تعالى:

متونَ أَنراك٨٠[الأنبياء:  }ش.[  

  فَبشرناه بِغلَامٍ {وإنعامه على إبراهيم بالغلام الحليم، إذ قال تعالى: 

                              
  ).٩٢١ -٢/٩١٨انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، () ١٤٨(
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  ].١٠١[الصافات:  }حليمٍ

[الصـافات:   }وبشرناه بِإِسحاق نبِيا من الصـالحين { والتبشير بإسحاق، فقال تعالى:
١١٢.[  

 وإِذْ فَرقْنا{ وعلى موسى وقومه بفلق البحر لهم وإنجائهم من فرعون وجنده، إذ قال تعالى:

  ].٥٠[البقرة:  }وأَنتم تنظُرونَ بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آَلَ فرعونَ

فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَـانَ كُـلُّ فـرقٍ    { وقال تعالى:
) ٦٥ () وأَنجينا موسى ومن معه أَجمعين٦٤) وأَزلَفْنا ثَم الْآَخرِين (٦٣كَالطَّود الْعظيمِ (
رِينا الْآَخقْنأَغْر ٦٦-٦٣[الشعراء:  }ثُم.[  

) ١١٤ولَقَد مننا علَى موسى وهـارونَ ( { والامتنان على موسى وهارون، إذ قال تعالى:

  ].١٢٢ -١١٤الآيات. [الصافات:  }وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ ونجيناهما

وفَـديناه بِـذبحٍ   {وإسماعيل بفدائه بالذبح العظيم، إذ قال تعـالى:  وإنعامه على إبراهيم 

  ].١١٠ -١٠٧الآيات. [الصافات:  }عظيمٍ
وإنعامه على يونس بنبذه من بطن الحوت، وإنبات شجرة اليقطين عليه، وهداية قومه للإيمان 

) إِذْ أَبـق إِلَـى الْفُلْـك    ١٣٩وإِنَّ يونس لَمن الْمرسـلين ( {بعد ذلك، إذ قال تعالى: 

) ونحش١٤٠الْمماهفَس ( ) ينضحدالْم ن١٤١فَكَانَ م ـيملم وهو وتالْح هقَمفَالْت ({ 
  ].١٤٨ -١٣٩الآيات. [الصافات: 

ويكَلِّم الناس { وإنعامه على عيسى بإظهار كثير من المعجزات على يديه، منها قوله تعالى:

  ].٤٦[آل عمران:  }لْمهد وكَهلًا ومن الصالحينا في

إني أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّـه  َ{وقوله تعالى: 
هالْأَكْم رِئأُبو  اللَّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبا وبِم ئُكُمبأُنو  
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متإِنْ كُن ةً لَكُملَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وت نِينمؤآل عمـران:   }م]
٤٩.[  

قَالَت رب أَنى يكُونُ لي { وإنعامه على مريم بتبرئة ساحتها مما امها به قومه، فقال تعالى:
لَدو لَمو   كُـن قُولُ لَها يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي اللَّه كقَالَ كَذَل رشنِي بسسمي

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما { ]. وقال تعالى:٤٧[آل عمران:  }فَيكُونُ

[مـريم:   }وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا{ إلى قوله تعالى: }كَانت أُمك بغيا

فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها  والَّتي أَحصنت فَرجها{ ]. وقال تعالى:٣٢ -٢٨

ينالَملْعةً ل٩١[الأنبياء:  }آَي .[  

هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ { زوجه، إذ قال تعالى: وإنعامه على زكريا بته يحيى، وإصلاح
باءِ ( رعالد يعمس كةً إِنبةً طَييذُر كنلَد ني مل ب٣٨ه   مقَـائ ـوهكَةُ ولَائالْم هتادفَن (

ابِ أَنَّ اللَّهرحي الْملِّي فصي دصى ميحبِي كرشبـا  يبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمقًا بِكَل
ينحالالص ن٣٩ -٣٨[آل عمران:  }م.[  

فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في { وقال تعالى:

  ].٩٠[الأنبياء:  }ا ورهبا وكَانوا لَنا خاشعينرغَب الْخيرات ويدعوننا
حـتى   -وفي الإنعام على الأنبياء والأصفياء تخليد لذكرهم الحسن، فها نحن أولاء ما زلنا نقرأ

ما فعلوه فيما سبق من الزمان، وسيأتي من بعدنا ليقتدوا م إلى أن يـأذن االله تعـالى    -الآن
ه من الخلود والخير، وليعلم الذين أتوا من بعد هؤلاء الأنبياء أن ما بقيام الساعة، وفي هذا ما في

  .)١٤٩(يفعلونه من خير فلن يكفروه، وهذا من عاجل البشرى للمؤمنين
  

                              
 ).٤٧انظر: المصدر السابق، (ص ) ١٤٩(
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  الفصل الثالث
  عظمة تأثير القرآن
  وفيه ثلاثة مباحث

  
  أهمية الدعوة بالقرآن.المبحث الأول: 
  ت الدعوة بالقرآن العظيم.تطبيقاالمبحث الثاني: 

  تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين.المبحث الثالث: 
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  تمهيد
بعد جيل، فبعد أن أحال حياة العرب  في قلوب الناس جيلاً عجيباً القرآن العظيم تأثيراً لقد أثر

ئتلاف في الجزيرة العربية من جهل إلى علم، ومن شرك إلى توحيد، ومن فرقة إلى اجتماع وا
وتنظيم، اندفعوا بعد ذلك كالسيل الآتي إلى نواحي الجزيرة كلها وغيرها وأطاحوا بعـروش  
الأكاسرة والقياصر أعظم ملوك الأرض، واقتلعوا جذور الشرك والظلم ونشـروا التوحيـد   

قد اختاروا الاهتداء ذا القرآن، لا جـرم أن   والحق والعدل، فدخل الناس في دين االله أفواجاً
  هذا كله في الدرجة الأولى هو تأثير القرآن العظيم.سبب 

ولقد ر القرآن العرب منذ أن استمعوا إليه في اللحظة الأولى، سواء من شرح االله صـدره  
للإسلام وأنار بصيرته، أو من طبع االله على قلبه وجعل على بصره غشاوة، كالوليد بن المغيرة 

كمـا   -اشع ويتأثر ا أيما تأثر، ولكن العـرب وغيره، فروعة هذا القرآن يحسها القلب الخ

وتنذر بِـه  { ]، وأعداء ألده:٥٨[الزخرف:  }قَوم خصمونَ{ وصفهم القرآن العظيم:

]، أخذوا يثيرون الشكوك في القرآن، ويشنون عليه حملات شعواء، ٩٧[مريم:  }قَوما لُدا
  بغية التهوين من شأنه، والغض من قدره.

  تأثيره:من أسباب 
المتأمل في قوة تأثير القرآن العظيم يجد أنه جمع بين الجزالة والسلاسـة، والقـوة والعذوبـة،    
وحرارة الإيمان، وتدفق البلاغة، فهو النور الباهر، والحق الساطع، والصدق المبين، ولما سمعـه  

  فصحاء العرب وبلغاؤهم وأرباب البيان 
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  قبل مقالهم. فيهم أقروا بعظمته وتأثيره بلسان حالهم 

وإن الإنسان ليأخذ العجب من بعض الدعاة الذين يغفلون أو يتغافلون عن آيات القرآن 
، فهم يتكلمون بكل كلام يخطر ببالهم إلا كلام االله تعالى حـال  وتأثيرها في نفوس المدعوين

مع دعوم، ولا يستدلون إلا بالآيات القليلة، وفي بعض الأحيان لا يسمع منهم آية واحدة، 
  .(*)كثرة حديثهم وتشعبه

، وحديثاً ولهذه الأهمية البالغة لكتاب االله تعالى، وأثره العظيم في انتشار الدعوة بين الناس قديماً
  سيكون الكلام عن تأثير القرآن العظيم في نفوس المدعوين من خلال المباحث الآتية:

  
  
  

                              
ولا يقصد مع هذا الكلام أن يكتفي الدعاة إلى االله تعالى بتلاوة الآيات فقط حال الدعوة، مع إغفالهم التوضيح  (*)

والبيان، والتفصيل والتعليل، وضرب الأمثلة والشواهد، وذكر القصص والعبر...، لأن هذا يخالف نص القرآن، 
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم {ليه أفضل الصلاة والسلام، قال تعالى: وهدى رسول الأنام ع

 ].٤٤[النخل:  }ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
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  المبحث الأول
  لقرآنأهمية الدعوة با
  وفيه

  ذكر بعض الآيات في أهمية الدعوة بالقرآن، والتعليق عليها.
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د االله سبحانه رسولهلقد أي r  بالقرآن الكريم، وأمره أن يدعو به، ويعتمد عليه، وما ذاك إلا

ن العظـيم  قرآنية كثيرة تأمر بالدعوة بالقرآ ولذا فإننا نجد نصوصاًلقوة تأثيره في النفوس، 
  ، فمن ذلك.نفسه وتحث عليه

[الأنعام:  }وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآَنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ{ قول االله سبحانه وتعالى: -١
١٩.[  

أخبر المولى جل جلاله أن هذا القرآن أوحى لنفع الناس وإصلاحهم، إذ فيه النذارة لكم أيها 
يقـول:   -رحمـه االله  -القرآن إلى يوم القيامة، ولذا كان مجاهـد المخاطبون، وكل من بلغه 

 )١٥٠( }لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ{ »حيثما يأتي القرآن فهو داع، وهو نذير، ثم قرأ «

كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منه لتنذر بِه { قول االله سبحانه وتعالى: -٢ 

ىوكْرذ نِينمؤلْمفهذا خطاب لرسول االله٢[الأعراف:  }ل .[ r  ،لينذر الكافرين بالقرآن
ويذكر به المؤمنين؛ لأنه حوى كل ما يحتاج إليه العباد في الدنيا والآخرة، ولأن المؤمنين هـم  

  المنتفعون دية.
ن، فعليه ألا يكـون في  وعندما يقوم الداعية إلى االله تعالى بدعوة الناس بالقرآن إلى القرآ

، أي: ضيق وشك واشتباه؛ لأنه كتاب االله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من صدره حرج
بين يديه ولا من خلفه، فلينشرح به صدره، ولتطمئن به نفسه، وليصدع بأوامره ونواهيـه،  

  .)١٥١(اًأو معارض ولا يخش لائماً

                              
  ).١١/٢٩١تفسير الطبري، () ١٥٠(
)، ٢٤٦ -٢٤٥عدي (ص )، تفسير الس١٦١-١٦٠/ ٧)، تفسير القرطبي (١٢/٢٩٧انظر: تفسير الطبري () ١٥١(

  ).١٢٥٩ -١٢٥٤/ ٣في ظلال القرآن (
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 }لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْـث ونزلْنـاه تنزِيلًـا   وقُرآَنا فَرقْناه { قول االله تعالى: -٣

على الوقـائع والأحـداث إلى    قاًومفر ماً]. فاالله عز وجل، نزل القرآن منج١٠٦[الإسراء: 
، في ثلاث وعشرين سنة ليقرأه عليهم ويبلغهم إياه على مهـل، ليـدبروا آياتـه     r رسوله

  .)١٥٢(ويؤمنوا به

، أن يقرأ القرآن العظـيم   r ي على كل داعية حريص على الاقتداء بنبينا محمدوكذلك ينبغ
  على الناس ويدعوهم به على مهل، ليتأثروا بما فيه من حكم وعلوم نافعة.

 }قُلْ إِنما أُنذركُم بِالْوحيِ ولَا يسمع الصم الدعاءَ إِذَا ما ينذَرونَ{ قول االله تعالى: -٤
، بأن ينـذر النـاس كلـهم     r ]. فهذا أمر من االله سبحانه وتعالى، لرسوله٤٥الأنبياء: [

ويدعوهم بالقرآن العظيم الذي هو وحي من االله، فإن استجابوا فلأنفسهم، وإن لم يستجيبوا، 
فذلك لأن صوت القرآن الحكيم الذي سمعوه لم يجد قلبا قابلا للهدى، فكان كالأصم الذي 

  .)١٥٣(ولا يدري ماذا يقول المتحدث إليهلا يسمع صوتا، 
وكذلك الداعية إلى االله عز وجل، ينذر الناس بالقرآن ويخوفهم به، فمن لم يستجب منهم 

، فهو كالأصم في عدم الانتفاع بمـا في  ولم يتأثر فذلك لأن قلبه خال من الخير والقبول به
  الأصوات من معان وأخبار.

]. ٥٢[الفرقان:  }الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا فَلَا تطعِ{ قول االله سبحانه: -٥
  فهذه الآية الكريمة نص صريح على أن الدعوة بالقرآن 

                              
  ).٣/٦٩انظر: تفسير ابن كثير، () ١٥٢(
  ).٤٧٣)، تفسير السعدي (ص ٣/١٨١)، تفسير ابن كثير (١١/٢٩٢انظر: تفسير القرطبي () ١٥٣(
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، فما ، بل كبيراًالعظيم من أعظم أبواب الجهاد في سبيل االله تعالى، إذ سماه االله تعالى جهاداً
وما أكبر هذه النعمـة   ،»كبيراً جهاداً ااهدين«أعظم شرف الدعاة إلى االله تعالى، بلقب 

عليهم، التي تستحق منهم الشكر والإخلاص والعمل الدءوب بمجاهدة الكافرين وغيرهم من 
عصاة المسلمين بالقرآن العظيم، لأن الذي يجاهد به الكفار، يكون من باب أولى أن يجاهـد  

  به أهل المعصية من المسلمين.
وكما يجاهد أهل الكفـر  «: رحمه االله)١٥٤(لحميد ابن باديسوعن هذا الأمر يقول الشيخ عبد ا

بالقرآن الكبير، كذلك يجاهد به أهل المعصية، لأنه كتاب الهداية لكل ضال، والدعوة لكـل  
مرشد، وفي ذكر الكافرين تنبيه على العصاة، من التنبيه بالأعلى على الأدنى، لاشـتراكهم في  

 r -أي: رسول االله -القرآن العظيم هو فرض عليهالعلة وهي المخالفة... وكما أن الجهاد ب
على الـدعاة   فكذلك هو فرض على أمته، هكذا على الإجمال، وعند التفصيل تجده فرضاً -

قدوة لأمتـه فيمـا    r والمرشدين الذين يقومون ذا الفرض الكفائي على المسلمين، فالنبي
  .)١٥٥( »عليه الآية من ي وأمر اشتملت

                              
في  هـ)، وأتم دراسته١٣٠٥هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس: ولد في قسنطينة سنة () ١٥٤(

) مجلـدا. وكـان   ١٥الزيتونة بتونس. وأصدر مجلة ((الشهاب)) علمية دينية أدبية، صدر منها في حياته نحو: (
شديد الحملات على الاستعمار، وحاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه بتولية رياسة الأمور الدينية فامتنع 

هـ). له: ((تفسير القـرآن الكـريم))   ١٣٥٩ة (واضطهد وأوذي، وهو مستمر في جهاده. توفي بقسنطينة سن
  ) عاما، ونشرت نبذ منه ثم جمع تفسيره لآيات من القرآن، باسم ((مجالس التذكير)).١٤اشتغل به تدربا زهاء: (

  )).٢/٦٦). معجم المؤلفين، (٢٨٩/ ٣((انظر: الأعلام، (
  ).٢٥٢تفسير ابن باديس، (ص ) ١٥٥(
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 عوة بالقرآوالدن العظيم هي الميزان الذي يعرف اعيـة وصـدقه وسـلامة    به صلاح الد

عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل «: )١٥٦(رحمه االله -، قال الشيخ ابن باديسمنهجه
ومثله ما صـح مـن    -منهم أنه يدعوك إلى االله تعالى، فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن

، في دعوته وجهـاده بـالقرآن،    r بعه، لأنه هو المتبع للنبيفات -السنة، لأا تفسيره وبيانه
  .»والتمثل لما دلت عليه أمثال هذه الآية الكريمة من آيات القرآن

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم { قول االله تعالى: -٦

]. وهذه الآية كـذلك  ٥٩[القصص:  }مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ آَياتنا وما كُنا
من نـزول   ومعاذاً عوة بالقرآن، إذ جعل االله سبحانه، سماع تلاوة الآيات ملاذاًتبين أهمية الد

العذاب بالكافرين، وذلك لقيام الحجة عليهم بسماعهم للقرآن الذي هو أبلغ وسيلة، وأعظم 
  . )١٥٧(لإيمان باالله عز وجل، والدخول في دينهسبب ل

وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسـمع  { ومثل هذه الآية قول االله تعالى:

ثُم اللَّه ونَ كَلَاملَمعلَا ي مقَو مهبِأَن كذَل هنأْمم هغل٦[التوبة:  }أَب.[  

أي: القرآن الذي تقرؤه عليه، ويتدبره، ويطلـع  « }حتى يسمع كَلَام اللَّه{الى: فقوله تع
م ثبت له ما للمسلمين، وإن أبى فإنه يرد االله به، فإن أسلَ ةُعلى حقيقة الأمر، وتقوم عليه حج

  إلى مأمنه وداره التي يأمن فيها، ثم قاتله 

                              
  ).٢٥٣المصدر نفسه، (ص) ١٥٦(
  ).٥٧١)، تفسير السعدي (ص ٣/٣٩٧)، تفسير ابن كثير (٣٠٣-١٣/٣٠١تفسير القرطبي ( انظر:) ١٥٧(
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  .)١٥٨( »إن شئت
في قلوب سامعيه، لما كان هو الحد الفاصل لنهايـة   بالغٍ ن تأثيرٍفلو لم يكن للقرآن العظيم م

  إجابة المشرك.

]. وذلك لأن ٤٥[ق:  }فَذَكِّر بِالْقُرآَن من يخاف وعيد{ قول االله سبحانه وتعالى: -٧
القرآن يهز القلوب، ويجعلها في خوف من شدة عذاب االله إن لم تؤمن بالقرآن، وتعمل بمـا  

الكريم أعظم سلاح يستعمله الدعاة إلى االله سـبحانه، في دعـوم    ا كان القرآنُفلذفيه. 
  .)١٥٩(للناس، والتأثير فيهم

  
  

                              
  ).٤/٩٠تفسير القاسمي، المسمى: ((محاسن التأويل))، () ١٥٨(
انظر: الدعوة إلى االله بالقرآن الكريم، د. خالد القريشي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،   ) ١٥٩(

  ).٢٧٨ -٢٧٣ص هـ)، (١٤٢١)، (رجب ٣١(عدد: 
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  المبحث الثاني
  تطبيقات الدعوة بالقرآن

  وفيه
  ذكر بعض النماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن، والتعليق عليها.
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  تمهيد
لى، بالقرآن العظيم، بقوله وعمله، وهديه وسمتـه،  ، يدعو إلى االله تعا r لقد كان رسول االله

ارضي االله عنه ئلت أم المؤمنين عائشةولما سلُ، عن خفإن خلق نـبي االله كـان   «ه، قالت: ق
  .)١٦١( »)١٦٠(القرآن

أي: إن النبي r .كان يتمثل القرآن في جميع أموره وأحواله، وأقواله وأفعاله ،  
بل بين النبي r أن السبب الراعه يوم القيامة هو نزول القرآن عليـه، وأنـه   ئيس في كثرة أتب

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلـه  «فقال:  )١٦٢(من الأنبياء أعظم معجزة أعطاها االله لنبي
أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثـرهم   آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً

  .)١٦٣( »يوم القيامة تابعاً
  أهم الفروق بين معجزة القرآن العظيم وغيره من معجزات الأنبياء:ومن 
١- ومعجزات الأنبياء قـد انقرضـت   ينأن معجزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم الد ،

  بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها.

                              
  معناه: العمل به والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته.) ١٦٠(
  ).٧٤٦)، (ح١/٥١٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، () ١٦١(
  ).٢٨٣ -٢٨٢انظر: المصدر السابق، د. خالد القريشي، (ص ) ١٦٢(
)، ٤٩٨١)، (ح ٦/١١٨رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نـزل الـوحي، (  ) ١٦٣(

)، (ح ١٣٤/ ١إلى جميع الناس، ( r ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد
١٥٢.(  
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ر عصر من في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يم أن القرآن العظيم خارق للعادة -٢ 

  الأعصار، إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به، ولا يوجد هذا في غيره من المعجزات.
أن المعجزات الماضية كانت حسية، تشاهد بالأبصار كناقة صـالح، وعصـا موسـى،     -٣

ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس 
اهداته، والذي يشاهد بعين العقل باق، يشاهده كل من جاء بعد الأول ينقرض بانقراض مش

  .)١٦٤(اًمستمر
يوم  فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً« :r عند قوله - رحمه االله -ولذا يقول الحافظ ابن حجر

ب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة، لكثرة فائدتـه،  تر« :)١٦٥( »القيامة
ة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر، ومن جشتماله على الدعوة والحُوعموم نفعه، لا

غاب، ومن وجد، ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك، وهذه الرجوى 
  .»قد تحققت، فإنه أكثر الأنبياء تبعاً

فكيف بنا  وإذا كانت شخصية الرسول المهيبة والمؤثرة في الدعوة لم تغنه عن الدعوة بالقرآن،
  اليوم... ونحن مقصرون؟ إننا أحوج ما نكون للدعوة به!

عاة إلى االله تعالى، الحرص على الاستفادة من هذه المعجـزة الباقيـة  لذا ينبغي على الد- 
؛ لتحقيق أعظـم  في دعوة الآخرين جوع إليها، والاستعانة ا دائماًوالر -القرآن العظيم

  داية والاستقامة والتقوى.النتائج والآثار المرجوة من اله

                              
  ).١٠-٩/٩انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، () ١٦٤(
  ).٩/١٠صدر نفسه، (الم) ١٦٥(



  ٣٣٣  عظمة القرآن الكريم 
 

وهناك نماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن العظيم وتأثيره في نفوس المـدعوين نجـدها في   
  :)١٦٦(الأمور الآتية

  أولا: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن:
أن  ، r ، قال: لما أمر االله رسـوله  t ، قال: حدثني علي بن أبي طالب tعباس عن ابن 

ى قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق، حتى دفعنا إلى مجلس مـن  يعرض نفسه عل
  مجالس العرب... قال مفروق بن عمرو: إلام تدعونا يا أخا قريش؟

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ { :r فتلا رسول االله
سلَاإِحا وان   ـرا ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادلُوا أَوقْتت

    لَّكُـملَع بِـه ـاكُمصو كُـمذَل قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بما وهنم 
علُونَت١٥١[الأنعام:  }ق.[  

  قال مفروق: وإلام تدعو يا أخا قريش؟

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ {فتلا رسول االله: 

  .]٩٠[النحل:  }يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ والْمنكَرِ والْبغيِ
  .)١٦٧(فقال مفروق: دعوت واالله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال

                              
). ٣٣-٣١). من أسرار عظمة القـرآن، (ص  ٣٠٩-٢٨٤انظر: المصدر السابق، د. خالد القريشي، (ص ) ١٦٦(

)، السـنة  ٤٤من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، د. علي البدري، مجلة الجامعة الإسلامية، (عدد: 
  ).١٠٩-٩٩الرومي، (ص  ). خصائص القرآن الكريم، د. فهد٩٤ -٨٥الحادية عشرة، (ص

). والطـبري في  ٤٢٧-٢/٤٢٢). والبيهقي في دلائـل النبـوة (  ٨٨-١/٨٠أخرجه ابن حبان في الثقات () ١٦٧(
الرياض النضرة في مناقب العشرة. وقال عنه الحافظ ابن حجر((إسـناده حسـن). ((انظـر: فـتح البـاري      

)٧/٢٢٠.(((  
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، دعا هذا الوفد الذي قدم للحج، قبل الهجرة للمدينة، بتلاوة آيـات مـن    r فرسول االله 

القرآن عليهم، وكان يجيب على أسئلتهم بذكر الآيات التي فيها الجواب عما سألوا، وكـان  
مفروق بن عمرو حينما قال: دعوت واالله يا أخا قريش إلى مكـارم  تأثير ذلك واضحا على 

  الأخلاق، ومحاسن الأعمال.
  ثانيا: السفر إلى الناس ودعوم بالقرآن.

في مشرق تثقيف وهو قائم على قـوس، أو   r أنه أبصر رسول االله t عن خالد العدواني

 ـ{ عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، قال: فسمعته يقـرأ:  السالطَّـارِقِ واءِ وم{ 
] حتى ختمها، قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشترك، ثم قرأا في الإسلام. قال: ١[الطارق: 

فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأا عليهم. فقال من معهم من قريش: 
  .)١٦٨(لتبعناه نحن أعلم بصاحبنا، ولو كنا نعلم ما يقول حقاً

يذهب إلى الناس ويسافر إليهم في بلادهم، فيدعوهم إلى االله تعـالى بـتلاوة    r فرسول االله
القرآن العظيم، ولعظم أثر هذه الآيات في نفوس سامعيها لم ينسها الصحابي الجليل خالد بن 

  أبي جهل العدواني الطائفي، إذ قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشترك، ثم قرأا في الإسلام.

                              
ال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد: ((وعبـد   ). وق١٩٠٦١)، (ح ٤/٣٣٥) رواه أحمد في المسند، (١٦٨(

). وقال أحمد بن عبـد الـرحمن   ٧/١٣٦الرحمن ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات))، (
  ).٢٠/٢٤٣الساعاتي، في الفتح الرباني: ((سنده جيد))، (

: عبد الرحمن) وصحح ابن خزيمـة حديثـه،   وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: ((قال الحسيني: مجهول (أي
  ).١/٢٤٨ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات))، (
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  الملوك والرؤساء بالقرآن. ثالثا: دعوة
، أا قالت في شأن هجرم إلى الحبشة، (بلاد النجاشـي)... فقـال    tعن أم سلمه  -١

: فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته، فأمرهم فنشروا المصـاحف  )١٦٩(النجاشي
 حوله.

 -االلهو -فقال لهم جعفر بن أبي طالب: نعم، فقرأ عليهم صدرا من: سورة كهيعص. فبكـى 
  .)١٧٠(النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخلصوا مصاحفهم

بسم االله الرحمن الرحيم، «إلى ملك الروم هرقل:  r وجاء في الكتاب الذي أرسله النبي -٢
من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعـد: فـإني   

م، وأسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليـت فـإن   سلَم تسلأدعوك بدعاية الإسلام، أَ
إِلَّا { ن، وعليك إثم الأريسيي دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهي
بِه رِكشلَا نو ا  اللَّهاببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويا فَقُولُوا شلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نم  

                              
النجاشي: لقب يلقب به ملوك الحبشة، كما يقال لملك الفرس: كسرى، ولملك الروم: قيصـر، ونجاشـي   ) ١٦٩(

بالإسلام  rالرسولالحبشة المعني هنا هو: أصحمة بن بحر، وكان ملكا صالحا، لبيبا ذكيا، وعالما عادلا، شهد له 
والصلاح، وصلى عليه حين مات، وهو الذي آوى المسلمين في هجرم إلى الحبشة، وأكرمهم، ودفع عنـهم  

  هـ) وقيل: قبل ذلك.٩سنة ( رحمه االلهأذى قريش. توفي 
  )».٣٠-٢/٢٩انظر: السيرة النبوية، لابن كثير («
). وقال عنه الهيثمـي في  ٢٢٦٤٥)، (ح ٢٩٢-٥/٢٩٠)، (١٧٤٥)، (ح ١/٢٠١رواه أحمد في المسند، () ١٧٠(

  ».رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع): «٢٧-٦/٢٤امع (
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   .)١٧١( ]»٦٤[آل عمران:  }اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
فما أعظم أثر القرآن العظيم في نفوس سامعيه، سواء كانوا من المسلمين أم من غيرهم، وسواء 

يملكوا أنفسـهم   كانوا من عامة الناس، أم من ملوكهم وسادام، فهذا النجاشي وبطارقته لم
  عند سماع آيات القرآن العظيم، حتى بكوا وأخضعوا لحاهم من تأثيره فيهم.

  رابعا: تأثير القرآن في قلوب أعدائه وخصومه.
، أنه قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسـحر   tاالله عن جابر بن عبد 

وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، 
  ولينظر ماذا يريد عليه.

 :r ، حتى إذا فرغ عتبة، قـال لـه الـنبي   طويلاً وكلمه كلاماً )١٧٢(فجاء عتبة بن ربيعة -
  قال: نعم.» فرغت يا أبا الوليد؟«

 )٢) تنزِيلٌ من الرحمنِ الـرحيمِ ( ١حم ({ بسم االله الرحمن الرحيم :r فقال رسول االله
لَتفُص ابتونَ ( كلَمعمٍ يقَوا لبِيرا عآَنقُر هاتلَـا  ٣آَي مفَه مهأَكْثَر ضرا فَأَعيرذنا ويرشب (

 ـ  ) وقَالُوا قُلُوبنا في٤يسمعونَ ( ك أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آَذَانِنا وقْر ومن بينِنـا وبينِ
  يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: r ]. واستمر النبي٥-١[فصلت:  }حجاب فَاعملْ إِننا عاملُونَ

                              
الآيـة،   }قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ{رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ) ١٧١(

  ).٤٥٥٣)، (ح ٣/١٣٨١(
هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، كان من عتاة المشركين، وأشدهم على رسـول االله   )١٧٢(

  )».٣/٢٧٣انظر: البداية والنهاية، («بأعيام.  rوعلى المؤمنين حربا وإيذاء، كان ممن دعا عليهم رسول االله 
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 }ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتذَروا فَقُلْ أَنضرفَإِنْ أَع ودثَم١٣[فصلت:  }و.[  
  أصحابه.فأمسك عتبة على فيه، وناشده الرحم أن يكف عنه، ثم قام عتبة إلى 

  فقال بعضهم لبعض: نحلف باالله، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به:
وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجـل   -

وبين ما هو فيه واعتزلوه، فو االله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ... قالوا: سـحرك  
  .)١٧٣(واالله يا أبو الوليد بلسانه

هكذا كان تأثير القرآن العظيم في قلوب الأعداء، يخلع منهم القلوب، فيطير النوم مـن  
  عيوم، وما يمنعهم من الاستجابة له إلا الكبر والعناد.

بل كان الكفار يدركون تأثير القرآن في نفوس سامعيه، فإم كانوا يخشون استيلاءه علـى  
الوافدين إلى مكة، ويحذروم من الاسـتماع إلى   قلوب الناس عند سماعه، فكانوا يستقبلون

  ، أو مجالسته. r النبي
  وكان يوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع للقرآن العظيم كما قال االله 

                              
). وقال ٣/٣٥٠). ومسند أبي يعلي (٢٢٢-٢/٢٢٠انظر: دلائل النبوة، إسماعيل بن محمد الفضل التميمي () ١٧٣(

رواه أبو يعلي وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين وغيره، وضـعفه  ): «٦/٢٠عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (
  ».النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات

  فصلت وحدثت معه هذه القصة هو الوليد بن المغيرة. rوفي رواية أخرى أن الذي سمع من الرسول سورة 
  ».). البداية والنهاية، ابن كثير١٥٧-٢٨/١٥٥انظر: تفسير الطبري («
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 }كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآَن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبـونَ  وقَالَ الَّذين{ تعالى عنهم:
  ].٢٦[فصلت: 

فلم يقولوا هذه المقولة وهم في بعد عن تأثيره، فلولا أم أحسوا في أعماقهم روعته، وأدركوا 
في قولبهم تأثيره، ما حذروا قومهم هذا التحذير، وما تنادوا هذا النداء، وقد كانوا يتـأثرون  

  لكنهم كانوا يستكبرون.
  خامسا: تذكير الناس بالقرآن من خلال خطب العبادات.

،  r لقد كانت تنورنا وتنور رسول االله«، قالت:  tهشام بنت حارثة بن النعمان عن أم 

إلا عـن لسـان   }ق والْقُرآَن الْمجِيد{سنتين، أو سنة وبعض سنة، وما أخذت  واحداً
  ».)١٧٤(يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر، إذا خطب الناس،  r االله رسول

الجمعة، وهو من أعظم أبواب الدعوة وميادينها، ، وهو يخطب على المنبر يوم  r فرسول االله
  يخطب ويدعو الناس بالقرآن العظيم بتلاوة سورة (ق).

  سادسا: خفقان القلب مع القرآن.
، يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلـغ هـذه    r النبي سمعت«، قال:  t عن جبير بن مطعم

) أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بل ٣٥القُونَ (أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخ{الآية: 

]. كـاد  ٣٧-٣٥[الطور:  }عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ ) أَم٣٦لَا يوقنونَ (
  .)١٧٥(»قلبي أن يطير

                              
  ).٨٧٣)، (ح ٥٩٥/ ٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، () ١٧٤(
  ).٤٨٥٤)، (ح ٦/٥٨رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الطور، () ١٧٥(
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 ـ ع ولم لا يطير، فلا عجب من ذلك، لأن تأثير القرآن كبير، كيف ولو أنزل على جبل لخش
من خشية االله. عوتصد  
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  المبحث الثالث
  تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين

  وفيه
  ذكر لنماذج لمن تأثر بالقرآن واستجاب له من بعض المعاصرين
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  تمهيد
للقرآن العظيم أهمية كبرى وأثر عظيم في انتشار الدعوة بين الناس قديما وحديثا، وإن المتأمل 

نهج العقلي لدى غير المسلمين، يجد أنه يقف إزاء الإسلام على نقطة التوازن بين الشـد  في الم
  والجذب، في اتجاهين متناقضين:

تغلب عليه الترعة العلمية الموضوعية، التي تحاول أن تتجرد من الهـوى، وأن   الاتجاه الأول:
  تكون حيادية في الرأي والنتيجة.

ة التحزبية، وكل ما يرتبط ا، أو يوازيهـا مـن إحسـاس    : تغلب عليه الترعالاتجاه الآخر
  استعلائي تجاه كل ما هو شرقي.

ويوجد أناس من غير المسلمين يميلون إلى معالجة ما يخص الإسلام معالجة موضوعية، علـى  
  حين قد يندفع بعضهم في الاتجاه الآخر.

ه الخصوص يتضمن وما قدمه بعض علمائهم على وجه العموم، والمستشرقون منهم على وج
، ومنـها الجهـل   الحسن والسيئ، وذلك لأسباب عديدة: منها قوة الجذب المشار إليها آنفاً

  ببعض المسائل، ومنها التأثيرات الذاتية والثقافية...
، ولكن علينا أن نلحظ أمرا مهمـا  وما يعنينا هو شهادات أصحاب الاتجاه الأول وأقوالهم

لشهادات في الإسلام أو القرآن، لا تعدو كوا تأكيدا لحقائق للغاية، وهو: أن هذه الأقوال وا
  .)١٧٦(قائمة وأصول ثابتة في ديننا وحضارتنا

                              
  ). ٣١٣ -٣١١لكريم، د. خالد القريشي (ص انظر: الدعوة إلى االله بالقرآن ا) ١٧٦(

  ).٢٢ -١١قالوا عن الإسلام، د. عماد الدين خلال (ص 
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وهذه الأقوال والشهادات، تنسب إلى أشخاص دخلوا في دين االله تعالى، قالوا كلمتـهم في   

  :)١٧٧(جانب من جوانب الإسلام، قبل إسلامهم، أو بعده، وهي على النحو الآتي
  :)١٧٨(»إبراهيم خليل أحمد«لقساوسة المنصرين اسمه: أجد ا -١

فبعد تعمقه في دراسة الإسلام، وخاصة القرآن الكريم، أعلن إسلامه وأشهره رسميـا عـام   
  :)١٧٩(هـ. قال عن القرآن العظيم١٣٨٠

، أي لا يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، ولا برسالة وجودياً أني لو كنت إنساناً أعتقد يقيناً«
السماوية، وجاءني نفر من الناس وحدثني بما سبق به القرآن العلم الحديث في كل  من الرسالة

  ...».مناحيه لآمنت برب العزة والجبروت، خالق السماوات والأرض، ولن أشرك به أحداً

                              
). بالقرآن أسلم هؤلاء، عبد العزيز الغـزاوي (ص  ٣٣١-٣١٤انظر: الدعوة إلى االله بالقرآن الكريم، (ص ) ١٧٧(

لكريم من منظـور  ). القرآن ا٧٠ -٦٥، ٥٥ -٥٣). قرآنكم يا مسلمون، إبراهيم الضبيعي (ص ١٦٢ -٦٧
  ).٧٩ -٧٢، ٤٩ -٤٤، ٢٦ -١٧غربي، د. عماد الدين خليل (

إبراهيم خليل أحمد: قس منصر من مواليد الإسكندرية، يحمل شهادات عالية في علم اللاهوت، من كليـة  ) ١٧٨(
 م)١٩٥٤اللاهوت المصرية، ومن جامعة برنستون الأمريكية، عمل أستاذا بكلية اللاهوت بأسيوط، أرسل عام (

  إلى أسوان سكرتيرا عاما للإرسالية الألمانية السويسرية، وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام.
هـ)، كتب العديد من ١٣٨٠لكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان ذا الدين، وأشهر إسلامه رسميا عام (

انظـر: قـالوا عـن    «ن)، وكتاب: (تاريخ بني إسرائيل). المؤلفات، أبرزها: (محمد في التوراة والإنجيل والقرآ
  )».٩الإسلام، (ص 

  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.) ١٧٩(
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، وخاصة مـن  وهذا القول يحتاج منا إلى التأمل والإمعان والتفكير -وقال في موضع آخر
: )١٨٠(إذ يقول -زيمة النفسية تجاه الأمم التي سبقتنا في العلوم الماديةمن اله الذين يعيشون شيئاً

  ».للمسلم أن يعتز بقرآنه، فهو كالماء، فيه حياة لكل من ل منه«
القرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه: من طـب، وفلـك،   : «)١٨١(اًوقال أيض

أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى  وجغرافيا، وجيولوجيا، وقانون، واجتماع، وتاريخ... ففي
  ».ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف

  :)١٨٢(»د. جرينيه«ومن الذين تأثروا بالقرآن العظيم فأسلموا:  -٢

إنني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لهـا ارتبـاط   : «)١٨٣(حيث سئل عن سبب إسلامه فقال
ن صغري وأعلمها جيدا، فوجدت هـذه  بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية، والتي درستها م

أتى بالحق  الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت؛ لأنني تيقنت أن محمداً
الصراح قبل ألف سنة، من قبل أن يكون هناك معلم أو مدرس من البشـر، ولـو أن كـل    

المرتبطة بما تعلـم  صاحب فن من الفنون، أو علم من العلوم، قارن بين كل الآيات القرآنية 
 ».من الأغراض خالياً لأسلم بلا شك، إن كان عاقلاً -كما قارنت أنا -جيداً
أثر القرآن العظيم في بعض الأعاجم الذين لا يعرفون العربية، تـأثير كـبيرا، دفـع     -٣

  بعضهم إلى أن يعلن إسلامه، ويذكر الأثر الذي أحدثه 

                              
  ).١٣٦ -١٣١المصدر نفسه، والصفحة نفسها، وانظر: بالقرآن أسلم هؤلاء، (ص ) ١٨٠(
  ).٤٨ -٤٧محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، (ص ) ١٨١(
  عضوا في مجلس النواب الفرنسي.د. جرينيه: طبيب فرنسي شهير، كان ) ١٨٢(
  ).٧٦) انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء (ص ١٨٣(
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 القرآن في نفسه، ومن هؤلاء. 

  :)١٨٥(، الذي أعلن إسلامه وقال)١٨٤(»إيتين دينيه«رنسي المستشرق الف
من اليسير على المؤمن في كل زمان، وفي كل مكان، أن يرى هذه المعجزة بمجرد التلاوة في «

كتاب االله، وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي أحرزه الإسلام، ذلـك  
لأم يجهلون القرآن، أو لأم لا يعرفونه إلا مـن   الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون،

  ».عن أا غير دقيقة خلال ترجمات لا تنبض بالحياة، فضلاً
إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه، يحدث مثل هـذا  « :)١٨٦(وقال في موضع آخر

كون من التأثير في نفوس علماء لا يمتون إلى العرب، ولا إلى المسلمين بصلة، فماذا ترى أن ي
قوة الحماسة التي تستهوي عرب الحجاز؟ وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة... لقـد  

في مكام وكأم كانوا عند سماعهم للقرآن تمتلك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة، فيطلون 
  .».قد سمروا فيه..

كره القـس  ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في نفوس مستمعيه: ما ذ -٤
  ، حيث يقول عن سبب )١٨٧(»باتيست أهونيمو جان«

                              
نصـف  » بوسعادة«م) تعلم في فرنسا، وقصد الجزائر، فكان يقضي في بلدة ١٩٢٩ -١٨٦١إيتيتن دينيه: () ١٨٤(

م)، وحج إلى بيت االله الحرام عام ١٩٢٧السنة من كل عام، وأشهر إسلامه، وتسمى بناصر الدين، وذلك عام (
  م)، وله بعد الآثار العلمية.١٩٢٨(

  )».٦٣). قالوا عن الإسلام، (ص ١٩٨ -١٩٧ ٢انظر: الإسلام في العقل العالمي، د. توفيق يوسف الواعي («
  ).١٩٨ -١٩٧). الإسلام في العقل العالمي، (ص ٦٤-٦٣انظر: قالوا عن الإسلام، (ص ) ١٨٥(
  ).٦٤قالوا عن الإسلام، (ص ) ١٨٦(
أهونيمو: حاصل على ليسانس في علوم اللاهوت، وكان قسيس الكاثوليكيـة خـلال   القس جان باتيست ) ١٨٧(

م)، وأصبح اسمه إبراهيم أهونيمو، ٢٢/١١/١٩٩١بضع سنوات حتى أسلم في كوناكري عاصمة غينية بتاريخ (
لعـاج  وصار داعية للإسلام في مكتب لجنة مسلمي أفريقية في غينية، وقام بجولة للدعوة إلى الإسلام في ساحل ا

  )».٨٩انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء، (ص «وغانه وتوجو والنيجر. 
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سبب إسلامي تم خلال وجودي في محاضرة، عبارة عن مجادلة بـين مسـلم   « :)١٨٨(إسلامه
ومسيحي، ولقد اقتنعت أثناء هذه المحاضرة بسورة مريم وسورة أخرى وبأن الإسلام هو دين 

  ».الحق
 :)١٩٠(سـلم، فيقـول  قبل أن ي دياًالذي كان يهو. )١٨٩(»د. أحمد نسيم سوسة«أما  -٥
يرجع ميلي إلى الإسلام حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم، للمرة الأولى فولعت بـه  «

  »... وكنت أطرب لتلاوة آياته....شديداً ولعاً
يؤثر في المـرء الـذي    ة شيئاًلا أظن أن ثمَّ« :)١٩١(ويواصل حديثه عن التأثير القرآني فيقول

الإسلامية وروحيتها بقدر تأثير تلاوة آيات القرآن ايد على مشـاعره،   أدرك حقيقة الديانة
فيغمره الإحساس الفياض باتصاله الروحاني، وتجتذبه مهابة الإله جل جلاله، فيقـر بكـل   

  خشوع بعجزه وضعفه

                              
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.) ١٨٨(
) د. أحمد نسيم سوسة: باحث ومهندس من العراق، وعضو في امع العلمي العراقي، وأحد أبرز المختصين ١٨٩(

 قبل سنوات قليلة. تـرك الكـثير مـن    بتاريخ الري في العراق، كان يهوديا فأسلم متأثرا بالقرآن العظيم، توفي
الدراسات في مختلف االات وخاصة في تاريخ الري، وفند في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية 

  التاريخية، ومن مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ)، (في طريقي إلى الإسلام).
  ».)٧٠انظر: قالوا عن الإسلام، (ص «
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.) ١٩٠(
  ).١٨٤ -١/١٨٣في طريقي إلى الإسلام، () ١٩١(



عظمة القرآن الكريم   ٣٤٦  
  أمام كلام ربه العظيم...  

لنا المقارنـة بـين   وما لنا في هذا الصدد إلا أن نتأمل الأوضاع في كنائس الغرب.. ليتسنى 
الروحية الإسلامية ونفوذها في المشاعر، في فرقاا ايد، وبين مبـادئ العقائـد الأخـرى    

  ».وكتبها
ويوجد مثال لتأثير القرآن العظيم في نفوس بعض الغربيين الذين حـازوا الشـهرة    -٦

 أن سمع القـرآن  وجمع متع هذه الحياة الدنيا الزائلة، حتى ظن أنه من أسعد الناس، إلى والمال،
العظيم، فعلم أنه لم يعرف للسعادة طريقا، ولم يذق طعما يقارب السعادة واللذة التي شعر ا 

هذا الرجل هـو  عند سماعه للقرآن العظيم، فأعلن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى هذا الدين، 
فترة مـن  في تلك ال: «)١٩٣(الذي قال )١٩٢(»كات ستيفتر«المغني السابق البريطاني المشهور 

بدا لي وكأنني علت كل شيء، وحققت لنفسي النجاح والشهرة  -يعني: قبل إسلامه -حياتي
و(نلت) المال والنساء... وكل شيء، ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى، ولم 

، كنـت أراه  )١٩٤(، ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل شيء بداخليأبداً أكن قانعاً
  ».ن الوضع مثل موجهة شخصيتي الحقيقية، وكاحقاً

                              
كات ستيفتر: المعنى السابق، البريطاني، النمساوي الأصل، المشهور في بلاده شـهرة عظيمـة، بيـع مـن     ) ١٩٢(

، يقضي هـ)، بعد أن عرف القرآن العظيم بواسطة شقيقه١٣٩٦اسطواناته ما يقدر بمليون نسخة، أسلم عام (
  أغلب وقته الآن في الدعوة إلى االله تعالى.

  )».٦٨انظر: قالوا عن الإسلام، (ص «
  ).٩٣ -٩١المصدر نفسه، والصفحة نفسها، انظر بالقرآن أسلم هؤلاء، (ص ) ١٩٣(
  استقر في الفطرة. بم» مذكر«هذا تأكيد أن القرآن ) ١٩٤(



  ٣٤٧  عظمة القرآن الكريم 
 

ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في الفكر العربي الإسلامي ما ذكـره   -٧
  ، حيث يقول:)١٩٥(»فنساي مونتاي«المفكر الفرنسي 

  .)١٩٦( »إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني، كمثل رجل أفرغ من دمه!«
والتي شغفتها الفلسفة حبا فأتمت دراستها فيها، نتحـدث عـن   » هوني«ية البريطان -٨

  :)١٩٧(تجربتها الذاتية مع القرآن العظيم، فتقول
لن أستطيع مهما حاولت، أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبي، فلم أكد انتهي مـن  «

هذه أول صلاة  قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون، كانت
  ».لي في الإسلام

النصراني الهندي الذي أسلم أيضا، يتحدث عن تجربته مع  )١٩٨(»عامر علي داود«و -٩
من ترجمة معاني القرن الكريم باللغة الإنجليزية، لأنني  نسخةً تناولت« العظيم، فيقول: القرآن

  عرفت أن هذا هو الكتاب

                              
القضايا الإسلامية والعربية، عن كتب، قضى فنساوي مونتاي: فرنسي، رجل بحث وترحال، اختص بدراسة ) ١٩٥(

سنوات عديدة في المغرب والمشرق وأفريقيا وآسيا، ونشر عشرات الأبحاث والكتب عن الإسـلام والحضـارة   
  )».٨٨انظر: قالوا عن الإسلام، (ص «م). ١٩٧٧الإسلامية، وانتهى الأمر به إلى إعلان إسلامه في صيف عام (

  ).٥١-٥/٥٠رجال ونساء أسلموا، () ١٩٦(
  ).٦٠ -١/٥٩المصدر نفسه: () ١٩٧(
) عامر علي داود: ينحدر من أسرة هندية برهمية، تنصرت على أيدي المنصرين الذين قـدموا مـع طلائـع    ١٩٨(

الاستعمار، كان كثير القراءة للكتب الدينية، ولما أتيح له أن يطلع على القرآن العظيم كان الجواب هو انتماؤه 
  )».٥٩ن الإسلام، (ص انظر: قالوا ع«للإسلام. 
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  تدبر معانيه.المقدس عند المسلمين، فشرعت في قراءته و  

لإجابة المقنعـة عـن   اهتمامي، وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت ا لُّلقد استقطب ج
(الهدف من الخلق) في الصفحات الأولى من القرآن الكريم... لقد قرأت الآيات  حيرِسؤالي المُ

... أن نصـف م ] من سورة البقرة... وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس٣٩ٍ-٣٠[
  .)١٩٩(»الآيات تخبرنا بكل وضوح وجلاء، وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق هذه
  وسر البحر العميق» براون« -١٠
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجـي  {القرآن العظيم حتى وصل إلى قوله تعالى:  )٢٠٠(»براون«قرأ 

جوم اهشغي عب اتظُلُم ابحس هقفَو نم جوم هقفَو نم لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهض
لَه لِ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدورٍ ين نم ا لَها فَمور٤[النور:  }ن.[  

حينما استطاعوا الغـوص   وفي هذه الآية إشارة إلى البحر العميق الذي اكتشفه العلماء حديثاً
  ، والظلمات المتراكبة في تلك البحار، والبرودة الشديدة.في أعماق كبيرة حيث الظلام التام

  وهنا سأل براون أحد علماء مسلمي الهند:
هل ركب نبيالبحر؟ فقال: لا. فقال براون: فمن الذي علمه علوم البحار؟ فسـأله   كم محمد

  العالم المسلم: فماذا تريد من سؤالك هذا؟

                              
  ).١٠٩/ ٨المصدر نفسه، () ١٩٩(
  براون: أحد رجال البحرية البريطانية.) ٢٠٠(
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 واسعاً لا يعرف أعماق ما فيها إلا من أوتي علماًقال براون: لقد قرأت في كتاب الإسلام آية 
ولم يتلق علوم لم يركب البحر،  r في علوم البحار، ثم قرأ عليه الآية، وقال: فإذا كان محمد

، فمـن  مياًالبحار على أيدي أساتذة متخصصين، ولم يدرس في جامعة أو معهد، بل كان أُ
من خالق الكائنات، فإني أشهد أن لا  صادقاً الذي علمه هذا العلم النافع؟ إلا أن يكون وحياً

  .)٢٠١(رسول االله إله إلا االله وأن محمداً
  عالم ألماني وبصمات أصابع اليد. -١١

) بلَى قَـادرِين علَـى أَنْ نسـوي    ٣أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عظَامه({ يقول تعالى:

هانن٤-٣[القيامة:  }ب.[  
كمـا يحكـي    -في إسلام عالم ألماني تشير إلى بصمات الأنامل، وقد كانت سبباً هذه الآية

صاحب تفسير الجواهر عن الرحالة محمود سامي أن هذا العالم أدركته رحمة االله تعالى فأسلم، 

بلَـى  {وأعلن ذلك على ملأ من العلماء، ولما سئل عن سبب إسلامه؟ قال: هذه الآيـة:  

 فإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلاً }سوي بنانهن قَادرِين علَى أَنْ
  .)٢٠٢(عن العرب إلا في زماننا هذا؛ إذن هو كلام االله لا كلام البشر

وبعد ذلك كله: فلن يستطيع أحد أن يدرك جوانب العظمة والتأثير للقرآن العظيم ووقعه في 
   النفوس، ولكن هي مشاعر وأحاسيس توهجت في

                              
  ).٢٤/٣٠٩). تفسير الجواهر، طنطاوي جوهري (١٣٠انظر: بالإسلام أسلم هؤلاء، (ص ) ٢٠١(
ول )، (ربيـع الأ ٤٠انظر: مع كتاب االله، أحمد عبد الرحيم السايح، مجلة الجامعـة الإسـلامية، (عـدد:    ) ٢٠٢(

  ).٢٧-٢٣هـ)، (ص ١٣٩٨



عظمة القرآن الكريم   ٣٥٠  
، فحاولوا التعبير عنها بما يستطيعون، ولكـن أنى  نفوس بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثاً 

  لهم أن يصفوا حقيقة ذلك، أو يدركوا أسرار القرآن وعجائبه، وعظمة تأثيره.
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  الباب الثاني
  عظمة فضائل القرآن

  وفيه فصلان 
  عظمة الفضائل العامة الفصل الأول: 

  عظمة الفضائل المفصلة  صل الثاني:الف
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  تمهيد
  »: فضائل القرآن«معنى 

  في اللغة لعدة معان، نأخذ منها ما يدل على المقصود: » الفضيلة«جاءت لفظة 
  . )٢٠٣(* الفضيلة: ضد النقيصة. وهي كذلك الدرجة الرفيعة في الفضل

سيف إحكام القطـع،  وفضيلة الشيء: مزيته أو وظيفته التي قصدت منه. يقال: فضيلة ال* «
  .)٢٠٤(»وفضيلة العقل إحكام الفكر. والجمع فضائل

  . )٢٠٥(* والفضائل: هي المزايا غير المتعدية
  . )٢٠٦(الحديث» الوسيلة والفضيلة اآت محمدr: » * وجاء في الدعاء عند النداء قوله

  والفضيلة) : «()٢٠٧(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في شرحه للحديث

                              
  ». فضل«)، مادة: ١١/٥٢٤انظر: لسان العرب، (  )٢٠٣(
  ».فضل«)، مادة: ٦٩٣المعجم الوسيط، (ص  )٢٠٤(
). قاعدة في فضائل القرآن لابن تيمية، تحقيق: ١١انظر: فضائل القرآن للنسائي، تحقيق: سمير الخولي، (ص  )٢٠٥(

  ). ١٠-٨د. سليمان القرعاوي، (ص
)، ١/١٩٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الـدعاء عنـد النـداء، (   جزء من حديث   )٢٠٦(

  ). ٦١٤(ح
  ). ٢/١٢٥فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٢٠٧(
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  ». للوسيلة اائدة على سائر الخلائق، ويحتمل: أن تكون مترلة أخرى أو تفسيرأي: المرتبة الز 

 ـ ». فضيلة«أو » فضائل«وإن المتتبع لغالب المعاجم اللغوية في معنى كلمة  مـن   ايجـد نوع
يشـتت   اًفي بيان المقصود والإفصاح عنه، أو اسـتطراد  ، أو ندرةًاالاضطراب في المعنى أحيان

ض المطلوب، وهذا هو السبب الرئيس في الاقتصار على مـا ذُكـر في   الذهن ولا يفي بالغر
  ». فضائل«التعريف اللغوي لكلمة 

المزايا التي جـاءت في  « بأا:» فضائل القرآن«ـومع هذا يمكن أن نخلص إلى تعريف لـ
أو المزايا التي جاءت في اثواب تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وحفظه وتدبره والعمل به عموم ،

بعض السور والآيات، أو ما يحصل لقارئه مـن الأثـر المترتـب علـى ذلـك في الـدنيا       
  .)٢٠٨(»والآخرة
ا:» فضائل القرآن«ف أو نعرا بعض السور أو « بعبارة أدق وأوجز بأ المزايا التي خصت

  ».الآيات من الأجر والأثر العاجل أو الآجل
* * *  

                              
  ). ١٠-٨انظر: قاعدة في فضائل القرآن، لابن تيمية، تحقيق: د. سليمان القرعاوي، (ص   )٢٠٨(
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  الفصل الأول
  العامة عظمة الفضائل

  وفيه ثلاثة مباحث 
  : الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. المبحث الأول

  المبحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
  : آثار السلف المبينة لعظمة فضائل القرآن. المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن

  فيه عشرة مطالب و
  القرآن كلام االله المترل. المطلب الأول: 
  : القرآن شرف للعرب خاصة وللأمة عامة. المطلب الثاني
  : القرآن يهدي للتي هي أقوم. المطلب الثالث
  : القرآن كتاب مبارك. المطلب الرابع

  : القرآن تبيان لكل شيء. المطلب الخامس
  فرح لعباده. : القرآن فضل االله المالمطلب السادس
  : القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. المطلب السابع
  : القرآن بصائر للمؤمنين. المطلب الثامن
  : القرآن نور. المطلب التاسع
  : القرآن حياة للمستجيبين له. المطلب العاشر

* * *  
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  تمهيد

بين يديـه ولا مـن    القرآن العظيم هو كتاب االله المبين، والتتريل الحكيم، لا يأتيه الباطل من
خلفه تتريل من حكيم حميد، فلقد أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؛ ليخرج االله 
ا الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو الحـق القـاطع والنـور    

  ديـه،  الساطع المستقيم، والمنهج القويم الذي فرض االله على العباد أن يؤمنوا به، ويهتـدوا
وينتهجوا سبيله، ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال، وسائر الشئون والأحوال، ولم يـترل  

في التاريخ أو العلوم أو الأدب أو غيرها من المعارف الإنسانية، وإنما نزل لهداية  اليكون سفر
تمع البشري. البشرية جمعاء، ويعد أدق وثيقة سماوية بين يدي ا  
م على غيره من الكتب المترلـة، فلـه   آن سواه من الكتب السماوية، ويتقدوذا يفضل القر

  فضائله التي أبرزت عظمته ومكانته وقدره، وهذا ما سنتناوله في هذه المطالب: 
  المطلب الأول
  لترَّالقرآن كلام االله المُ

وإليه يعـود،  أنه كلام العليم الحكيم تبارك وتعالى منه بدأ  اوشرفً اكفى بالقرآن العظيم فضلً

 }وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَـلاَم اللّـه  {قال سبحانه: 
   ]. تفيد هذه الآية الكريمة أن القرآن المتلو٦[التوبة: 
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   المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام االله على الحقيقة، وليس هو حكاية لكلام االله. 

وإضافته إلى االله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقلـة؛  
  فإا إضافة معنى إلى الذات. 

على أن القرآن مترل من عند االله، بمعنى أن االله تكلم به، وقـد تلقـاه    اودلت هذه الآية أيض
  . )٢٠٩(لقاه من الرب جل شأنهكما ت r جبريل عليه السلام، فترل به، وأداه إلى رسول االله

حجة صريحة، لمذهب أهل السنة والجماعة، القـائلين بـأن   «وفي هذه الآية الكريمة كذلك 
القرآن كلام االله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضـافة الصـفة إلى   

  .)٢١٠(»موصوفها
ن ليس كمثله شيء، وصـفة  فمن فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام م

ولولا أن االله تعالى جعل في قلوب عباده من القوة من مكنها مـن   من ليس له شبيه ولا ند،
حمله لتتدبره وتعتبر به وتتذكر ما فيه من طاعته، وعبادته، وأداء حقوقه وفرائضه، لعجـزت  

لَو أَنزلْنا هذَا {القلوب عن حمله، بل لتضعضعت منه، وأنى لها أن تطيقه واالله تعالى يقول: 

عاشخ هتأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عاالْقُر عدصتام اللَّه ةيشخ نفأين قوة القلوب ٢١[الحشر:  }م .[
منـه   امن قوة الجبال؟ ولكن االله رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يـرزقهم فضـلً  

  . )٢١١(ورحمة
* * *  

                              
  ). ١٥٤-١٥٣انظر: شرح العقيدة الواسطية، لمحمد خليل هراس (ص  )٢٠٩(
  ). ٢/٢٢٦تفسير السعدي (  )٢١٠(
  ). ٤٥انظر: التذكار في أفضل الأذكار، (ص  )٢١١(



  ٣٦١  عظمة القرآن الكريم 
 

  المطلب الثاني
  رف للعرب خاصة وللأمة عامةالقرآن ش

لقد كان العرب يعيشون في جاهلية جهلاء، حيث عمهم الفساد من نواحٍ شتى في العقيـدة  
والعبادة والأحكام والسلوك والنظم الاجتماعية، فانتقل م القرآن من أمة بلغت من التخلف 

أخرجت للنـاس  والجهل والسوء أقصاه إلى أمة تسنمت ذروة اد والكمال فكانت خير أمة 
  فاعتزوا وسادوا على جميع الأمم. 

فللقرآن العظيم أكبر الفضل على العرب خاصة، في نيل هذه المنقبة، وبلوغ هذه المرتبة، فقد 
ولولا فضل االله تعالى على العرب بالقرآن لبادوا حفظ كياا ووجودهم حين حفظ لغتهم، 

  كما بادت أمم كثيرة. 
ن العربية إلى حيث بلغ في مناطق الدنيا كآسيا وأفريقيا وأوروبـا  القرآن العظيم سلطا بل مد

(الأندلس) وغيرها فأصبحت اللغة العربية لغة الحضارة والمدنية، وأصبح كل مسلم يشعر أن 
  العربية لغته إذ إن القرآن قد نزل ا. 

 ـ هو أعظم وسيلة لتعريب الشعوب الأعجمية، افالقرآن الكريم إذً لمين ولنشر أفكار المس
  وثقافتهم بين مئات الملايين من الناس غير العرب. 

مدعوون في الوقت الحاضر لإنقاذ العـالم بقـرآم    –ولاسيما العرب منهم  –والمسلمون 
العظيم من تكالب الأحزاب المادية المتصارعة لاستذلاله وب خيراته، كما أنقذوه بـالأمس  

  . )٢١٢(من سيطرة الإمبراطوريات الطبقية

                              
  ). ١٣-١١انظر: من أسرار عظمة القرآن، د. سليمان بن محمد الصغير (ص  )٢١٢(



عظمة القرآن الكريم   ٣٦٢  
ردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر للعرب خاصة وللأمة وقد و 

  عامة، وهي على النحو التالي: 
  ].٤٤[الزخرف:  }وإِنه لَذكْر لَّك ولقَومك وسوف تسأَلُونَ{قول االله تعالى:  -١

بلغتـهم   يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش، إذ نـزل : «)٢١٣(قال القرطبي رحمه االله

] أي: ١٠[الأنبيـاء:   }فيه ذكْركُم الَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاب{وعلى رجل منهم؛ نظيره: 
شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسـام،  

من لغتهم  عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه اكل من آمن بذلك فصاروا عيالً
حتى يقفوا على المعنى الذي عنى به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بـذلك  

اعلى سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربي.«  
  يحتمل أحد مدلولين:  –كما ذكر المفسرون  –ونص الآية 

لهـم بعـد   وسيسألون عنه يقوم القيامة، فلا حجة  ولقومه r أن القرآن تذكير للنبي -١
  التذكير. 

  . ا. وهذا ما حدث حقًأن القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك -٢
فإن مئات الملايين من ألسن المؤمنين تلهج بالصـلاة والسـلام عليـه،     r فأما رفعه لذكره

وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ أكثر من ألف وأربعمائـة عـام،   
تخفق بحبه منذ ذلك الزمن البعيد إلى أن يـرث االله الأرض ومـن    ومئات الملايين من القلوب

  عليها. 

                              
  ). ١٦/٩٣الجامع لأحكام القرآن (  )٢١٣(



  ٣٦٣  عظمة القرآن الكريم 
 

فقد جاءهم هذا القرآن والناس لا يعبئون م بل يزدروم ويعـدوم   وأما رفعه لذكر قومه
من سقط المتاع، فجعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية، فقد واجهوا بـه الـدنيا   

  . )٢١٤(من الذي استمسكوا بهفعرفتهم ودانت لهم طوال الز

  ].١٠[الأنبياء:  }فيه ذكْركُم الَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاب{قوله تعالى:  -٢

، أي شرفكم، وفخركم، وارتفاعكم، فإذا امتثلتم ما فيه من }فيه ذكْركُم{فقوله تعالى: 
  كم. الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي، ارتفع قدركم، وعظم أمر

، والذين تذكروا بالقرآن، من الصحابة فمن بعدهم، حصل لهم منه  r فإن المؤمنين بالرسول
  . )٢١٥(الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، والشرف على الملوك، ما هو معلوم لكل أحد

ولقد كان ذكر العرب ومجدهم بالقرآن حين حملوا رسالته فشرقوا به وغربوا، فلم يكن لهـم  
  ه. ذكر قبل

، ولا يملكون من منهج يقدمونه ولا يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد
للإنسانية سوى هذا المنهج، فالبشرية لم تعرفهم إلا بكتام وعقيدم وسلوكهم المستمد من 

في تاريخ  اذلك الكتاب وهذه العقيدة، لم تعرفهم لأم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئً
  . )٢١٦(البشرية

                              
  ). ٦/٣١٩١انظر: في ظل القرآن، (  )٢١٤(
  ). ٣/٢٦٩انظر: تفسير السعدي، (  )٢١٥(
  ). ٤/٢٣٧ظر: المصدر السابق، (ان  )٢١٦(



عظمة القرآن الكريم   ٣٦٤  
 
  ].١[سورة ص:  }ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ{قوله تعالى:  -٣

أي: ذي القدر العظيم، والشرف، المذكر للعبـاد، كـل مـا    : «)٢١٧(قال السعدي رحمه االله
يحتاجون إليه من العلم، بأسماء االله وأفعاله، ومن العلم، بأحكام االله الشرعية، ومـن العلـم،   

  مذكر لهم، في أصول دينهم وفروعه. بأحكام المعاد والجزاء. فهو 
وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر، أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو: 
هذا القرآن، الموصوف ذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن ذا الوصف، علم أن ضـرورة  

  ». العباد إليه فوق كل ضرورة...
نقول في فضل كتاب أنقذ االله به أمة مـن جاهليـة جهـلاء،     بعد هذا كله فماذا عسانا أن

وضلالة عمياء، دأم السلب والنهب، ومعبودهم الأوثان والحجـارة، وديـدم تـوارث    
  العداوات والأحقاد، فجعلهم االله به خير أمة أُخرجت للناس. 

* * *  

                              
  ). ٤/٢٧٩تفسير السعدي، (  )٢١٧(



  ٣٦٥  عظمة القرآن الكريم 
 

  المطلب الثالث
  القرآن يهدي للتي هي أقوم

  ].٩[الإسراء:  }لْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْومإِنَّ هـذَا ا{قال تعالى: 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الـذي هـو أعظـم الكتـب     «

برب العالمين جل وعلا،  االسماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهد} يي هلَّتي لديِه

مد وأعدل وأصوب،... أي يهدي للطريقة التي هي أس }أَقْو  
وهذه الآية العظيمة أجمل االله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق 

، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القـرآن العظـيم،   وأعدلها وأصوا
  .)٢١٨(»لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة

وجعلْناه هدى {للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله: يهدي «والقرآن 

  ].٢[الإسراء:  }لِّبنِي إِسرائيلَ
  .)٢١٩(»ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم

فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال، والسياسات، والصناعات، والأعمـال  
  لدينية والدنيوية، فإن القرآن العظيم يهدي إليها ويأمر ا ويحث عليها. ا

                              
  ). ٣/٣٧٢أضواء البيان، (  )٢١٨(
  ). ١٤/٣٣التحرير والتنوير، (  )٢١٩(



عظمة القرآن الكريم   ٣٦٦  
فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصـلاح القلـوب وغـذاؤها     فأما العقائد: 

ا تملأ القلوب محبة الله وتعظيمله وإنابة إليه.  اوكمالها؛ لأ  
جميل، من الصبر والحلم والعفـو، وحسـن    فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق وأما الأخلاق:

  الخلق، والآداب، وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق، ويرشد إليها بكل وسيلة. 
فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق االله وحقوق العبـاد، علـى    وأما الأعمال الدينية:

  أكمل الحالات وأجلها، وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 
فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصـالح   السياسات الدينية والدنيوية:وأما 

الكلية ودفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل ما تقتضيه المصلحة 
في كل وقت، بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبـد مـع أولاده وأهلـه    

  وأصحابه ومعامليه. 
 ا يمكن أن توجد حالة يتفق العقلاء أا أقوم من غيرها وأصلح، إلا والقرآن يرشد إليها نصفلا

٢٢٠(تحت قاعدة من قواعده الكلية اأو دخولً اأو ظاهر( .  
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدايته إلى حل المشـكلات العالميـة بـأقوم الطـرق     

  .)٢٢١(وأعدلها
* * *  
  

                              
  ). ١٤٧-١٤٦انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص  )٢٢٠(
  ). ٣/٤١٢انظر: أضواء البيان، (  )٢٢١(



  ٣٦٧  عظمة القرآن الكريم 
 

  المطلب الرابع
  مبارك القرآن كتاب

  وصف االله تعالى كتابه العظيم بأنه مبارك في أربعة مواضع، وهي: 

  ].٩٢[الأنعام:  }وهـذَا كتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذي بين يديه{قوله تعالى:  -١

[الأنعـام:   }لَّكُم ترحمونَوهـذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَع{وقوله:  -٢
١٥٥.[  

  ].٥٠[الأنبياء:  }وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكرونَ{وقوله:  -٣

[ص:  }كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ {وقوله:  -٤
٢٩.[  

  . )٢٢٢(والبركة هي ثبوت الخير ودوامه، وكثرته وزيادته، وهذا شأن القرآن العظيم
 اوهو [القرآن] أحق أن يسمى مباركً: «)٢٢٣(وهذا ما أكده العلامة ابن القيم رحمه االله بقوله

ولأنه اشتمل على منافع الـدارين،  ». من كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه، ووجوه البركة فيه
  .)٢٢٤(لآخرينوعلوم الأولين وا

                              
  ). ٤٦-٤٥أحكامه، د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع (صانظر: التبرك أنواعه و  )٢٢٢(
  ). ١٧٨جلاء الأفهام، (ص  )٢٢٣(
  ). ٧/٢٢١انظر: روح المعاني، (  )٢٢٤(



عظمة القرآن الكريم   ٣٦٨  
فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من كل داء، ونور يستضاء به في الظلمات. وفيه كـل  «بل  

حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب، ما كان به أجل كتاب 
  .)٢٢٥(»طرق العالم، منذ أنشأه االله

ومبارك في  –جبريل عليه السلام  –فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام االله، ومبارك في حامله 
ومبارك في حجمه ومحتواه، فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة  - r قلب رسول االله –محله 

لضخامة الكتب التي يكتبها البشر، لكنه يحتوي في كل آية منه ما لا تحتويه عشرات من هذه 
ك في معانيه ودلالاته، الكتب الضخام، ومبارك في تلاوته، ومبارك في علومه ومعارفه، ومبار

  . )٢٢٦(ومبارك في آثاره، ومبارك في أهدافه الواقعية
ووصف القرآن بالمبارك يعـم  : «)٢٢٧(العلامة ابن عاشور رحمه االله بقوله اوهذا ما أكده أيض

نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها، 
خير لما اشتمل عليه من أفنان الكـلام والحكمـة    اتلاوته، وهو أيض وسرعة حفظه، وسهولة

والشريعة واللطائف البلاغية، ... وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع بـه  
  من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان. 

اءعلى وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان وضي افكان وصفه بأنه مبارك وافي .«  

                              
  ). ٤/٢٨٧تفسير السعدي، (  )٢٢٥(
  ). ١٦-١٥)، لطائف قرانية، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص٢/١١٤٧انظر: في ظلال القرآن (  )٢٢٦(
   ).٦٧-١٧/٦٦التحرير والتنوير، (  )٢٢٧(



  ٣٦٩  عظمة القرآن الكريم 
 

وحينما نوازن بين القرآن والتوراة في الحجم نجده أصغر منها، ولكن إذا تأملنا البركة التي 
، ولا ا؛ فكل يوم يعطي القرآن المبارك عطـاءً جديـد  لا تنتهي في القرآن فسنجدها بركةً

ى عل . وهذا دليلٌاتنقضي عجائبه، ويقرأه الناس فيفهم هذا منه معنى، وآخر يفهم معنى جديد
أن قائله تعالى حكيم، وضع في الشيء القليل الفائدة الكثيرة. فهذا هو معنى قولـه تعـالى:   

}كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتوكل كتاب سبق هذا الكتاب المبارك له زمن ٢٩[ص:  }ك .[
 –ة منذ أن أنزله االله تعالى إلى قيـام السـاع   –محدود، وأمة محدودة، أما القرآن فهو يواجه 

  مناسبة.  اقضايا متجددة يضع لها حلولً
، لذلك مع طموح البشرية، وحضارا وارتقائها في العقول اوقد جاء القرآن المبارك متوافقً

في مواجهة هذه الأمور التي يحتاجها البشر في كل مكـان وزمـان ولا    اكان له السبق دائم
  . )٢٢٨(ايكون ذلك إلا إذا كان مباركً

القريب ايب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظـيم المبـارك في الـدنيا     فنرجو االله تعالى
  والآخرة، إنه سميع عليم. 

* * *  
  المطلب الخامس

  لكل شيء القرآن تبيانٌ
  ].٨٩[النحل:  }لِّكُلِّ شيءٍ اونزلْنا علَيك الْكتاب تبيان{قال االله تعالى: 

  في هذا القرآن كل علم، وكل : وقد بين لنا  tقال ابن مسعود «

                              
  ).  ٤٠٠٩ – ٧/٤٠٠٨انظر: تفسير الشعراوي: (  )٢٢٨(
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  شيء. وقال مجاهد رحمه االله: كل حلال وحرام.  

؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم وأشمل ابن مسعود أعم وقول
ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمـر دنيـاهم ودينـهم،    

  .)٢٢٩(»ومعاشهم ومعادهم
، أو اتصـريحt -  لقول ابـن مسـعود    امصداقً – من علوم الدنيا احوى كثيرفالقرآن 
ولا يزال البحث العلمي في علوم الإنسان، والحيوان، والنبـات  ا، أو إشارة، أو إيماءًاتلميح .

والثمار، والأرض، والبحار، والفضاء، والأفلاك، والظواهر الكونية والأرضـية يتوصـل إلى   
من البـاحثين   اذكرها القرآن العظيم قبل قرون طويلة، مما جعل كثيرمعلومات حديثة مهمة، 

الكفار يؤمنون ويهتدون. فكل ما يحتاج إليه البشر لإصلاح حالهم ومعـادهم موجـود في   
  .  )∗(القرآن

يفيد العموم؛ إلا أنه عمـوم   }لِّكُلِّ شيءٍ{و : «)٢٣٠(بين ذلك ابن عاشور رحمه االله بقوله
ثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقويم عرفي في دائرة ما لم

اتمع المدني، وتبين الحقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق 
، وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية، ووصف أحوال  r الرسول

  ارها، والموعظة بآثارها بشواهد الأمم، وأسباب فلاحها وخس

                              
  ). ٤/٦٠١تفسير ابن كثير، (  )٢٢٩(
ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن من اتبع القرآن، وعمل بما فيه لابد أن يأخذ السـنة،    )  ∗(

ومـا آتـاكُم   {وله تعالى: ويعمل بما فيها؛ ذلك أن القرآن أحال على السنة في كثير من المواضع، كما في ق

  ].٧[الحشر:  }الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
  ). ٢٠٤-١٣/٢٠٣التحرير والتنوير، (  )٢٣٠(



  ٣٧١  عظمة القرآن الكريم 
 

  التاريخ، وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضارام وصنائعهم. 
لكـل   اوفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بيان

شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بياا طريق التفصيل واستنير فيها بمـا شـرح   
قفاه به أصحابه وعلماء أمته، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصـف   وما r الرسول

  ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين، ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 
ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر ذا الغرض الجليل، فيؤول ذلك العمـوم  

  . )∗(»وهذا من أبدع الإعجازالعرفي بصريحه إلى عموم حقيق بضمنه ولوازمه. 
* * *  

  المطلب السادس
  القرآن فضل االله المفرح لعباده

 }قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير ممـا يجمعـونَ  {قال االله تعالى: 
  ].٥٨[يونس: 

  جعلكم من أهله.  أن» ورحمته«القرآن »: فضل االله: « tقال أبو سعيد الخدري 

                              
)، فقد ذكر مبحثًا طـويلاً منقولًـا مـن    ٣١٥-٣/٣٠٦للاستزادة في هذا الموضوع راجع: أضواء البيان، (  )  ∗(

للسيوطي، يتضمن أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق، ثم ذكر نماذج أخرى الإكليل في استنباط التتريل 
  في هذا الشأن. 
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  الإسلام. »: ورحمته«القرآن. » فضل االله«وقال قتادة رحمه االله:  

فقد ندب االله تعالى للفرح ذا القرآن الذي جاءهم بالهدى ودين الحق، وهو أعظم نعمة ومنة 

من متاع الدنيا وما فيها من الزهـرة   }هو خير مما يجمعونَ{تفضل االله ا على عباده 
  الفانية الذاهبة. 

، خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل، فإذا هي أكثر رضي االله عنهموقد فقه الصحابة 
من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد الله تعالى، ويقول مولاه: هذا واالله من فضل االله ورحمته. 

رحمته فَبِذَلك قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِ{فقال عمر: كذبت. ليس هذا هو الذي يقول االله تعالى: 

  . )٢٣١(»وهذا مما يجمعون }فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ
في النظر إلى الأشياء وتحديد قيمتها، لقد أنار القـرآن   رضي االله عنهمذاك هو فقه الصحابة 

  العظيم حيام وجعلهم يؤثرون ما يبقى على ما يفنى، فاختاروا ما رضيه االله لهم. 
كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى، هي ما جاءهم من االله من موعظة وهدى. فأمـا  

  المال والثراء الذي يأتيهم من االله تعالى فهو تابع لذلك. 
عن  افالأرزاق الدنيوية، والقيم المادية، ليست هي التي تحدد مكان الناس في الحياة الدنيا فضلً

 –الأرزاق الدنيوية يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية مكام في الحياة الأخرى، فهذه 
كما نشاهده اليوم في حضارة  –لا في الآخرة المؤجلة فحسب، ولكن في هذه الحياة الواقعة 

  المادة الكاحلة! 
  فبهذا الفضل الذي آتاه االله عباده، وذه الرحمة التي أفاضها عليهم، 

                              
  ). ٤/٢٨٩تفسير ابن كثير، (  )٢٣١(
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  . )٢٣٢(تحق الفرحفبذلك وحده فليفرحوا فهذا هو الذي يس
وإنما أمر االله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشـاطها،  «

وشكرها الله تعالى وقوا، وشدة الرغبة في العلم والإيمان، الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح 
  محمود. 

  موم. بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاا، أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذ

[القصـص:   }لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَـرِحين {كما قال تعالى عن قوم قارون لها: 
٧٦.[  

وكما قال تعالى، في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل، المناقض لما جـاءت بـه الرسـل:    

}م مهندا عوا بِمفَرِح اتنيم بِالْبلُهسر مهاءتا جلْمِفَلَمالْع ٢٣٣(]»٨٣[غافر:  }ن(.  
* * *  

  المطلب السابع
  القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين

  ].٨٩[النحل:  }وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمين{قال تعالى عن القرآن أنه: 
  وخص بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها: «

                              
  ).  ١٨٠١ – ٣/١٧٩٩انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٣٢(
  ). ٢/٣٢٧تفسير السعدي، (  )٢٣٣(
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  ائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. : ما يرجع من التبيان إلى تقويم العقفالهدى 

  : ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين الدنيا والأخرى.والرحمة
ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. شرىوالب :  

وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم؛ لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرمـوا أنفسـهم الانتفـاع    
  .)٢٣٤(»بخواصه كلها

ويفهم من دليل خطاب هذه الآيـة  : «)٢٣٥(مة الشنقيطي رحمه االله بقولهوهذا ما أكده العلا
  أي مفهوم مخالفتها: أن غير المسلمين ليسوا كذلك.  –الكريمة 

قُلْ هو للَّـذين  {وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: 

  ].٤٤[فصلت:  }في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمىآمنوا هدى وشفَاء والَّذين لَا يؤمنونَ 

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمـةٌ لِّلْمـؤمنِين ولاَ يزِيـد الظَّـالمين إَلاَّ     {وقوله: 

ارسإلخ٨٢[الإسراء:  }اخ ...[.«  
، وتبصـرة  اوشفاء ورحمـة ونـور  فلله الحمد والشكر والثناء، على أن جعل كتابه هدى «

  وتذكرة، وعبرة وبركة، وهدى وبشرى للمسلمين. 
  فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء ا. 

                              
  ). ١٣/٢٠٤التحرير والتنوير، (  )٢٣٤(
  ). ٣/٣١٥أضواء البيان، (  )٢٣٥(
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بالعبد أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة  اوكان حقيقً
  .)٢٣٦(»إلى ذلك

* * *  
  المطلب الثامن

  بصائر للمؤمنينالقرآن 
 }هـذَا بصآئر من ربكُم وهـدى ورحمـةٌ لِّقَـومٍ يؤمنـونَ    {قال تعالى عن القرآن: 

  ].٢٠٣[الأعراف: 
والآية فيها تنويه بشأن القرآن، وأنه خير من : جمع بصيرة وهي التي يظهر ا الحق، البصائر

  . )٢٣٧(الآيات التي يسألوا
لالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز وصدوره عن الأمي، وبـين  لأنه يجمع بين الد

  الهداية والتعليم والإرشاد، والبقاء على مر العصور. 
؛ لأن القرآن أنواع من الهدى على حسب النواحي التي يهدي إليها، من »البصائر«وإنما جمع 

القـوانين للمعـاملات   تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد، وتسديد الفهم في الدين، ووضـع  
  والمعاشرة بين الناس، والدلالة على طرق 

                              
  ). ١/١٢ير السعدي، (تفس  )٢٣٦(
الآيات تعنتا، فإذا تأخرت اموه وقالوا: لولا اجتبيتها؟ أي: هلا أحدثتها  rكان أهل مكة يسألون النبي   )٢٣٧(

بِع وإِذَا لَم تأْتهِم بِآية قَالُواْ لَولاَ اجتبيتها قُلْ إِنما أَت{وأنشأا من عندك؟ وهو الذي ذكره االله تعالى بقوله: 

  ]٢٠٣[الأعراف:  }ما يِوحى إِلَي من ربي هـذَا بصآئر من ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمنونَ
  )». ٢/٢٢٥انظر: تفسير البغوي، («
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  النجاح والنجاة في الدنيا، والتحذير من مهاوي الخسران.  

: لأما جنسان عامان يشملان أنواع البصائر، فالهدى يقارن البصائر، وأفرد الهدى والرحمة
وهي استقامة أحوال الجماعة  –ما يشمل رحمة الدنيا  ، والمراد بالرحمة:والرحمة غاية للبصائر

من عمـلَ  {كقوله تعالى:  –وهي الفوز بالنعيم الدائم  –ورحمة الآخرة  –وانتظام المدنية 
حالـا    اصـنِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوم

عواْ يلُونَكَان٩٧[النحل:  }م.[  
٢٣٨(للانتفاع بالقرآن اغير المؤمنين ليسوا أهلً بأنَّ وفي الآية تعريض( .  

  وهناك فرق بين البصر والبصائر: 
معنوية لا تكشفها إلا البصيرة،  افالبصر من الأمور الحسية وهو مهمة العين، لكن هناك أمور

صاحب بصيرة؛ لأا تضـيء القلـب   وجمعها بصائر، ويسمى صاحب هذه الرؤية المعنوية: 
 ابالنور حتى يستكشف تلك الأمور المعنوية، ولا يمتلك القلب البصيرة حتى يكون مشـحون 

  باليقين الإيماني. 
والقرآن العظيم بصائر؛ لأنه يعطي ويمنح من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجد الأمور المعنوية وقد 

  ا وكأا عين اليقين. صارت مبصرة، وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهد
لمن تيقن أصول  وبصائرلمن يسأل عن الدليل،  وهدىلكل الناس،  رحمةٌ: إن القرآن فالخلاصة
  . )٢٣٩(الإيمان

* * *  

                              
  ). ٤١٠-٨/٤٠٩انظر: التحرير والتنوير، (  )٢٣٨(
  ). ٨/٤٥٤١انظر: تفسير الشعراوي، (  )٢٣٩(
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  المطلب التاسع
  القرآن نور

 ـ اوريا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم ن{قال االله تعالى:  بِينام{ 
  ].١٧٤[النساء: 

كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَـى  {وقال تعالى: 

يدمزِيزِ الْحالْع اطر١[إبراهيم:  }ص.[  
لشرك والكفر والأخلاق ؛ لأنه يضيء الحق ويحيل ظلمات الجهل والشك وااسمي القرآن نور

  السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. 
و(الظلمات والنور) استعارة للكفر والإيمان؛ لأن الكفر يجعل : «)٢٤٠(قال ابن عاشور رحمه االله

صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك، والإيمان يرشد إلى الحق فهـو كـالنور في إيضـاح    
قد يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بـالمتحير في ظلمـة،   السبيل. و

  ». وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير
فالغاية التي أُنزل من أجلها القرآن العظيم، هي إخراج هذه البشرية من ظلمـات الـوهم    اإذً

إلى نور التوحيد والحق والثبات، ولا تسل عمـا  والخرافة والتقاليد الجاهلية وظلمات الحيرة 
  يكون في دنيا الناس من فساد ودمار إذا حكمتهم أهواؤهم وضلوا السبيل. 

  ومن أجل إنقاذ الناس وهدايتهم قد جاءهم من االله نور وكتاب مبين؛ 

                              
  ). ١٢/٢١٦، (التحرير والتنوير  )٢٤٠(



عظمة القرآن الكريم   ٣٧٨  
 

ن اللّه نور قَد جاءكُم م{لمصلحتهم في الدنيا والآخرة واالله غني عن العالمين، قال االله تعالى: 
وكتاب مبِين * يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَـى  

  ].١٦-١٥[المائدة:  }النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ
لأن النور يمنع الإنسان من أن يتعثـر في مشـيه أو   ونور القرآن العظيم جاء من أمر حسي؛ 

  يخطئ الطريق أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها وتؤذيه. 
  . )٢٤١(فالنور الموجود في القرآن هو حقائق القيم

* * *  
  المطلب العاشر

  القرآن حياة للمستجيبين له
 }وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِـيكُم  يا أَيها الَّذين آمنواْ استجِيبواْ للّه{قال االله تعالى: 

  ].٢٤[الأنفال: 
فالحياة النافعة تحصل بالاستجابة الله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة لـه  

  وإن كانت له حياة يمية، مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. 

هو هذا القرآن، فيه الحياة والثقة والنجـاة   }لما يحيِيكُم{قال قتادة رحمه االله في قوله: 
  والعصمة في الدنيا والآخرة. 

                              
  ). ٥/٢٨٧٦انظر: تفسير الشعراوي، (  )٢٤١(
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 ـ اهي حياة من استجاب الله والرسول ظاهر افالحياة الحقيقية الطيبة إذً هـؤلاء هـم   اوباطن .

فَأَحيينـاه   اأَو من كَانَ ميت{الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. 

جوورن ا لَهلْنا اعهنارِجٍ مبِخ سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهن ماسِ كَمي النف ي بِهشمالأنعام:  }ي]
١٢٢.[  

فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لهذا القرآن، ففيه الحياة الكاملة، ومن فاته جـزء مـن   
  . )٢٤٢(كاملةالاستجابة للقرآن فقد فاته جزء من الحياة الحقيقية ال

 له سبحانه وتعالى، أما فضائله التي جاءت على لسان مبلغهفهذه بعض فضائل القرآن عند مترِّ
r وسيكون الحديث عن بعضها بإيجاز في المبحث الثاني بعون االله تعالى. افكثيرة جد ،  

* * *  

                              
  ). ٨٨انظر: الفوائد، (ص  )٢٤٢(
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  المبحث الثاني
  الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن

  وفيه أربعة مطالب 
  فضل القرآن على سائر الكلام. المطلب الأول: 
  . ا: المتمسك بالقرآن لن يضل ولن يهلك أبدالمطلب الثاني
  : القرآن حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض. المطلب الثالث
  : شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. المطلب الرابع
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ئل القرآن الكريم، وسيكون الكلام ث عن فضاتتحدr  جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى
عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التي بنت فضائل القرآن العظيم بصورة إجمالية، وهـي  ي

  على النحو التالي: 
  المطلب الأول

  فضل القرآن على سائر الكلام
نبيائه إن فضل القرآن العظيم على سائر ما أنزل االله تعالى من الكتب السابقة وما أوحى إلى أ

  هو فضل لا يقدر ولا يقاس.  r أجمعين منذ آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين
  .)٢٤٣(»فضل كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه إنَّ« r نجد ذلك في قوله

وذلك لأن القرآن كلام االله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته تعـالى،  «
يليق بكماله وعظمته لا تشبه صفات البشر، فلذلك كان التقـرب إليـه   وصفاته تعالى كما 

  .)٢٤٤(»بكلامه الذي هو صفة لازمة له من أعظم القربات واالله أعلم
وما دام القرآن كلام االله تعالى فهو أفضل من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأحـب إلى  

في دائرة الرضى والقـرب   – اوعملً اتلاوةً وتدبر –االله تعالى من كل شيء، فإن المشتغل به 
  من االله تعالى. 

                              
  ). ٢٠٢، ص(»فضائل القرآن«أخرجه ابن كثير في:   )٢٤٣(

نه محققه: (أبو إسحاق الحويني) بعدد من الشواهد. وحس  
  ). ٩٢فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة، لمحمد موسى نصر (ص  )٢٤٤(
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فلا أحد يقدر على إحصاء الأفضال العظمى، والمنن الكبرى التي امتن االله ا علـى خلقـه،    

  بإنزال هذا الكتاب الذي امتاز على سائر ما أنزل االله عز وجل من الكلام أو ما أوحى به.
  .)٢٤٥(مما ليس بوحي؟! فما بالك إذا قيس بسائر الكلام من كلام المخلوقين
* * *  

  المطلب الثاني
االمتمسك بالقرآن لن يضل ولن يهلك أبد  

أبشروا، فإن هـذا القـرآن   «قال:  r عن النبي ارضي االله عنهمعن جبير بن مطعم عن أبيه 
لكوا، ولن تضلوا بعده أبد ٢٤٦(»اطرفه بيد االله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن(.  

مة من البشير النذيرشرى عظيفهذه ب r  ـ المن تمسك بالقرآن العظيم تلاوةً وتـدبر   اوعملً
إليه، يبشر فيها اواستشفاءً وتحاكم r  بالنجاة في الآخرة، وعدم الهلاك مع من هلك، بسبب

  كفره الأكبر لتركه الإيمان بالقرآن، أو كفره الأصغر لتركه العمل بالقرآن مع إيمانه به. 
، لاستقامة والثبات على دين االله في الدنيا، وعدم الضلال مع من ضـلَّ ويببشر فيها كذلك با

  بسبب عدم الإيمان بالقرآن، أو ترك العمل به. 

                              
  ).  ٥٢-٥٠ار القرآن، (صانظر: أنو  )٢٤٥(
) عـن  ١٥٣٩)، (ح٢/١٢٦). والطبراني في الكبير، (١٢٢) (ح١/٣٢٩رواه ابن حبان في صحيحه، (  )٢٤٦(

)، ١/٦٩) عن أبي شريح الخزاعي. وصححه الألباني في صـحيح الجـامع: (  ٤٩١)، (ح٢٢/١٨٨جبير، و(
  ). ٣٤(ح
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فالمتمسكون بالقرآن العظيم موصولون باالله تعالى؛ لأن طرف القرآن بيد االله تعـالى وطرفـه   
كهـم في الآخـرة،   الآخر بأيديهم، وبقدر تمسكهم بالقرآن العظيم تكون نجام وعدم هلا

  واستقامتهم وعدم ضلالهم في الدنيا، والعكس بالعكس. 
امسك بالقرآن هو العمل به، وفالمقصود الأعظم من التى  باع كلِّت ما أمر به والانتهاء عما

  عنه، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه. 
   ومن هنا العمل بالقرآن العظيم هو الأصل والهدف وهو الغاية من تتريله.

* * *  
  المطلب الثالث

  القرآن حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض
ألا وإني تارك فيكم ثقليين: أحدهما كتاب االله «قال:  r أن النبي tعن زيد بن الأرقم  -١

  .)٢٤٧(»عز وجل، هو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة
  * وسبب تسمية الكتاب والسنة ثقلين: 

  * لعظمهما، وكبر شأما. 
  . )٢٤٨(* وقيل: لثقل العمل ما

                              
،  tعلـي بـن أبي طالـب    رواه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مـن فضـائل     )٢٤٧(

  ). ٢٤٠٨)، (ح٤/١٨٧٤(
  ). ١٥/١٧٥انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٤٨(
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 ٢- اوقال أيض r: » أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز

وجل، فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا 
  ب فيه. على كتاب االله، ورغَّ . فحثَّ)٢٤٩(»بكتاب االله تعالى، واستمسكوا به

٣- اوقال أيض r: »٢٥٠(»كتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض(.  
  »: حبل االله الممدود«ومعنى 

  * قيل: عهده. 
  * وقيل: السبب الموصل إلى رضاه، ورحمته. 

  . )٢٥١(* وقيل: هو نوره الذي يهدي به
وي متين ممدود من السماء إلى الأرض، وهو أوثق عرى مـن  هو حبل معن افالقرآن العظيم إذً

الحبل المادي والحسي؛ لأنه نور االله تعالى، يوصل عباده المتمسكين به إلى رضاه ورحمته. نسأل 
  االله تعالى أن نكون منهم. 

* * *  

                              
، »إسناده صحيح على شرط مسلم«)، وقال محققو المسند: ١٩٢٦٥)، (ح٣٢/١١رواه أحمد في المسند (  )٢٤٩(

ه الألباني ). وعبد بن حميد عن زيد بن أرقم. وصحح٣٣١٦). والدارمي (٣/٢١٥وابن أبي شيبة في مصنفة (
  ). ١٣٥١)، (ح١/٢٨٦في صحيح الجامع: (

)، وصححه الألباني في صحيح ٥)، (ح٧/١٧٦). وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/١٤رواه أحمد في المسند (  )٢٥٠(
  ). ٢٠٢٤). والسلسلة الصحيحة: (٤٤٧٣)، (ح٢/٢٨٦الجامع: (

  ). ١٥/١٧٦انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٥١(
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  المطلب الرابع
  شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة

فقام بـه الليـالي    اوعملً اوتأثر االدنيا تلاوةً وتدبر هذا القرآن العظيم الذي صحبه المسلم في
وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله الشاغل وهمه الدائب، واتخذ منـه الصـاحب والمـأنس    

  والملجأ، لا يتخلى عمن صحبه في الدنيا فيشفع له عند ربه تعالى. 
الصـيام  «ل: قـا  r عن عبد االله بن عمرو: أن رسول االله القرآن والصيام يشفعان: -١

والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقوم الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنـهار،  
  .)٢٥٢(»فشفعني فيه، ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان

٢- عن أبي أمامة الباهلي : ابل القرآن ينهض وحده شفيعt قال سمعت رسول االله ، r 
  .)٢٥٣(»لأصحابه اوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاقرؤ«يقول: 

فاالله تبارك وتعالى بفضله وكرمه يأذن للقرآن أن يشفع يوم القيامة لأصحابه الـذين كـانوا   
يكثرون من تلاوته وتعلمه والعمل به في الدنيا، كما يأذن للصـيام بالشـفاعة للصـائمين    

  الصادقين. 

                              
) ١/٥٥٤مجمع). والحاكم في مستدركه ( ٣/١٨١). والطبراني في الكبير (٢/١٧٤سند (رواه أحمد في الم  )٢٥٢(

). وصححه الألبـاني في  ٢/١٩٩٤ووافقه الذهبي. والبيهقي في الشعب (» صحيح على شرط مسلم«وقال: 
  ). ٩٧٣). وصحيح الترغيب: (١٩٦٣). والمشكاة: (٣٨٨٢)، (ح٢/٧٢٠صحيح الجامع: (

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القـرآن وسـورة البقـرة،     رواه مسلم في صحيحه،  )٢٥٣(
  ). ٨٠٣)، (ح١/٥٥٣(
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 ٣- وعن جابر فاعة:أبعاد الش t عن النبي r: » القرآن شـافع  وماحـلٌ  )٢٥٤(مشـفع 
م٢٥٦(»، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)٢٥٥(قصد(.  

» ومن جعله خلفـه «، »قاده إلى الجنة«أي بالعمل به  »من جعله أمامه« :r فالمراد بقوله
  . )٢٥٧(والعياذ باالله» ساقه إلى النار«بترك العمل به 

  : )٢٥٩(رحمه االله )٢٥٨(ذا المعنى يقول الإمام الشاطبيوفي ه

                              
تكرر ذكر الشفاعة في الحديث، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب، يقال: شفع يشفع شفاعة فهـو    )٢٥٤(

  : الذي تقبل شفاعته. عشفَّوالمُ: الذي يقبل الشفاعة، عشفِّالمُشافع وشفيع، و
  )».٢/٤٨٥، (»شفع«هاية في غريب الحديث، مادة: انظر: الن«

)٢٥٥(  »أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدق، من قولهم: محل بفلان إذا سعى به إلى » قماحل مصد
السلطان. والمعنى: أن من اتبع القرآن وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من 

  ه. مساويه إذا ترك العمل ب
  )».٤/٣٠٣، (»محل«انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: «

) عن جابر. والطـبراني  ٢/٢٠١٠إحسان). والبيهقي في الشعب ( ١/١٦٧رواه ابن حبان في صحيحه (  )٢٥٦(
) عـن  ٣/١٢٧). وابن عدي في الكامل (٤/١٠٨). وأبو نعيم في الحلية (١٠٤٥)، (ح١٠/١٩٨في الكبير (

  ). ٢٠١٩). والصحيحة: (٤٤٤٣)، (ح٢/٨١٨اني في صحيح الجامع: (ابن مسعود. وصححه الألب
  ). ٩٠-٨٩انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، (ص  )٢٥٧(
بن خلف بن أحمـد الشـاطبي الـرعيني     –ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديث  –هو القاسم بن فيره   )٢٥٨(

طبة، من الأندلس، كان أعجوبة في الذكاء، كثير الفنون، غاية في هـ) بشا٥٤٨الأندلسي، ولد ضريرا سنة (
كان إذا قرئ عليه صـحيح  «القراءات، حافظًا للحديث، بصيرا بالعربية، شافعي المذهب. قال ابن خلكان: 

  هـ). ٥٩٠توفي بمصر سنة (». البخاري ومسلم والموطأ، تصحح النسخ من حفظه
  )».١٠-٣حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، (ص انظر ترجمته بتوسع في مقدمة كتابه:«

  ). ١٢حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، (ص  )٢٥٩(
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ــافع  « ــق ش ــاب االله أوث   وإن كت

  

 ـ      متفضــلا اوأغــنى غنــاءً واهبـ
  

ــه  ــل حديث ــيس لا يم ــير جل   وخ
  

  وتـــرداده يـــزداد فيـــه تجمـــلا  
  

ــه ــاع في ظلمات   وحيــث الفــتى يرت
  

    ــن ــاه س ــبر يلق ــن الق ــهللا ام   مت
  

ــه مقيلًـ ـ ــك يهني ــة اهنال   وروض
  

ــه في ذرو   ــن أجل ــتلاوم ــز يج   »ة الع
  

وإذا كان كل تاجر قد ربح من وراء تجارته؛ فإن صاحب القرآن من وراء كل تجارة رابحة؛ 
ذلك لأن القرآن العظيم سيأخذ بيده إلى الجنة، ويحجزه عن النار ويدافع دونـه عنـد رب   

لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين االعالمين، ويرفعه في عليين، اللهم اجعل القرآن شفيع .  
وبعد ما تقدم ذكره فماذا نقول في فضل كتاب ختم االله به الكتب، وجثت له الركب، ول 

  منه العلماء، وارتوى من مشربه الأدباء، وذلت له القلوب. 
ذلكم القرآن الكريم: كلام االله العظيم، وصراطه المستقيم، ناط به كل سعادة؛ لأنه رسـالته  

  لبالغة، ونعمته السابغة، ومعجزته الدائمة. الخالدة، ورحمته الواسعة، وحكمته ا
ولا يمكن لأحد من البشر أن يستقصي فضل القرآن وفضائله، ولو فعل ما استطاع، ولو 

ولفنيت الأقلام دونه، وعجـزت   قدر أن يستطيع ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلها،
كتفي الرضـيع  العقول ولو اجتمعت عن الإحاطة بذلك، فتكتفي منه بما يقوم بأودها كما ي

  . )٢٦٠(ويشبع من بضع رضعات، واالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به
* * *  

                              
  ). ١٢٥-١٢٤انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص  )٢٦٠(
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  المبحث الثالث
  آثار السلف المبينة لعظمة فضائل القرآن

  وفيه 
  ذكر لبعض الآثار المنقولة عن السلف الصالح 

  في فضائل القرآن
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  تمهيد
ئل عظمته تفوق الحصر، ومهما قال الصحابة أو التابعون إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودلا

أو حاول العلماء أن يظهروا من فضائل هذا الكتاب العزيز، وبيان عظمته، فلـن يـأتوا إلا   
  بالقليل. 

من فضائل القرآن العامة وعظمتـه.   اوهذه بعض الآثار المنقولة عن السلف الصالح تبين شيئً
مني، ودون تعليق عليها؛ لأا مـن الوضـوح    اادسأذكرها تحت عنوان تدل عليه اجته

  ، وهي على النحو الآتي: بمكان، إلا ما اقتضى الحال بيانه أو أهميته
١- بة االله عز وجل. القرآن مأد  

بة االله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، هذا القرآن مأد إنَّ«قال:  t* عن عبد االله بن مسعود 
هو النور الشافي، وعصمة لن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج إن هذا القرآن هو حبل االله، 

فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، فاتلوه فإن االله تعـالى  
ويأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول (ألم) ولكن (ألف (  
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 لام)٢٦١()») و(ميم(.  

أراد الصـنيع يصـنعه    مأدبـة . فمن قال: مأدبة ومأدبةيقال: : «)٢٦٢(االلهقال القرطبي رحمه 
الإنسان فيدعو إليه الناس، ومن قال: مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب بجعله مفعلة... وكـان  

يقول هذا غيره االأحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحد، ولم أسمع أحد والتفسير الأول أعجـب . 
  ».إلي

ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبـه، وإن أدب االله  : «اأيضt * وقال ابن مسعود 
  . )٢٦٣(»القرآن

إن هذا القرآن مأدبة االله، فمن دخل فيه فهو «* وعن أبي الأحوص قال: كان عبد االله يقول: 
  .)٢٦٤(»آمن

  .)٢٦٥(»يعني مدعاته، شبه القرآن بصنيع صنعه االله للناس لهم فيه خير ومنافع«

                              
والطـبراني  ». صحيح الإسناد ولم يخرجاه«) وقال: ٢٠٤٠)، (رقم ١/٧٤١رواه الحاكم في المستدرك، (  )٢٦١(

). وابن أبي ٦٠١٧)، (رقم ٣/٣٧٥). وعبد الرزاق في مصنفه، (٨٦٤٦)، (رقم ٩/١٣٠الكبير، ( في المعجم
). والدارمي ٤١)، (رقم ١٥٣). الفريابي في فضائل القرآن، (ص٣٠٠٠٨)، (رقم ٦/١٢٥شيبة في مصنفه، (

  ). ٣٣١٥)، (رقم ٢/٣٠٥في سننه، (
  ر الباهلي، من علماء اللغة. ). والأحمر: هو الأحم٤٧التذكار في أفضل الأذكار، (ص  )٢٦٢(
). ٣٣٢١)، (رقـم  ٢/٣٠٦رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، (  )٢٦٣(

  ). ٥١وأبو عبيد في فضائل القرآن، (ص
). والفريابي في فضـائل  ٣٣٢٢)، (رقم ٢/٣٠٦رواه الدرامي في سننه، الكتاب نفسه، والباب نفسه، (  )٢٦٤(

  ). ٥٩)، (رقم ١٦٦القرآن، (ص
  ). ١/٣٠النهاية في غريب الحديث والأثر، (  )٢٦٥(
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  القرآن. البشارة لمن يحب  -٢
  .)٢٦٦(»من أحب القرآن فليبشر«قال:  tعن عبد االله بن مسعود 

  القرآن لا يضل ولا يشقى من اتبعه.  -٣
ضمن االله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشـقى  «قال:  ارضي االله عنهمعن ابن عباس 

  .)٢٦٧( ]١٢٣[طه:  }فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى{في الآخرة، ثم قرأ: 
فهو في أمان من الضلال والشقاء بإتباع هدى االله، والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صـاحبه  

في المتاع، فهذا المتاع ذاته شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة، وما من متاع حرام إلا وله  اغارقً
  . )٢٦٨(قلق والحيرةغصة تعقبه وحسرة تتبعه، وما يضل الإنسان عن هدى االله إلا ويتخبط في ال

  استدراج النبوة في أهل القرآن.  -٤
 امن جمع القرآن فقـد حمـل أمـر   «قال:  ارضي االله عنهمعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. اعظيم ،  

                              
، ٣٣٢٣)، (رقـم  ٢/٣٠٦رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القـرآن، (   )٢٦٦(

٣٣٢٤  .(  
رواه الرازي في كتاب الفضائل القرآن وتلاوته، باب في أن القرآن لا يضل ولا يشـقى مـن اتبعـه،      )٢٦٧(

ورواه ابـن أبي شـيبة في   ». إسناده حسن«) وقال محققه (د. عامر حسن صبري): ٨٤قم )، (ر١١٩(ص
صـحيح  «) وقال: ٣٤٣٨)، (رقم ٢/٤١٣). والحاكم في المستدرك، (٣٤٧٨١)، (رقم ٧/١٣٦مصنفه، (

  ». الإسناد ولم يخرجاه
  ). ٤/٢٣٥٥انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٦٨(
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قـرآن في  ولا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مـع مـن يجهـل، لأن ال    

  .)٢٦٩(»جوفه
  أهل القرآن غبطهم الأنبياء.  -٥

مرت امرأة بعيسى ابن مريم عليهما السـلام  «عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: 
فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى ابن مريم صلوات االله عليه: طوبى 

  .)٢٧٠(»لمن قرأ القرآن ثم عمل به
  بشيء أحب إليه من كلامه.  لا يتقرب إلى االله -٦

عن خباب بن الأرت t  :إن استطعت أن تتقرب إلى االله، «قال  

                              
)، (رقـم  ٩٢وته، باب في استدراج النبوة في أهل القرآن، (صرواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلا  )٢٦٩(

صحيح «) وقال: ٢٠٢٨)، (رقم ١/٧٣٨ورواه الحاكم في المستدرك، (». إسناده حسن«) وقال محققه: ٥٢
). والآجـري  ٢٩٩٥٣)، (رقم ٦/١٢٠وأقره الذهبي. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، (» الإسناد ولم يخرجاه

  ). ١٠)، (رقم ٢٦(ص في أخلاق حملة القرآن،
)، (رقـم  ٩٤رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته، باب في أن أهل القرآن غبطهم الأنبياء، (ص  )٢٧٠(

  وله شاهدان صحيحان: «وقال أيضا: ». إسناده صحيح إلى خيثمة بن عبد الرحمن«) وقال محققه: ٥٦، ٥٥
  ه إلى إبراهيم النخعي. ) بإسناد٢٤الأول: رواه أبو عبيد في فضائل القرآن، (ص

  ».) بإسناده إلى عبد االله بن مسعود٤/٥٩٦والثاني: رواه البيهقي في شعب الإيمان، (
)، ٤٠) والآجري في أخلاق حملة القـرآن، (ص ٣١٨٧٨)، (رقم ٦/٣٤٠ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، (

  ). ١٩(رق
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  .)٢٧١(»فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه
  القرآن حبل االله تعالى.  -٧

]. قال: ١٠٣[آل عمران:  }واعتصمواْ بِحبلِ اللّه{: في قوله تعالى:  tعن ابن مسعود 
  .)٢٧٢(»القرآن حبل االله:«

إن هذا الصراط متحضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد االله هذا الطريـق!  : «اوقال أيض
  .)٢٧٣(»فاعتصموا بحبل االله؛ فإن حبل االله القرآن

  القرآن فيه زيادة الأجر والإيمان.  -٨
  ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو «عن قتادة رحمه االله قال:

                              
قرب إلى االله بشيء أحب إليه من كلامـه،  رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته، باب في ألا يت  )٢٧١(

  ».إسناده حسن«) وقال محققه: ٧٣)، (رقم ١٠٩(ص
وابن أبي شيبة ». صحيح الإسناد ولم يخرجاه«) وقال: ٣٦٥٢)، (رقم ٢/٤٧٩ورواه الحاكم في المستدرك، (

و عبيد ). وأب٧٨)، (رقم ١/٤١). والبخاري في خلق أفعال العباد، (٣٠٠٩٨)، (رقم ٦/١٣٥في مصنفه، (
  ). ٣٢في فضائل القرآن، (ص

). وقال محققه: ٢٩)، (رقم ٧٢رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته، باب في أن القرآن حبل االله، (ص  )٢٧٢(
). والسيوطي في الدر المنثور، ٩٠٣٢)، (رقم ٩/٢١٢ورواه الطبراني في المعجم الكبير، (». إسناده صحيح«
  ، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر والطبراني. ) وعزاه إلى: سعيد بن منصور٢/٢٨٤(

  ). ٣٣١٧)، (رقم ٢/٣٠٥رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، (  )٢٧٣(
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وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيد الظَّالمين إَلاَّ {رأ: نقصان، ثم ق

ارس٢٧٤(]٨٢[الإسراء:  }اخ(.  
  من أحب القرآن فقد أحب االله ورسوله.  -٩

من أحب أن يعلم أنه يحب االله ورسوله فلينظر، فإن كان يحـب  «قال:  t عن ابن مسعود 
  .)٢٧٥(» r القرآن، فهو يحب االله ورسوله

  في القرآن خبر الأولين والآخرين.  -١٠
القرآن، فإن فيه خبر الأولـين   )٢٧٦(إذا أردتم العلم فأثيروا«قال:  tعن عبد االله بن مسعود 

  .)٢٧٧(»والآخرين
  نعم الشفيع القرآن.  -١١

م الشفيع يوم القيامة، إنه اقرؤوا القرآن؛ فإنه نع«عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
  يقول يوم القيامة: يا رب، حله حلية الكرامة، فيحلى حلية الكرامة، 

                              
)، ٢/٣١١رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب في تعاهد القرآن، باب في تعاهد القرآن، (  )٢٧٤(

  ).  ٣٣٤٤(رقم 
). ٢٢-٢١). وأبو عبيد في فضائل القرآن، (ص٨٦٥٧)، (رقم ٩/١٣٢واه الطبراني في المعجم الكبير، (ر  )٢٧٥(

وقال الهيثمي في ». سنده صحيح«) وقال محققه (أبو إسحاق الحويني): ٤٨وابن كثير في فضائل القرآن (ص
  ». رجاله ثقات): «٧/١٦٥امع، (

  أي: لينقر عنه وليفكر في معانيه.   )٢٧٦(
). والهيثمي في مجمـع  ٩٦واه أبو عبيد في فضائل القرآن، باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه، (صر  )٢٧٧(

  ».رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح«) وقال: ٧/١٦٥الزوائد، (



  ٣٩٥  عظمة القرآن الكريم 
 

يا رب، اكسه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة يا رب، ألبسه تاج الكرامة، يا رب، 
  .)٢٧٨(»أرض عنه، فليس بعد رضاك شيء

  . r القرآن ميراث نبينا محمد -١٢
» يا أهل السوق! ما أعجزكم!«بسوق المدينة فوقف عليها فقال:  : أنه مر tعن أبي هريرة 

يقسم، وأنتم هـا هنـا؛ ألا    r ذاك ميراث رسول االله«قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: 
، ا، فخرجـوا سـراع  »في المسجد«قالوا: وأين هو؟ قال: » تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟

فقالوا: يا أبا هريـرة! قـد أتينـا    » ما لكم؟«ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: 
وما رأيـتم في المسـجد   «يقسم! فقال لهم أبو هريرة:  االمسجد فدخلنا فيه، فلم نر فيه شيئً

؟اأحد «اقالوا: بلى؛ رأينا قوم ايصلون، وقوم يتـذاكرون الحـلال    ايقرؤون القرآن، وقوم
  . )٢٧٩(» r محمدويحكم! فذاك ميراث «والحرام، فقال لهم أبو هريرة: 

                              
). ٣٣١١)، (رقـم  ٢/٣٠٣رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، (  )٢٧٨(

)، والترمذي، ٣٠٠٤٧)، (رقم ٦/١٣٠). وابن أبي شيبة في مصنفه، (٨٣بيد في فضائل القرآن، (صوأبو ع
  ) وصححه. ٢٩١٥)، (رقم ٥/١٧٨(

). والمنذري في الترغيب والترهيب، كتاب العلم، ١٤٢٩)، (رقم ٢/١١٤، (»الأوسط«رواه الطبراني في   )٢٧٩(
  ». رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن«) وقال: ١٧باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، (رقم 

  ».حسن موقوف): «٨٣)، (رقم ١/١٤٤وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (
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  الفصل الثاني
  عظمة الفضائل المفصلة
  وفيه خمسة مباحث

  : فضائل استماع القرآن. المبحث الأول
  : فضائل تعلم القرآن وتعليمه. المبحث الثاني
  : فضائل تلاوة القرآن. المبحث الثالث
  : فضائل حفظ القرآن. المبحث الرابع

  : فضائل العمل بالقرآن. المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  فضائل استماع القرآن

  وفيه أربعة مطالب 
  : استماع القرآن سبب لرحمة االله عز وجل. المطلب الأول
  : استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن. المطلب الثاني
  : استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. المطلب الثالث
  سبب لزيادة الإيمان. : استماع القرآن المطلب الرابع
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  تمهيد
يتعبد بسماعه، وكان رسول االله اإذا كان القرآن العظيم يتعبد بتلاوته، فإنه أيض r  يحب أن

أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع لـه،   tيسمع القرآن من غيره، وأمر عبد االله بن مسعود 
  . انا لاحقًكما سيأتي مع r فخشع لسماع القرآن منه، حتى ذرفت عيناه الشريفتان

وطلب استماع القراءة من القارئ حسن الصوت الذي يجيد التلاوة أمر متفـق علـى   
، فللتلاوة المتقنة أكبر الأثر في استحبابه، وهو عادة الأخيار، والصالحين من سلف هذه الأمة
عنـد الاسـتماع مـن     r فهم معاني القرآن، لكن لابد من تقييد ذلك دي رسـول االله 

  ستجابة لها ثم التدبر الذي يزيل الغشاوة، ويحرك القلوب للعمل. الإنصات، والا
أو ما أشـبه  » االله«أما ما يفعله بعض الناس عند سماعهم للقرآن من رفع الأصوات وقولهم: 

ذلك مما هو معلوم، فهو بدعة منكرة وصارفة عن فهم وتدبر القـرآن العظـيم والانتفـاع    
  . )٢٨٠(بمواعظه

عظيم كثيرة ومتنوعة، سيكون الحديث عن أهمها من خلال المطالب وفضائل استماع القرآن ال
  الآتية: 

                              
  ). ٤٩انظر: فقه قراءة القرآن الكريم، لسعيد يوسف، (ص  )٢٨٠(
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  المطلب الأول 

  استماع القرآن سبب لرحمة االله عز وجل
[الأعـراف:   }وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ{قال االله تعالى: 

٢٠٤.[  
اده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتفعوا به ويتدبروا ما فيـه مـن   لقد أمر االله سبحانه عب

  الحكم والمصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة االله تعالى. 
قال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول االله جل ذكره: «

}تأَنصو واْ لَهعمتآنُ فَاسالْقُر إِذَا قُرِئونَومحرت لَّكُممـن االله   -» لعـل «. و}واْ لَع- 
  .)٢٨١(»واجبة

  أي: لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون ا بامتثال أمر االله تعالى. 
أن الإنصات في الظاهر، بترك التحدث أو الاشتغال بما  والفرق بين الاستماع والإنصات:«

  ويحضر قلبه، ويتدبر ما يسمع. يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه، 
تلى كتاب االله، فإنه ينال خيرافإن من لازم على هذين الأمرين، حين ي اكثيرا، وعلم اغزيرا، وإيمان 

امستمر امتجددوبصيرة في دينه. ولهذا رتب االله حصول الرحمة عليهما.  ا، وهدى متزايد ،  
ع له ولم ينصت، أنه محروم الحـظ مـن   فدل ذلك، على أن من تلي عليه الكتاب، فلم يسم

  .)٢٨٢(»الرحمة، قد فاته خير كثير

                              
  ). ١/٢٣تفسر القرطبي، (  )٢٨١(
  ). ٢/١٨٥تفسير السعدي، (  )٢٨٢(
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ذلـك أن العـبرة    وليس هناك سبب نزول يخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة،
لا يخصصه شيء، فالاستماع  ابعموم النص لا بخصوص السبب. والأقرب أن يكون ذلك عام

هو الأليق بكتاب االله العظيم، وبجلال قائلـه   –حيثما قرئ  –إلى هذا القرآن والإنصات له 
  سبحانه. 

فما  }لَعلَّكُم ترحمونَ{وإذا قال تعالى، ألا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة لهم: 
الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قرئ القرآن، واستمعت له النفس وأنصتت، كان ذلك أرجى 

  . ارجى أن ترحم في الدنيا والآخرة جميعلأن تعي وتتأثر وتستجيب؛ فكان ذلك أ
والناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن العظيم، وإن الآية 

أعاجيب من الانفعال والتـأثر   –حين تسمع لها وتنصت  –في النفس  االواحدة لتصنع أحيان
عرفة الواعية المستنيرة، مما لا يدركـه إلا  والاستجابة والطمأنينة والراحة، والنقلة البعيدة في الم

  . )٢٨٣(من ذاقه وعرفه
وقد أخبر النبي r   أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد عظيمة وجليلة، منـها

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله، يتلون « :r حصولهم على رحمة االله تعالى، في قوله
 نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمـة، وحفتـهم   كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلا
  .)٢٨٤(»الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

                              
  ).  ١٤٢٦-٣/١٤٢٥انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٨٣(
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع علـى تـلاوة     )٢٨٤(

  ). ٢٦٩٩)، (ح٤/٢٠٧٤القرآن، وعلى الذكر، (
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  المطلب الثاني 

  استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن
لقد بين االله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الدنيا والآخرة، ومن تمسك به تـلاوةً  

اواستماع ي  { يشقى، قال االله تعالى: فلن يضل ولا اوعملً اوتدبرـدآنَ يِهـذَا الْقُرإِنَّ ه

رأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتال الإسراء:  }اكَبِير]
٩.[  

  ا بالهدايـة،  واستماع القرآن خاصة من الأعمال الصالحة الجليلة التي بشر القـرآن أصـحا

فَبشر عبـاد * الَّـذين   {ووصفهم بأم أصحاب عقول سليمة وراشدة، في قوله تعالى: 

 ـ لُوا الْأَلْبأُو مه كلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسابِي{ 
  ].١٨-١٧[الزمر: 

في الآية جنس، يشـمل   }الْقَولَ{وعقلهم أم يتبعون أحسن الأقوال، وهذا من حزمهم 
  كل قول، فهم يستمعون جنس القول، ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره، مما ينبغي اجتنابه. 

، كما قال  r ولا شك أن أحسن القول على الإطلاق هو كلام االله تعالى، ثم كلام رسوله

]. وأحسن الكتب المترلة ٢٣[الزمر:  }امتشابِه االْحديث كتاب اللَّه نزلَ أَحسن{تعالى: 
  من كلام االله تعالى هذا القرآن العظيم. 

أنه تعالى لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين، أم يستمعون القول فيتبعون  وهنا فائدة مهمة وهي:
بصـفات أُولي  يسأل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه، حـتى نتصـف    اأحسنه، كأن سائلً

  الألباب، وحتى نعرف أن من آثره على غيره فهو من أولي الألباب؟ 
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 ـ  {قيل له: نعم، أحسنه ما نص االله تعالى عليه بقوله:  ابتك يثـدالْح ـنسلَ أَحزن االلَّه 

ابِهشتالآية.  }ام  
عـالى لأحسـن   فهؤلاء الذين يستمعون القرآن العظيم ويتبعونه هم الذين هـداهم االله ت 

، وهؤلاء هم أولوا العقول الزكية. ومن لبهم وحزمهم، الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة
  أم عرفوا الحسن وغيره، وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه. 

وهذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل، سوى ذلك، فإن الذي لا يميز بين حسـن الأقـوال   
عقول الصحيحة. أو الذي يميز، لكن غلبت شهوته عقله، فبقى عقله وقبيحها، ليس من أهل ال

٢٨٥(لها، فلم يؤثر الأحسن، كان ناقص العقل اتابع( .  
، ولذلك جعل االله تعالى سماع القرآن العظيم من أسباب هداية الكفار ودخولهم في الإسلام

[التوبة:  }ره حتى يسمع كَلاَم اللّهوإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِ{قال تعالى: 
٦.[  

قـال االله   لهداية الجن ودخولهم في الإسلام، اوكذلك جعل االله تعالى استماع القرآن سبب

لَى * يهدي إِ اعجب اقُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآن{تعالى: 

دا أَحنببِر رِكشلَن نو ا بِهنفَآم دش٢-١[الجن:  }االر.[  
، لسماع القرآن الكريم،  r فهؤلاء نفر من الجن أراد االله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله

  ولتقوم عليهم الحجة، وتتم عليهم النعمة، 

                              
  ). ٤/٣١٥انظر: تفسير السعدي، (  )٢٨٥(
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: أنصتوا. فلما أنصتوا، فهموا معانيه، ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: أم لما حضروه قالوا 

  ووصلت حقائقه إلى قلوم، ثم ولوا إلى قومهم منذرين ومبشرين. 

من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَـالُوا   اوإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَر{قال االله تعالى: 
أُنزِلَ من بعـد   اقَومهِم منذرِين * قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتابأَنصتوا فَلَما قُضي ولَّوا إِلَى 

-٢٩[الأحقـاف:   }لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ اموسى مصدقً
٣٠.[  

* * *  
  المطلب الثالث

  اء العيناستماع القرآن سبب لخشوع القلب وبك
المؤمنون عند تلاوم لكتاب االله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوم وتذرف عيوم، يقبلون 
على رم راغبين راهبين، ومن ذنوم مستغفرين، وفي رضاه طامعين، ومن غضبه وعقابـه  

  وجلين. 
م في عند استماعهم وتلاوم للقرآن العظيم وقدو رضي االله عنهمذلك كان شأن الصحابة 

اقرأ « :r : قال رسول االله tإمام الخاشعين الذي قال عنه ابن مسعود  r ذلك نبينا محمد
قـال:  ». إني أشتهي أن أسمعه من غيري«قال: قلت: اقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: » علي

علَـى   فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنـا بِـك  {فقرأت النساء حتى إذا بلغت: 
  هـؤلاء  
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هِيدكُ«]. قال لي: ٤١[النساء:  }اش٢٨٦(فرأيت عينيه تذرفان» ، أو أمسكف( .  
: رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي،  tوعند مسلم: قال ابن مسعود 

  . )٢٨٧(فرأيت دموعه تسيل. وفي رواية: فبكى
 ة،نه ليكون عرض القرآن سيحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غير: )٢٨٨(قال ابن بطال«

ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، ونفسه أخلـى  
  .)٢٨٩(»وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها

استحباب استماع «رحمه االله عند شرحه لهذا الحديث:  )٢٩٠(ومن الفوائد التي ذكرها النووي
  اء لها، والبكاء عندها، القراءة، والإصغ

                              
)، ٣/١٦٢٧رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: البكاء عنـد قـراءة القـرآن، (     )٢٨٦(

  ). ٥٠٤٩)، (ح٣/١٦٢٥). وباب: من أحب أن يستمع القرآن من غيره، (٥٠٥٥(ح
رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من   )٢٨٧(

  ). ٨٠٠)، (ح١/٥٥١حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، (
لك بن بطال البكري، القرطبي، المالكي، ويعرف بابن اللجام (أبو الحسن). هو علي بن خلف بن عبد الم  )٢٨٨(

شرح الجامع «هـ). من آثاره: ٤٤٩محدث، فقيه، استقضى بحصن لورقة، وتوفي في آخر يوم من صفر سنة (
). ١١/١٥٩انظر: سير أعـلام النـبلاء، (  ». «الاعتصام في الحديث«في عدة أسفار، و» الصحيح للبخاري

  )». ٢/٤٣٨لفين، (معجم المؤ
  ). ٩/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٢٨٩(
من هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكريا)، الفقيه الشافعي الدمقشي الحافظ الزاهد القدوة،   )٢٩٠(

هـ)، كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، من تصـانيفه:  ٦٣١ولد سنة (
التقريـب  «، و»ريـاض الصـالحين  «، و»الأذكار«، و»اموع شرح المهذب«، و»سلمشرح صحيح م«

  )».٥/٣٥٤انظر: شذرات الذهب، («هـ). ٦٧٦في مختصر الإرشاد، توفي سنة (» والتيسير
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، وهو أبلغ في التفهم، والتدبر مـن  وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له 

  . )٢٩١(»قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم
عليهم السلام عند استماعهم لكلام االله تعالى وآياتـه   اوهذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم جميع

فيض أعينهم بالدموع، وتخضع وتخشع قلوم وتتأثر من كلام الرحمن جل جلالـه، قـال   ت

أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين من ذُرية آدم وممن حملْنا مع نـوحٍ  {تعالى: 
نمميلَ وائرإِسو يماهرإِب ةين ذُرموا   وـرن خمحالر اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده

دجاس يكب٥٨[مريم:  }او.[  
م إذا سمعوا آيات االله تعالى تتلى عليهم تأثروا تأثرم أافهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صفا 

عريرة الجلود ولين القلوب والجلود ، يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود، ولبعضهم قشاعظيم

مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين  امتشابِه االلَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاب{كما قال تعالى: 

كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخ{]. و٢٣[الزمر:  }يـو  يكاب{ 
  . )٢٩٢(جمع باك

سورة مريم، فسجد، وقال: هذا السجود، فأين  tعن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب 
  . )٢٩٣(البكي؟ يريد البكاء

فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام ومن معهم ممن هدى االله تعالى واجتبى من الصالحين من ذريتهم، 
  صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرحمن تتلى 

                              
  ). ٦/٣٢٩صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٩١(
  ). ٤/٣٣٠انظر: أضواء البيان، (  )٢٩٢(
)، ونسبه إلى ابن أبي ٤/٢٧٧ورده السيوطي في الدر المنثور ()، وأ٧٤-١٦/٧٣رواه الطبري في تفسيره (  )٢٩٣(

  . رضي االله عنهحاتم وابن جرير والبيهقي في الشعب عن عمر 



  ٤٠٧  عظمة القرآن الكريم 
 

لأم أتقياء أصحاب قلوب حية، ترتعش قلوم لذلك، فلا  }اوبكي اخروا سجد{عليهم 
تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر، فتفيض أعينهم بالـدموع ويخـرون   

العظمة االله وكلامه سجد ٢٩٤(اوبكي( .  
 تعالى تأثروا فبكـوا وزادهـم   وهذه هي صفة أهل العلم كذلك، أم إذا استمعوا لكلام االله

اذلك خشوع اوعلم ـن  {، كما أخبر االله تعالى عنهم بقوله: اويقينم لْمواْ الْعأُوت ينإِنَّ الَّذ
دجس لأَذْقَانونَ لرخي هِملَيلَى عتإِذَا ي هلـا    اقَبنبر ـدعا إِن كَانَ ونبانَ رحبقُولُونَ سيو *

  ].١٠٩-١٠٧[الإسراء:  }ا* ويخرونَ للأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوع امفْعولًلَ
م بالعلم لكل من توس قوحهذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم : «)٢٩٥(رحمه االله قال القرطبي

. أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل اوحصل منه شيئً
وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكـون  

٢٩٧(. ذكـره الطـبري  )٢٩٦([ينفعه]؛ لأن االله تعالى نعت العلماء، ثم تلا هذه الآية اأوتي علم( 
٢٩٨(اأيض( .  

                              
  ). ٤/٢٣١٤انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٩٤(
  ). ٥/١٣٤)، وابن كثير (٣/٤٧١). وانظر: تفسير البيضاوي (٣٤٨-١٠/٣٤٧الجامع لأحكام القرآن، (  )٢٩٥(
  ). ٢٩١)، (رقم ١/٨٥في سننه، كتاب المقدمة، باب من قال: العلم الخشية وتقوى االله، (رواه الدارمي   )٢٩٦(
هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام العلامة القارئ، المحدث، المفسر، المؤرخ، الفقيـه    )٢٩٧(

، »جـامع البيـان  تفسيره «هـ)، ألف كتبا لم يصنف مثلها ومنها: ٢٢٤صالح التصانيف، ولد بآمل سنة (
انظـر: طبقـات المفسـرين،    «هـ). ٣١٠، توفي ببغداد سنة (»تاريخ الأمم والملوك«، و»ذيب الآثار«و
)٢/١١٠ .«(  

  ). ١٥/١٢١في جامع البيان، (  )٢٩٨(



عظمة القرآن الكريم   ٤٠٨  
 ـالأذقان عبـارة عـن اللِّ  حيين. وقال الحسن: ن، وهو مجتمع اللَّقْوالأذقان جمع ذَ  ى، أي ح

  ». يضعوا على الأرض في حال السجود، وهو غاية التواضع
* * *  

  المطلب الرابع
  استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته {قال االله تعالى: 

إِيم مهتادز٢[الأنفال:  }اان.[  
»م يووجه ذلك: أم لتـدبره فعنـد ذلـك، يزيـد     لقون له السمع، ويحضرون قلو

. فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم يلقون إليها الأسمـاع في  )٢٩٩(»إيمام
  إصغاء وخشوع، وأدب وخضوع، وتفكر واعتبار. 

 يسـوق  م الغيـوب، وسـائق  لوب، إلى جوار علاَّو القُحاد يحد«فسماع القرآن العظيم 
رجات، ك يثير ساكن العزمات، إلى أعلى المقامات وأرفع الد، ومحرالأرواح إلى ديار الأفراح

يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلـوب بالمسـاء    ناد ينادي للإيمان، ودليلٌوم
ح، حي على الفلاح. باح، من قبل فالق الإصباح: حي على الفلاوالص  

فلم يعد من اختار هذا السلحُ اماع إرشادفي  لمعرفة، وفكـرةً  ، وتذكرةًلعبرة ة، وتبصرةًج
 امـن عمـى، وأمـر    ، وبصيرةًيمن غَ اعلى ضلالة، وإرشاد اعلى رشد، ورد آية، ودلالةً

يعن مضرة ومفسدة، وهدايةً ابمصلحة، و   

                              
  ). ٢/١٨٨تفسير السعدي، (  )٢٩٩(



  ٤٠٩  عظمة القرآن الكريم 
 

من ظلمة، اإلى نور، وإخراج على تقى، وجلاءً لبصـيرة، وحيـاة    اعن هوى، وحثً اوزجر
لقلب، وغذاءً ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حـق،  

  وإبطال باطل. 
ما يسمعه من االله يخاطبه به، وعندئـذ تـزدحم   رئ عليه القرآن، فليقدر نفسه كأنفمن قُ

، فما شئت من علم وحكمة، وبصيرة وهدايـة،  لبهمعاني المسموع ولطائفه وعجائبه على ق
إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها، وهو الحـق   النفسه، وسفر افيزداد حثً

]، وليس وراء االله ٤٢[النجم:  }وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى{سبحانه، فإنه غاية كل مطلب 
يره البتة، وكل مطلوب سواه، فظل زائل، وخيـال  مرمى، ولا دونه مستقر، ولا تقر العين بغ

  . )٣٠٠(»مفارق مائل، وإن تمتع به صاحبه، فمتاع الغرور
، بـل  وأما الكافر بخلاف المؤمن، فإنه إذا سمع كلام االله تعالى لا يؤثر فيه، ولا يتغير حاله

في الـدنيا   على كفره وطغيانه وجهله وضلاله إلا من أراد له االله تعالى السعادة ايبقى مستمر

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من {والآخرة واستجاب للقرآن وقليل ما هم، قال االله تعالى: 
انإِيم هـذه هتادز كُمقُولُ أَياي انإِيم مهتادواْ فَزنآم ينا الَّذـا    افَأَمأَمونَ * وـرشبتسي مهو

[التوبـة:   }إِلَى رِجسِهِم وماتواْ وهم كَـافرونَ  الُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجسالَّذين في قُ
٣٠١(]١٢٥-١٢٤(.  

* * *  

                              
  ). ١/٤٨٥مدارج السالكين، لابن القيم، (  )٣٠٠(
  ). ٦/١٤٣انظر: تفسر ابن كثير، (  )٣٠١(



عظمة القرآن الكريم   ٤١٠  
   

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  فضائل تعلم القرآن وتعليمه

  وفيه خمسة مطالب 
  : معلم القرآن ومتعلمه متشبه بالملائكة والرسل. المطلب الأول
  الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه. : خير المطلب الثاني
  : تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا. المطلب الثالث
  : من علم آية كان له ثواا ما تليت. المطلب الرابع

   : ثواب من يعلم أولاده القرآن.المطلب الخامس



  ٤١١  عظمة القرآن الكريم 
 

  تمهيد
دات التي يتقرب ا المرء في تعليم العلم عامة، وجعل ذلك من أفضل العبا ب الإسلاملقد رغَّ

من دعا إلى هدى، كان له من الأجـر  «قال:  r إلى ربه جل جلاله ففي الحديث عن النبي
. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من امثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئً
  .)٣٠٢(»االإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئً

 ، أن رسول االله tالإنسان بعد موته مادام ينتفع به، فعن أبي هريرة  وثواب العلم يصل إلى
r  :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم «قال

  .)٣٠٣(»ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
رتـه؛  ة على شرف العلم وفضله وعظم ثموهذا من أعظم الأدلَّ: «)٣٠٤(قال ابن القيم رحمه االله

فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له مـن  
  فجريان أجره حياة الذكر والثناء، 

                              
اه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رو  )٣٠٢(

  ). ٢٦٧٤)، (ح٤/٢٠٦٠(
)، ٣/١٢٥٥رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعـد وفاتـه، (    )٣٠٣(

  ). ١٦٣١(ح
  ). ١/١٧٥مفتاح دار السعادة، (  )٣٠٤(



عظمة القرآن الكريم   ٤١٢  
 ثانيةٌ اس ثواب أعمالهم حياةٌعليه إذا انقطع عن الن .«  

وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله، ولا شك أن أشرف العلـوم  
أجلها هو كتاب االله تعالى، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن، وإن و

  علمه. 
على تعلم القرآن وتعليمـه، وعـرف هـذا     رضي االله عنهموقد حرص سلف الأمة الصالح 

الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم، وقدوم في ذلك معلم البشرية وهـادي الإنسـانية،   
  أنزل عليه القرآن، وهو أعرف الناس بمترلته.  الذي r رسول االله
أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن، إما بنفسه، وإما بتوكيـل أصـحابه    r وثبت عنه

  للقيام ذه المهمة العظيمة. 
يعلمنـا   r كان رسول االله«قال:  ارضي االله عنهمما ورد عن ابن عمر  ومن النوع الأول

  .)٣٠٥(»د وسجدنا معهالقرآن، فإذا مر بسجود القرآن سج
يقاس عليه غيره، ومن هذا القبيل قول جابر  اصار أصلً r ولاشتهار هذا الأمر عن رسول االله

يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا  r كان رسول االله: «ارضي االله عنهمبن عبد االله 
  .)٣٠٦(»السورة من القرآن

  وكل بعض من مباشرة ذلك بنفسه  r فإذا طرأ ما يمنع رسول االله

                              
حديث ): «٦٤٦١)، (ح١٠/٤٨٧)، وقال محققو المسند، (٦٤٦١)، (ح٢/١٥٧ند، (رواه أحمد في المس  )٣٠٥(

)، ١/٤٠٥ورواه مسلم بنحوه في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب سـجود الـتلاوة، (   ». صحيح
  ). ٥٧٥(ح

  ). ١١٦٢)، (ح١/٣٤٦رواه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، (  )٣٠٦(



  ٤١٣  عظمة القرآن الكريم 
 

  وهذا من النوع الثاني.  –أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن 
يشغل، فإذا قدم رجـل   r كان رسول االله«قال:  tومنه ما ورد عن عبادة بن الصامت 

  .)٣٠٧(»دفعه إلى رجل مهنا يعلمه القرآن r مهاجر على رسول االله
 اليمن، فأمرهمـا أن  وأبا موسى إلى ابعث معاذً r أن رسول االله: « tوعن أبي موسى 

  .)٣٠٨(»يعلما الناس القرآن
هج سار السلف الصالح بعد رسول االلهوعلى هذا الن r    بحيث لم يخل عصر مـن معلمـي ،

ت إلى تواتر القرآن القرآن الحريصين على تبليغه للناس، وقد أثمرت جهود هؤلاء الأخيار وأد
  . )٣٠٩(اطري اضغ –بحمد الله تعالى  –بعد جيل حتى وصل إلينا  اجيلً

  ل في المطالب الآتية: م القرآن العظيم وتعليمه يتمثَّوالحديث عن فضائل تعلُّ

                              
): ٢٢٧٦٦)، (ح٣٧/٤٢٦)، وقال محققـو المسـند، (  ٢٢٨١٨)، (ح٥/٣٢٤حمد في المسند، (أاه رو  )٣٠٧(

  ». إسناده حسن«
  ». صحيح الإسناد ولم يخرجاه«)، وقال: ٥٥٢٧)، (ح٣/٤٠١والحاكم في المستدرك، (

  ). ١/٤٤٤)، والبخاري في تاريخه الكبير، (٢٢٣٧والطبراني في مسند الشاميين، (ح
): ١٩٥٤٤)، (ح٣٢/٣١٥)، وقال محققـو المسـند، (  ١٩٥٦٢)، (ح٤/٣٩٧المسند، (رواه أحمد في   )٣٠٨(

 –وهو ابن طلحة بن عبيد االله التيمـي   –إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير طلحة بن يحيى «
  ».فمن رجال مسلم

  ). ٢٦-٢٤د، (صانظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، د. إبراهيم علي السي  )٣٠٩(



عظمة القرآن الكريم   ٤١٤  
  المطلب الأول 

  م القرآن ومتعلمه متشبه بالملائكة والرسلمعلِّ
أم متشبهون بالملائكة والرسل الكرام، فقد بعث االله  اوفخر امه شرفًم القرآن ومتعلِّكفى معلِّ

 }علَّمه شـديد الْقُـوى  {، قال االله عز وجل:  r السلام ليعلم النبي تعالى جبريل عليه
  ].٥[النجم: 

م الرسول الأول جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملـهم،  فها هو معلِّ
، وجبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة. فهو قـوي   r نزل بالوحي على النبي

وتعليمه إياه، ومنعه من  r ما أمره االله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى النبي على تنفيذ
اختلاس الشياطين له، أو زيادم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ االله تعالى لوحيه من جهة، 

 ـ r ومن عناية االله تعالى برسوله محمد ـ امن جهة أخرى، أن أرسل إليه معلم  ـ اكريم  اقوي 
٣١٠(اأمين( .  
م فلو قال علمه جبريل، ولم يصفه ذه الصفات الحميدة العظيمة ما م مدح للمتعلِّمدح المعلِّو

  . )٣١١(هذه الفضيلة الظاهرة r كان يحصل للنبي
»نت أمرين: وهذه الآية الكريمة قد تضم  

  أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم، علمه  أحدهما:

                              
  ). ٥/١٢٢انظر: تفسير السعدي، (  )٣١٠(
  ). ٢٨/٢٤٥انظر: التفسير الكبير، للرازي، (  )٣١١(



  ٤١٥  عظمة القرآن الكريم 
 

   بأمر من االله. r جبريل النبي
  أن جبريل شديد القوة.  والثاني:

  وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع. 
 ذا الوحي وعلمه إياه، فقد جاء موضـح في  اأما الأول منهما: وهو كون جبريل نزل عليه

لْبِك بِـإِذْن  لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَ اقُلْ من كَانَ عدو{آيات من كتاب االله، كقوله تعالى

{]. وقوله تعالى: ٩٧[البقرة:  }اللّه * ينالْأَم وحالر لَ بِهزن * ينالَمالْع بترِيلُ رلَت هإِنو

رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِك١٩٤-١٩٢[الشعراء:  }ع.[  

إِنـه  {د ذكره في قوله: ... وأما الأمر الثاني: وهو شدة قوة جبريل النازل ذا الوحي، فق

  .)٣١٢(]٢٠-١٩[التكوير:  }لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ * ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ
* * *  

  المطلب الثاني
  خير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه

جل إن تعلم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للناس من أفضل الأعمال وأ
وقد وردت أحاديث كثيرة القرب، يحظى متعلمه ومعلمه بالخير والفضل في الدنيا والآخرة، 

  تحض على تعلم القرآن وتعليمه، 

                              
  ). ٧/٧٠٣أضواء البيان، (  )٣١٢(



عظمة القرآن الكريم   ٤١٦  
   لأنه كلام االله تعالى، فكان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. 
  . )٣١٣(»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«قال:  r ، عن النبي tعن عثمان بن عفان  -١
أفضـلكم مـن تعلـم القـرآن      إن« :r قال: قال النبي tوعن عثمان بن عفان  -٢

  .)٣١٤(»مهوعلَّ
، فـرجح الثـاني واحـتج ـذا     )٣١٦(عن الجهاد وإقراء القـرآن  )٣١٥(وقد سئل الثوري«

    )∗(.)٣١٧(الحديث
، فلم يقل خيركم أو أفضـلكم  فهذه شهادة حق لأهل القرآن بأم خير الناس وأفضلهم

  أو نحو ذلك من حطام الدنيا الزائل.  ا، ولا أوسعكم عقارادأو أولا اأكثركم مالً

                              
)، ٣/١٦٢٠رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، (  )٣١٣(

). ١٤٥٢)، (ح٢/٧٠في ثـواب قـراءة القـرآن، (   ). وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب: ٥٠٢٧(ح
  وغيرهما. 

)، ٣/١٦٢٠رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، (  )٣١٤(
  ). ٥٠٢٨(ح

هـ)، وكان إماما ٩٧هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، نسبة إلى (ثور) أحد أجداده، ولد سنة (  )٣١٥(
أمير المؤمنين في « في العلم والفقه والحديث، ثقة، حجة، ثبتا، حتى قال عنه ابن معين وغيره: من أئمة المسلمين

). البدايـة  ٣٧٤-٦/٣٧١انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد («هـ). ١٦١، توفي بالبصرة سنة (»الحديث
  )». ١٠/١٣٤والنهاية، (

  أي: تعليمه للناس.   )٣١٦(
  ). ٩/٩٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري،   )٣١٧(
كلام الإمام سفيان الثوري رحمه االله ينسحب على الجهاد غير المتعين، أما إذا انتهكت حرمـات المسـلمين     )  ∗(

  وتعين الجهاد قدم على إقراء القرآن.  
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، فهم يحرصون على تعلم القـرآن   r وهذه هي صفات المؤمنين الصادقين المتبعين للرسول
وتزكية نفوسهم به، كما يحرصون على تعليم الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون 

انفع امتعدي .  
تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصـر   ولا شك أن الجامع بين«

ومـن  {والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقولـه:  

]. ٣٣[فصلت:  }وقَالَ إِننِي من الْمسلمين اممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالح اأَحسن قَولً
لدعاء إلى االله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر وا

فَمن أَظْلَم ممن كَذَّب بِآيات اللّـه وصـدف   {المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: 

  .)٣١٨(]»١٥٧[الأنعام:  }عنها
حق تعليمه، ولا يتمكن من هذا  وخير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن حق تعلمه، وعلمه

 النفسه مكملً ا، ومثل هذا الإنسان يعد كاملًإلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها
من علم وعمل «، وقد ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام: الغيره فهو أفضل المؤمنين مطلقً

، ثم الأشـبه   r و الـنبي والفرد الأكمل من هذا الجنس ه» ام يدعى في الملكوت عظيموعلَّ
  . )٣١٩(فالأشبه

قال العلماء: تعليم القرآن أفضل الأعمال؛ لأن فيه إعانة علـى  : «)٣٢٠(قال القرطبي رحمه االله
  ». الدين، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم

  وبعض أهل العلم حمل الحديثين بخير الناس وأفضلهم باعتبار التعلم 

                              
  ). ٩/٩٦المصدر نفسه، (  )٣١٨(
  ). ٤/٢٢٩انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، (  )٣١٩(
  ). ١٤٤التذكار في أفضل الأذكار، (ص  )٣٢٠(
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  ». مهم القرآن وعلَّير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلَّأي خ: «)٣٢١(: قال الطيبيوالتعليم 

  معنى التعلم والتعليم: 
م القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف تعلَّ«

م المعـنى وتعليمـه   ، فتعلُّقسمي تعلمه وتعليمه؛ فإن المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه
الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ ارد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بـين   تعلم

  .)٣٢٢(»الغايات والوسائل
أوردهما الحافظ ابن حجر رحمه االله عنـد شـرحه لهـذا     وهنا مسألتان من الأهمية بمكان* 

  الحديث، وأجاب عليهما: 
  . ن المقرئ أفضل من الفقيهفيلزم على هذا أن يكوفإن قيل: ): «المسألة الأولى(

قلنا: لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأم كانوا أهل اللسان، فكانوا يـدرون  
معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمـن  

مـن   الا يفهم شـيئً  امحض اأو مقرئً اكان في مثل شأم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئً
  . )٣٢٣(»معاني ما يقرؤه أو يقرئه

في الإسـلام   افيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناءًفإن قيل: ): «المسألة الثانية(
  . ابااهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلً

المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده  قلنا: حرف  

                              
  المصدر السابق، والصفحة نفسها.   )٣٢١(
  ). ١/٧٤مفتاح دار السعادة، (  )٣٢٢(
  ). ٩/٩٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٣٢٣(
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مضمرة في الخبر، ولابد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل » من«أكثر كان أفضل، فلعل 
صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبـوا  
بذلك كان اللائق بحالهم ذلك، أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه، 

اة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية أو المراد مراع
القرآن، وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم مـا يجـب عليـه    

٣٢٤(»اعين(.  
* وقد أدرك السلف الصالح هذه الخيرية والأفضلية التي يتميز ا معلم القرآن ومتعلمه، 

  غها: فحرصوا على بلو
في إمـرة عثمـان حـتى كـان      )٣٢٥(وأقرأ أبو عبد الرحمنعن سعد بن عبيدة قال:  -٣

   .)٣٢٧(وذاك الذي أقعدني مقعدي هذاقال أبو عبد الرحمن السلمي:  ،)٣٢٦(الحجاج
  م الناس القرآن في (أبو عبد الرحمن عبد االله بن حبيب السلمي)، علَّ

                              
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.   )٣٢٤(
هو أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، عبد االله بن حبيب بن ربيعة، من أولاد الصحابة، مولده في حيـاة    )٣٢٥(

ثقة، وقارئ مجود ماهر، وقد كان ثبتا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخـرج في الكتـب    ، محدث،rالنبي 
  هـ). ٧٤الستة. توفي في سنة (

  )». ٤/٢٦٧). سير أعلام النبلاء، (٤/١٩١). حلية الأولياء، (٦/١٧٢انظر: طبقات ابن سعد، («
 –وهو ثقيف  –معتب بن قسي هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن   )٣٢٦(

الثقفي، عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان، كان حازما قويا ظالمًا، وأمه: الفارعة بنت همام بن 
هـ)، وشهد مرضه الحسن البصـري،  ٩٥عروة بن مسعود الثقفي، مات مريضا مسلطًا عليه الزمهرير سنة (

  سنة).  ٥٤وله: (
  )».٤/٣٤٣). سير أعلام النبلاء، (٥٤ – ١/٢٩(انظر: وفيات الأعيان، «

)، ٣/١٦٢٠رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، (  )٣٢٧(
  ). ٥٠٢٧(ح
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إلى أيـام   tفي خلافة عثمان بن عفـان  ، فقد بدأ يعلم القرآن مسجد الكوفة أربعين سنة 

  .)٣٢٨(»مهم القرآن وعلَّخيركم من تعلَّ«الحجاج، وهو الذي روى عن عثمان حديث: 
أي: أن الحديث ». «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا«ومعنى قول أبي عبد الرحمن السلمي: 

قعد يعلـم  الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن 
  .)٣٢٩(»الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة

رحمه االله وأثابه، وآتاه : «)٣٣٠(ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ ابن كثير ودعا له بالخير فقال
  ». ما طلبه ورامه، آمين

اومثله أيض) :أحد القراء السبعة،  )٣٣١()عيم المدنيالإمام المقرئ نافع بن عبد الرحمن بن أبي ن
  . )٣٣٢(؛ لأنه ممن طال عمرهيزيد عن سبعين سنة اطويلً الناس دهرفقد أقرأ ا

  ج على يديه عدد تخر )٣٣٣()اط البغداديالإمام أبو منصور الخيوكذلك: (

                              
  مضى تخريجه قريبا.   )٣٢٨(
  ). ٩/٩٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٣٢٩(
  ). ٢٠٧فضائل القرآن (ص  )٣٣٠(
بد الرحمن بن أبي نعيم الأصبهاني، مولى جعونة بن شعوب الشجعي. من مشـايخه:  هو الإمام نافع بن ع  )٣٣١(

الأعرج، وأبو الزناد، وأخذ القراءة عن أبي جعفر القعقاع وغيرهم. ومن تلامذته: القعنبي، وإسماعيل بـن أبي  
، ومـن  كان نافع من أطهر الناس خلقًـا «أويس، وقرأ عليه: قالون، ومالك بن أنس وغيرهم. قال قالون: 

نافع إمام «وقال مالك: ». ستين سنة rأحسن الناس قراءةً، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد رسول االله 
  هـ). ١٦٩مات سنة (». قراءة نافع سنة«وقال: ». الناس في القراءة

). الثقات، لابـن حبـان   ٨/٥). الأعلام، (٢٩/٢٨١). ذيب الكمال، (١/١٠٧انظر: معرفة القراء، («
)٧/٥٣٢ .«(  

  ). ٦٤انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (ص  )٣٣٢(
هو الإمام القدوة المقرئ، (أبو منصور) محمد بن أحمد بن علي البغدادي الخياط الزاهد. قال السـمعاني:    )٣٣٣(

  هـ). ٤٩٩توفي سنة (». صالح، ثقة، عابد، ملقن، له ورد بين العشاءين سسبع، وكان صاحب كرامات«
  »). ٢٢٤-١٩/٢٢٢النبلاء، (انظر: سير أعلام «
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جلس لتعليم كتـاب  «رحمه االله بقوله:  )٣٣٤(كبير من قراء القرآن، وقد وصفه الإمام الذهبي
٣٣٥(»، وتلا عليه أممااالله دهر(.  

حتى بلغ عدد من أقرأهم من العميان سبعين  الله، وكان ينفق عليهم، ادهر وقد لقن العميان
قال الإمام الذهبي:  .انفس»اومن لقن القرآن لسبعين ضريرا، فقد عمل خير ٣٣٦(»اكثير(.  

  . )٣٣٨(»: رؤى بعد موته، فقال: غفر االله لي بتعليمي الصبيان الفاتحة)٣٣٧(قال السمعاني«
* * *  

                              
هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله التركماني الأصـل، الفـارقي، ثم الدمشـقي،      )٣٣٤(

هـ)، وسمع ا وبحلـب وبنـابلس   ٧٥٩الذهبي، الشافعي (أبو عبد االله) محدث، مؤرخ، ولد بدمشق سنة (
هــ)  ٨١٩الحفظ، والجرح والتعديل، توفي بدمشق سنة (وبمكة وبمصر، وسمع منه خلق كثير، كان إماما في 

، »طبقات الحفاظ«، و»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«ودفن بمقبرة الباب الصغير. وله تصانيف كثيرة منها: 
  ». سير أعلام النبلاء«، و»تجريد أسماء الصحابة«، و»الإعلام بوفيات الأعلام«و
  )».٣/٨٠انظر: معجم المؤلفين، («

  ). ١٩/٢٢٢ أعلام النبلاء، (سير  )٣٣٥(
  ). ١٩/٢٢٣المصدر نفسه، (  )٣٣٦(
هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي، المروزي، المعروف بابن السمعاني (أبو المظفـر) مفسـر،     )٣٣٧(

هـ)، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، ثم ورد بغداد وانتقل إلى ٤٢٦محدث، متكلم، فقيه، أصولي، ولد سنة (
ي، ورجع إلى بلده فلم يقبلوه، وقام عليه العوام فخرج إلى طوس، ثم قصد نيسابور، وتـوفي  المذهب الشافع

، »تفسير القرآن«، و»القواطع في أصول الفقه«، و»منهاج أهل السنة«هـ). من تصانيفه: ٤٨٩بمرو سنة (
  ». الانتصار في الحديث«و
  ».)٣/٩١٩). معجم المؤلفين، (٢٦ – ٤/٢١انظر: طبقات الشافعية، («

  ). ١٩/٢٢٤سير أعلام النبلاء، (  )٣٣٨(
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  المطلب الثالث 

  القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا تعلم
أيكـم  «. فقال: )٣٣٩(ونحن في الصفة r قال: خرج رسول االله tعن عقبة بن عامر  -١

فيـأتي منـه بنـاقتين     )٣٤٢(أو إلى العقيـق  )٣٤١(كل يوم إلى بطحان )٣٤٠(يحب أن يغدو
أفـلا  «فقلنا: يا رسول االله! نحب ذلك. قال:  »، في غير إثم ولا قطع رحم؟)٣٤٣(كوماوين

  غدو أحدكم إلى المسجد فيعلم ي

                              
): موضع مظلل في المسجد النبوي الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه، وهـم المسـمون   الصفة(  )٣٣٩(

  بأصحاب الصفة، وكانوا أضياف الإسلام. 
  ».)، مادة: (صفف)٤/٢٤٦٤انظر: لسان العرب، («

  ): أي يذهب في الغدوة وهي أول النهار. يغدو(  )٣٤٠(
): بضم الباء وسكون الطاء، وقيل: بالفتح والسكون، وقيل بالفتح والكسر. وهو أحد أوديـة  بطحان(  )٣٤١(

  المدينة الثلاثة، وهي: بطحان والعقيق وقناة.
  )». ١/٥٢٩انظر: معجم البلدان، («

  وسمي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. 
  )». ٤/٢٣١(انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، «

): قيل أراد العقيق الأصغر، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة، وخصهما بالذكر: لأما العقيق(  )٣٤٢(
  أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة، والظاهر أن (أو) للتنويع. 

  )». ٤/٢٣١انظر: عون المعبود، («
لهمزة في التثنية واوا، وناقة كوماء: عظمة السنام طويلته. وأصل الكوم ): مثنى كوماء، فقلبت اكوماوين(  )٣٤٣(

  العلو، أي: فيحصل ناقتين عظيمتي السنام، وهي من خيار مال العرب. 
  )». ٤/٢٣١عون المعبود، (». كوم«)، مادة: ٥/٣٩٥٨انظر: لسان العرب، («
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أو يقرأ آيتين من كتاب االله عز وجل وخير له من ناقتين. وثلاث خير له من ثلاث. وأربع 
  .)٣٤٤(»خير له من أربع. ومن أعدادهن من الإبل؟

  وعند أبي داود بلفظ:  -٢
بغـير   )٣٤٥(أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، أو العقيق، فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين«
  ».؟)٣٤٧(باالله عز وجل ولا قطع رحم )٣٤٦(إثم

فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين مـن  «قالوا: كلنا يا رسول االله، قال: 
  .)٣٤٨(»كتاب االله عز وجل خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل

القرآن العظيم والحث هذا المثل بصورة عجيبة معبرة في الحيث على تعلم  r لقد ضرب النبي
على قصد بيوت االله تعالى لتعلم القرآن؛ لما فيها من السكينة والطمأنينة، ولقطع علائق القلب 

  من شواغل الدنيا، وبين أن آية واحدة يتعلمها المسلم خير من الدنيا وما فيها. 
  أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات  r والحاصل أنه«

                              
قراءة القرآن في الصلاة وتعلمـه،   رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل  )٣٤٤(

)، ١/٣٢١). وابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، باب الحث على تعليم كتاب االله، (٨٠٣)، (ح١/٥٥٢(
  ). ١١٥(ح

  ): أي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. زهراوين(  )٣٤٥(
  ): كسرقة وغصب، سمي موجب الإثم إثمًا مجازا. بغير إثم(  )٣٤٦(
  )». ٤/٢٣١، (»عون المعبود«): أي: بغير ما يوجبه، وهو تخصيص بعد تعميم. قطع رحم ولا(  )٣٤٧(
). وقال الألباني ١٤٥٦)، (ح٢/٧١رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن، (  )٣٤٨(

  ». صحيح): «١٢٩٢)، (ح١/٢٧٣في صحيح سنن أبي داود، (
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على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل، وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل فذكره هذا  

  . )٣٤٩(»بمعرفة آية من كتاب االله تعالى، أو بثوابتها من الدرجات العلى
وسبب التا كانت أعزوأثمن أموال العرب في صدر الإسلام، لا يملكها إلا  مثيل بالإبل أ

أصحابه إلى ما هو أفضل من ذلك، بأن يكون لهم رصيد من  r ، فرغب النبيالأغنياء منهم
الحسنات عند االله عز وجل أعظم من الإبل عند أصحاا في الدنيا، وذلك بأن يتعلموا كلام 
االله تعالى، فكل آية يتعلمها المسلم هي في ميزان حسناته أفضل من ناقة عظيمة السنام، سالمة 

  . )٣٥٠(من العيوب لو تصدق ا
هذا الحديث أُضمر «بعد أن أورد هذا الحديث في صحيحه:  –رحمه االله  )٣٥١(ن حبانقال اب

ا)فيه كلمة، وهي: (لو تصد يريد بقوله: فيتعلم آيتين من كتاب االله خير من نـاقتين،   ق
وثلاث خير من ثلاث لو تصدق ا؛ لأن فضل تعلم آيتين من كتاب االله أكبر مـن فضـل   

م آيتين من كتاب ه من تعلَّمحال أن يشبالإبل لو تصدق ا؛ إذ  ناقتين وثلاث وأعدادهن من
  االله في

                              
  ). ٤/٢٣١( عون المعبود شرح سنن أبي داود،  )٣٤٩(
  ).  ٣٢-٣١انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن، (ص  )٣٥٠(
هو الإمام الحافظ اود، شيخ خراسان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمـي الـدارمي     )٣٥١(

أشهر تلاميذه:  هـ)، كان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب والنجوم، ومن٢٧٠البتي، ولد نحو (
  هـ). ٣٥٤الحاكم صاحب المستدرك. توفي بسجستان بمدينة بست سنة (

-١/٢٠). مقدمة الترغيب والترهيب، تعليق: مصطفى محمد عمـارة ( ١٦/٩٢انظر: سير أعلام النبلاء، («
٢٣ .«(  
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   .)٣٥٢(»الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا 
وفيه  وهذا الذي ذكره ابن حبان هنا حسن وجميل، يذكرنا بأجر التبكير إلى صلاة الجمعة،

من اغتسـل يـوم الجمعـة غسـل الجنابـة ثم راح، فكأنمـا قـرب        « :r قال النبي
  .)٣٥٣(الحديث»ةًنبد

ولا شك أن أجر تعلم آية من كتاب االله تعالى عظيم كبير إذا قسناه على ما جاء في الحديث 
الآنف الذكر من أن المسلم إذا حضر صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة، أي: 

  بناقة. 
عظيمة السنام،  وفي حديث تعلم كتاب االله عز وجل وصفت الناقة بأا كوماء زهراء، أي:

وهـذا  كثيرة اللحم، مائلة إلى البياض من كثرة السمن، هي من خيار أموال العرب آنذاك. 
، واالله تعـالى  أفضل من التصدق بمجرد ناقة، كما جاء في حديث التبكير إلى صلاة الجمعة

  أعلم. 
في قوله:  حجته افي تعلم الخير وتعليمه للناس، وعده كأجر حاج، تامr  ب النبيوقد رغَّ

»ـ   امن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خير  اأو يعلمه، كان له كـأجر حـاج، تام 
  .)٣٥٤(»حجته

                              
  ). ١/٣٢٢الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، (  )٣٥٢(
  ). ٨٨١)، (ح١/٢٦٤باب: فضل الجمعة، ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة،  )٣٥٣(
). والمنذري في الترغيب والترهيب، كتاب العلم، باب ٧٤٧٣)، (ح٨/٩٤، (»الكبير«رواه الطبراني في   )٣٥٤(

وقال الألباني ». رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به«)، وقال: ٣الترغيب في الرحلة في طلب العلم، (ح
)، ١/١٦٩والحاكم في المستدرك، (». حسن صحيح): «٨٦)، (ح١/١٤٥، (في صحيح الترغيب والترهيب

  وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. » أجر معتمر تام العمرة«... ) بلفظ: ٣١١(ح
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م القرآن وتعليمه يأتي في مقدمة الخير الذي يعلم أو يتعلم؛ ذلك أنه كلام االله ولا ريب أن تعلُّ 

  جل جلاله. 
ة ااهد في سـبيل االله تعـالى   أن متعلم الخير ومعلمه بمترل r وفي حديث آخر أخبر النبي

من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمترلة ااهد في سبيل «بقوله: 
  . )٣٥٥(»االله. ومن جاء لغير ذلك فهو بمترلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

ه جاهد نفسـه  وأجدر بمتعلم القرآن ومعلمه أن يترل مترلة ااهد في سبيل االله تعالى؛ ذلك أن
وهواها، وجاهد الشيطان، وصبر وصابر ورابط في هذه الحلق المباركة، وترك الدنيا وزينتها، 

  . اوفاقً افاستحق هذا الشرف العظيم جزءً
وكان الصحابة وتابعوهم أحرص الناس على تعلم وتعليم كتاب االله عز وجل وحث الناس 

  طائفة من أخبارهم المباركة: ، وفيما يأتي وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك
؛ إن صلى الغـداة  )٣٥٦(لو جعل لأحد خمس قلائص«قال:  tعن عبد االله بن مسعود  -١

بالقرية لبات يقول لأهله: لقد آن لي أن أنطلق. واالله لا يقعد أحدكم فيتعلم خمس آيات من 
  .)٣٥٧(»كتاب االله، فلهن خير له من خمس قلائص وخمس قلائص

                              
)، وقـال  ٢٢٧)، (ح١/٨٢رواه ابن ماجه، في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلـم، (   )٣٥٥(

  ». صحيح): «١٨٦)، (ح١/٤٤الألباني في صحيح ابن ماجه، (
  (القلائص): جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وتجمع على قلاص وقلص أيضا.   )٣٥٦(

  ). ٤/١٠٠انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (
  ). ٣٠٠٧٥)، (رقم ٦/١٣٣رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، (  )٣٥٧(
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أنه كان يقرئ القـرآن، فيمـر   : « tأبيه عن عبد االله بن مسعود عن أبي عبيدة عن  -٢
  . )٣٥٨(»بالآية، فيقول للرجل: خذها، فواالله لهي خير مما على الأرض من شيء

٣- القـرآن، أو قـال:    اوعن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد االله بن مسعود، وهو يقرئ قوم
يقتسمون مـيراث  «ل ابن مسعود: وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقا

  .)٣٥٩(» r محمد
على الصحابة الكرام وتابعيهم، وإنما هو لكل من  ام وتعليم القرآن العظيم ليس حكروأجر تعلُّ

يحذو حذوهم ويسير على خطاهم المباركة في تعلم كتاب االله تعالى إلى يوم الدين، وذلـك  
نسأل االله تعالى من فضله ومنه وكرمه، إنه فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم، 

  جواد كريم. 
* * *  

                              
)، وقال ٤٧ئل القرآن، لابن الضريس (ص)، وانظر: فضا٥٢رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص  )٣٥٨(

  ». رواه الطبراني ورجاله ثقات): «٧/١٦٦الهيثمي في مجمع الزوائد، (
-١/١٢٣)، وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائـد، ( ٥١رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص  )٣٥٩(

  ». إسناده حسن«ال: وق» الأوسط«)، باب فضل العالم والمتعلم، من رواية الطبراني في ١٢٤
  . رضي االله عنه)، وهو فيهما عن أبي هريرة ٢٩٢-١/٢٩١وانظر: جامع الأصول، (
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  المطلب الرابع 

  م آية كان له ثواا ما تليتمن علَّ
لا ريب أن تعليم الناس القرآن العظيم من النفع المتعدي، وهو ما يلحق المعلم من عملـه  

  الصالح وحسناته بعد موته. 
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعـد   إنَّ« :r قال، قال رسول االله tفعن أبي هريرة 

اموته، علم اتركه. ومصحفً اصالحً اعلمه ونشره، وولد اورثه، أو مسجد لابن  ابناه أو بيت
ر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. يلحقه من بعـد   االسبيل بناه، أو

  .)٣٦٠(»موته
  الدلالة على الخير.  وتعليم الناس القرآن العظيم داخل في عموم

  . )٣٦١(»على خير فله مثل أجر فاعله من دلَّ« :r لقوله
فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه : «)٣٦٢(قال النووي رحمه االله

فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لاسيما لمن يعمل ا من المتعبدين وغيرهـم. والمـراد   
، ولا يلزم أن يكون قـدر  ابذلك الفعل كما أن لفاعله ثواب افاعله) أن له ثواب بـ(مثل أجر
  ».ثواما سواء

                              
). وابن خزيمة في ٢٤٢)، (ح١/٨٨رواه ابن ماجة واللفظ به، في المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، (  )٣٦٠(

). ووافقه الألباني ٢٤٩٧)، (ح٢/٥٤٠). وحسنه المناوي في فيض القدير، (٢٤٩٠)، (ح٤/١٢١صحيحه، (
)، والإرواء ١٧٦)، وأحكام الجنائز (٢٢٣١)، وصحيح الجامع (ح١٩٨)، (ح١/٤٦في: صحيح ابن ماجة، (

)١٠٧٩  .(  
)، ٣/١٥٠٦رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، بـاب فضـل إعانـة الغـازي في سـبيل االله، (       )٣٦١(

  ). ١٨٩٣(ح
  ). ٤٢-١٣/٤١صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٣٦٢(
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  وذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما هو بغير تضعيف. «
وقال القرطبي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف؛ لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضـل  

إذا صحت النية التي هـي أصـل    ااالله يهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه، خصوصمن 
الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر 

  . )٣٦٣(»القادر والفاعل، أو يزيد عليه
قولـه عليه حتى لو كانت آية واحدة في افكيف إذا جاء أجر تعليم القرآن منصوص  r: 

  .)٣٦٤(»م آية من كتاب االله عز وجل، كان له ثواا ما تليتمن علَّ«
وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلم القرآن؛ لأنه كـان السـبب المباشـر في    

  تعليمها. 

  ].١٢[يس:  }ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم{ولذلك قال االله تعالى: 

ما عملوا من الأعمال قبل الموت؛ شبهت أعمالهم في الحياة الدنيا  }واما قَدم{فالمراد بـ«
  بأشياء يقدموا إلى الدار الآخرة كما يقدم المسافر ثقله وأحماله. 

                              
  ). ٢٧-١٤/٢٦ن المعبود شرح سنن أبي داود، (عو  )٣٦٣(
أخرجه سـهل القطـان في:   «) وقال: ١٣٣٥)، (ح٣/٣٢٣صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (  )٣٦٤(

  )».٤/٢٤٣/٢» (حديثه عن شيوخه«
وهذا إسناد جيد عزيز، رجال ثقات رجال مسلم غير محمد بن الجهم وهـو  «ثم ساق رجال الإسناد وقال: 

) برواية جماعة من الثقـات عنـه، وقـال: (وقـال     ٢/١٦١اتب السمري ترجمه الخطيب (ابن هارون الك
  ».الدارقطني: ثقة صدوق)
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مثل ما  }ما قَدموا{وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته بـ
  . )٣٦٥(»لنفوسيتركون من خير أو يثير بين الناس وفي ا

في قوله:  رينوهناك قولان للمفس}مهآثَارو{.  
القول الأول: تكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها مـن بعـدهم، إن   

اخير فشر افخير، وإن شر .  
ة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل ا بعده، في الإسلام سن من سنr: » ويشهد له قوله

ة سيئة، كان عليه وزرهـا  في الإسلام سن أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن من غير
  .)٣٦٦(»ووزر من عمل ا من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

فكل خير عمل به أحد من الناس، بسبب علم العبـد، وتعليمـه، أو نصـحه، أو أمـره     «
ين، أو في كتب ينتفع ا في حياتـه  بالمعروف، أو يه عن المنكر، أو علم أودعه عند المتعلم

من صلاة، أو زكاة، أو صدقة، أو إحسان، فاقتدى به غـيره، أو  اوبعد موته، أو عمل خير ،
ا من آثاره، الـتي   ا، أو محلًاعمل مسجدا الناس، وما أشبه ذلك، فإ من المحال، التي يرتفق

  .)٣٦٧(»تكتب له، وكذلك عمل الشر
  . آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصيةبذلك إن المراد  القول الثاني:

                              
  ). ٢٢/٢٠٤التحرير والتنوير، (  )٣٦٥(
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشـق تمـرة أو كلمـة طيبـة،       )٣٦٦(

  ).  ١٠١٧)، (ح٢/٧٠٥(
  . )٤/٢٣٠تفسير السعدي، (  )٣٦٧(
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، قال: خلت البقاع حول المسجد. فـأراد  ارضي االله عنهمقول جابر بن عبد االله  ويشهد له
إنه بلغني أنكم «. فقال لهم:  r بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. بلغ ذلك رسول االله

يا بـني  «الله! قد أردنا ذلك. فقال قالوا: نعم. يا رسول ا» تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد
  .)٣٦٩(». دياركم. تكتب آثاركم)٣٦٨(سلمة! دياركم. تكتب آثاركم

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالـة  : «)٣٧٠(قال ابن كثير رحمه االله
على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب، فلأن تكتب تلك الـتي  

  ».فيها قدوة م من خير أو شر بطريق الأولى
* * *  

  المطلب الخامس
  ثواب من يعلم أولاده القرآن

تعليم القرآن العظيم للأولاد الصغار سنأجمعين:  رضي االله عنهمبعة عند سلفنا الصالح ة مت  

                              
(دياركم. تكتب آثاركم). معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى   )٣٦٨(

  )». ٥/١٦٩صحيح مسلم بشرح النووي، («المسجد. 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضـل كثـرة الخطـأ إلى المسـاجد       )٣٦٩(

  ). ٦٦٥)، (ح١/٤٦٢(
  ). ٦/٥٩١بن كثير، (تفسير ا  )٣٧٠(



عظمة القرآن الكريم   ٤٣٢  
س قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عبا )٣٧١(عن سعيد بن جبير -١ 

  . )٣٧٢(، وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم r : توفي رسول االلهارضي االله عنهم
 : جمعت المحكم في عهد رسول االلهارضي االله عنهموعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس  -٢
r ٣٧٣(، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل( .  

في الصبا، وهو ظاهر، بل قد فيه دلالة على جواز تعليم القرآن : «)٣٧٤(قال ابن كثير رحمه االله
ايكون مستحب ؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في اأو واجب

بخاطره، وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود من حال  ا، وأشد علوقًاالصغر أولى من حفظه كبير
  ». الناس
ز وجل ويصبران على ذلك، فهـو  ذين يعلمان أولادهما كتاب االله عا أجر الوالدين اللَّأم

تين لا يقـوم  لَّكسيا حيتناسب وتعبهما وصبرهما وتحملهما المشقة في ذلك، بأن ي أجر عظيم
  لهما أهل الدنيا: 

                              
هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، مولاهم، الكوفي، أبو عبد االله، وقيل: أبو محمد، من أئمة السلف،   )٣٧١(

من الطبقة الثالثة، ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات، وكان عابدا فاضلًا ورعا، خرج مع ابن الأشـعث  
) ٤٧)، وقيل (٤٩هـ)، وعمره (٩٥الحجاج قتله، وذلك سنة ( على الحجاج وإلى بني أمية، فلما تمكن منه

  سنة. 
  )». ١٤)، ترجمة (١٤-٤/١١انظر: ذيب التهذيب، («

)، (رقـم  ٣/١٦٢٢رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: تعليم الصبيان القـرآن، (   )٣٧٢(
٥٠٣٥  .(  

  ). ٥٠٣٦)، (رقم ٣/١٦٢٢رواه البخاري في صحيحه، الكتاب نفسه، والباب نفسه، (  )٣٧٣(
  ). ٢٢٦فضائل القرآن (ص  )٣٧٤(
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إن القرآن يلقى «فسمعته يقول:  r قال: كنت عند رسول االله tعن بريدة بن الحصيب 
، فيقول له: هل تعـرفني؟  )٣٧٥(صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب

، وأسهرت )٣٧٦(فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر
ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطـي الملـك   
بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما 

  أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. 
 )٣٧٧(ثم يقال له: اقرأ، واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقـرأ، هـذا  

  .)٣٧٩(»)٣٧٨(اكان، أو ترتيلً

                              
  ): هو المتغير اللون لعارض من مرض أو سفر أو نحوهما. الشاحب(  )٣٧٥(

  ». )، مادة: شحب٢/٤٤٨النهاية في غريب الحديث والأثر، («
  ): جمع هاجرة، وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، عند اشتداد الحر. الهواجر(  )٣٧٦(

  ». )، مادة: هجر٥/٢٤٤النهاية في غريب الحديث، ( انظر:«
(هذًا): الهذ والهذذ بفتح الهاء: هو سرعة القراءة وسرعة القطع، يقال: هذ القرآن يهذه هذًا: إذا أسرع في   )٣٧٧(

  قراءته وسرده.  
  ». )، مادة: هذذ٦/٤٦٤٣انظر: لسان العرب، («

  تمهل وتبيين الحروف والحركات. ): ترتيل القراءة: هو التأني فيها والترتيلًا(  )٣٧٨(
  ».)، مادة: رتل٢/١٩٤النهاية في غريب الحديث، («

): ٢٢٩٥٠)، (ح٣٨/٤٢) وقال محققو المسـند، ( ٢٣٠٠٠)، (ح٥/٢٣٨أحمد في المسند، ( مطولًارواه   )٣٧٩(
ين، إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن المهاجر الغنوي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخ«

  ». )، ولبعضه شواهد يصح ا١/٦٢وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، (
                             ) ٦٠١٤)، (ح٣/٣٧٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٠٠٤٥)، (ح٦/١٢٩وابن أبي شيبة في مصنفه (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

= 
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كسى والداه حلتين، لا تقوم وي«.... قال:  r إلى النبي امرفوعt وفي حديث أبي هريرة 
...» ا وما فيها، فيقولان: يا رب! أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولـدكما القـرآن  لهم الدني
  . )٣٨٠(الحديث

وحق لهذين الوالدين أن يعجبا ويدهشا من هذا الإنعام العظيم الذي حصلا عليه من حيث لا 
يحتسبان، فعندما يكسى هذان الوالدان حلتين عظيمتين من حلل الجنة أغلى وأثمن من الـدنيا  

مـن   –فيما نعلم  –ها، يتساءلان في دهشة: من أين لنا مثل هاتين الحلتين وليس لنا وما في
  العمل والطاعات ما يؤهلنا للفوز ذه الكرامة العظيمة؟ 

جابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النصح له. وهكذا فإن صـاحب  في
يحصل لهما عند االله تعالى من الكرامـة   القرآن من أبر الناس بوالديه، ولو علم كل والدين ما

علـى تعلـم    ا، وحثهم حثًاوالرفعة بأخذ ولدهما للقرآن العظيم لبادرا إلى دفع أولادهما دفع
  . )٣٨١(القرآن الكريم وتلاوته وتدبره

                             =   
وذكـره  ». ه ثقاتهذا إسناد رجال«) وقال: ١٣٢١)، (ح٣/١٨٧وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة، (

روى ابن ماجه منه طرفًـا، ورواه أحمـد ورجالـه رجـال     «)، وقال: ٧/١٥٩الهيثمي في مجمع الزوائد، (
  ». الصحيح

حديث صحيح الإسناد على شـرط  «) وقال: ٢٠٤٣)، (ح١/٧٤٢الحاكم في المستدرك، ( ورواه مختصرا
)، ٥/٣٥٢). وأحمد في المسـند، ( ٣٧٨١)، (ح٢/١٢٤٢، وأقره الذهبي. وابن ماجه، (»مسلم ولم يخرجاه

  ). ٢٣٠٢٦(ح
)، ٦/٧٩٢). وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، (٥٧٦٤)، (ح٦/٥١، (»الأوسط«رواه الطبراني في   )٣٨٠(

الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهدا من حديث بريدة بـن الحصـيب مرفوعـا    «) وقال: ٢٨٢٩(ح
  ». بتمامه

  ). ١٨٢-١٨١لحمصي، (صانظر: أنوار القرآن، لمصطفى ا  )٣٨١(
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رحمه االله حينما قال:  وقد أحسن الشاطبي  
ــكً  ــه متمس ــاري ب ــا الق ــا أيه   افي

  

ــ   ــبجلا   امجلً ــال م ــل ح ــه في ك   ل
  

ــهن ــ ايئً ــا  امريئً ــداك عليهم   وال
  

ــلا    ــاج والح ــن الت ــوار م ــس أن   ملاب
  

  فمــا ظــنكم بالنجــل عنــد جزائــه
  

ــلا    ــفوة الم ــل االله والص ــك أه   )١(أولئ
  

وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان الوالدين، لأما السبب المباشر في تعلـيم هـذا   

]. كما مر بنـا في  ١٢[يس:  }وا وآثَارهمونكْتب ما قَدم{لقوله تعالى:  االولد، مصداقً
  المطلب الرابع من هذا المبحث. 

* * *  

                              
  ). ١٣-١٢انظر: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، (ص  )١(
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  المبحث الثالث
  فضائل تلاوة القرآن

  وفيه خمسة مطالب
  : التلاوة تجارة رابحة. المطلب الأول
  : تترل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة. المطلب الثاني
  وة. : اغتباط صاحب التلاالمطلب الثالث
  : التلاوة حلية لأهل الإيمان. المطلب الرابع

  : التلاوة كلها خير. المطلب الخامس
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  تمهيد
، ا، ومضـطجع ا، وقاعدايكثر من تلاوة القرآن العظيم، فكان يقرؤه قائمr  كان رسول االله

  ، وفي سيره وركوبه، وسائر أحواله. ا، ومحدثًاومتوضئً
يوم فتح مكة، وهو يقرأ على راحلته  r يت رسول االلهرأ«قال:  tفعن عبد االله بن مغفل 

  .)١(»سورة الفتح
ـ ة لابد من إحيائهاوهي سن  افي ركوبنا لمختلف وسائل التنقل المريحة في هذا الزمان خصوص 

أن بعض رحلات التنقل البرية أو الجوية أو البحرية تستغرق الساعات الطوال وربما الأيـام  
  المتتابعة. 

يتكئ في حجري وأنا حائض،  r كان رسول االله«أا قالت:  ي االله عنهارضوعن عائشة 
  .)٢(»فيقرأ القرآن

لبيان جوازها، ولكن يؤخذ منها  اأحيانr  وهذه من الأفعال التي كان يعملها رسول االله
  كان يقرأ القرآن في سائر أحواله.  r أنه
وأما القراءة في الطريق: فالمختار أا جائزة غير مكروهة إذا لم يتله صاحبها، فـإن التـهى   «

  .)٣(»القراءة للناعس مخافة الغلط r صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي

                              
  ). ٥٠٣٤)، (ح٣/١٦٢١رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: القراءة على الدابة، (  )١(
، )١/٢٤٦رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مـع الحـائض في لحـاف واحـد، (      )٢(

  ). ٣٠١(ح
  ). ١٠٢التبيان في آداب حملة القرآن، (ص  )٣(



عظمة القرآن الكريم   ٤٣٨  
 والمستحب بسكينة ووقار، فهذا هو  اللقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، ويجلس متخشع

أو في فراشه، أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله  ا، أو مضطجعاائمالأكمل، ولو قرأ ق
  . )٤(أجر، ولكن دون الأول
وأنا مضـطجعة علـى    )٥(إني لأقرأ حزبي«أا قالت:  رضي االله عنهاوقد ثبت عن عائشة 

  .)٦(»سريري
على الإطلاق، إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنـهي عـن    وقراءة القرآن محبوبةٌ

كالقراءة حال الركوع، والسجود، والتشهد، وغيرها من أحوال الصلاة سوى  قراءة فيها،ال
القيام، وتكره القراءة حال القعود على الخلاء، وفي حال النعاس، وكذا إذا اسـتعجم عليـه   

  . )٧(القرآن فلم يدر ما يقول، وكذا في حال الخطبة لمن يسمعها
ن بصفة فرديـة أو جماعيـة، وفي البيـوت، وفي    أصحابه إلى قراءة القرآ r وقد حث النبي

  المساجد. 
يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن في الطرقات بلسان حاله، فلـنلحظ أن   r وكان رسول االله

إلى  r في طريق سفره فكان يقرأ ا، وهي دعوة غير مباشرة منه r آيات كثيرة نزلت عليه
  الاقتداء به في القراءة حتى في الطريق. 

من نام عن حزبـه، أو عـن   « :r إلى القراءة بورد يومي، فنجدها في قوله r وتهوأما دع
  شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 

                              
  ). ١٠٤-١٠٣انظر: المصدر نفسه، (ص  )٤(
  .رضي االله عنهالقرآن تواظب عليه فتقرؤه يوميا هو مقدار معلوم من ا  )٥(
)، ١١٩، (ص»فضائل القـرآن «). وأبو عبيد في ١٥٤)، (رقم ٢٣٠، (ص»فضائل القرآن«رواه الفريابي في   )٦(

  ).  ١٩٢، ١٩١(رقم 
  ). ١٥٣-١٥٢انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص  )٧(
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  .)٨(»الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل
  إلى ملازمة الورد اليومي في قراءة القرآن العظيم.  r وفي هذا دعوة منه

؛ ليعيش معهم في كل لإكثار من قراءة القرآن الكريمأمته على ا حثَّ r هذا يريد به لُّوكُ
  . )٩(اشئون حيام، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلً

وفضائل تلاوة القرآن الكريم كثيرة ومباركة، تعود بالخير على صاحبها في الدنيا والآخـرة،  
 ـ  ن بـين  ولو يعلم المسلمون ما في التلاوة من الفضائل والمغانم لما تركوا كتاب االله تعـالى م

أيديهم، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، والحديث عن أهم هذه الفضائل نجده في المطالـب  
  الآتية: 

  المطلب الأول
  التلاوة تجارة رابحة

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْنـاهم  {يقول االله تعالى:  -١
راس    غَفُـور ـهإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويل * وربةً لَّن تارجونَ تجرةً يلَانِيعو

كُورفهذا ثناء من االله تعالى على قراءة القرآن العظيم. ٣٠-٢٩[فاطر:  }ش .[  
  . فقد »مينعاللين الاء العامرهذه هي آية القُ«: )١٠(قال القرطبي رحمه االله

                              
  ). ٧٤٧)، (ح١/٥١٥رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، (  )٨(
  ). ٤٣-٤٢انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم، (ص  )٩(
  ). ١٤/٣٤٥تفسير القرطبي، (  )١٠(
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أخبر االله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذي يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من  

 اأم يرجون عند االله تعالى ثواب اوجهار ا، سراوار اإقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم االله ليلً
  لابد من حصوله. 

  . )١٢(ذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراءرحمه االله، إ )١١(وكان مطرف بن عبد االله

أي يداومون على تلاوته وهي شأم ودينهم، حتى صارت  }يتلُونَ كتاب اللَّه{ومعنى: 
١٣(اَسمة لهم وعنوان( .  

فهذا ثناء من االله تعالى على قراء القرآن العظيم أم يستمرون على تلاوته ويداومون عليهـا،  
  . )١٤(راسته، ومعانيه بتتبعها واستخراجهافهم يتلون ألفاظه بد

أي: لن تكسـد ولـن    }تجارةً لَّن تبور{فهؤلاء الصالحون، يرجون بأفعالهم الصالحة: 
  لك. 

  . )١٥(يقال: بارت السوق إذا كسدت، وبار الطعام إذا فسد

، للدلالة اأي: لن لك بالخسران أصلً }لَّن تبور{وجاءت صفة هذه التجارة الرابحة بأا: 
  على أا ليست كسائر التجارات الدنيوية الدائرة بين

                              
د االله بن الشخير (أبو عبد االله) الحرشي العامري البصري، أحد أئمة التابعين، فقيه، عابد، هو مطرف بن عب  )١١(

كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا «مجاب الدعوة، له فضل وورع وعقل وأدب، قال العجلي: 
  )». ١٩٥-٤/١٨٧انظر: سير أعلام النبلاء، («هـ). ٩٥توفي سنة (». هو وابن سيرين

  ). ٦/٥٦٧انظر: تفسير ابن كثير، (  )١٢(
  ). ٧/١٥١). تفسير أبي السعود، (٣/٦٢١انظر: الكشاف، (  )١٣(
  ). ٤/٢١٦). تفسير السعدي، (٤/٣٤٨انظر: فتح القدير، (  )١٤(
  ). ٢/٥٣٢). تفسير السمرقندي، (٢٢/١٣٢انظر: تفسير الطبري، (  )١٥(
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الربح والخسران؛ لأنه اشتراء باق بفان، والإخبار بأم يرجون ذلك من أكرم الأكـرمين،   
  . )١٦(وعد مقطوع ومضمون بحصول مرجوهم

والفوز فهذه تجارة من أجل التجارات، وأعلاها، وأفضلها، ألا وهي رضا الرحمن جلا جلاله، 
  . )١٧(بجزيل ثوابه، والنجاة من سخطه وعقابه

ا تجارة رابحة ومضمونة عند أكـرم  ر إلى الجنة بالإكثار من تلاوة القرآنفهل من مشم؛ فإ

والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات سندخلُهم جنـات  {الأكرمين القائل في كتابه العزيز: 

تحن ترِي مجتدا أَبيهف يندالخ ارها الأَناه قح اللّه دعـ  او   }اومن أَصدق من اللّـه قيلً
  ].١٢٢[النساء: 

، أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه }ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله{ولهذا قال تعالى: «

للقليل من  }شكُور{، أي: لذنوم، }غَفُور إِنه{ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، 
  .)١٨(»أعمالهم

، اوتكرم افاالله سبحانه وعد أهل القرآن العاملين به بعظيم الأجر وأن يزيدهم من لدنه تفضلً
  وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إلا االله ذو الفضل العظيم. 

من كتاب االله فله  احرفً من قرأ« :r قال: قال رسول االله tعن عبد االله بن مسعود  -٢
 حرف ولام حرف حرف، ولكن ألف }آلم{به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول 

١٩(»حرف وميم(.  

                              
  ). ٧/١٥١انظر: تفسير أبي السعود، (  )١٦(
  ). ٤/٢١٧سير السعدي، (انظر: تف  )١٧(
  ). ٦/٥٦٧تفسير ابن كثير، (  )١٨(
)، ٥/١٧٥رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجـر، (   )١٩(

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وصححه الألباني في صـحيح  » حسن صحيح غريب«) وقال: ٢٩١٠(ح
  ). ٦٤٦٩)، (ح٢/١١٠٣). وصحيح الجامع: (٢٣٢٧)، (ح٣/٩سنن الترمذي: (
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تعلموا هذا القرآن؛ فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف «قال:  tوعن عبد االله بن مسعود  

  ». ولكن ألف ولام وميم }لمآ{عشر حسنات، أما إني لا أقول: 
  . )٢٠(»ألف ولام وميم ثلاثون حسنة«اية أخرى أنه قال: وفي رو

والحرف يطلق على حرف الهجاء، والمعاني، والجملة المفيدة، «رحمه االله:  )٢١(قال المباركفوري
  . )٢٢(»والكلمة المختلف في قراءا، وعلى مطلق الكلمة

  ويشير هذا الحديث العظيم إلى عدة أمور: 
  كتاب االله عز وجل عشر حسنات، : أن في تلاوة كل حرف من اأولً

                              
)، والدارمي، كتـاب  ٢٥، باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه، (ص»فضائل القرآن«رواه أبو عبيد في   )٢٠(

، »المعجـم الكـبير  «). والطـبراني في  ٣٣٠٨)، (رقم ٢/٣٠٢فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، (
). وابـن أبي شـيبة في   ٦٣)، (رقـم  ١٦٩، (ص»فضائل القرآن«). والفريابي في ٨٦٥٨)، (رقم ٩/١٤٠(

  ).  ٩٩٨٣)، (رقم ١٠/٤٦٢مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب ثواب من قرأ حروف القرآن، (
  ). ٦٦٠)، (رقم ٢/٢٦٧، (»السلسلة الصحيحة«وأورده الألباني في: 

): ٤٠(ص» ائل سور القرآن الكريمالأحاديث والآثار الواردة في فض«وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه 
  ».إسناده حسن، فيه عمر بن عبيد صدوق، وبقية رجاله ثقات«

من توابع أعظـم   –هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ادر المباركفوري، محدث ولد بقرية مباركفور   )٢١(
لبلاد القريبة منه، وقرأ على هـ)، وقرأ بالعربية وبالفارسية وبالأردية، ورحل إلى ا١٢٨٣بالهند سنة ( –كدة 

جماعة، كان ورعا، إماما في السنة؛ أوذي في االله كثيرا فصبر، وقد أسس عدة مدارس، درس فيها بنفسه، ثم 
، »تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي«اعتزل في بيته، وانقطع للتأليف، وانتفع به خلق كثير. ومن آثاره: 

  هـ). ١٣٥٣ه مباركفور سنة (وغيره من المؤلفات. توفي في موطن
  )». ٦٤٣-٦١٥). راجع ترجمته بتوسع في: مقدمة تحفة الأحوذي، (ص٣/٣٩٤انظر: معجم المؤلفين، («

  ). ٨/١٨٢تحفة الأحوذي، (  )٢٢(
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 }من جاء بِالْحسنة فَلَه عشـر أَمثَالهـا  {وهذا هو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: 
]. ولا ٢٦١[البقـرة:   }واللّه يضاعف لمن يشاءُ واللّه واسع عليم{]. ١٦٠[الأنعام: 

القارئ من الإخلاص والخشـوع والتـدبر    شك أن زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال
  والتأدب مع كتاب االله تعالى. 

يقول االله عز وجل: من جاء بالحسنة، فله عشر « :r : قال رسول االله tولذا قال أبو ذر 
  . )٢٣(»أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها. أو أغفر

ة أمثالها لابد منه بفضل االله، ورحمتـه،  معناه أن التضعيف بعشر: «)٢٤(قال النووي رحمه االله
ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضـعف، وإلى أضـعاف   

  ». كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى
ينال صاحبه مثل هذا الأجر به كما ينال من يتلو القرآن، فمن قرأ اولا نكاد نجد ذكر اسطر 

كم سيحصل عليه من الحسنات؟  اأو جزءً اأو وجه  
وإذا علمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يثقلون ا موازينـهم أدركنـا   

  عظمة هذا الأجر الذي ينتظر من يتلون كتاب االله حق تلاوته. 
الساعات، وربما  وإذا تأملنا حال الطالب الذي يستغرق في دراسة كتاب مقرر عليه عشرات

  العديد من الأيام والأسابيع، ثم يعيده ويلخصه 

                              
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى   )٢٣(

  ). ٢٦٨٧ح)، (٤/٢٠٦٨االله، (
  ). ١٧/١٤صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٤(
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 ا جزءً اويراجعه، وقد يحفظ معظمه غيب اأو شبه غيب؛ ليحصل على الدرجة الكاملة يحقق 

من النجاح في أمر دنيوي، وقد لا ينجح في مسعاه، أليس من الجهل وعمـى البصـيرة أن   
وفيه من الخيرات والبركات الدنيوية والأخروية ما  ينصرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيم،

  فيه، وهي مضمونة ومكتوبة له عند رب العالمين. 

يقول االله تعالى: اثاني :}ئَاتـيالس نبذْهي اتنسويقـول في  ١١٤[هود:  }إِنَّ الْح .[

فَأُولَئك يبدلُ اللَّـه سـيئَاتهِم    اصالح اإِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملً{التائبين العاملين: 

اتنسفبفضل ما يتلوه المسلم من كتاب االله تعالى، وبما يكتسبه مـن  ٧٠[الفرقان:  }ح .[
  حسنات مضاعفة، قد يمحو االله ما اكتسب من أوزار ومعاص. 

صغير فكل ابن آدم خطاء، ولا أحد ينجو من ارتكاب سيئة أو سيئات، أو الوقوع في ذنب 
أو كبير، فالمسلم بحاجة دائمة ليكفر عن ذنبه، بل ويبدل االله الكريم سيئاته حسنات، خاصـة  

  إذا توافرت منه شروط التوبة من جهة، وشروط التلاوة المطلوبة من جهة أخرى. 
. وتحـول مـن   لَّوج عند االله عز امن التلاوة ازداد رقي اكلما ازداد المؤمن استكثار: اثالثً

  مترلة إلى مترلة أعلى وأعظم: صفة و
من قرأ بمائة آية في ليلة كتب لـه قنـوت   « :r قال: قال رسول االله tفعن تميم الداري 

  . )٢٥(»ليلة

                              
). والنسائي في ٣٤٥٠)، (ح٢/٣٣٧). والدارمي في سننه، (١٦٥٥٥)، (ح٤/١٠٣رواه أحمد في المسند، (  )٢٥(

)، ٢/١١٠٣وقال الألباني في صحيح الجامع ( -)٧١٧وهو في عمل اليوم والليلة ( –) ١٠٥٥٣، (»الكبرى«
  ». صحيح): «٦٤٦٨(ح
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  . )٢٧(»أي: عبادا: «)٢٦(قال المناوي رحمه االله
من قام بعشر « :r قال: قال رسول االله ارضي االله عنهموعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

من الغافلين، ومن قام بمائة آية كُتب من القانتين، ومن قام بألف آية كُتب  آيات لم يكتب
  .)٢٨(»من المقنطرين

  أي من الطائعين الخاشعين المصلين.  »كُتب من القانتين« ومعنى:
، والمراد كثرة الأجر. وقيل: ممن أعطي اكثير اأي المالكين مالً» كُتب من المقنطرين«ومعنى: 

اأجر ٢٩(اعظيم(.  
  قد يبدو لأول وهلة أن قراءة ألف آية في اليوم من الأمور الصعبة، و

                              
د الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد الحدادي ثم المناوي، القاهري، الشافعي، ولد سنة هو عب  )٢٦(

هـ)، كان زاهدا كثير العبادة أحرز العلوم والمعارف، نشأ في حجر والده ١٠٢١هـ)، وتوفي سنة (٩٥٣(
 تدريس المدرسة الصالحية فأخذ وقرأ عليه وعلى كثيرين غيره، نبغ في العربية والتفسير والحديث والأدب، ولي

عنه كثيرون، ثم انقطع إلى التأليف، وقد استولى عليه مرض أقعده. قيل: إن بعض الحاسدين دلس له سما فكان 
هـ)، ١٠٢٢يملي تأليفه على ابنه محمد، وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف المتوفى سنة (

الجامع الأزهر «برى للفارضي. ولعبد الرؤوف المناوي تصانيف كثيرة منها: ولابنه هذا شرح على التائية الك
» الجواهر المضية في الأحكام السـلطانية «، و»إتحاف الناسك بأحكام المناسك«، و»من حديث النبي الأنور

  وغيرها. 
  )».١٠-١/٩انظر: مقدمة فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي («

  ). ١١/٥٩٥١مع الصغير، (فيض القدير شرح الجا  )٢٧(
). ٢٥٧٢)، (ح٦/٣١٠). وابن حبان في صـحيحه، ( ١١٤٤)، (ح٢/١٨١رواه ابن خزيمة في صحيحه، (  )٢٨(

): ١٢٤٦)، (ح١/٢٦٣). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، (١٣٩٨)، (ح٢/٥٧وأبو داود في سننه، (
  ». صحيح«

  ). ٤/١٩٢انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، (  )٢٩(
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 ـ  ا لا تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف تقريببـتلاوة  اولكن عندما نعلم أن تلاو ،

  متأنية ندرك أن ذلك ليس من الصعوبة في شيء. 
  . )٣٠(فآخر جزءين في القرآن الكريم: (تبارك. وعم) قرابة ألف آية

إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصلاة، كما مر بنا في حديث عبد : ارابع
  الآنف الذكر.  ارضي االله عنهماالله بن عمرو 

ذلك أن التالي في الصلاة يجمع أكثر من أجر في وقت واحد، فله أجر الصلاة، وأجر الذكر، 
  ب. وأجر التلاوة، ويتضاعف ذلك مع التدبر والخشوع وحضور القل

  الأجر الكبير الذي يفوز به القارئ في صلاته بمثال جميل معبر:  r وقد بين رسول االله
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيـه  « :r قال: قال رسول االله tفعن أبي هريرة 
فثلاث آيات يقرأ ـن أحـدكم في   «قلنا: نعم. قال: ». عظام سمان؟ )٣١(ثلاث خلفات

  .)٣٢(»خلفات عظام سمان صلاته، خير له من ثلاث

                              
)، فإذا أضفنا عـدد  ٩٩٥برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه االله: (» تبارك، وعم«بلغ عدد آيات جزءي   )٣٠(

  ) آية. ١٠٠٠تجاوز العدد ( –وهي ركن في الصلاة  –آيات سورة الفاتحة 
  ولا يعني ذلك أن يقتصر المسلم على تلاوا في صلاته دون غيرهما. 

لإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها. ثم هي عشار. والواحـدة خلفـة   ): الخلفات الحوامل من اخلفات(  )٣١(
  )». ٦/٨٩انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، («وعشراء. 

  ). ٨٠٢)، (ح١/٥٥٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة، (  )٣٢(
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فلأن يقرأ المسلم آية من كتاب االله في صلاته خير له من أن يتصدق بناقة حامل عظيمة سمينة، 
خير له من ثلاث. وكأنما تلد الحسـنات الحسـنات، واالله    اوآيتين خير له من ناقتين، وثلاثً

  . )٣٣(وكرمهيضاعف لمن يشاء، واالله واسع عليم. نسأل االله الكريم من فضله وجوده 
* * *  

  المطلب الثاني
  تترل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة

مما ورد في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه ومدارسته، وبخاصة إذا كان ذلك 
 :r قال: قال رسـول االله  tفي المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين، حديث أبي هريرة 

بينـهم، إلا   )٣٤(بيوت االله، يتلون كتاب االله، ويتدارسـونه  وما اجتمع قوم في بيت من«
  ، وذكرهم االله )٣٧(وحفتهم الملائكة )٣٦(، وغشيتهم الرحمة)٣٥(نزلت عليهم السكينة

                              
  ).  ٨٤-٧٩انظر: أنوار القرآن، (ص  )٣٣(
قرؤونه ويتعهدون تلاوته. وقيل: التدارس قراءة بعضهم على بعض تصـحيحا لألفاظـه، أو   ): ييتدارسونه(  )٣٤(

  ». )، مادة: (درس)٢/١١٣). النهاية في غريب الحديث، (٨/٢٦٨انظر: تحفة الأحوذي، («كشفًا لمعانيه. 
  ): الوقار والتأني والسكون. وقيل: الرحمة. وقيل: خلق رقيق كالريح والهواء. السكينة(  )٣٥(

  ». )، مادة: (سكن)٢/٣٨٦النهاية في غريب الحديث، («
النهاية في غريب «): أي غطتهم الرحمة. وغشاه تغشية إذا غطاه، وغشي الشيء إذا لابسه. غشيتهم الرحمة(  )٣٦(

  ». )، مادة: (غشي)٣/٣٦٩الحديث، (
  ): أي دارت حولهم. حفتهم الملائكة(  )٣٧(

  ». : (حفف))، مادة١/٤٠٨النهاية في غريب الحديث، («



عظمة القرآن الكريم   ٤٤٨  
  . )٣٨(»فيمن عنده 

، اتمعين لتلاوة القرآن وتدارسه r هذا الحديث من أعظم البشارات التي يبشر ا النبي
لى ذلك لما فيه من عزهم وشرفهم، وصلاح أحوالهم، ولما فقد رغبهم في مدارسته وحثهم ع

فيه من الأجر العظيم عند االله تعالى، سواء كان اجتماعهم في المسجد أم في غيره من المدارس 
  أو البيوت. 

وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسـجد.  : «)٣٩(قال النووي رحمه االله
... ويلحق بالمسجد في تحصـيل الفضـيلة الاجتمـاع في     وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور،

  ». مدرسة، ورباط، ونحوها إن شاء االله تعالى
 أما شهدا على الـنبي «: ارضي االله عنهمويدل عليه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 

r  :لا يقعد قوم يذكرون االله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، «؛ أنه قال
  . )٤٠(»ت عليهم السكينة، وذكرهم االله فيمن عندهونزل

من مجالس الخير تتكاثر فيه البركات، وتنهل منه الرحمـات، ويعـود علـى     اوما أظن مجلس
المسلمين بالأجر الجزيل، والفضل العظيم، كمجلس قرآن فيه تدارس وتعاهد وتعلم وتعلـيم،  

  ، وهي كالآتي: ومن حضره نال أربع جوائز عظيمة

                              
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،   )٣٨(

  ). ٢٦٩٩)، (ح٤/٢٠٧٤وعلى الذكر، (
  ). ١٧/٢٤انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٣٩(
لاجتماع على تلاوة القرآن، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل ا  )٤٠(

  ). ٢٧٠٠)، (ح٤/٢٠٧٤وعلى الذكر، (
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  كينة. ة الأولى: نزلت عليهم السالجائز
إن أول ما يتحف به هؤلاء اتمعون على تلاوة القرآن وتدبره، نزول السكينة عليهم، وهي 
الطمأنينة والراحة النفسية، فلا يصيبهم ما يملأ قلوب الآخرين من قلق واضطراب وأمـراض  

طاق انفسية وعقد ومخاوف جعلت حياة هؤلاء جحيم٤١(لا ي( .  
السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن ا على الرغب. وقيل:   السكينة:ومعنى

  . )٤٢(هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: هي ملائكة الرحمة
والذي يظهر أا مقولة بالاشتراك على هذه المعاني، فيحمـل  : «)٤٣(قال ابن حجر رحمه االله

  ». كل موضع وردت فيه على ما يليق به
المختار أا شيء من المخلوقات فيه طمأنينـة ورحمـة ومعـه    : «)٤٤(نووي رحمه االلهوقال ال
  ». الملائكة

  وقد تترلت السكينة لأحد الصحابة وهو يقرأ القرآن: 
قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصـان مربـوط    tفعن البراء بن عازب 

  سحابة، فجعلت تدنو وتدنو،  )٤٦(، فتغشته)٤٥(بشطنين

                              
  ). ١٥انظر: ورتل القرآن ترتيلًا، (ص  )٤١(
  ). ٨/١٥٦انظر: تحفة الأحوذي (  )٤٢(
  ). ٩/٥٧فتح الباري، (  )٤٣(
  ). ٦/٨٢صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٤٤(
يل. وإنما شده بشطنين لقوته وشـدته.  ): بفتح الشين المعجمة والطاء، تثنية شطن، وهو الحبل الطوشطنين(  )٤٥(

  »]. شطن«)، مادة: ٢/٤٧٥[النهاية في غريب الحديث، (
  »]. غشا«)، مادة: ٣/٣٦٩): أي علته وقربت منه. [النهاية في غريب الحديث، (تغشته(  )٤٦(
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لت تلك السكينة تترَّ«فذكر ذلك له، فقال:  r ، فلما أصبح أتى النبي)٤٧(جعل فرسه ينفرو 

  .)٤٨(»بالقرآن
: قرأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظـر   tوفي لفظ قال البراء بن عازب 

اقرأ، فـلان! فإـا   «. فقال:  r فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر ذلك للنبي
  .)٤٩(»لت للقرآننة تترلت عند القرآن، أو تترَّالسكي

  .)٥٠(»قال الطيبي: فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف ا«
أنه  ا، كما سيأتي حديثه قريبt وهذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن قيل هو أسيد بن حضير 
هف، وهذا يدل علـى تعـدد   كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا الحديث كان يقرأ سورة الك

  . )٥١(القصة
ما يمتن االله جل جلاله على رسوله اوكثير r  اوعلى عباده المؤمنين بتترل السكينة عليهم؛ لأ

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ {فضل عظيم من االله تعالى، وراحة عظيمة للمؤمن، قال االله تعالى: 

  ]. ٤[الفتح:  }مع إِيمانِهِم اا إِيمانفي قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادو

                              
  )». ٦/٨٢صحيح مسلم بشرح النووي، («): أي يثب ويجول. ينفر(  )٤٧(
  ). ٥٠١١)، (ح٣/١٦١٥فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف، (رواه البخاري في صحيحه، كتاب   )٤٨(
  ). ٧٩٥)، (ح١/٥٤٨رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، (  )٤٩(
  ). ٨/١٥٦تحفة الأحوذي، (  )٥٠(
  ). ٩/٥٧انظر: فتح الباري، (  )٥١(
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م.  فقد امتناالله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال السكنية في قلو  
كون والطمأنينة، والثبات عند نزول المحن المقلقة، التي تشوش القلوب، وتضـعف  وهي: الس

على قلبـه، ويـترل عليـه    النفوس. فمن نعمة االله على عبده في هذه الحال أن يثبته، ويربط 
  السكينة، فيزداد بذلك إيمانه، ويتم إيقانه. 

وبين المشركين، من تلك الشـروط،   r ، لما جرى بين رسول االلهرضي االله عنهمفالصحابة 
  التي ظاهرها، أا غضاضة عليهم، وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس. 

  . )٥٢(مع إيمام اا، ازدادوا بذلك، إيمانفلما صبروا عليها، ووطنوا أنفسهم له
ما تمتلئ بالهموم والأحزان والاضطرابات، فإذا ما جلس المؤمن مـع إخوتـه    اوالقلوب كثير

يتحلقون حول كتاب االله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم زال كل ذلك عنهم ونزلت علـيهم  
  السكينة. 

ليتخلصوا من همومهم وآلامهم النفسـية   ةيفسأولئك الذين يلتجئون إلى العيادات النفأين 
، فليفروا مـن مجـالس   أين هم من االس التي تترل على أصحاا السكينةالتي تحاصرهم، 

المعاصي والآثام والموبقات إلى مجالس النور والسكينة؛ ليغسلوا قلوم، ويطهـروا أنفسـهم،   
  . )٥٣(ويرتاحوا من آلامهم

                              
  ). ٥/٤٤انظر: تفسير السعدي، (  )٥٢(
  ).  ١٠٨-١٠٧القرآن، (ص انظر: أنوار  )٥٣(
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 حمةالجائزة الثانية: غشيتهم الر  

الرحمة قريبة من أهل القرآن، بل تغشاهم في مجالسهم، وأهل هذا الس هم من المحسنين كما 

  ].٥٦[الأعراف:  }إِنَّ رحمت اللّه قَرِيب من الْمحسِنِين{قال تعالى: 

 ـ  {وجزاء أهل الإحسان عند االله عظيم، فإن:  ج ـكذَل هِـمبر نداءُونَ عشا يم ماء لَهز

سِنِينح{]. ويقال لهم: ٣٤[الزمر:  }الْمسِنينحزِي الْمجن كا كَذَلالمرسـلات:   }إِن]
٤٤.[  

  ].١٩٥[البقرة:  }إِنَّ اللّه يحب الْمحسِنِين{واالله تعالى يحبهم: 

ير ممـا  ورحمت ربك خ{ورحمة االله تعالى خير لهم مما يجمعه أهل الدنيا، كما قال تعالى: 

أن ما يجنيه أهل مجلس التلاوة والمدارس  ا]. عند ذلك نعلم يقين٣٢[الزخرف:  }يجمعونَ
  من الخير العظيم لا يوازيه كل شيء يجمعه أهل الدنيا من الحطام الزائل. 

وقد سمعن نوح عليـه السـلام:    اى االله تعالى وحيه إلى أنبيائه بالرحمة، كما قال تعالى مخبر

}هندع نةً ممحانِي رآتو يبن رم ةنيلَى بع إِن كُنت متأَيمِ أَرا قَو٢٨[هود:  }قَالَ ي .[
  يشير إلى ما اختصه االله تعالى من الوحي والعلم والحكمة. 

  ].٦٣[هود:  }وآتانِي منه رحمةً{وكذلك قال صالح عليه السلام: 
ومن باب أولى أن يسى القرآن العظيم بالرحمة، فقد قـال االله تعـالى لنبيـه الكـريم    م r: 

}انيبت ابتالْك كلَيا علْنزناو ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهءٍ ويالنحـل:   }لِّكُلِّ ش]
٥٤(]٨٩(.  

                              
  ). ١/٧٨انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، (  )٥٤(
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لى: ، وأحاطت بكل شـيء، كمـا قـال تعـا    شيء لَّاالله قد وسعت كُ وإذا كانت رحمةُ

فهي بأن تسع أهل القرآن وتلاتـه  ] ١٥٦[الأعراف:  }ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ{
٥٥(وأجدر أحق( .  

  تهم الملائكة الجائزة الثالثة: حفَّ
  لهم، ولما اجتمعوا عليه.  اوتعظيم افتحفهم الملائكة الكرام بأجنحتها تشريفً

وهـو يقـرأ    tضير سيد بن حليل أُوقد تترلت الملائكة الكرام ودنت من الصحابي الج
ضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقـرة، وفرسـه   سيد بن حفعن أُ القرآن الكريم:

، فسكت وسكت )٥٦(مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ لجالت الفرس
به، فلما منها، فأشفق أن تصي االفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريب

اقرأ يا ابن «فقال:  r رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي )٥٧(اجتره
حقال: فأشفقت يا رسول االله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبـا،  »ضيرضير، اقرأ يا ابن ح .

فيهـا أمثـال    )٥٨(فرفعت راسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلـة 
تلك الملائكـة  «قال: لا، قال: ». وتدري ما ذاك«ابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال: المص

  دنت 

                              
  ). ١١٠-١٠٩انظر: المصدر السابق، (ص  )٥٥(
فأنث الفرس وهـو صـحيح؛ لأن   » جالت«): أي وثبت واضطربت. قال في هذه الرواية: جالت الفرس(  )٥٦(

  الفرس يطلق على الذكر والأنثى. 
  »). ٦/٨٣ح النووي، (انظر: صحيح مسلم بشر«

): بجيم ومثناة وراء ثقيلة، والضمير لولده، أي: اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه فلما اجتره(  )٥٧(
  )». ٩/٦٤انظر: فتح الباري، («الفرس. 

  ): هي ما يقي من الشمس. كسحاب، أو سقف بيت. الظلة(  )٥٨(
  )». ١/٥٤٨صحيح مسلم، («
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  .)٥٩(»لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم 

قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة، : «)٦٠(قال ابن حجر رحمه االله
والحسن الصوت، قال: وفيـه   اظهر التقييد بالصالح مثلًكذا أطلق، وهو صحيح، لكن الذي ي

فضيلة القراءة وأا سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت: الحكم المذكور أعـم مـن   
الدليل، فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة، ويحتمل من 

  ». لحصل ذلك لكل قارئالخصوصية ما لم يذكر، وإلا لو كان على الإطلاق 
والمؤمنين في قتال الكافرين، وهي من أكـرم   r وتترلت الملائكة كذلك في مواقف الرسول

بلَى إِن تصبِرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم من فَورِهم هــذَا يمـددكُم   {المواقف عند االله تعالى: 

م كَةلآئالْم نم آلاف ةسمكُم بِخبرينمو١٢٥[آل عمران:  }س.[  

 }تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها{وكذلك تتترل في ليلة القدر، أعظم الليالي عند االله تعالى: 
  ].٤[القدر: 

، ل لتحف المؤمنين، وهم يتلون القرآن العظيم ويتدارسونه فيما بينـهم وهي كذلك تتترَّ
  . )٦١( تعالىوتترل معها المغفرة والرحمة ورضى االله

                              
صحيحه واللفظ له، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن،  رواه البخاري في  )٥٩(

). ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، ٥٠١٨)، (ح٣/١٦١٧(
  ). ٧٩٦)، (ح١/٥٤٧(

  ). ٩/٨١فتح الباري، (  )٦٠(
  ). ١١٠انظر: أنوار القرآن، (ص  )٦١(
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  الجائزة الرابعة: ذكرهم االله فيمن عنده 
أثنى عليهم، أو أثام فيمن عنده من الأنبياء والملائكة  }ذكرهم االله فيمن عنده{ومعنى: 
  . )٦٢(الكرام

وأي مكانة أكرم وأعظم من أن يذكر االله جل جلاله وتقدست أسماؤه عبده الفقير الضعيف 
  !. فيمن عنده في الملكوت الأعلى

يقول االله عز وجل: أنا عند ظن عبـدي،  « :r ، قال: قال رسول االله tفعن أبي هريرة 
وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 

  . )٦٣(»ملأ خير منه
[البقـرة:   }فَاذْكُرونِي أَذْكُـركُم {ولقد ندب االله عباده المؤمنين إلى ذكره فقال تعالى: 

  : ذكر االله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ارضي االله عنهم]. قال ابن عباس ١٥٢
  . )٦٤(وقال سعيد بن جبير رحمه االله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي

من العظماء ذكره أمام حاشيته أو خاصته بخير وأثنى عليه، ألا تمتلئ  افإذا علم المسلم أن عظيم
يستبشر بذلك؟ ، وانفسه غبطة وسرور  

والله المثل الأعلى في السماوات والأرض فكيف إذا علم أن االله جل جلالـه يـثنى عليـه في    
  الملكوت الأعلى؟ ألا يستبشر ويسر؟ 

  هذا من أعظم الحوافز والدوافع إلى المسارعة إلى مجالس القرآن فإن 

                              
  ). ٤/٢٣٠عون المعبود شرح سنن أبي داود، (انظر:   )٦٢(
)، ٤/٢٠٦٨رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء، (  )٦٣(

  ). ٢٦٧٥(ح
  ). ١/٤١٩انظر: تفسير ابن كثير، (  )٦٤(
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 االمباركة تلاوةً وتدارس اوعملً اوتدبر .  

ممن يزهد ويتكاسل أو يعـرض   اذا الفضل العظيم والمترلة الرفيعة، وعجبلأهل القرآن  افهنيئً
  . )٦٥(عن مجالس القرآن العظيم

* * *  
  المطلب الثالث

  اغتباط صاحب التلاوة
  اغتباط التالي للقرآن  -١

: رجل علمه االله القـرآن  )٦٦(لا حسد إلا في اثنتين«قال:  r عن أبي هريرة: أن رسول االله
الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فـلان،   فهو يتلوه آناء

فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل  افعملت مثل ما يعمل، ورج آتاه االله مالً
  .)٦٧(»ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل

اوفي لفظ آخر مرفوع :»آن، د إلا في اثنتين: رجل آتاه االله القرلا تحاس  

                              
  ). ١٥). ورتل القرآن ترتيلًا، (ص١١١انظر: أنوار القرآن، (ص  )٦٥(
لا في اثنتين): الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه، والغبط: أن (لا حسد إ  )٦٦(

النهايـة: في غريـب الحـديث،    «يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها، والمراد بالحسد هنا: الغبطـة.  
  ». )، مادة: (حسد)١/٣٨٣(

  ). ٥٠٢٦)، (ح٣/١٦١٩باب اغتباط صاحب القرآن، (رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن،   )٦٧(
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  .)٦٨(»فهو يتلوه آناء الليل والنهار
  ». لا حسد إلا في اثنتين«ومعنى: 

أي: لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين، أو لا يحسن الحسد إن حسن، أو أطلق الحسـد  «
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين، كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان مـا  

لى الإقدام على تحصيلهما به، فكيف والطريـق المحمـود يمكـن    ع افيهما من الفضل حاملً
  .)٦٩(»تحصيلهما به؟!

تمـني   :فالحقيقيقال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي، ومجازي. : «)٧٠(قال النووي رحمه االله
 وأما اـازي:  ،زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة

منى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانـت  فهو الغبطة وهو أن يت
لا غبطـة   بالحديث: والمرادمن أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. 

  ». محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما
لليل وآناء الذي يتلوه آناء ا –فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صاحب القرآن 

، أي في فرح وحسن حال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيـه،  ةبطَفي غ –النهار 
؛ إذا تمنى مثل ما هو فيـه مـن   اويستحب تغبيطه بذلك، يقال: غبطه يغبطه بكسر الباء غبطً

النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود منه سواء حصلت لـذلك  
  اسد أم الح

                              
  ). ٧٢٣١)، (ح٤/٢٢٦١رواه البخاري في صحيحه، كتاب التمني، باب تمني القرآن والعلم، (  )٦٨(
  ). ٩/٩٢فتح الباري، (  )٦٩(
  ). ٦/٣٣٨صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٧٠(
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 وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم على ما منحه االله تعالى من الا، وهذا مذموم شرع ،

  . )٧١(الكرامة والاحترام والإعظام
والغبطة ليست بحرام بل رمبأو مندوبة أو مباحة في أحيان أخرى، واالله  اا كانت واجبة أحيان

]. ويقـول تعـالى:   ٢٦[المطففـين:   }تنافسونَوفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْم{تعالى يقول: 

}كُمبن رم ةرفغابِقُوا إِلَى موالمسابقة منافسة، والمنافسة غبطة. ٢١[الحديد:  }س .[  
اولكن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال من الأحوال مادام المسلم قادر اعلى أن يكون خير 

الوسع والطاقة والأسباب التي تعينه على تحصيل القرآن والعلم  مما هو فيه، وآتاه االله تعالى من
  . )٧٢(الشرعي، ثم قعديتمنى فقط فهذا التمني لا يقدم ولا يؤخر

  اغتباط القائم بالقرآن  -٢
لا حسد إلا على « يقول: r قال: سمعت رسول االله ارضي االله عنهمفعن عبد االله بن عمر 

فهو يتصدق به آناء  ابه آناء الليل، ورجل أعطاه االله مالً اثنتين: رجل آتاه االله الكتاب وقام
  .)٧٣(»الليل وآناء النهار

لا تنافس بينكم إلا في اثنـتين: رجـل   «قال:  r أن رسول االله tوعن يزيد بن الأخنس 
أعطاه االله عز وجل القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيـه، فيقـول   

  عالى أعطاني مثل ما رجل: لو أن االله ت

                              
  ). ٢٠١انظر: فضائل القرآن، لابن كثير (ص  )٧١(
  ).  ٢٥٣-٢٥٢(ص انظر: أنوار القرآن،  )٧٢(
  ). ٥٠٢٥)، (ح٣/١٦١٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، (  )٧٣(
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٧٤(الحديث» ، فأقوم به كما يقوم بهاأعطى فلان( .  
، أعم من تلاوته داخل الصلاة اوالمراد بالقيام به العمل به مطلقً: «)٧٥(قال ابن حجر رحمه االله

  ». أو خارجها، ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه

ن أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتلُونَ آيات اللّه لَيسواْ سواء م{وهذا يذكرنا بقول االله تعالى: 

  ].١١٣[آل عمران:  }آناء اللَّيلِ وهم يسجدونَ
والمشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب، كعبد 

ستوي من تقدم ذكرهم بالذم االله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيد وغيرهم، أي: لا ي

، أي: ليسـوا  }لَيسواْ سواء{من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى: 

من أَهلِ الْكتـابِ  {كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم ارم، ولهذا قال تعالى: 

، أي: }قَآئمـةٌ {نبي االله فهـي  ، أي: قائمة بأمر االله، مطيعة لشرعه، متبعة }أُمةٌ قَآئمةٌ
  مستقيمة عادلة. من قولك: أقمت العود فقام، أي استقام. 

أي: ساعاته واحدها: إنى كمعنى، أو إنو  }يتلُونَ آيات اللّه آناء اللَّيلِ وهم يسجدونَ{
آن في كقنو، أو إنى كنحى. والمقصود أم يقومون الليل، ويكثرون التهجد، ويتلـون القـر  

  .  )٧٦(صلوام

                              
  ). ١٧٠٠٧)، (ح٤/١٠٤رواه أحمد في المسند، (  )٧٤(

  ». صحيح لغيره): «١٦٩٦٦)، (ح٢٨/١٦٨وقال محققو المسند (
  ». حسن صحيح: «)٦٣٦)، (ح١/٤٠٥وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (

  ). ٢٢٠-١/٢١٩فتح الباري، (  )٧٥(
  ). ١/١١٦). التسهيل لعلوم التتريل (١/١٧٣). تفسير النسفي (٢/١١٤انظر: تفسير ابن كثير (  )٧٦(
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حال، أي يتهجدون في الليـل   }وهم يسجدونَ{وجملة : «)٧٧(قال ابن عاشور رحمه االله
بتلاوم كتام، فقيدت تلاوم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن 

  ». يقال: يتهجدون؛ لأنه يدل على صورة فعلهم
،  tشعريين لكثرة قراءم القرآن بالليل، فعن أبي موسى على جماعة الأ r ولقد أثنى النبي

بالقرآن، حين يدخلون  )٧٨(إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين« :r قال: قال رسول االله
بالليل، وأعرف منازلهم من أصوام، بالقرآن بالليل. وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلـوا  

  .)٧٩(»بالنهار
ليل لفضيلة الأشعريين، وفيه أن الجهر بـالقرآن في الليـل   فيه د: «)٨٠(قال النووي رحمه االله

  ». فضيلة، إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم، أو لمصل، أو غيرهما، ولا رياء
ا أجمع للقلب، وأبعد عن الشاغلات : «)٨١(اوقال أيضوإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكو

من المحبطات مع ما جاء الشرع والملهيات، والتصرف في الحاجات، وأصون من الرياء وغيره 
  به من إيجاد الخيرات في

                              
  ). ٣/١٩٥التحرير والتنوير، (  )٧٧(
فتح الباري، ): الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الضم، وهم الجماعة المترافقون. [انظر: رفقة الأشعريين(  )٧٨(

)٧/٤٨٧  .[(  
). ومسلم ٤٢٣٢)، (ح٣/١٢٨٤متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغاري، باب غزوة خيبر، (  )٧٩(

  ). ٢٤٩٩)، (ح٤/١٩٤٤، (رضي االله عنهم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين
  ). ١٦/٦١صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٨٠(
  ). ٨٨داب حملة القرآن، (صالتبيان في آ  )٨١(
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  ». اكان ليلً r الليل، فإن الإسراء برسول االله 
لمن يكثر قراءة القرآن، وليبشر بمجيء القرآن العظيم يوم القيامة حين يشـهد لـه    افهنيئً
 r قال: كنت عند رسول االله tويشفع له عند رب العالمين: فعن بريدة بن الحصيب  بالخير

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشـق عنـه قـبره كالرجـل     «فسمعته يقول: 
الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن الـذي  
أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء 

  .)٨٢(»نه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقاركل تجارة، فيعطى الملك بيمي
فالقرآن لا يتخلى عن صاحبه الذي صحبه في الليل والنهار، وفي الصيف والشتاء، فإذا هـو  
يبرز له يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، وكأنه يتمثل بصورة قارئه الذي أتعب نفسه بالسهر 

ة على مدى ما أنفق صاحب القرآن من جهـد،  في الليل، والصوم في النهار. وفي ذلك دلال
  . )٨٣(فأصابه من ذلك التعب والشحوب

* * *  

                              
)، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد، وقد سبق تخريجـه  ٢٣٠٠٠)، (ح٥/٢٣٨رواه أحمد في المسند، (  )٨٢(

  ). ٤٣٢وشرح ألفاظه الغريبة (ص
  ). ١٧٩). أنوار القرآن، (ص٢٦٨انظر: شرح سنن ابن ماجة، (ص  )٨٣(
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  المطلب الرابع 

  التلاوة حلية لأهل الإيمان
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل  مثلُ« :r قال: قال رسول االله t عن أبي موسى الأشعري

لقرآن مثل التمرة، لا ، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ ا)٨٤(الأترجة
، ريحهـا طيـب   )٨٥(ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانـة 

، ليس لها ريح وطعمهـا  )٨٦(وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة
  .)٨٧(»مر

عـن طريـق   في حثه الناس على قراءة القرآن والعمل به  r ما أروع بلاغة الرسول الأعظم
  ضرب الأمثلة المحسوسة التي تقرب المعنى وتحفز الانتباه. 

                              
، وآخره جيم ثقيلة: شجر يعلو، ناعم الأغصـان والـورق   : بضم الهمزة والراء، بينهما مثناة ساكنةالأترج  )٨٤(

انظـر: لسـان العـرب،    «والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، زكي الرائحة، حامض الماء. 
  )». ٤)، المعجم الوسيط، (ص٩/٨٤(

ار الشجرية الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف، وهي أحسن الثم): «١/٣٦٤قال في القاموس المحيط (
  ». وأنفسها عند العرب

: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، وكل نبت طيب الرائحة، ويقـال: للمـرأة   الريحان  )٨٥(
  )». ٣٨١انظر: المعجم الوسيط، (ص«ريحانة. 

   : نبت مفترش، ثمرته في حجم البرتقالة ولوا، فيها لب شديد المرارة.الحنظل  )٨٦(
  )». ٢٠٢الوسيط، (ص انظر: المعجم«

رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصـوام وتلاوـم لا تجـاوز      )٨٧(
). ومسلم في صحيحه واللفظ به، كتاب صلاة المسافرين، باب فضـيلة  ٧٥٦٠)، (ح٤/٢٣٦٣حناجرهم، (

  ). ٧٩٧)، (ح١/٥٤٩حافظ القرآن، (
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قيل: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة الـتلاوة بـالريح؛ لأن   : «)٨٨(قال ابن حجر رحمه االله
الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألـزم  

  وهر ويبقى طعمه. للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الج
ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعـم  
والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن لـه  

 ـ ذي لا منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن ال
من المزايا كبر جرمهـا   اتقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيض

وحسن منظرها وتفريح لوا ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ معدة، 
  ». وجودة هضم

ال درجات، وحالهم مع القرآن متفاوتة، وكذلك ح –كما يصنفهم الحديث  –فالمؤمنون 
  وبيانه كالآتي:  المنافقين،

  أحوال المؤمن مع القرآن.  -١
كالأترجة في طيب طعمها ورائحتـها،   إن المؤمن الذي يقرأ القرآن طيب الظاهر والباطن،

وكما أن المؤمن يستريح ويسر بتلاوة القرآن فكذلك الناس من حولـه يسـرون بصـوته    
  والاستماع له. 

فمثله كمثل التمرة  فإنه يفقد صفة هامة وهي طيب الظاهر،أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
بالإقبال علـى   وهذا نقص في شخصية المسلم لابد من تداركهطعمها طيب ولا ريح لها، 
  . اوتدبر االقرآن العظيم تلاوة وحفظً

                              
  ). ٨/١٢٥). حاشية السندي (٨/١٦٨نظر: تحفة الأحوذي (). وا٩/٨٤فتح الباري، (  )٨٨(
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وطيب الطعم هنا كناية عن قوة الإيمان في قلب المؤمن وصحة المعتقد، لكن بعض المـؤمنين   

في قلبه وصدره، لا يتعدى أثـره إلى   اقلوم وصحة اعتقادهم، يبقى عطره محتبس رغم نقاء
  غيره، وما ذاك إلا لإعراضه عن تلاوة القرآن وتدبره كما ينبغي. 

يتميز بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه، وعمل به، والتزمه منهج حياة،  فالمؤمن الحق
مل الباطن والظاهر، كما يتكامل في الأترجـة طيـب   وسبيل دعوة وإرشاد، فعند ذلك يتكا

  طعمها، وطيب رائحتها، وحسن منظرها. 
في الأعـم   –وكما لا يتصور أن ينفصل في الأترجة طيب طعمها عن طيب نشرها وعطرها 

كذلك لا يتصور أن ينفصل إيمان المؤمن عن عمله وسلوكه، ومنه تلاوة القـرآن   –الأغلب 
  والتزامه منهج حياة. 

. فيصبح القرآن في واد والمؤمن في واد، اكذلك لا يتصور أن ينفصل القرآن عن المؤمن أبدو

وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَـومي اتخـذُوا هـذَا    {ومن هنا يمكن أن نفهم الآية الكريمة: 

ورجهآنَ ملقرآن يظهـر  ]؛ فما بين الهجرة إلى القرآن والهجرة عن ا٣٠[الفرقان:  }االْقُر
  التفاوت بين طيب الطعم مع طيب الرائحة، وبين طيب الطعم وغيب الرائحة. 

  أحوال المنافق مع القرآن.  -٢
المنافق بين حالين أحسنهما سيء؛ لأنه سيء الباطن ولو حاول التظاهر بصـفات أهـل   

س ، فإن هذه القراءة عمل ظاهري يقصد به خـداع النـا  الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن
والتمويه عليهم، فمثله كمثل الريحانة قد يغتر الجاهل بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق المـر  

  والعلقم، وكذلك المنافق إن عاملته وعاشرته تذوقت مرارته وكشفت حقيقته. 
إن قراءة : «اقال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر رحمهما االله جميع  
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 ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أُريد به وجهه وكـان  الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى االله
بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفز بحلاوة أجره،  r على نية التقرب إليه، وشبهه

  . )٨٩(»فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق، ولا اتصل بالقلب
يعمر بالإيمان، ولكنـك لـو    اصدر فالمنافق إذا سمعته يتلو القرآن تصورت وراء هذه التلاوة

تأملت أكثر عرفت حال وفساد عقيدته عند ذلك ستنصرف عنه وتلقيه من حساباتك ومـن  
  حياتك كما يلقى بالثمرة إذا اختبر طعمها فوجدت مرة خبيثة الطعم. 

فقد  وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن، فما الظن بالمنافق الذي لا يقرأ القرآن؟
ع إلى مرارة الطعم (أي فساد العقيدة) خبث الرائحة، فقلبه فاسد بسوء معتقده، ورائحتـه  جم

عن التدبر والتأثر والعمل، فهذا سـيء البـاطن    افاسدة بإعراضه عن كتاب االله تلاوةً، فضلً
والظاهر، فمثله كمثل الحنظلة وهو الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل؛ لما فيه من 

ومن لَّم يجعـلِ  {وطعم خبيث. فهو في بحر لجي من الظلمات بعضها فوق البعض:  مرارة

ورن لَه ورٍ االلَّهن نم ا لَه٤٠[النور:  }فَم.[  
إلى كل مؤمن ومسلم أن يتكامـل باطنـه مـع     r ففي هذا الحديث الشرف دعوة منه

لك إلا بملازمة المؤمن لتلاوة ، ولا يتحقق ذظاهره، ومخبره مع مظهره، واعتقاده مع سلوكه
  . )٩٠(القرآن وتدبره والعمل به

* * *  

                              
  ). ١٣/٦٥٧فتح الباري، (  )٨٩(
  ). ١٧-١٦). ورتل القرآن ترتيلًا، (ص٩٢-٨٩انظر: أنوار القرآن، (ص  )٩٠(
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  المطلب الخامس 

  ها خيرلُّكُ التلاوةُ
 )٩٢(مع السـفرة  )٩١(الماهر بالقرآن« :r قالت: قال رسول االله رضي االله عنهاعن عائشة 

  .)٩٦(»)٩٥(، وهو عليه شاق له أجران)٩٤(، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه)٩٣(الكرام البررة
  الذي يقرأ «بلفظ:  امرفوع امن حديث عائشة أيض )٩٧(وعن أبي داود

                              
  ): هو الحاذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة، لجودة حفظه وإتقانه. الماهر بالقرآن(  )٩١(
): السفرة جمع سافر، ككتبة وكاتب. والسافر: الرسول. والسفرة: الرسل؛ لأم يسـفرون إلى  سفرةمع ال(  )٩٢(

الناس برسالات االله. وقيل: هم الملائكة، سمو بذلك؛ لأم يترلون بوحي االله وما يقع به الصلاح بين الناس، 
  كالسفير يصلح بين القوم، وكذلك أهل القرآن يصلح االله م اتمع. 

  ): أي المطيعون الله، مأخوذ من البر وهو الطاعة. البررة(  )٩٣(
  ): هو الذي يتردد فيه تلاوته؛ لضعف حفظه. ويتتعتع فيه(  )٩٤(
  ): أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. له أجران(  )٩٥(

). شـرح السـنة، للبغـوي    ٨/٦٩٣). فتح الباري، (٨٥-٦/٨٤انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، («
)٤/٣٠.«(  

)، ١/٥٥٠رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيـه، (   )٩٦(
  ). ٧٩٨(ح

هـ)، وهو أحد أئمـة  ٢٠٢ولد سنة ( –أو عمران  –هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر   )٩٧(
ومن أشهر من خدم العلم والسنة وجمع وصـنف   الحديث الحفاظ، ومن أعلام المسلمين فقها وعلما وورعا،

أحد الكتب الستة التي اتفق أهل العلم على قبولها وصحتها » كتابه السنن«وذب عنها. ومن أشهر مؤلفاته: 
  )». ١٧٣-٤/١٦٩انظر: ذيب التهذيب، («هـ). ٢٩٨في الجملة، توفي رحمه االله سنة (
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القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو يشـتد عليـه، فلـه    
  .)٩٨(»أجران

  الماهر بالقرآن.  -٢
فهـو مـع    ام القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها حتى أصبح ماهرفهذه بشارة عظيمة لمن تعلَّ

السفرة وهم الرسل الذين أرسلهم االله عز وجل لهداية الناس، أو الملائكة المقربين؛ لاتصـافه  
  . )٩٩(بصفتهم التي تشرفوا ا، وهي حمل كتاب االله تعالى وتبليغه، والإكثار من ذكر االله تعالى

  من هو الماهر:
 ـ  هل الماهر بالقرآن الذي يجيد تلاوته فقط، ولا شيء وراء ذلك؟ ل ذلـك  وهل مـن فع

  يستحق هذه المترلة العظيمة؟! 
لندرك أن نيـل هـذه   وهو يصف لنا الماهر بالقرآناالله رحمه  لنستمع إلى الإمام القرطبي ،

ولا يكـون  : «)١٠٠(المرتبة الرفيعة يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل متواصل حتى ينالها، فيقـول 
كامه، فيفهم عن االله تعالى مراده بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أح ابالقرآن حتى يكون عالمً اماهر

وما فرض عليه، ويعرف المكي من المدني، ليفرق بين ما خاطب االله به عباده في أول الإسلام، 
وما ندم إليه في آخر الإسلام، وما افترض في أول الإسلام، وما زاد عليهم من الفرائض في 

  آخره، ويعرف الإعراب والغريب، فذلك الذي يسهل عليه 

                              
)، وقال ١٤٥٤)، (ح٢/٧٠وترتيله، باب في ثواب قراءة القرآن، ( رواه أبو داود، كتاب قراءة القرآن وتحزيبه  )٩٨(

  ». صحيح): «١٢٩٠)، (ح١/٢٧٢الألباني في صحيح أبي داود (
  ). ١٩). ورتل القرآن ترتيلًا، (ص٦/٨٥انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٩٩(
  ). ٨٤-٨٣التذكار في أفضل الأذكار، (ص  )١٠٠(
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فبها  r فة ما يقرأ، ويزيل عنه الشك فيما يتلو، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن النبيمعر 

  ».اوهي تفتح له أحكام القرآن فتح –عز وجل  –يصل الطالب إلى مراد االله 
  الذي له أجران.  -٢

م كل من يقبل على القرآن العظـي  من فضل االله تعالى وكرمه وتيسيره القرآن للمسلمين أنَّ
افيتلوه ويتدبره فإن له أجر اعظيم اعند االله تعالى، سواء أكان ماهر فيها قد  ابالقراءة أم متعتع

  ة. على المشقَّ لاوة، وأجرعلى الت أجرجاهد نفسه واشتدت عليه التلاوة فله أجران: 
  من الماهر بالقرآن؟  ار ثوبمن له أجران أكثُ وهل يعني هذا أنَّ
وليس معناه الذي يتتعتـع  : «)١٠١(رحمه االله حيث يقول وويالسؤال الإمام الن يجيبنا على هذا

؛ لأنه من السـفرة ولـه   ابل الماهر أفضل، وأكثر أجرعليه له من الأجر أكثر من الماهر به، 
  أجور كثيرة. 

به من لم يعتن بكتاب االله تعالى وحفظه، وإتقانـه،   ولم يذكر هذه المترلة لغيره، وكيف يلحق
  ». وكثرة تلاوته وروايته، كاعتنائه حتى مهر فيه

»فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سـبعمائة ضـعف   صىحوالحاصل أن المضاعفة للماهر لا ت ،
  . )١٠٢(»وأكثر، والأجر شيء مقدر، وهذا له أجران من تلك المضاعفات

والماهر نفس١٠٣(لائكةى بعد ذلك إلى أن شبه بالمعليه ثم ترقَّ اه كان القرآن متتعتع( .  

                              
   ).٦/٣٢٦صحيح مسلم بشرح النووي، (  )١٠١(
  ). ٤/٢٣٠عون المعبود شرح سنن أبي داود، (  )١٠٢(
  ). ٨٣انظر: التذكار في أفضل الأذكار، (ص  )١٠٣(
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، وأن يلقى علـى الـدوام   اًوبعد هذا كله هل يرضى المسلم أن يكون القرآن عليه شاقّ
  صعوبة في تلاوته، ويتتعتع فيه؟ 

إذا كانت التلاوة شاقة عليه فهذا يؤجر على مجاهدته، ويقبل منه ذلك، فإنه قد بذل جهـده  
إلا وسعها، وما اووسعه وطاقته، واالله تعالى لا يكلف نفس اآتاها، ولكن لا ينبغي للمسلم أبد 

ذه الحال ويقنع بضعفه إذا كان قادر على بذل المزيد.  اأن يرضى لنفسه  
العتب على أولئك الذين يتعتعون في تلاوة القـرآن وهـو علـيهم شـاق      كلُّ والعتب

علمية ؛ ذلك بأم على درجة من العلم، وإجادة القراءة، أو أم ممن حمل شهادات باختيارهم
  عالية. 

  لا ريب أم مفرطون بذلك، ومرد تفريطهم يرجع إلى أمرين أحسنهما سيء: 
، وأعرضوا عنه، فصعبت عليهم الـتلاوة وأصـبحت   إما أم أهملوا كتاب االله ابتداءً -١

  شاقة؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهم لم يتعلموه البتة. 
، فطال عليهم الأمد فزهدوا في الأجر هجروهاأو أم تعلموا التلاوة ثم انصرفوا عنها و -٢

وشقت عليهم التلاوة بعد ذلك، وهؤلاء على خطر كبير إذا لم يتداركوا أنفسهم، ولهم أوفر 

 }اوقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجور{النصيب من قوله تعالى: 
  ].٣٠[الفرقان: 

حال أهل العربية الذين أكرمهم االله تعالى ا، ونزل القرآن بلسام، فلا عتب،  وإذا كان هذا
  على غير العرب من المسلمين إذا شق عليهم القرآن وتتعتعوا في تلاوته.  اولا عجب إذً

الواقع خلاف ذلك لكنمن إخواننا المسلمين من غير العرب في بقـاع الأرض   ا، فإن كثير
   تعالى، وهم مهرة في ذلك، كلها، يتلون كتاب االله
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والآلاف من هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب، بل أصبحوا معلمين له، وربما أتوا إلى بلاد عربية  

  ليعلموا أولاد العرب القرآن الكريم، وهو فضل االله يؤتيه من يشاء. 
، بأن المسلم لا ينبغي له في أي حال كان، أن ينصرف عـن  قوي وفي هذا الحديث إيحاءٌ
، سواء كان من المهرة المتقنين المتمكنين من التلاوة، أم كان ضـعيف  تلاوة القرآن العظيم

  القدرة على تحصيل ذلك، فيتخذ ضعفه حجة في الإعراض عن التلاوة. 
ولا ريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادة ستؤدي إلى حسن التلاوة، وربما حسن الحفـظ  

  . )١٠٤(لى من يسره االله عليه، ووفقه لذلكفيما بعد، وهو أمر مجرب، ويسير ع
* * *  

                              
  ).  ٩٨-٩٣انظر: أنوار القرآن، (ص  )١٠٤(
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  ٤٧٣  عظمة القرآن الكريم 
 

  تمهيد
بلْ هو آيات بينات فـي صـدورِ   {ل في تلقيه، قال تعالى: حفظ القرآن العظيم هو الأص

لْموا الْعأُوت ينفقد أكرم االله تعالى هذه الأمة بأن جعـل قلـوب   ٤٩[العنكبوت:  }الَّذ .[
  صالحيها أوعية لكلامه، وصدورهم مصاحف لحفظ آياته. 

إنما بعثتـك لأبتليـك   «ي: كما جاء في الحديث القدس - r وقال االله عز وجل لنبيه محمد
اوأبتلي بك، وأنزلت عليك كتاب ١٠٥(»ويقظان الا يغسله الماء، تقرؤه نائم( .  

أن القرآن العظيم محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر  فمعنى ذلك:
  . )١٠٦(الزمان

ولَقَـد  {تعالى: ومن أعظم نعم االله تعالى على عباده أن يسر لهم حفظ القرآن الكريم. قال 

  ].٤٠، ٣٢، ٢٢، ١٧[القمر:  }يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ
  . )١٠٧(»أي: سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟«

  أي: فهل من متعظ به، حافظ له؟ « }فَهلْ من مدكرٍ{وقوله تعالى: 

                              
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهـل    )١٠٥(

  ). ٢٨٦٥)، (ح٤/٢١٩٧الجنة وأهل النار، (
  ). ١٧/٢٠٤انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )١٠٦(
  ). ١٧/١٣٤تفسير القرطبي، (  )١٠٧(



عظمة القرآن الكريم   ٤٧٤  
  .)١٠٨(»هنا بمعنى الأمر، أي احفظوه واتعظوا به والاستفهام 

د تيسير حفظ كتابه بمؤكـدات  والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أن االله تبارك وتعالى أكَّ
متعدا{منها: القسم  ة،دة قوينرسي لَقَدا {، ومنها: التعبير بنون العظمة }ونـرسي{ ،

   سورة القمر. ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرات في
في كل جيـل   اوالواقع المشاهد يصدق هذا التيسير، فقد حفظ القرآن حفاظ لا يحصون عدد

ـ اومن كل قبيل، لا يخطئ أحدهم في كلمة ولا حرف، سواء كانوا عرب  وأكثـر  اأم عجم ،
عن ، وربما قرأ الواحد منهم القراءات السبع والعشر االحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيئً

  . )١٠٩(ظهر قلب
من وجـوه إعجـاز    اهذا الأمر وجهرحمه االله  )١١٠(وقد عد الإمام أبو الحسن الماوردي

من إعجازه تيسيره «وخصائصه التي تميز ا عن سائر كتب االله تعالى، فقال:  القرآن العظيم
على جميع الألسنة، حتى حفظه الأعجمي الأبكم، ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظـه،....  

  .)١١١(»ذاك إلا بخصائص إلهية فضله ا على سائر كتبه وما

                              
  ). ٧٠٦تفسير الجلالين، (ص  )١٠٨(
  ). ٨٤-٨٣انظر: كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها، د. نور الدين عتر، (ص  )١٠٩(
الماوردي، لعلم عائلته بصناعة مـاء  هو أبو الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي الإمام الفقيه، قيل له   )١١٠(

هـ) بالبصرة، وطلب فيها العلم على المذهب الشافعي، ثم رحـل إلى بغـداد   ٣٦٤الورد وبيعه، ولد سنة (
وتتلمذ على يد رئيس الشافعية هناك الشيخ الإسفرايني، ثم تقلد رئاسة الشافعية بعده، وله مؤلفات عديـدة  

  هـ). ٤٥٠وغيرها. توفي سنة (» سلطانيةالأحكام ال«، و»الحاوي الكبير«منها: 
  )». ٥/٢٦٧). طبقات الشافعية، (١٢/٨٥انظر: البداية والنهاية، («

  ). ٦٩أعلام النبوة، (ص  )١١١(



  ٤٧٥  عظمة القرآن الكريم 
 

ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور «رحمه االله:  )١١٢(وقال ابن الجزري
  . )١١٣(»لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من االله تعالى لهذه الأمة

صل الأصول، والمعول عليه في جميع وحفظ القرآن العظيم فيه تأسٍ بالسلف الصالح، فهو أ
، وهو مرجع أساس لسائر المناهج والعلوم، فكانوا لا يبدؤون إلا به، وما أن نقـرأ في  الأمور

  . )١١٤(ترجمة أحد من أهل العلم إلا ونرى في سيرته: حفظ القرآن الكريم، ثم ابتدأ بطلب العلم
ه من العلوم للحدث؛ حتى وكان كثير من السلف رحمهم االله يرفضون تدريس الحديث وغير

  . ايحفظ القرآن أولً
  ». كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن: «)١١٥(قال النووي رحمه االله

                              
هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي، ثم الشيرازي، الشافعي (أبو الخير)، ويعرف بابن الجزري،   )١١٢(

هـ)، وتفقه ـا وطلـب   ٧٥١العلوم. ولد في دمشق سنة ( مقرئ، مجود، محدث، حافظ، مشارك في بعض
النشر في «الحديث والقراءات، وعمر مدرسة للقراء سماها: دار القرآن، وأقرأ الناس. وله تصانيف كثيرة منها: 

، »الأربعون العـوالي «، و»تذكرة العلماء في أصول الحديث«، و»التمهيد في التجويد«، و»القراءات العشر
  هـ). ٨٣٣بشيراز سنة ( وغيرها. توفي

  )». ٣/٦٨٧). معجم المؤلفين، (٢٥١-٢/٢٤٧انظر: طبقات القراء، لابن الجزري («
  ). ١/٦النشر في القراءات العشر، (  )١١٣(
). حفظ القرآن الكريم، ٤٦-٤٣انظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن، (ص  )١١٤(

  ). ١٢-١٠لمحمد الدويش (ص
)١١٥(  ا) ،١/٣٨موع .(  



عظمة القرآن الكريم   ٤٧٦  
أن يبتدئ بكتـاب االله  «رحمه االله الأدب الأول من آداب طالب العلم:  )١١٦(وعد ابن جماعة 

هـا  مفإنه أصل العلـوم وأُ ائر علومه؛ ، ويجتهد على إتقان تفسيره وسا، فيتقنه حفظًالعزيز
  . )١١٧(»هاوأهمُّ

، فكان يفاضل بين فيه تشجيع على حفظ القرآن العظيم إلا سلكه اأمرr  ولم يترك النبي
جعل أميرهـم   ا. وإذا بعث بعثًاأصحابه الكرام في حفظ القرآن، فيعقد الراية لأكثرهم حفظً

اءةً للقرآن، ويقدم للحد في القـبر أكثـرهم   أحفظهم للقرآن، وإمامهم في الصلاة أكثرهم قر
، وهذا هـو محـور   )١١٨(للقرآن، وربما زوج الرجل على ما يحفظه في صدره من القرآن اأخذً

  حديثنا من خلال المطالب الآتية: 

                              
هو محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني، الحموي، الشافعي (بدر الـدين)    )١١٦(

هـ)، وولي القضاء بالقدس، والديار المصـرية،  ٦٣٩مفسر، فقيه، أصولي، متكلم، محدث. ولد بحماة سنة (
هـ)، ودفن قريبـا مـن   ٧٣٣بالقاهرة سنة (وبدمشق، وجمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة، توفي 

تذكرة السامع والمتكلم «، و»المنهل الروي في علوم الحديث النبوي«الإمام الشافعي. ومن تصانيفه الكثيرة: 
تحرير الأحكام في تدبير جـيش  «، و»إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل«، و»في آداب العالم والمتعلم

  وغيرها. » الإسلام
  )». ٣/٣٠). معجم المؤلفين، (٢٨٣-٢٨٠-٣الدرر الكامنة، لابن حجر (انظر: «

  ). ١٦٧-١٦٦تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، (ص  )١١٧(
  ). ٦٩انظر: ورتل القرآن ترتيلًا، (ص  )١١٨(



  ٤٧٧  عظمة القرآن الكريم 
 

  المطلب الأول
لُعدرجة الحافظ و  

ات الجنة حين يدخل المؤمنون الجنة فإن حافظ القرآن له شأن آخر، حيث يعلو غيره في درج
من خـلال   التعلو مترلته، وترتفع درجته في الآخرة، كما ارتفعت في الدنيا، ويتبين ذلك جلي

  عدة أحاديث: 
  مترلة الحافظ عند آخر آية يقرؤها.  -١

قـال لصـاحب   يr: » قـال: قـال رسـول االله    ارضي االله عنهمعن عبد االله بن عمرو 
، فإن مترلك عند آخر )١٢١(تل في الدنيا، وارتل كما كنت تر)١٢٠(: اقرأ وارتق)١١٩(القرآن

   .)١٢٢(»آية تقرؤها
احب في الحديث بالحافظ عن ظهـر  الص وتخصيصأفاد الحديث الترغيب في حفظ القرآن، 

اله وتشريفً اقلب دون التالي من المصحف تكريم.   

                              
مـل  ): أي حافظة عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته مع التدبر لآياته، والعلصاحب القرآن(  )١١٩(

  بأحكامه، والتأدب بآدابه. 
  ): أمر من رقى يرقى، أي: اصعد درج الجنة بمقدار ما حفظته من أي القرآن. اقرأ وارتق(  )١٢٠(
): أي لا تستعجل في قراءتك فالترتيل في الجنة رد التلذذ؛ إذ لا عمل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا(  )١٢١(

انظـر: عـون المعبـود،    «لى وفق الأعمال كمية وكيفيـة.  ولا تكليف هناك، وفيه إشارة إلى أن الجزاء ع
  )». ٧١). فقه قراءة القرآن الكريم، (ص٨/٢٣٢). تحفة الأحوذي، (٤/٢٣٧(

)، ٢/٧٣رواه أبو داود، كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، باب اسـتحباب الترتيـل في القـراءة، (     )١٢٢(
  ». حسن صحيح): «١٣٠٠(ح )،١/٢٧٥). وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٣٦٤(ح



عظمة القرآن الكريم   ٤٧٨  
الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلـب، لا  «رحمه االله:  )١٢٣(قال ابن حجر الهيتمي 
وكثرة،  ةً؛ لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلَّن يقرأ بالمصحفبم

وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب، فلهذا تفاوتت منـازلهم في الجنـة   
أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفايـة   ابحسب تفاوت حفظهم، ومما يؤيد ذلك أيض

رد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط به الطلب، فليس لهـا كـبير   على الأمة، ومج
هو المراد في الخـبر، وهـذا    –أعني الحفظ عن ظهر قلب  –فضل كفضل الحفظ، فتعين أنه 

ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل، وقول الملائكة له: اقرأ وارق صريح في حفظه عن ظهر قلب 
  . )١٢٤(»كما لا يخفى

الغنم بالغم: ر  
فقيه فضيلة ظاهرة : «)١٢٦(رحمه االله بقوله )١٢٥(والفوز ذه المترلة له شروط يوضحها الألباني

  لحافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه االله 

                              
هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأنصاري، الشافعي، ولد بمصر سـنة    )١٢٣(

هـ) في محلة أبي الهيتم المنسوب إليها، برع في علوم كثيرة، وازدحم الناس على الأخـذ منـه، لـه    ٩٠٩(
توفي بمكة سنة ». الزواجر عن اقتراف الكبائر«و، »شرح المنهاج«، و»شرح المشكاة«مصنفات كثيرة منها: 

  هـ). ٩٧٣(
  )». ١٠-١/٨انظر: مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، («

  ). ١٥٦الفتاوى الحديثية، (ص  )١٢٤(
هو المحدث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني نسبة إلى أصله، من علماء الحديث المعاصرين المشـهورين،    )١٢٥(

هـ) والده كان عالمًا ومرجعا في أمور الدين سيما المذهب ١٣٣٣سنة ( –عاصمة ألبانيا  –ولد في أشقودره 
الحنفي، وقد فرت أسرته بدينها من حكم الملك أحمد زوغو، واستقرت في دمشق، وفيها تلقى الشيخ ناصـر  

ز فيه آخـذًا  علومه على شيوخها بالإضافة إلى أخذه عن والده، ثم إنه عكف على دراسة الحديث النبوي فبر
انظر: إتمـام  «هـ). ١٤٢٠بالمذهب السلفي، وله أكثر من مائة كتاب، توفي في مدينة عمان ودفن ا سنة (

  )».٤١٦الأعلام، د. نزار أباظة ومحمد رياض الملاح، (ص
  ). ٥/٢٨٤السلسلة الصحيحة، (  )١٢٦(



  ٤٧٩  عظمة القرآن الكريم 
 

أكثـر منـافقي أمـتي    « :r تبارك وتعالى، وليس للدنيا والدرهم والدينار، وإلا فقد قـال 
  ».)١٢٧(»قراؤها

لص إذا قيل له: اقرأ وارق ورتل، فإن مترلتك عند آخـر آيـة   فيا لها من سعادة للحافظ المخ
  تقرؤها. ترى إلى أين يرقى؟ 

»فكما أن قراءته في حال الاختتام اسـتدعت الافتتـاح   اقال الطيبي: إن الترقي يكون دائم ،
وهذه القراءة لهم الذي لا انقطاع له، كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي لا تتناهى، 

مكالتم بل هي أعظم مستلذا١٢٨(»سبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلذا( .  
  تنبيه على أثر ضعيف: 

: أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنـة،  )١٣٠(جاء في الأثر: «)١٢٩(قال الخطابي رحمه االله
يقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع 

  على أقصى درج الجنة،  )١٣١(استولىالقرآن 

                              
إسـناده  ): «٦٦٣٧)، (ح١١/٢١٣). وقال محققو المسند (٦٦٣٧)، (ح٢/١٧٥رواه أحمد في المسند، (  )١٢٧(

  ). ٧٥٠)، (ح٢/٣٨٦وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (». حسن
  ). ٢٣٨-٤/٢٣٧عون المعبود، (  )١٢٨(
  ).  ٨/٢٣٢)، تحفة الأحوذي (٤/٢٣٧). وانظر: عون المعبود (٢/١٣٦معالم السنن، (  )١٢٩(
قالـت:   ضـي االله عنـها  ر) عن أم الدرداء ٢٩٩٥٢)، (رقم ٦/١٢٠أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )١٣٠(

دخلت على عائشة فقلت: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت: إن عدد درج «
قـال الألبـاني في السلسـلة    ». آي القرآن، فليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن الجنة على عدد

  ». عيفوجملة القول؛ إن إسناد هذا الأثر ض): «٥/٢٨٣الصحيحة (
الأولى أن يعبر بلفظ الحديث (ارتقى)؛ لأن كلمة (استولى) توحي بالقهر والغلبة والاستيلاء، وأهل الجنة   )١٣١(

  ليسوا كذلك. 
  )]. ٤٦[انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن، (ص



عظمة القرآن الكريم   ٤٨٠  
منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتـهى   اومن قرأ جزءً 

  ». القراءة
  يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويفوز بالرضى.  -٢

يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقـول: يـا رب   «قال:  r عن النبي tعن أبي هريرة 
س تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يـا  ، فيلب)١٣٢(حله

  . )١٣٣(»رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة
أن القرآن العظيم يرفع شأن صاحبه يوم القيامة، وأنه يطلب من االله تعـالى أن   r بين النبي

، فكمـا أرضـى   اوجل جزاءً وفاقًيزين صاحبه ويحليه ويلبسه تاج الكرامة ويرضى عنه عز 
صاحب القرآن كتاب االله في الدنيا بقيامه به، وعمله به، وتدبره، والدعوة إليه؛ فإن القـرآن  

  يسأل االله تعالى أن يرضى عن عبده الحافظ للقرآن العامل به. 
وهي: ة كرامات لحافظ القرآن ففي هذا الحديث عد  

مة، فهو يعرف ا يوم القيامة بين الخلائق، وهي علامة الإنعام عليه بتاج الكرامة، وحلة الكرا
  على كرامة لابسها ومكانته عند االله عز وجل. 

ا أصحاب القرآن عن غيرهم من المؤمنين، لَّاج وهذه الحُوهذا الت ة وسام شرف ورفعة يتميز
  وجدير بمن لبس هذا التاج وهذه الحلة أن يكون رفيع الدرجة عالي المقام. 

                              
: يـا رب  المعـنى و): الظاهر أنه أمر من التحلية، يقال: حليته أحلية تحلية إذا ألبسته الحلية. يا رب حله(  )١٣٢(

  )].  ٨/٢٣٢زينه. [انظر: تحفة الأحوذي، (
)، ٥/١٧٨رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر، (  )١٣٣(

  ). ٢٣٢٨)، (ح٣/١٠وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (». حسن صحيح«). وقال: ٢٩١٥(ح
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وخيلاء إذا ما خلع عليه سلطان أو ملك  اكان العبد في الدنيا يزهو ويفتخر ويمتلئ إعجاب وإذا
 ـ  اخلعة ما، فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه مولاه، خالق الخلـق جميع ،

 وملك الناس وإلههم ذه النعمة العظيمة، والمترلة الرفيعة، وألبسه تاج الكرامة، وحلة الكرامة
  على أعين الخلائق. 

  ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملأ قلبه. 
عن رفعه  ارضا االله عنه، ثم يزاد على كل ذلك بكل آية حسنة، فضلً ه:وأعظم من ذلك كلِّ

  درجات في الجنة بعدد الآيات التي يحفظها من القرآن.
غبة، وم، ويربوا على ذلك فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآن، ويقبلوا عليه بشوق، ور

  أبناءهم؟ 
آخرم. وقد حذرنا االله  ويا للأسف إن أكثرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى

قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والآخرةُ خير لِّمـنِ اتقَـى ولاَ   {تعالى الدنيا ومتاعهم فقال تعالى: 

  ].٧٧[النساء:  }اتظْلَمونَ فَتيلً
  . )١٣٤(اوتلاوة ودراسة وعملً اوفقه افمن أظلم ممن زهد في كتاب ربه، فأعرض عنه حفظً

  حافظه من السفرة الكرام البررة:  -٣
  مثل الذي يقرأ القرآن، وهو «قال:  r ، عن النبي رضي االله عنهاعن عائشة 

                              
)، فضائل القرآن وحملتـه في  ٢٦٣-٢٦٢)، أنوار القرآن (ص٦٤الكريم (ص انظر: فضائل سور القرآن  )١٣٤(

  ). ٤٣السنة المطهرة (ص
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  .)١٣٥(»حافظ له، مع السفرة الكرام البررة 

 تعالى، وشرفهم بأن تكون بأيديهم الصحف المطهرة، قال هؤلاء السفرة الكرام اختارهم االله

[عـبس:   }في صحف مكَرمة * مرفُوعة مطَهرة * بِأَيدي سفَرة * كرامٍ بررة{تعالى: 
١٥-١٣.[  

مغزى معيفرة: ة الس  
  ومعنى كون الحافظ مع السفرة يحتمل أمرين: 

للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل  انازل يكون فيها رفيقً: أن له في الآخرة مالأول

إِنَّ {كتاب االله تعالى. فأنزل منازلهم الرفيعة، وأسكن مقامام العالية من جوار الحق تعالى: 

  ].٥٥-٥٤[القمر:  }الْمتقين في جنات ونهرٍ * في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ
  . )١٣٦(: أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهمنيالثا
وما نفتأ نرى الناس اليوم يفتخرون حين ينسبون إلى عظيم من العظماء، أو رجـل يحمـل   «

لهـؤلاء مـا    االشهرة والاسم اللامع ولو كان ذلك في ميدان الرياضة أو اللهو الباطل، فهنيئً
تاروا أن يكونوا مـع السـفرة   لحفظة كتاب االله حين اخ ااختاروه من هوان لأنفسهم، وهنيئً

  . )١٣٧(»الكرام البررة
* * *  

                              
  ). ٤٦٥٣)، (ح٤/١٨٨٢، (}سبع{رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة   )١٣٥(
ض )، في٨/١٧٤)، تحفة الأحوذي (٤/٢٣٠)، عون المعبود (٦/٨٤انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (  )١٣٦(

  ). ١٢/٦٠٩٩القدير (
  ). ٢٥حفظ القرآن الكريم، (ص  )١٣٧(
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  المطلب الثاني
  الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة

  الحافظ أولى الناس بالإمارة:  -١
، وهو من أواخـر صـغار    tممن رفعهم االله تعالى بالقرآن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 
، وكان على خراسان اد عمر رجلًالصحابة، كان مولى لنافع بن عبد الحارث، وكان في عه

  .)١٣٨( tلعلي بن أبي طالب 
عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان. وكان عمر يستعمله على مكـة.  
فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من 

قارئ لكتاب االله عز وجـل. وإنـه عـالم    موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه 
ويضع به  اإن االله يرفع ذا الكتاب أقوام«قد قال:  r بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم

  . )١٣٩(»آخرين
إن قارئ القرآن، العالم بأحكامه، رفيع القدر، عظيم المترلة، يفوق غيره وإن كان أشرف منه 

انسبلا جاه له، ولا مال، ولا حسب، ولا مكانة عليا ، فهذا مولى من المواليا، أو أعظم جاه 
في اتمع، وربما كان في السلم الاجتماعي دون غيره بمقاييس أهل الدنيا، ولكنـه بمقيـاس   

  القرآن شيء آخر، وله مقام آخر. 

                              
  ). ٣/٢٠١)، سير أعلام النبلاء (١/٤٧٢)، التقريب (٤/١٤٩انظر: الإصابة (  )١٣٨(
)، ١/٥٥٩رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بـالقرآن ويعلمـه، (    )١٣٩(

  ). ٨١٦(ح
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فقد رفعه القرآن من مقام المولى إلى مقام الولاية، وعلمه بالقرآن أهله لأن يحكم ويقضي بين  

  تكون له الكلمة النافذة، والرأي المسموع في اتمع. الناس، و
 ـ tوهذا هو ذا عمر  ايعرف لهذا العالم بالقرآن والحافظ له مكانته وفضله، فإذا به يقر نافع 

  . )١٤٠(الحديث »اإن االله يرفع ذا الكتاب أقوامr: » على اختياره، ويذكر قوله
  الحافظ أولى الناس بالإمامة.  -٢

  .)١٤١( »القوم أقرؤهم لكتاب االله... مؤي«قال:  r أن النبي tالأنصار  عن أبي مسعود
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهـم  «قال:  r أن النبي tوعن أبي سعيد الخدري 

  . )١٤٢(»بالإمامة أقرؤهم
وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للحافظ، بأن قدم على كل من حضـر في المسـجد   

  للصلاة. 
  م في إمامة الصلاة وإن كان مولى: هو المقد ار قرآنوالأكث

قبل  –موضع بقباء  –لما قدم المهاجرون الأولون العصبة «قال:  ارضي االله عنهمعن ابن عمر 
  ، كان يؤمهم سالم، مولى أبي حذيفة،  r مقدم رسول االله

                              
  ). ٢٤٨انظر: أنوار القرآن، (ص  )١٤٠(
)، ١/٤٦٥رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب مـن أحـق بالإمامـة، (      )١٤١(

  ). ٦٧٣(ح
)، ١/٤٦٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب مـن أحـق بالإمامـة، (      )١٤٢(

  ). ٦٧٢(ح
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  . )١٤٣(»وكان أكثرهم قرآنا
  . )١٤٤(»طاب وأبو سلمة بن عبد الأسدوفيهم عمر بن الخ«زاد الهيثم بن خالد الجهني: 

ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم «: )١٤٥(قال ابن حجر رحمه االله
وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكأن إمامته م كانـت   سالم عليهم،

  قبل أن يعتق،... 
با حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن أُعتق فتبناه، فلما وإنما قيل له مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أ

  وا عن ذلك قيل له مولاه... 
م أشرف منهاوقوله: (وكان أكثرهم قرآنإشارة إلى سبب تقديمهم له مع كو (.«  

اوالأكثر قرآنا هو المقدم في إمامة الصلاة وإن كان صبي امميز :  
  قال:  tعن عمر بن سلمة 
ل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قـدم  لما كانت وقعة أه

صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصـلوا  : «، فقالاحقً r قال: جئتكم واالله من عند النبي
اصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآن« .

  فنظروا فلم يكن 

                              
  ). ٦٩٢)، (ح١/٢١٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، (  )١٤٣(
). وصـححه الألبـاني في   ٥٨٨)، (ح١/١٦٠رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، (  )١٤٤(

  ). ٥٥٠)، (ح١/١١٧صحيح سنن أبي داود (
  ). ٢/٢٤١فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )١٤٥(
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 ا كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع مني، لم اأحد أكثر قرآن

  .)١٤٦( سنين...
وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، : «)١٤٧(قال ابن حجر رحمه االله

على  r وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي
  ». دة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزذلك لأا شها

  الحافظ مقدم في المشورة -٣
 ـ«قال:  ارضي االله عنهمعن ابن عباس   اكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولً
١٤٨(»اكانوا أو شبان(.  

  الحافظ مقدم في قبره. -٤
د أعلى شأنه في الآخرة، فهو أولى الناس وكما أعلى االله تعالى شأن حافظ القرآن في الدنيا فق

  بالتقديم حتى بعد موته: 
يجمع بين رجلين من قتلى أحد، ثم  r قال: كان النبي ارضي االله عنهمعن جابر بن عبد االله 

أنـا  «فإذا أُشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقـال:   ».للقرآن اأيهم أكثر أخذً«يقول: 
  . )١٤٩(»شهيد على هؤلاء يوم القيامة

                              
  ). ٤٣٠٢)، (ح٣/١٢٩٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، (  )١٤٦(
   ).٨/٣٠لمصدر السابق، (ا  )١٤٧(
 }خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين{رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب   )١٤٨(

  ). ٦٤٢)، (ح٣/١٤٢٠]، (١٩٩[الأعراف: 
  ). ١٣٥٣)، (ح١/٤٠١رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق في القبر، (  )١٤٩(
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وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد : «)١٥٠(قال ابن حجر رحمه االله
  ». وسائر وجوه الفضل

شهد لقتلى أحـد عنـد االله تعـالى     r ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام، ومع أن النبي
 لم ينسللشهداء،  بالصدق فيما عاهدوا عليه، وشهد لهم بالجنة، إلا أنه في غمرة هذه الفضائل

r ًحد. للقرآن في تقديمه في اللَّ االشهيد الأكثر حفظ  
للقرآن، له الأفضلية حتى بين الشهداء، لعظمة القرآن الـذي   افصاحب القرآن، والأكثر أخذً
له في اللحد إلا رمز لتقدمه على من سواه من الشـهداء في   r في صدره، وما تقديم الرسول

  انة والجنة. الأجر والثواب، وفي المك
وإذا كان التفاضل بالقرآن بين الشهداء، فالتفاضل بيه بين الأحياء ولا شك أكبر وأعظـم:  

، ا]. فليتأمل المسلم هذا الأمر جيـد ٢٦[المطففين:  }وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ{
  . )١٥١( عليه، ومن ثم يقوده للعناية بالحفظ والإكثار منه والصبراويقف عنده طويلً

* * *  

                              
  ). ٣/٢١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )١٥٠(
  ). ٢٥٠أنظر: أنوار القرآن، (ص  )١٥١(
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  المطلب الثالث 

  فضائل متنوعة للحافظ
  حملة القرآن هم أهل االله وخاصته.  -١

من تمام إكرام االله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم من أهله وخاصته، وهو شرف عظيم، وتكريم 
لحفاظ القرآن لا يدانيه أي شرف يسعى إليه الناس في الدنيا؛ ذلك أن العبد الضعيف يصـبح  

أهل االله وخاصته، ولا شك أن أهل االله وخاصته، هم أقرب النـاس إلى نيـل رحمتـه،     من
  وكرامته، ومحبته، والقرب منه تعالى. فهو فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله واسع عليم. 

قالوا: يـا   »من الناس )١٥٢(الله أهلين إنَّ« :r ، قال: قال رسول االله tعن أنس بن مالك 
   .)١٥٣(»هم أهل القرآن، أهل االله وخاصته«: رسول االله! من هم؟ قال

ته في الحديث المذكور: والمقصود بأهل االله وخاص  
  هم حفظة القرآن، العاملون به، هم أولياء االله، والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. 

وقيل: هم الذين يختصون بخدمته، فإنه لما قرم واختصهم كانوا كأهله، ومنه قيل لأهل مكة: 
  . )١٥٤(هل االله، لما كانوا سكان بيته وما حوله كانوا كأهلهأ

                              
): جمع أهل، جمعت بالياء والنون لكوا ملحق بجمع المذكر السالم، ونصبت بالياء لكوا اسم إن أهلين(  )١٥٢(

  مؤخر. 
). وصححه الألباني في ٢١٥)، (ح١/٧٨رواه ابن ماجة في المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، (  )١٥٣(

  ). ١٧٨)، (ح١/٤٢صحيح سنن ابن ماجة (
)، ١/٢٠)، شرح سنن ابـن ماجـة (  ١١/٢٨)، لسان العرب (١/٨٣انظر: النهاية في غريب الحديث (  )١٥٤(

  ). ٢٠٦٠، ٥/٢٣٤١فيض القدير (
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من المخلوقين قربه منه وأفاض عليه من إكرامه وعطائـه ومحبتـه    اوإذا اختص المخلوق أحد
مالك الملك  –وله المثل الأعلى في السماوات والأرض  –الشيء الكثير، فما الظن باالله الكريم 

  ذي الجلال والإكرام. 
فضل، وأعظم ا من مكانة ومترلة يطمح إليها كل مؤمن، وتصبو إليها كـل   فأكرم به من

  نفس تريد وجه االله الكريم ورضوانه وجنته. 
فلينتسب كل إنسان لما يتمنى ويرغب من أهل المال أو الجاه أو المناصب أو الشهرة، ولتجـد  

أهـل االله  « القواميس بكل وصف وثناء، فهل تأتي بأكمل مما وصف به حملة كتـاب االله: 
  .)١٥٥(؟»وخاصته

  تكريم الحافظ من إحلال االله.  -٢
إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال االله تعالى وتعظيم؛ لعظيم حرمة الحافظ ومترلته عند االله 

  تعالى. 
   :r ، قال: قال رسول االله tفعن أبي موسى الأشعري 

والجـافي   )١٥٦(ير الغالي فيهإن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غ«
  .)١٥٨(»، وإكرام ذي السلطان المقسط)١٥٧(عنه

                              
  ). ٢٣٩)، أنوار القرآن (ص١٥انظر: حفظ القرآن الكريم (ص  )١٥٥(
هو التشديد ومجاوزة الحد، والمعنى: غير المتجاوز الحد في العمل بالقرآن، وتتبع ما ): الغلو غير الغالي فيه(  )١٥٦(

  خفي منه واشتبه عليه من معانيه، وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. 
  وقيل: الغلو المبالغة في التجويد، أو الإسراع في القراءة، بحيث يمنعه عن تدبر المعنى. 

اعد عن القرآن، المعرض عن تلاوته، وإحكام قراءته، ومعرفة معانيه، والعمل ): أي غير المتبوالجافي عنه(  )١٥٧(
  بما فيه. 

  وقيل: الجفاء أن يتركه بعد ما علمه، لاسيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر. 
  )». ١٣/١٩٢انظر: عون المعبود، («

). وحسنه الألباني في ٤٨٤٣(ح )،٤/٢٦١رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تتريل الناس منازلهم، (  )١٥٨(
  ). ٤٠٥٣)، (ح٣/٩١٨صحيح سنن أبي داود (
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 وسلما يتحمله من المشاق الكثيرة والتي تزيـد علـى الأحمـال    للقرآن اي الحافظ حاملًم :

الله تعالى،  اوإجلالً اوتعظيم ا، فحق له أن يكرم ويعظم ويبجل؛ لأن في ذلك تبجيلً)١٥٩(الثقيلة
دره كلام االله تعالى، فمن هنا ينبغي إكرامه وإنزاله المترلة اللائقة ذلك أن الحافظ قد حوى ص

  به. 
  الحافظ من الذين أوتوا العلم.  -٣

مدح االله تعالى حفاظ كتابه وأثنى عليهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وفي هذا 

ي صدورِ الَّذين أُوتوا بلْ هو آيات بينات ف{منقبة عظيمة لهم، دون غيرهم، فقال تعالى: 

لْم٤٩[العنكبوت:  }الْع.[  
»وهما من خصائص القرآن، كونه آيات بينات الإعجاز،  اظه،فَّأي في صدور العلماء به وح

في الصدور بخلاف سائر الكتب؛ فإا لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ إلا في  اوكونه محفوظً
  . )١٦٠(»المصاحف

  .)١٦١(»ميزوا بأفهامهم بين كلام االله وكلام البشر والشياطينووصفهم بالعلم؛ لأم «
سادة الخلق، وعقلاؤهم، وأولو الألباب منهم، والكمل منهم. فـإذا كـان   «فهؤلاء الحفاظ 

  . )١٦٢(»آيات بينات، في صدور أمثال هؤلاء، كانوا حجة على غيرهم
باب أن االله تعالى أكرمه وجعله من أس اوشرفً افكفى بحافظ القرآن فخر  

                              
  ). ١٣/١٩٢انظر: عون المعبود، (  )١٥٩(
  ). ٣/٢٦١تفسير النسفي، (  )١٦٠(
  ). ١٣/٣٥٤تفسير القرطبي، (  )١٦١(
  ). ٤/٦٧تفسير السعدي، (  )١٦٢(
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حفظ القرآن؛ ذلك أن آيات القرآن العظيم محفوظة في الصدور والسطور، وهذا من أسباب 
  حفظ الدين، ووسائل حفظ الشريعة. 

إلى السطور فـأنى لـه أن يصـل إلى الصـدور. قـال       – اجدلً –فلو تطرق تحريف ما 
  . )١٦٤(»يحفظونه لا يقدر أحد على تحريفه«حفاظ القرآن:  امادح )١٦٣(البيضاوي

  حملة القرآن لا تحرقهم النار.  -٤
إن أعظم ما يسعى إليه المسلم أن يزحزحه االله تعالى عن النار ويدخله الجنة، وقد أكـرم االله  
تعالى حافظ كتابه بنجام من النار وعدم إحراق أجسادهم الطاهرة فيها؛ لعظمـة مـا في   

  صدورهم من كلام االله تعالى. 
لو كان القرآن في إهـاب مـا أكلتـه    « :r ول االلهقال: قال رس tفعن عقبة بن عامر 

  . )١٦٥(»النار
فلو صور القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته النار، ولا أحرقته ببركته، فكيـف  

  بالمؤمن المواظب لقراءته ولتلاوته والعمل به؟ 
  وقيل: المعنى من علمه االله القرآن لم تحرقه نار الآخرة، فجعل جسم 

                              
ا بالفقه والتفسير والعربيـة  هو أبو سعيد، عبد االله بن عمر بن محمد، ناصر الدين البيضاوي، كان عارفً  )١٦٣(

هـ). مـن  ٨٥والمنطق، نظارا صالحًا متعبدا زاهدا شافعيا، ولي القضاء بشيراز، ودخل تبريز مات ا سنة (
لابن الحاجـب،  » شرح الكافية«، و»مختصر الكشاف«، و»أنوار التتريل وأسرار التأويل«مؤلفاته: تفسيره 

  في أصول الدين. » الإيضاح«و
  )». ١/٢٤٨قات المفسرين، (انظر: طب«

  ). ٤/٣٢٠أنوار التتريل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، (  )١٦٤(
). وابـن  ٨٥٠)، (ح١٧/٣٠٨). والطبراني في الكـبير ( ١٧٤٥٦)، (ح٤/١٥٥رواه أحمد في المسند (  )١٦٥(

  ). ٥٢٨٢)، (ح٢/٩٥٣). وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (١/٣٢عبدي في الكامل (
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  . )١٦٦(آن كإهاب لهحافظ القر 

بسنده عن يزيد بن عمرو، قال: سألت الأصمعي  )١٦٧(ويشهد له ما رواه أبو الفضل الرازي
عنه، قال: يعني في إنسان. أراد من علمه االله القرآن من المسلمين وحفظه إياه لم تحرقه النـار  

كم هذه  تغرناقرؤوا القرآن ولا: « tيوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب، كما قال أبو أمامة 
  .)١٦٩(»وعى القرآن ا، فإن االله لا يعذب بالنار قلب)١٦٨(قةالمصاحف المعلَّ

  وجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب : «)١٧٠(قال أبو عبيد رحمه االله

                              
  ). ١٠/٥١٠٤انظر: فيض القدير، (  )١٦٦(
هو أبو الفضل، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي، الرازي، المقرئ. ولـد بمكـة سـنة      )١٦٧(

كان (أبو الفضل) مقرئًا فاضـلًا،  «هـ) ونشأ ا، وكان أبوه عالمًا ثقة شيخا للحرم. قال السمعاني: ٣٧١(
ويبدو أن ». متعبدا، خشن العيش، قانعا، يقرئ ويسمع في أكثر أوقاتهكثير التصانيف، حسن السيرة، زاهدا، 

توفي بكرمان (ولاية مشهورة بين ». فضائل القرآن وتلاوته«تصانيفه الكثيرة فُقدت ولم يبق منها إلا كتاب: 
). معجـم البلـدان،   ١٨/١٣٥انظر: سير أعلام النبلاء، («هـ). ٤٥٤فارس وسجستان وخراسان) سنة (

، تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبري »فضائل القرآن وتلاوته«). مقدمة كتابه: ٤/٤٥٤الحموي (ياقوت 
   )».١٦-٩(ص

  : الحث على فضيلة حفظ القرآن عن ظهر قلب، واالله أعمل. لعل المقصود  )١٦٨(
). والبخاري في خلق أفعـال العبـاد،   ١٢٥)، (رقم ١٥٤رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته، (ص  )١٦٩(

). والـدارمي في سـننه،   ٣٠٠٧٩)، (رقـم  ٦/١٣٣). وابن أبي شيبة في مصنفه، (٢٧٣)، (رقم ١/٨٧(
  ). ٩/٧٩). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (٣٣١٩)، (رقم ٢/٣٠٦(

هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي، الخزاعي بالولاء، الخرساني، البغدادي (أبـو عبيـد) ولـد سـنة       )١٧٠(
كبار العلماء في الحديث، والأدب، والفقه. ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سـنة، مـن   هـ)، من ١٥٧(

مخطوط في الظاهريـة  » الإيمان ومعالمه وسننه، واستكماله، ودرجاته«، و»أدب القاضي«، و»الأموال«كتبه: 
  هـ). ٢٢٤بدمشق. توفي بمكة سنة (

  )». ٨/١٠١معجم المؤلفين، (). ٥/١٧٦). الأعلام، (٣١٨-٨/٣١٥انظر: ذيب التهذيب، («
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  . )١٧١(»قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن
ره وعمل بما فيه، أي حفظه وتدب: « tرحمه االله في شرحه لأثر أبي أمامة  )١٧٢(وقال الزبيدي

  .)١٧٣(»فمن حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع له
ضرب المثل بالإهاب وهو جلد لم يدبغ؛ لأن الفساد إليه أسرع ولفح النار فيه أنفـذ؛  «وقد 

  ليبسه وجفافه، بخلاف المدبوغ للينه. 
ؤمن تـولى  : لو قدر أن يكون في إهاب ما مسته النار ببركة مجاورته للقرآن، فكيف بموالمعنى

  حفظه والمواظبة عليه، والمراد نار االله الموقدة المميزة بين الحق والباطل. 

قُل لَّـو كَـانَ   {قال الطيبي: وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والفرض، كما في قوله: 

اددم رحأي ينبغي ويحق أن القرآن لو كان في مثل هذا الشـيء  ١٠٩[الكهف:  }االْب ،[
فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم خلـق االله،   الذي لا يؤبه به، ويلقى في النار ما مسته، الحقير

  وقد وعاه في صدره، وتفكر في 

                              
  ). ٥٤فضائل القرآن، (ص  )١٧١(
هو أبو الفيض، محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الزبيدي، الملقب بمرتضى، لغوي، نحوي، محدث أصـولي.    )١٧٢(

هـ)، ومنشأه في زبيد (باليمن)، رحل إلى الحجاز، ١١٤٥أصله من واسط (في العراق)، ولد في الهند سنة (
هـ). من تصانيفه الكثيرة: ١٢٠٥هر فضله، وكاتبه الملوك، توفي بالطاعون في مصر سنة (وأقام بمصر، فاشت

بلغة الغريب «، و»إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي«، و»تاج العروس في شرح القاموس«
  وغيرها. » في مصطلح آثار الحبيب

  )». ٧/٧٠). الأعلام، (٣/٦٨١انظر: معجم المؤلفين، («
  ). ٤/٤٦٥إتحاف السادة المتقين، (  )١٧٣(
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  . )١٧٤(»عن أن تحرقه امعانيه، وعمل بما فيه، كيف تمسه، فضلً 

له ذه البشـارة في   المن حفظ كتاب االله تعالى فجمعه في صدره، وعمل بما فيه، هنيئً افهنيئً
  ة من النار، وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكريم. فهل من مشمر لذلك؟ النجا

* * *  

                              
  ). ١٠/٥١٠٥فيض القدير، (  )١٧٤(
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  المبحث الخامس
  فضائل العمل بالقرآن

  وفيه أربعة مطالب 
  : وجوب العمل بالقرآن. المطلب الأول
  يوصي بالعمل بالقرآن.  r : النبيالمطلب الثاني
  يتواصون بالعمل بالقرآن.  رضي االله عنهم: الصحابة المطلب الثالث
  : فضائل العمل بالقرآن. المطلب الرابع
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إن الغاية العظمى من إنزال القرآن العظيم هو العمل، وإتباع أوامـره، واجتنـاب نواهيـه،    
اوالاتعاظ بمواعظه، والوقوف عند حدوده، وجعله واقع تمـع أو   اعمليفي حياة الفرد أو ا

 ـالدولة، ولا يؤجر صاحب القر ـ اآن الأجر الكامل المستوفي، إلا بعد تطبيقه واقع  في  امعاش
الحياة، والاهتداء ديه المبارك، والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. والحديث عـن ذلـك   

  يتضح من خلال المطالب الآتية: 
  المطلب الأول

  وجوب العمل بالقرآن
ل أمره، واجتناب يه، والتحاكم إن الواجب على أهل القرآن وعلى غيرهم العمل به، وامتثا

[البقرة:  }الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تلاَوته{إليه، والتزام منهجه. قال االله تعالى: 
]. أي: يتبعونه حق إتباعه ويعملون به حق عمله، وقيل: يقرؤونه كما يجب من التدبر ١٢١

  . )١٧٥(له، والعمل به
يقرأ القرآن ولا يعمل بمقتضاه يكون شأنه شأن اليهود، الذين ذمهم االله ولا ريب أن من 

مثَلُ الَّذين {، وشبههم بما يتناسب مع جريمتهم في قوله تعالى: تعالى في عدم العمل بالتوراة
فَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمثَ احم وا  بِئْسكَـذَّب ينمِ الَّذلُ الْقَو

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه ات٥[الجمعة:  }بِآي.[  

                              
)، التسـهيل لعلـوم   ١/١٦٥)، تفسير ابن كثير (١/٢٧٢)، الدر المنثور (١/٥١٩انظر: تفسير الطبري (  )١٧٥(

  ). ١/٥٩التتريل (
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فقاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمـل بـه   : «)١٧٦(قال ابن القيم رحمه االله 

تدبر ولا تفهـم، ولا  ويدعو إليه ثم خالف ذلك، ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير 
إتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه 
منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب االله عز وجل كحظ هذا الحمار من الكتب 

ل فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمالتي على ظهره، 
  ». ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته القرآن فترك العمل به

، وذلك في مواضع عدة، ومنها مـا  وقد وردت آيات في كتاب االله تعالى توجب العمل به
  يأتي: 

اتبِع ما أُوحي إِلَيك من ربـك لا إِلَــه إِلاَّ هـو وأَعـرِض عـنِ      {قوله تعالى:  -١

ينرِكش١٠٦[الأنعام:  }الْم.[  
وأمته من بعده أن يقتد بكتاب االله تعالى ويقتفي أثره ويعمل به؛  r فقد أمر االله تعالى رسوله

  . )١٧٧(لأنه حق لا مرية فيه من واحد أحد
وأمره تعالى كذلك ألا يشغل قلبه وخاطره ؤلاء المشركين المعاندين، وليشتغل بعبـادة االله  

  . )١٧٨(تعالى واتباع ما أوحي إليه
والاتباع في الأصل اقتفاء أثر الماشي، ثم استعمل في العمـل  : «)١٧٩(قال ابن عاشور رحمه االله

  والَّذين اتبعوهم {بمثل عمر الغير، كما في قوله تعالى: 

                              
  ).  ٢٧-٢٦الأمثال في القرآن الكريم، (ص  )١٧٦(
  ). ١/٤٩٢)، تفسر السمرقندي (٢/١٢١بغوي ()، تفسير ال٢/١٦٤انظر: تفسير ابن كثير (  )١٧٧(
  ). ٢/١٥٠)، فتح القدير (٧/٦٠انظر: تفسير القرطبي (  )١٧٨(
  ). ٢٥٩-٦/٢٥٨التحرير والتنوير، (  )١٧٩(
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انسثم استعمل في امتثال الأمر والعمل بما يأمر به المتوبـع، فهـو   ١٠٠[التوبة:  }بِإِح .[
  الائتمار،...
  ». به دوام الامتثال لما أمر به القرآن ايكون الإتباع في الآية مرادفيجوز أن 

قد اتبع ما أُوحي إليه من ربه خير اتباع، وأولى القرآن العظـيم كـل    r ولا ريب أن النبي
عناية وتقدير، ودعا الناس كافة إلى االله تعالى، وشملت دعوتـه المباركـة جميـع الأوقـات     

حوال، فجزاه االله تعالى خير ما جزى به جميع الأنبيـاء عـن   والأزمان، وكافة الظروف والأ
  أممهم. 

 }واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللّه وهو خير الْحـاكمين {قوله تعالى:  -٢
  ].١٠٩[يونس: 

اوفي هذه الآية الكريم أمر االله تعالى نبيه محمد r فإن أصابه مكـروه  بإتباع الوحي والتتريل ،

وهـو خيـر   {فيـه بـالحق    }يحكُم اللّـه {بسبب هذا الإتباع فليصبر عليه إلى أن 

ينماك١٨٠(}الْح( .  
: تمسك بما أنزله االله إليك، واثبت على العمل بمقتضاه، واصبر على مخالفة الناس لك، والمعنى

  . )١٨١(خير الفاتحينحتى يفتح االله بينك وبينهم بحكمه، وعدله، ورحمته، وهو 

، ا، وعملًاعلم }ما يوحى إِلَيك{أيها الرسول  }واتبِع{: «)١٨٢(قال السعدي رحمه االله

على ذلك، فإن هذا، أعلى أنواع الصـبر، وأن عاقبتـه    }واصبِر{، ودعوة إليه. اوحالً
  حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دم على 

                              
  ). ١٤١-١٧/١٤٠انظر: التفسير الكبير، (  )١٨٠(
  ). ٢/٤٣٦انظر: تفسير ابن كثير، (  )١٨١(
  ). ٣٤٩-٢/٣٤٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (  )١٨٢(
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  ذلك، واثبت.  

فـإن حكمـه،    }وهو خير الْحاكمين{بينك وبين من كذبك  }للّهحتى يحكُم ا{
أمر ربه، وثبـت علـى    r مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل

الصراط المستقيم، حتى أظهر االله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان 
  ». جة والبرهانبعد ما نصره االله عليهم، بالح

 ـ{قوله تعالى:  -٣ مـا   ااتبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِعواْ من دونِه أَولياء قَليلً

  ].٣[الأعراف:  }تذَكَّرونَ
أن يقتفوا آثار النبي القد أمر االله تعالى الناس جميع r  الذي جاءهم بكتاب من عند االله تعالى

يحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويمتثلوا أمره، ويجتنبوا ييه، ولا يخرجوا عما جـاءهم بـه   ف
ودلت هذه إلى غيره، فيكونوا قد عدلوا عن حكم االله عز وجل إلى حكم غيره.  r الرسول

  . )١٨٣(الآية الكريمة على ترك إتباع الآراء مع وجود النص من كتاب أو سنة
أي: الكتاب الذي أُريـد إنزالـه   }اتبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم{: «)١٨٤(قال السعدي رحمه االله

الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتـاب   }من ربكُم{لأجلكم، وهو: 
الذي إن اتبعتموه، كملت تربيتكم، وتمت عليكم النعمـة، وهـديتم لأحسـن الأعمـال     

  والأخلاق، ومعاليها. 

  أي: تتولوم، وتتبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق.  }اْ من دونِه أَولياءولاَ تتبِعو{

  فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة، لما آثرتم الضار على  }ما تذَكَّرونَ اقَليلً{

                              
  ). ٣/٤٣٠)، تفسير ابن كثير (٧/١٦١انظر: تفسير القرطبي (  )١٨٣(
  ). ٩٦-٢/٩٥المصدر السابق، (  )١٨٤(
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  ». النافع، والعدو على الولي

كُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العذَاب بغتةً واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من رب{قوله تعالى:  -٤

  ].٥٥[الزمر:  }وأَنتم لَا تشعرونَ
، فله الحمد والمنـة،  ولا ريب أن القرآن العظيم أحسن ما أُنزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى

والسنة مبينة له وموضحة، لكن هذه النعمة الجليلة تستوجب الشـكر العملـي لا الشـكر    

من قَبلِ أَن يأْتيكُم {لفظي، فقد هدد من لم يتبع أحسن ما أُنزل إلينا من ربنا بقوله تعالى: ال

  .)١٨٥(}العذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ
معناه أن القرآن العزيز تضمن عقائـد نـيرة،   : «)١٨٦(كما قال ابن عطية الأندلسي رحمه االله

علـى   اعلى المعاصي، ووعيد الى الطاعات والبر، وحدودوأوامر ونواهي منجية، وعادات ع
بعضها، فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق التفهم والتحصيل، وطريق الطاعـة، والانتـهاء   
والعفو في الأمور، ونحو ذلك، فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية، فيجد أو يقع 

  ».في الوعيد
يم العمل بمقتضاه لا تلاوته باللسان وترتيله فقط، ثم نبـذه  من إنزال القرآن العظ افالمقصود إذً

بعد ذلك، كما فعل ذلك فريق من عصاة أهل الكتاب، فذمهم االله تعالى على فعلهم الشنيع 

ولَما جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدق لِّما معهم نبذَ فَرِيق {وشهر م بقوله عز وجل: 

  ].١٠١[البقرة:  }ذين أُوتواْ الْكتاب كتاب اللّه وراء ظُهورِهم كَأَنهم لاَ يعلَمونَمن الَّ
وراء ظهـورهم   r أي: اطرح طائفة منهم كتاب االله الذي بأيديهم، مما فيه البشارة بمحمد

  وتركوا العمل به. 

                              
  ). ٣٠١-٧/٣٠٠انظر: أضواء البيان، (  )١٨٥(
  ). ٤/٥٣٧تفسر ابن عطية، (  )١٨٦(
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ومنه سمي النبيذ، وهو التمر والزبيب ، اوأصل النبذ: الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذً 

  . )١٨٧(إذا طُرحا في الماء
تركناه كمـا تركـت    –ويا للأسف  –فاالله تعالى أمرنا بإتباع كتابه والعمل بمقتضاه، لكنا 

  إلا من رحم االله تعالى.  –اليهود والنصارى 
لغلبة جهلنا،  فبقيت أشخاص المصاحف لا يبالي بما فيها من كلام االله تعالى وأوامره العظيمة

  . )١٨٨(ولطلب الرياسات، ولإتباع الأهواء، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ل في هذه الآيات السابقة يلحظ أمرين مهمين وهما: والمتأم  

 r وهو أمر من االله تعالى لنبيه الكريم }واتبِع{وهو  الآية الأولى والثانية جاءتا بلفظ: -١
  يه من الكتاب والسنة، والأمر له أمر لأمته من بعده، ولا مخصص للآيتين. بإتباع ما أوحي إل

وهو فعل أمر يقتضي الوجوب، كما هو  }اتبِعواْ{الآية الثالثة والرابعة جاءتا بلفظ:  -٢
  المعلوم من لغة العرب، ولا صارف له. 

ه. فـاالله تعـالى   فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب إتباع كتاب االله تعالى، والعمل بمقتضا
وحده نسأل أن يعيننا على العلم لكتابه، وسنة نبيه، وتطبيقهما في واقع الحياة. ويعيذنا مـن  

  جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
* * *  

                              
  ).  ٢٩٧-١/٢٩٦انظر: تفسير ابن كثير، (  )١٨٧(
  ). ١/٤٣٧انظر: تفسير القرطبي، (  )١٨٨(
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  المطلب الثاني
  يوصي بالعمل بالقرآن r النبي

نبينا وقدوتنا له هو  اإن خير من عمل بكتاب االله تعالى، وطبقه في ظاهره وباطنه، وأصبح خلقً

 }وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{، الذي أثنى االله تعالى على خلقه ونعته بقوله تعالى:  r محمد
  ].٤[القلم: 

هذه الآية أوضح بيان، عندما سألها سعد بن هشام بن عامر  رضي االله عنهاوقد بينت عائشة 
الت: ألست تقرأ القرآن؟ قلـت:  ؟ ق r يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول االله«فقال لها: 

  .)١٨٩(»كان القرآن r بلى. قالت: فإن خلق نبي االله
معناه: العمل به، والوقوف عند حـدوده، والتـأدب بآدابـه،    : «)١٩٠(قال النووي رحمه االله

  ». والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته
  وقال ابن كثير رحمه االله في معنى الآية: 

، عـه تطب اقًلُة له، وخ، سجياوي اصار امتثال القرآن، أمرعليه السلام، ومعنى هذا أنه، «
وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما اه عنه تركه. هذا مع ما جبله االله عليه 
من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة، والصفح والحلم، وكل خلق جميل. كما ثبت 

  عشر سنين. فما قال لي: أف قط،  r عن أنس قال: خدمت رسول االله )١٩١(في الصحيحين

                              
صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نـام عنـه أو    رواه مسلم في  )١٨٩(

  ). ٧٤٦)، (ح١/٥١٣مرض، (
  ). ٥/٢٦٨صحيح مسلم بشرح النووي، (  )١٩٠(
). ٦٠٣٨)، (ح٤/١٩٠٨رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلـق والسـخاء، (    )١٩١(

)، ٤/١٨٠٤أحسـن النـاس خلقًـا، (    rاالله ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب كـان رسـول   
  ). ٢٣٠٩(ح
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أحسـن النـاس    r ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته. وكـان  
  . )١٩٢(»اخلقً

كان  r : إن جميع ما فُصل في القرآن العظيم من مكارم الأخلاق فإن النبيوخلاصة القول
١٩٣(به امتحلي( .  
أصحابه الكرام وأمته من بعدهم علـى العمـل    بل كان يحثُّعلى ذلك،  r صرولم يقت

، ويؤكد على ذلك بصور مختلفة، مرة بالترغيب في ثواب العمل بـالقرآن،  بالقرآن العظيم
  وأخرى بالترهيب من مغبة ترك العمل بالقرآن، ومن أقواله المباركة في ذلك ما يأتي: 

يؤتى بـالقرآن يـوم   «يقول:  r قال: سمعت النبي tعن النواس بن سمعان الكلابي  -١
. وضرب لهما »سورة البقرة وآل عمران )١٩٤(القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه

أو ظلتان سوداوان،  )١٩٥(كأما غمامتان«ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد. قال:  r رسول االله
  اجان عن ، تح)١٩٨(من طير صواف )١٩٧(، أو كأما حزقان)١٩٦(بينهما شرق

                              
  ). ٨/١٦٤تفسير ابن كثير، (  )١٩٢(
  ). ٤/١٥٤انظر: عون المعبود، (  )١٩٣(
  ): أي تتقدمه. تقدمه(  )١٩٤(
قال أهل اللغة: الغمامة والغيابة كل شيء أظل الإنسـان  ». كأنما غيايتان«وفي رواية أخرى عند مسلم:   )١٩٥(

صحيح مسلم بشـرح  «يرهما. قال العلماء: المراد: ن ثواما يأتي كغمامتين. فوق راسه من سحابة وغبرة وغ
  )». ٦/٣٣١النووي، (

): هو بفتح الراء، وإسكاا. أي: ضياء ونور. وممن حكى فتح الراء وإسكاا: القاضـي  بينهما شرق(  )١٩٦(
  وآخرون. والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 

الفرقان والحزقان، معناهما واحـد. وهمـا قطيعـان    ». أو كأما فرقان«وفي رواية أخرى عند مسلم:   )١٩٧(
  وجماعتان. يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة. 

  ): جمع صافة، وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. من طير صواف(  )١٩٨(
  )». ١/٥٥٣انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي علي مسلم، («
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  . )١٩٩(»صاحبهما
وفي مقدمة ذلك سورة البقرة  فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا،

ما خصوص ؛ لكثرة مـا  اوآل عمران، تتقدمان في الشفاعة، والذود في حافظهما، والعامل
  . )٢٠٠(تحويان من أحكام وأمور عظام. وهذا من أعظم فوائد العمل بالقرآن

المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، «قال:  r ، عن النبي tأبي موسى  عن -٢
طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب 
ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمهـا مر.ومثـل   

  .)٢٠١(»رن كالحنظلة طعمها مر، أو خبيث، وريحها مالمنافق الذي لا يقرأ القرآ
المقصود من الـتلاوة هـو    وأنَّفي هذا الحديث تبين لنا فضيلة حافظ القرآن العامل بما فيه، 

  . )٢٠٢(العمل بما دل عليه القرآن، لا مجرد تلاوته
االله ولا قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفـع إلى  «في شرحه للحديث:  –قال ابن بطال رحمه االله 

هه بالريحانـة  وشـب تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أُريد به وجهه، وكان على نية التقرب. 
، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهـو  حيث لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفز بحلاوة أجره

  فكيف يعمل بالقرآن من هذا . الذي هو موطن الاعتبار، )٢٠٣(»الحلق، ولا اتصل بالقلب

                              
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القـرآن وسـورة البقـرة،    رواه مسلم في صحيحه،   )١٩٩(

  ). ٨٠٥)، (ح١/٤٤٥(
  ). ٤٢انظر: هذا القرآن في مائة حديث نبوي، د. محمد زكي محمد خضر، (ص  )٢٠٠(
رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن، أو تآكل به، أو فجر   )٢٠١(

  ). ٥٠٥٩)، (ح٣/١٦٢٨به، ((
  ). ٩/٨٥انظر: فتح الباري، (  )٢٠٢(
  ). ١٣/٦٥٧المصدر نفسه، (  )٢٠٣(
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  . )٢٠٤(حاله 

، ويتحرك به، لتحقيق مدلوله فالقرآن العظيم لا تنفتح أسراره ولا ينتفع به إلا من يعمل به
في عالم الواقع. لا لمن يقرؤه رد التبرك! أو الدراسة الفنية أو العلمية!، أو رد تتبـع الأداء  

  البياني فيه! 
ا تترل ليكون مـادة عمـل   فالقرآن العظيم لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو؛ إنم

  . )٢٠٥(وتوجيه
فقال: لا، فقلت:  أوصى؟ r هل كان النبي: ارضي االله عنهمسئل عبد االله بن أبي أوفى  -٣

   .)٢٠٦(قال: أوصى بكتاب االلهكيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ 
   ».مسك به والعمل بمقتضاهأي بالت: «)٢٠٧(قال ابن حجر رحمه االله

فإذا اتبع الناس ما في الكتاب؛ عملوا بكل ما أمرهم النبي: «)٢٠٨(اوقال أيض r   به، لقولـه

  ]». ٧[الحشر:  }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه{تعالى: 
ليوصي أمته من بعده بأفضل من إتباع كتاب االله؛ لكونه أعظم  r ولهذا لم يكن رسول االله
، بنص حـديث  امن اتبع كتاب االله لن يضل أبدف –على أهميتهما  –وأهم من المال والخلافة 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما «، الذي قال فيه:  r رسول االله
  أعظم من الآخر: كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن 

                              
  ). ٦/٨٣انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٠٤(
  ). ٤/١٩٤٨انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٠٥(
  ). ٢٧٤٠)، (رقم (٢/٨٤٢رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصية، (  )٢٠٦(
  ). ٥/٤٤٣فتح الباري، (  )٢٠٧(
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.   )٢٠٨(
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٢٠٩(»الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما يتفرقا حتى يردا علي(.   
  وأخرجه مسلم من وجه آخر ولفظه: 

ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيـب. وأنـا تـارك فـيكم     «
 فحثَّ »: أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله. واستمسكوا به)٢١٠(ثقلين

  . )٢١١(ب فيهعلى كتاب االله ورغَّ
  واستمسكوا به، كفاهم كل شيء: فكتاب االله تعالى إن عمل به الناس 

أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ فـي ذَلـك لَرحمـةً    {قال تعالى: 

  ].٥١[العنكبوت:  }وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ
 )٢١٢(حـل القرآن شافع مشـفع، وما « :r قال: قال رسول االله tعن ابن مسعود  -٤

  .)٢١٣(»مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار
  أن من اتبع القرآن وعمل بما فيه، فإنه شافع له مقبول ومعنى الحديث:

                              
)، ٣/٢٢٧). وقال الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي، (    ٣٧٨٨)، (ح٥/٦٦٣رواه الترمذي، (  )٢٠٩(

  ». صحيح): «٢٩٨٠(ح
  ): سميا ثقلين: لعظمهما وكبير شأما. وقيل: لثقل العمل ما. ثقلين(  )٢١٠(

  )»١٥/١٨١انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، («
، رضـي االله عنـه  في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رواه مسلم   )٢١١(

  ). ٢٤٠٨)، (ح٤/١٨٧١(
): أي مجادل ومدافع، وقيل: ساع مصدق، من قولهم: محل بفلان إذا سعى بـه إلى السـلطان.   ماحل(  )٢١٢(

  ». ). مادة: (محل)٤/٣٠٣، (»النهاية في غريب الحديث«
). وابن عـدي في الكامـل،   ٤/١٠٨). وأبو نعيم في الحلية، (١٠/١٠٤٥٠بير، (رواه الطبراني في الك  )٢١٣(

  ) عن ابن مسعود. ٣/١٢٧(
) عن جابر. وصححه الألباني في ٢/٢٠١٠). والبيهقي في الشعب، (١/١٦٧ورواه ابن حبان في صحيحه، (

  ). ٢٠١٩)، (ح٥/٣١). والصحيحة: (٤٤٤٣)، (ح٢/٨١٨صحيح الجامع: (
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الشفاعة في العفو عن زلاته وسقطاته، فمن جعله أمامه بالعمل به قاده إلى الجنة. ومن تـرك    

لى إساءته، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه وعند ذلك العمل به وجعله خلف ظهره أثم ع
  . )٢١٤(يسوقه إلى النار

فـأين   فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب إتباع القرآن العظيم والعمل به،
نحن من هذه التحذيرات النبوية المباركة، حتى نفوز بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا 

  . الأمر حجة لنا لا علينا
* * *  

  المطلب الثالث
  يتوصون بالعمل بالقرآن رضي االله عنهمالصحابة 

فكـانوا  ومن تبعهم بإحسان هذا الخلق الكريم  اجميع رضي االله عنهماقتفى الصحابة الكرام 
والحذر من ترك العمل بـه، ومـن    يتواصون فيما بينهم على أهمية العمل بكتاب االله تعالى

  يأتي:  وصاياهم المباركة في ذلك ما
لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا مـن  : « t عمرقال  -١

  .)٢١٥(»يعمل به
  . )٢١٦(»تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا: « t ابن مسعودقال  -٢

                              
  ». محل«). مادة: ٤/٣٠٣)، النهاية في غريب الحديث، (٨/٤٣٩٩ير، (انظر: فيض القد  )٢١٤(
  ). ١٠٩)، (رقم ٧١اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، (ص  )٢١٥(
  ». موقوف حسن«). وقال محققه (العلامة الألباني): ١٠)، (رقم ٢٣المصدر نفسه، (ص  )٢١٦(
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إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قـد  «قال:  tأبي الدرداء عن  -٣
  .)٢١٧(»ما علمتعلمت فما عملت في

ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنـهاره  : « t ابن مسعودقال  -٤
إذا الناس مفرطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضـحكون، وبصـمته إذا   

 ـ ـ االناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكي  امحزون 
احليم احكيم ٢١٨(»اسكيت(.  
، )٢٢١(ابعيـد  ا، فقد سبقتم سبقً)٢٢٠(استقيموا )٢١٩(يا معشر القراء«قال:  t حذيفةعن  -٥

لقد ضللتم ضلالاً)٢٢٢(اوشمالً افإن أخذتم يمين ،   

                              
  ». موقوف حسن الإسناد«لباني): ). وقال محققه (العلامة الأ٥٣)، (رقم ٤١المصدر نفسه، (ص  )٢١٧(
). ورواه بنحوه: أبو عبيد في فضائل القـرآن،  ٣٥٥٨٤)، (رقم ٧/٢٣١رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، (  )٢١٨(

  ). ١/١٢٩). وأبو نعيم في الحلية، (١٦٢). وأحمد في الزهد، (ص١١٣(ص
  عباد. ): جمع قارئ، والمراد م العلماء بالقرآن والسنة اليا معشر القراء(  )٢١٩(
  ): أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر االله تعالى فعلًا وتركًا. استقيموا(  )٢٢٠(
): أي ظاهرا، ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأو السابقين، والمراد أنه خاطب بذلك فقد سبقتم سبقًا بعيدا(  )٢٢١(

كل خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعلمه لم من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى 
  يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حساَ وحكما. 

منتزع من قوله تعالى:  رضي االله عنه): أي خالفتم الأمر المذكور، وكلام حذيفة فإن أخذتم يمينا وشمالًا(  )٢٢٢(
  ]. ١٥٣[الأنعام:  }اتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلهوأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَ{
  )». ١٣/٣١٦جميع ما ذُكر في شرح أثر حذيفة، انظره في: فتح الباري، («
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 ٢٢٣(»ابعيد( .  
إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ النـاس قراءتـه   «رحمه االله:  )٢٢٤(قال الفضيل بن عياض -٦

قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله، ويحرموا حرامـه، ويـأتمروا بـأوامره،     .اَعملً
  . )٢٢٥(»وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه

وبمقدار العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة والاهتداء ديه يكون الأجر، وهذا ملحـوظ  

لَا يأْتيـه  {ي يصفه تعالى بقوله: حتى في قوانين البشر الناقصة، فكيف بكلام االله تعالى الذ

هلْفخ نلَا مو هيدنِ يين بلُ ماط{]. ويقول عنه: ٤٢[فصلت:  }الْب  نـدع نكَانَ م لَوو

  ].٨٢[النساء:  }اكَثير اغَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفً
هذا القانون ولا يبالي بتطبيقه حفظ قانون بلده عن ظهر قلب، ثم هو يخالف  اوهب أن رجلً

  والالتزام به، فهل ينفعه ذلك، أو يقبل منه؟ 
تعلم قوانين الطب وفهمها ووعاها ثم عالج المرضى بخلاف ما تعلم، فمـاذا تكـون    اأو طبيب

  النتيجة؟ 
في القوانين الاجتهادية الأرضية فما الظن بكتاب االله الـذي يتعبـد    افإذا كان هذا ملاحظً

  ه وبسماعه وبتدارسه؟ ولا يكتمل هذا التعبد بتلاوت

                              
، rرواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتـداء بسـنن رسـول االله      )٢٢٣(

  ).  ٧٢٨٢(رقم  )،٤/٢٢٧٤(
هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، الزاهد العابد ااور بحرم االله، ثقةً، أخرج له البخاري   )٢٢٤(

). ٥٣١)، (ت٥٠-٤/٤٧انظر: وفيات الأعيان، («هـ). ١٨٧ومسلم وغيرهما، ولد بسمرقند، وتوفي سنة (
  )». ٤٤٢-٨/٤٢١). سير أعلام النبلاء، (٦٧، (ت٢/١١٣تقريب التهذيب، (

  ). ١١٦)، (رقم ٧٦اقتضاء العلم العمل، (ص  )٢٢٥(
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  والأجر المترتب عليه إلا إذا تلازم مع العمل والتطبيق. 
حفظ سورة النور بأكملها، ويعلم جزاء الزاني والقاذف، فإذا هو يقتـرف   اوما يجدي مسلم
  . )٢٢٦(باالله من ذلك! هل ينجيه حفظه من العقوبة؟ اهذه الكبائر عياذً

على ذي  اوعودره بدء يتبين لنا مما تقدم أن المقصود الأول من تعلم القرآن وحفظه وتدب
  هو العمل به: 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات «قال:  tروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود 
  .)٢٢٧(»لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل ن

* * *  
  المطلب الرابع

  فضائل العمل بالقرآن
. والجنة درجات، كما قال تعـالى:  ء ينتظر العامل بالقرآن العظيم هو الجنةإن أعظم جزا

  ].١٣٢[الأنعام:  }ولكُلٍّ درجات مما عملُواْ{
أي: ولكل عامل في طاعة االله أو معصيته منازل ومراتب من عمله، يبلغه االله إياه، ويثيبه ا، «

اإن خير ٢٢٨(»فشر افخير، وإن شر( .  

                              
  ). ٢١١انظر: أنوار القرآن، (ص  )٢٢٦(
  ». إسناده جيد«). وقال محققوه: ١/٣٦مقدمة تفسير ابن كثير، (  )٢٢٧(
  ). ٣/٣٨٣تفسير ابن كثير، (  )٢٢٨(
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إن في الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سـبيل  «أنه قال:  r عن النبي وقد جاء 

االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس، فإنـه  
  . )٢٢٩(»أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أار الجنة –أوسط الجنة، وأعلى الجنة 

من عملَ {في قوله تعالى:  طيبةً  من عمل بالقرآن العظيم أن يحييه حياةًوقد وعد االله تعالى
حالـا    اصـنِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوم

  ].٩٧[النحل:  }كَانواْ يعملُونَ
في العاجلة بالحياة الطيبة، وفي الآخرة  اَوعملً الاح من تمسك بعهده علمفأخبر سبحانه عن ف«

بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ، ونسيانه في العـذاب  
  .)٢٣٠(»بالآخرة

ولكن يغلط أكثـر  أن يحييه االله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله،  اولابد لكل من عمل صالحً
حيث يظنوا التنعيم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو  ى الحياةسمالناس في م

  لذة الرياسة والمال والتفنن بأنواع الشهوات. 
ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم 

مر إذا خالط بشاشته القلوب سـلى  منها أكثر من حظ الإنسان، فأين هذه اللذة من اللذة بأ
عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخـروج  

وعرض نفسه امنها رأس ،  

                              
)، ٢/٨٦٤الله، (رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب درجات ااهـدين في سـبيل ا    )٢٢٩(

  ). ٢٧٩٠(ح
  ). ٤٤مفتاح دار السعادة، (ص  )٢٣٠(
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لأنواع المكاره والمشاق، وهو منشرح الصدر، حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: 
لقي قوته من يده، ويقول: إا لحياة طويلة فزت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى ي
اإن صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرح ويقول الآخر مع فقره: لـو علـم   امسرور ،

الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر: إنه ليمـر بالقلـب   
بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة ، وربما قال بعضهم: إنه لتمر اأوقات ليرقص فيها طرب

  . )٢٣١(في مثل هذا إم لفي عيش طيب
، وفضائل العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة، بعضها في الدنيا، وبعضـها في الآخـرة  

  ومنها ما يأتي: 
  الهداية في الدنيا والآخرة.  -١

لْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم فَبشر عباد * الَّذين يستمعونَ ا{قال االله تعالى: 

  ].١٨-١٧[الزمر:  }اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ
أن يبشر الذين يسـتمعون القـرآن ثم    r فهذا أمر تكريم من االله عز وجل لنبيه الكريم محمد

  يقودهم هذا الاستماع إلى العمل به وتطبيقه. 

  قولان:  }الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه{ وفي معنى قوله:
  : يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن؛ لأنه أحسن الكلام. الأول

هو القرآن. أي: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو،  }الْقَولَ{الثاني: أن 
. كما قال تعالى: )٢٣٢(ذى، الذي هو أحسن من الانتصار، ونحو ذلكوالصفح، واحتمال الأ

  وإِنْ عاقَبتم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما {

                              
  ). ٣٦-٣٥انظر: المصدر نفسه، (ص  )٢٣١(
  ). ٣/١٩٣انظر: التسهيل لعلوم التتريل، (  )٢٣٢(
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ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربن صلَئو م بِهتبوق١٢٦[النحل:  }ع.[  

وهـي   –الصفة الجليلـة   : أي المتصفون ذه}أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه{ ومعنى قوله:
هم الذين هداهم االله تعالى للدين الحق، ومحاسن الأمور، فهداهم لأحسن  –العمل بكتاب االله 

  الأخلاق والأعمال، وضمن لهم ألا يضلوا في الدنيا، ولا يشقوا في الآخرة بسوء الحساب. 
فيه ألا يضـل في   ضمن االله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما: «ارضي االله عنهمقال ابن عباس 

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي {ثم تلا قوله تعالى: » الدنيا، ولا يشقى في الآخرة

  .)٢٣٣(]١٢٣[طه:  }فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى
من قرأ القرآن واتبع ما فيه، هداه االله من الضلالة، ووقاه يوم القيامـة سـوء   : «اوقال أيض

  . )٢٣٤(ثم تلا الآية نفسها». سابالح

  : }وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ{ ومعنى قوله:
أي: هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم، ومنازعة الهوى، المستحقون للهداية «

  .)٢٣٥(»لغيرهم، وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل االله تعالى وقبول النفس
الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول السليمة، والذي يميز لكـن  فالذي لا يميز بين 
اشهوته تغلبه أحيانلشهوته كان ناقص العقل.  ا، فيبقى عقله تابع  

                              
  ). ٤/٥٢٥انظر: تفسير ابن عطية، (  )٢٣٣(
  ). ٤/٤٩)، تفسير ابن كثير (١١/٢٧٥انظر: تفسير القرطبي (  )٢٣٤(
   ).٧/٢٤٨تفسير أبي السعود، (  )٢٣٥(
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فهؤلاء أهل العقول الزاكية، والفطر المستقيمة من لبهم وحزمهم عرفوا الحسن وغيره فآثروه 
  . )٢٣٦(ل االله تعالى أن يجعلنا منهموتركوا ما سواه، فهذه علامة العقل الصحيح، نسأ

  الرحمة في الدنيا والآخرة.  -٢
[الأنعـام:   }وهـذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ{قال تعالى: 

١٥٥.[  
عالى هو هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن أقصر سبيل وأوضحه لنيل رحمة االله ت

اوعملً اإتباع هذا الكتاب العظيم علم .  
عظيم الشأن،  }كتاب{الذي تليت عليكم أوامره نواهيه  }وهـذَا{ومعنى الآية: إن 

  لكثرة منافعه الدينية والدنيوية.  }أَنزلْناه مبارك{لا يقادر قدره، 

عظمة هذا الكتاب،  فإنَّى ما قبلها، لترتيب ما بعدها عل }فَاتبِعوه{والفاء في قوله تعالى: 
من االله جل جلاله، وفيه ما فيه من المنافع الدينية والدنيوية، هذا كله موجب  اوكونه مترلً

  . )٢٣٧(لإتباعه والعمل به
وافتتاح الجملة باسم الإشارة، وبناء الفعل عليـه، وجعـل   : «)٢٣٨(قال ابن عاشور رحمه االله

مبتدأ، كل ذلـك للاهتمـام بالكتـاب     }أَنزلْناه{الكتاب الذي حقه ان يكون مفعول 
  والتنويه به، ... 

  ، ظاهر: امن االله، وكونه مباركً اوتفريع الأمر بإتباعه على كونه مترلً

                              
  ). ٤/٣١٦انظر: تفسير السعدي، (  )٢٣٦(
  ). ٣/٢٠١انظر: تفسير أبي السعود، (  )٢٣٧(
  ). ٧/١٣٣التحرير والتنوير، (  )٢٣٨(
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  لأن ما كان كذلك لا يتردد أحد في إتباعه...  

  كونوا متصفين بالتقوى. وهي الأخذ بدين الحق والعمل به.  }اتقُواْ{ومعنى: 

بالوعيـد بعـذاب الـدنيا     باعه، وتعريضتاوعد على  }لَعلَّكُم ترحمونَ{ :وفي قوله
بعوهوالآخرة إن لم يت .«  

فهذا ترغيب من االله تعالى لعباده أن يتبعوا هذا الكتاب المبارك، ويعملوا به؛ رجاء أن تنـالهم  
  رحمته في الدنيا والآخرة. 

  الفلاح في الدنيا والآخرة.  -٣
فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك {عالى: قال االله ت

  ].١٥٧[الأعراف:  }هم الْمفْلحونَ
فقد شبه االله تعالى القرآن بالنور الذي يكشف ظلمات الجهل، ويظهر في ضوئه الحق، ويتميز 

ه حـال المقتـدي ـدي    وشببين الهدى والضلال، والحسن والقبيح.  عن الباطل، ويميز به
القرآن، بحال السيلوح له اتبعه، لعلمه اليقيني أنه يجد عنـده   ااري في الليل إذا رأى نور

  منجاة من المخاوف وأضرار السير. 
رم فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنور القرآن العظيم، فيعتقد عقائده، ويحل حلاله، ويح

حرامه، ويمتثل أوامر، ويجتنب ما ى عنه، ويعتبر بقصصه وأمثاله، ولا ينبغي لمسلم بعد هذا 
  . )٢٣٩(كله أن تعمى بصيرته عن هذا النور العظيم

                              
  ). ٨/٣١٩)، التحرير والتنوير (٧/٨٠انظر: أضواء البيان (  )٢٣٩(
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فمن استجاب لهذا النور واتبعه وعمل بما فيه، فهو المفلح الفـائز بـالمطلوب في الـدنيا    
  نسأل االله تعالى أن يجعلنا من المفلحين. ، الظافر بخيرهما والناجي من شرهما، والآخرة

  تكفير السيئات وإصلاح البال.  -٤
والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وآمنوا بِما نزلَ علَى محمد وهو الْحق {قال االله تعالى: 

مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهنع كَفَّر هِمبن ر٢[محمد:  }م.[  

}اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذم وسرائرهم، وانقادت لشرع االله « }وأي: آمنت قلو
  .  )٢٤٠(»جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم

}دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمقال سفيان الثوري: «هذا من عطف الخاص على العام.  }و

يريد أن إيمام هو الحق مـن  « }وهو الْحق من ربهِم{. )٢٤١(»يعني لم يخالفوه في شيء
  . )٢٤٢(»رم، وقيل: أي أن القرآن هو الحق من رم، نسخ به ما قبله

  وثمرة هذا الإيمان الصحيح، وهذا الإتباع الكامل للقرآن والعمل به، أمران عظيمان: 
  أولهما: تكفير السيئات: 

صغارهم وكبارها، وإذا كفرت عنهم سيئام نجوا من عـذاب  « }مكَفَّر عنهم سيئَاتهِ{
  وقيل: ستر بإيمام وعملهم الصالح ما . «)٢٤٣(»الدنيا والآخرة

                              
  ). ٤/١٧٣تفسير ابن كثير، (  )٢٤٠(
  ). ٤/١٧٧تفسير البغوي، (  )٢٤١(
  ). ١٦/٢٢٤تفسير القرطبي، (  )٢٤٢(
  ). ١/٧٨٤تفسير السعدي، (  )٢٤٣(
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  .)٢٤٤(»كان من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم 

إصلاح البال. اثانيهم :  
}مالَهب لَحأَصم وحالهم في الدنيا عند أوليائه، «أي  }ووفي الآخرة أن أورثهم أصلح شأ

  .)٢٤٥(»نعيم الأبد، والخلود الدائم في جناته
أصلح دينهم، ودنياهم، وقلوم، وأعمالهم، وأصلح ثوام بتنميته وتزكيته، وأصلح «وقيل: 

  . )٢٤٦(»جميع أحوالهم
ة عظمى، تلي نعمة الإيمان في القـدر والقيمـة   ، ومنكبرى ولا ريب أن إصلاح البال نعمةٌ

   ذلك اطمئنان لهم، وراحة كبيرة، وثقة باالله تعالى في ثوام العاجل والآجل. والأثر. وفي
ومتى صلح البال، استقام السلوك والعمل، واطمأن القلب، وتترلـت عليـه السـكينة،    

  . )٢٤٧(، وماذا بعد هذا من نعمة أو متاعورضيت النفس واستمتعت بالأمن والإيمان

  ].٣[محمد:  }اتبعوا الْحق من ربهِم{أم:  والسبب المباشر لهذا الجزاء المبارك

اهم بنعمتـه، ودبـرهم   الذي رب }من ربهِم{أي أم عملوا ذا القرآن العظيم الصادر 
  بلطفه، فبراهم تعالى بالحق فاتبعوه، فعند ذلك صلحت أمورهم. 

                              
  ). ٤/٣١٩الكشاف، (  )٢٤٤(
  ). ٢٦/٣٩تفسري الطبري، (  )٢٤٥(
  ). ١/٧٨٤تفسير السعدي، (  )٢٤٦(
  ). ٦/٣٢٨١انظر: في ظلال القرآن، (  )٢٤٧(
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الله الباقي الحـق المـبين، كانـت    ا كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى افلم
ا االوسيلة صالحة باقي٢٤٨(ثوا( .  

فهذه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظيم، وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، نسـأل االله  
  تعالى أن يرزقنا حسن العمل بكتابه، وحسن الجزاء على ذلك، إنه سميع مجيب. 

* * *  

                              
  انظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.   )٢٤٨(
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  الباب الثالث
  ياة المسلمينأهمية القرآن في ح

  وحقوقهم عليهم
  وفيه فصلان

  : أهمية القرآن في حياة المسلمين. الفصل الأول
  : حقوق القرآن على المسلمين. الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  أهمية القرآن في حياة المسلمين

  وفيه أربعة مباحث 
   : مكانة القرآن في حياة المسلمين.المبحث الأول
  : الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين. نيالمبحث الثا

  : منهج القرآن في إصلاح المسلمين. المبحث الثالث
  : الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة الإسلامية. المبحث الرابع



  ٥٢٣  عظمة القرآن الكريم 
 

  تمهيد
على تباين أقطارهم، وتباعد ديارهم، واخـتلاف أشـكالهم وألسـنتهم     اإن المسلمين جميع

نى لهم عن القرآن العظيم طرفة عين، ولا أقل من ذلك؛ لأنه المنـهاج الأمثـل   وألوام، لا غ
الذي ارتضاه االله لهم، وبين لهم فيه كل شيء، من العقائد، والعبادات والمعاملات، والحقوق 

  الشخصية. 
ومهمة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق، بل تزيـد عليـه   

وتربية القلب والعقل، وتصحيح المعاملات، وتطبيق قواعد العدل على النفس  ذيب السلوك،
  والغير. 

وإذا كان الإنسان لا وجود له، ولا حياة، بغير الروح والقلب والعقل، فإن المسلمين لا كيان 
  لهم، ولا حياة، ولا مترلة، بغير القرآن العظيم، فهو لهم الضياء والغذاء والشفاء. 

ا الإسلامية في عصرنا لوجدت فيه مبتغاها من التشريعات الفردية والجماعيـة  لو تنشده أمتن
  والعلائق الأسرية، والمعاملات الاقتصادية والقوانين المدنية والأنظمة الدولية. 

وبعبارة أدق وأوجز: إن أمتنا الإسلامية تجد في القرآن الحكيم كل ما تحتاج إليه في حياـا  
  والدنيا. العامة والخاصة، والدين 

 اولقد اشتمل القرآن العظيم على ست آلاف ومائتين وست وثلاثين آية احتوت جملة وتفصيلً
على العبادات والعقائد والتكاليف والأصول والأحكام، والمعاملات، وعلاقة الأمة الإسلامية 

ن بغيرها في السلم والحرب، وسياسة الحكم، وإقامة العدل، والعدالة الاجتماعيـة، والتضـام  
  الاجتماعي، 
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 ـ   اوكل ما يتصل ببناء اتمع المسلم في نواح شتى، ورسم الشخصية الإسلامية الكاملة خلفً
اوأدب ٢٤٩(اوعملً اوعلم( .  

يهدي المسلمين للتي هي أقوم في دنياهم وأخراهم، ويحفظ لهم طريق  العظيموإن هذا القرآن 
م تنظيماالإصلاح والصلاح، وينظم لهم شئو امحكم اسديد .  

أن يكونوا قوة في أنفسـهم وعلـى أعـدائهم، لا     ايريد للمسلمين جميع الكريمهذا القرآن 
يظلمون ويعتدون، ولا يظلمون ويقهرون، ولكن عليهم أن يردوا الظلـم والاعتـداء، ثم لا   

  يستزيدون. 
فسه أخلاق إذا تدبره المسلم حق التدبر وعلم أهدافه استطاع أن يبعد عن ن ايدهذا القرآن 

  الجاهلية الأولى بكل ما تحمله من مفاسد وضلالات. 
إذا رجع إليه المسلمون وفهموه على وجهه الصحيح استطاعوا بناء قـوة   الحكيمهذا القرآن 

تقدر على خوض معركة الحياة الضارية بعزم وحزم، وهي متسلحة بسلاح العلم والتقـوى  
ا مكان في هذه الحضارة المادية المعاصرة المتغلبـة  والإيمان، والفضائل والأخلاق التي لم يعد له

  .  )٢٥٠(على القلوب والعقول والأبدان
المخرج للمسلمين في كل مكان وزمان، يعتصمون به في روابطهـم،   العزيزوفي هذا القرآن 

  ويقيمون أحكامه في حيام، ويجاهدون به 

                              
)، (ربيـع الأول  ٤٠: انظر: مع كتاب االله، أحمد عبد الرحيم السايح، مجلة الجامعة الإسلامية، (عـدد   )٢٤٩(

  ).  ٢٧-٢٣هـ)، (ص(١٣٩٨
  ). ١١-٩انظر: هذا القرآن، لعبد الحي العمراني (ص  )٢٥٠(
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قتضت سنة االله تعالى أن تكون أعداءهم، ويصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرم، ولقد ا

اهداية هذا القرآن سبب م، قال تعالى:  ارئيسلنجا}يعما جهنبِطَا مضٍ  اقَالَ اهعبل كُمضعب
عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى * ومـن أَعـرض عـن    

  .)٢٥١(]١٢٤-١٢٣[طه:  }ونحشره يوم الْقيامة أَعمى اي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًذكْرِ
وسيكون الحديث بعون االله وتوفيقه في هذا الفصل الهام عن أربعة مباحث، وهـي علـى   

  النحو الآتي: 

                              
)، ٥١-٥٠انظر: القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق، محمد الراوي، مجلة الجامعة الإسـلامية، (عـدد:     )٢٥١(

  ).  ١٨٨-١٧٧هـ)، (ص١٤٠١رمضان  –(ربيع الآخر 
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  المبحث الأول
  مكانة القرآن في حياة المسلمين

  وفيه خمسة مطالب 
  : القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين. ولالمطلب الأ

  : القرآن منهج تربية للمسلمين. المطلب الثاني
  : القرآن مصدر الشريعة. المطلب الثالث
  : القرآن منهاج لحياة المسلمين. المطلب الرابع

  : القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة. المطلب الخامس
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  تمهيد
أمر ا،  يرة ولا كبيرة فيها صلاح اتمع المسلم والفرد المسلم إلاَّإن القرآن المبين لم يغادر صغ

  وحذر من تركها والزهد فيها. 
  فللقرآن العظيم في نفوس المؤمنين مكانة عظيمة ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق. 

ي ، نزله بواسطة رسوله الملكالعالمين أن القرآن العظيم هو كلام رب اوكفى بالمسلمين شرفً
الأمين، على رسوله البشري سيد الأنبياء والمرسلين، بلسان عربي مبين، فتعبد المسلمين بتلاوته 

في نفوسهم.  اوكفى بذلك تعظيم  
عندهم بمقدار ما يعرفونه  االكتاب الذي يصل للناس من مؤلف قدير يعرفونه، يكون عزيز إنَّ

  ين القادر المقتدر العليم الحكيم؟ عن ذلك المؤلف من مكانة علمية، فكيف بكتاب رب العالم
من المعلومات، وفي باب واحد من أبواب المعرفة،  اصغير االكتاب الذي يعطي الناس جزءً وإنَّ

م منه، فكيف بالكتاب الذي يحوي الخير كله ويدل عليه؟  ايكون عزيزلديهم بمقدار فائد  
عند بمقدار هذه  اأصحابي، يكون عزيز الكتاب الذي أعلم أن قراءتي له ترفع مترلتي بين وإنَّ

  الرفعة، فكيف بالكتاب الذي يرفع مترلتي في الملأ الأعلى، وعند رب العالمين؟ 
الكتاب الذي يقدمه إلي أستاذي، وأعلم أن قراءتي له ستزيد درجـاتي عنـده، أكـون     وإنَّ

ي تكـون  على قراءته بقدر ما يزيدني من درجات وعلامات، فكيف بالكتاب الـذ  احريص
يرفع درجاتي عند االله  اتلاوته تعبد  
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  تعالى؟  

  والله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. 
فلا يوجد كتاب في تاريخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس أصحابه كما نال القـرآن  

  العظيم في نفوس المسلمين. 
بشرية بقدر ما قُرئ هذا الكتاب، ولا عجب كتاب قرئ وحفظ في تاريخ ال اولا يوجد أيض

فهو الكتاب المقروء، الذي لا تفتر قراءته في ليل أو ار أو سر أو » القرآن«أن سماه االله تعالى 
  . )٢٥٢(جهار، في صلاة أو ذكر أو حلقة أو درس

  وستظهر لنا مكانة القرآن العظيم في حياة المسلمين من خلال المطالب الآتية: 
  لالمطلب الأو

  القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين
فاالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيم، والرجوع إليه عند الاختلاف 

وذلـك  اوعملً اوكذلك السنة، وأمرهم بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة، اعتقاد .
والدنيا، والسـلامة مـع    سبب لاتفاق كلمتهم، وانتظام شتام، الذي تتم به مصالح الدين

الاختلاف. وأمر بالاجتماع، وى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين، قال االله تعـالى:  

  واعتصمواْ{

                              
  ).  ٢٠٩-٢٠٨صانظر: ركائز الإيمان، (  )٢٥٢(
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 يعمج لِ اللّهبقُواْ ابِحفَرلاَ ت١٠٣[آل عمران:  }و.[  
الى، عليـه  فالاعتصام يوجب على المسلمين أن يجعلوا اجتماعهم ووحدم على كتاب االله تع

يجتمعون، وبه يتحدون، لا بجنسيات يتبعوـا، ولا بمـذاهب يبتـدعوا، ولا بسياسـات     
  . )٢٥٣(يخترعوا

، كما جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم والقرآن العظيم هو حبل االله تعالى الموصل إلى هداه
t أن النبي ، r  :و حبل ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب االله عز وجل، ه«قال
  . )٢٥٥(»، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة)٢٥٤(االله

أن  tوهو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض، كما جاء ذلك في حديث أبي سـعيد  
  .)٢٥٦(»كتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض: «قال r النبي

* * *  

                              
  ). ٢٥). مع كتاب االله، (ص٤/٢٠). تفسير المنار، محمد رشيد رضا. (٤/١٥٩انظر: تفسير القرطبي (  )٢٥٣(
): قيل: المراد بحبل االله عهده. وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. وقيل: هو نوره الـذي  حبل االله(  )٢٥٤(

  يهدي به. 
، رضـي االله عنـه   باب من فضائل علي بن أبي طالب رواه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،  )٢٥٥(

  ). ٢٤٠٨)، (ح٤/١٨٧٤(
). وصـححه الألبـاني في   ٥)، (ح٧/١٧٦). وابن أبي شيبة في مصنفه، (٣/١٤رواه أحمد في مسنده (  )٢٥٦(

  ). ٢٠٢٤). والصحيحة: (ح٤٤٧٣)، (ح٢/٨٢٦صحيح الجامع: (
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  المطلب الثاني 

  لينالقرآن منهج تربية للمس
وجماعةً، والعمل على نقلتها السريعة من وضع مترد إلى وضـع أسمـى    اإعداد الأمة فرد إنَّ

وأفضل وأقوم، ليس بالأمر الهين اليسير، بسبب إصرار الناس على ما ألفوه وورثوه، فيصـبح  
من حيام، فيحتاج الأمر إلى التدرج م من حال إلى حال؛ لتحسـين أوضـاعهم في    اجزءً

الات. جميع ا  
ولهذا جاء القرآن العظيم منهج تربية للمسلمين، فأيقظ فيهم عوامل الخير، وبواعث العقـل،  

م وبدل أحوالهم، ووجههم توجيهاوحول طاقا اعالي فانتقلت الأمة من حال الضعف اوقويم ،
إلى حال القوة، ومن حال المرض إلى حال الصحة، ومن التخلف والتفرغ والضياع إلى ذروة 

  التقدم والوحدة والوئام والتعاون، حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس. 
ولم يأت الأمر من فراغ بل كان القرآن العظيم يوجه أفراد اتمع الإسلامي في جميع مجالات 

  التربية: العقدية والعبادية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية. 
يحوي الثروة التربويـة العظمـى في    – اكان أو حديثً اقديم –ولا يوجد كتاب في التربية 

الأهداف والمحتويات والأساليب، مقرونة بالتسامي والواقعية والشمول والاتزان كالقرآن 
  . )٢٥٧(العظيم

 اجميع عناصر التربية الصالحة للمسلمين، وكل كلمة فيه تعد توجيه –بين دفتيه  –فهو يحوي 
المسلم الصالح«لإنشاء  اتربوي« افي هذه الأرض. سواء أكان أمر ابعبادة، أو توجيه اأخلاقي ،
ي عن أمر لا يحبه االله ولا  اأو  

                              
  ). ١٩، ٧ر (صانظر: فلسفة التربية في القرآن الكريم، عمر أحمد عم  )٢٥٧(
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ايرضاه لعباده، أو تشريع لحياة المسلمين، أو قصةً من قصـص المـؤمنين أو قصـص     امنظم
 المشاهد الحساب والثواب والعقاب، أو توجيه اعن اليوم الآخر، ووصفً االمكذبين، أو حديثً

لتدبر آياته في الكون أو سننه في الحياة.  اعقلي  
  . )٢٥٨(فكل هذه الأمور جاءت للتربية والتوجيه

* * *  
  المطلب الثالث

  القرآن مصدر الشريعة
القرآن العظيم مصدر الشريعة الإسلامية السمحة المنظمة لحياة المسلمين، وهو دستورها القائم 

الصدر الأول فأغناهم عن كل شـيء، فلـم يمـدوا     أبد الدهر، وقد استغنى به المسلمون في
أبصارهم إلى غيره، ولم يأخذوا لدينهم ودنياهم إلا بما توحي به إليهم كلماته، وتوحي بـه  

  إليهم آياته. 
فمن الأصول العظيمة التي تجمع المسلمين، وتعمل على حمايتهم، أن مصدر تشريعهم واحد، 

لا من الغرب، ولا هو من الأفكار الـتي دبجهـا   من الشرق، و امن إله واحد، ليس مستورد
  . )٢٥٩(البشر، وروح لها سماسرة القوانين الوضعية، ولا يقبل أن يخذ بعضه ويترك بعضه

فلا شيء في حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقيـة أو   مومن ثَ
  الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا

                              
  ). ٢٠٩انظر: ركائز الإيمان، (ص  )٢٥٨(
  ). ٢٣). مع كتاب االله، (ص١٩٣انظر: جوانب من عظمة القرآن الكريم، (ص  )٢٥٩(
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، ولا شيء في حياته يجوز أن يخرج عن تعاليم هذا الكتاب، مهما اسـتجد في  )٢٦٠(الكتاب  

  حياته من أمور! 
: إن فقول مرضى القلـوب لقد أنزل االله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة، 

لى االله تعا – معناه، فهي لا تصلح للتطبيق اليوم، اهذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرن
عن ذلك: أن االله لم يعلم وقت تتريل هذا القرآن أنه ستجد في حياة الناس أمور غـير الـتي   

  كانت قبل انقطاع الوحي، ولا يوجد لها في الشريعة حكم يشملها! 
وقد عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حيام كله قد شملته أحكام الشريعة، وأن عليهم 

  من الشريعة الثابتة الأركان.  اأن يستنبطوا له حكم – حين يجد في حيام أمر –
منـه جلـت    اأنه توجد أمور تركها رب العزة بغير نص، لا نسيان –فوق ذلك  –وعرفوا 

، فهذه أمور يجتهدون فيها بمـا   r قدرته، ولكن رحمة منه بعباده، كما أخبر بذلك الرسول
  . )٢٦١(يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا مقاصد الشرع
* * *  

                              
  . rوشرحه وتفصيله في سنة الرسول   )٢٦٠(
  ). ٢١٠انظر: ركائز الإيمان، (ص  )٢٦١(
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  المطلب الرابع
  القرآن منهاج لحياة المسلمين

أن االله تعالى نزل القرآن العظيم  اينبغي على كل مسلم أن يعلم يقين}انيبءٍ  اتـيلِّكُلِّ ش{ 
]، فهو منهاج عملي يتضمن الأصول الموجهة لحياة الفرد، وعلاقتـه بـالرب   ٨٩[النحل: 

حوله، وعلاقته بنفسه، وعلاقتـه بأسـرته وجيرانـه     سبحانه، وعلاقته بالكون والحياة من
  ومجتمعه، وعلاقته بأمته المسلمة، وعلاقته بغير المسلمين، ممن يسالمونه وممن يحاربونه. 

لَّـه   اقُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلص{: ا: أن يعبده ولا يشرك به شيئًعلاقته باالله تعالى
رأُمو * ينمٍ  الدـوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخقُلْ إِن * ينملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ت

صلخم دبأَع يمٍ * قُلِ اللَّهظاع ونِهن دم مئْتا شوا مدبينِي * فَاعد ١٥-١١[الزمر:  }لَّه.[  

قُلِ انظُرواْ ماذَا في {إلى خالقه ومبدعه: : أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به وعلاقته بالكون

أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات والأَرضِ {].١٠١[يونس:  }السماوات والأَرضِ

  ].١٨٥[الأعراف:  }وما خلَق اللّه من شيءٍ
يستمتع بطيباـا دون  : أن يتخذها مزرعة للحياة الأخرى، وأن وعلاقة المسلم بالحياة الدنيا

اأن يجعلها له غاية، وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيها أبد ا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غـد ،

قُلْ من حرم زِينةَ اللّـه الَّتـي   {وبذا يجمع الحسنيين، ويسعد في الدارين، كما قال تعالى: 

  ].٣٢[الأعراف:  }أَخرج لعباده والْطَّيبات من الرزقِ

[القصص:  }وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا{وقال تعالى: 
٧٧.[  
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: أن يوجه قواها كلها في طلب الحق، وفعل الخير، ومجاهـدة الباطـل   وعلاقة المسلم بنفسه 

اها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * قَد أَفْلَح من ونفْسٍ وما سو{والشر، وأن يزكي نفسه: 

  ].١٠-٧[الشمس:  }زكَّاها * وقَد خاب من دساها
: بحسن العشرة، والقيام بحق القوامة والرحمة: وحسن المعاملة، وحسن وعلاقة المسلم بأسرته

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم {ل تعالى: تربيتها، وإيقافها على حقوقها والواجبات التي عليها قا

اجوأَز أَنفُسِكُم نةً اممحرةً ودوكُم منيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنس٢١[الروم:  }لِّت.[  

يـا  {]. ٢٢٨[البقرة:  }ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ{

ارن يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينا الَّذهةُ اأَيارجالْحو اسا النهقُود٦[التحريم:  }و.[  

إِما يبلُغن عندك  اوبِالْوالدينِ إِحسان{كما بين علاقة الأولاد بوالديهم في مثل قوله تعالى: 
ك ا أَومهدأَح ربلًالْكا قَومقُل لَّها ومهرهنلاَ تو ا أُفمقُل لَّها فَلاَ تمالاَه اكَرِيم  ضفاخو *

يرغانِي صيبا را كَممهمحار بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جم٢٣[الإسـراء:   }الَه-

٢٤ .[}بِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جي وا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَي

  ].١٥[لقمان:  }االدنيا معروفً

ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِمـلاقٍ  {وأشار إلى علاقة الآباء بأولادهم في مثل قوله تعالى: 

]. وبمثل دعـاء عبـاد   ٣١[الإسراء:  }اكَبِير اخطْءًنحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ 

[الفرقان:  }اربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِمام{الرحمن: 
٧٤.[  

  والأسرة هي نظر القرآن العظيم هي الأسرة الموسعة الممتدة التي تشمل 
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والأخوات، بل الأعمام والعمات، والأخال والخالات، من أولي القربى والأرحام، وقد  الإخوة

  ].٧٥[الأنفال:  }وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللّه{قال تعالى: 
الحقوق : ذكرها القرآن في مثل قوله تعالى في آية وعلاقته بجيرانه وجماعته المسلمة من حوله

وبِذي الْقُربى والْيتـامى   اوبِالْوالدينِ إِحسان اواعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِه شيئً{العشرة: 
والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالجَنبِ وابـنِ السـبِيلِ ومـا    

مأَي لَكَتالًمتخن كَانَ مم بحلاَ ي إِنَّ اللّه كُماان ور٣٦[النساء:  }افَخ.[  
منها، يعطيها ويأخذ  ا: أن ينصح لها، ويعد نفسه جزءًأمة الإسلام –ته الكبرى وعلاقته بأم

امنها، ويغار عليها، ويذود عنها، داعي اإلى الخير آمر ابالمعروف، ناهي  في اعن المنكر، مجاهـد 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروف   {سبيل االله، كما قال تعالى: 

  ].١٠٤[آل عمران:  }وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

}ضٍ يعاء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمنكَرِونِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْم{ 
  ].٧١[التوبة: 

الضعفاء من فئاا المختلفة، مثل اليتامى والمساكين وابن  اوخصوص –ها حق عليه وللأمة كلِّ

سولِ ولذي ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللر{كما قال تعالى:  –السبيل 

نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبالحشر:  }الْقُر]
٧.[  

، وأن يعادي من  r وعلى المسلم أن يكون ولاؤه لأمته، المنبثق من ولائه الله تعالى ولرسوله

  ما وليكُم اللّه ورسولُه إِن{يعاديها، كما قال تعالى: 
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 سرو لَّ اللّهوتن يمونَ * وعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصيمقي ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولَه

  ].٥٦-٥٥[المائدة:  }والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ
: بينتها آيتان من كتاب االله تعالى، هما بمثابـة الدسـتور في تحديـد    ه بغير المسلمينوعلاقت

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَـاتلُوكُم  {العلاقات بين المسلمين وغيرهم، يقول االله تعالى: 
تو موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدف ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَي

* إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَـى  
الظَّال مه كلَئفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرونَإِخ٩-٨[الممتحنة:  }م.[  

فللمالقسط، وهو العدل الذي يحبه االله تعالى ويحب أهله، والـبر،   مين من غير المسلمين:سال
  وهو الإحسان، وهو أمر فوق العدل. 

فلـهم مـا    –ممن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من ديارهم  – مينسالوأما غير المُ

 }ومن يتولَّهم فَأُولَئك هـم الظَّـالمونَ  {الولاء:  يستحقونه من مناصبة العداء، ورفض
وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحب {وفيهم يقول تعالى: 

يندتع٢٦٢(]١٩٠[البقرة:  }الْم(.  

                              
). ذلـك  ١٨ن، (ص). مباحث في علوم القـرآ ٤٩٤-٤٨٩انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ (ص  )٢٦٢(

هــ)،  ١٣٩١)، (محرم ١١الكتاب لا ريب فيه، محمود عبد الوهاب فايد، مجلة الجامعة الإسلامية، (عدد: 
-٥٠). القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق، محمد الراوي، مجلة الجامعة الإسـلامية، (عـدد:   ٥٤-٤٦(ص
  ). ١٨٨-١٧٧هـ)، ص(١٤٠١رمضان  –)، (ربيع الآخر ٥١
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  المطلب الخامس
   السنن الثابتةالقرآن يوجه المسلمين إلى

القرآن العظيم يوجه أنظار المسلمين إلى السنن الربانية التي تستقيم ا حيـاة البشـر علـى    

فَلَـن  {الأرض، ليتعرفوا عليها وتقوم حيام بمقتضاها، لأا سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل: 

  ].٤٣[فاطر:  }احوِيلًولَن تجِد لسنت اللَّه ت اتجِد لسنت اللَّه تبديلً
: أن المؤمنين متى استقاموا على أمر االله تعالى فإن االله يستخلفهم، ويمكن لهم فمن هذه السنن

م أيضافي الأرض، ويمنحهم الأمن والطمأنينة، ويبارك لهم في حيا :}   ينالَّـذ اللَّـه دعو
نهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَـبلهِم  آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَ

 ـ نأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَينِي لَـا    اوونـدبعي
  ].٥٥[النور:  }ايشرِكُونَ بِي شيئً

[الأنبيـاء:   }زبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَولَقَد كَتبنا في ال{
١٠٥.[  

 }ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَـات مـن السـماءِ والأَرضِ   {
  ].٩٦[الأعراف: 

م في الدنيا هو لإصلاح الأرض، ثم تكون لهم العاقبة الحسنة ويبين القرآن للمسلمين أن تمكينه

الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا {في الآخرة، فينعمون بالجنة والرضوان: 

ةُ الْأُمباقع لَّهلنكَرِ ونِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ و٤١[الحج:  }ورِالز.[  
  نون ابتلاء وفتنة، وحين يوغلون في البعد عن االله تفتح أما الكفار فيمكَّ
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  عليهم أبواب القوة والاستمتاع، وتنهال عليهم الأسباب من كل جانب.  

، ثم يأخذهم االله تعالى أخذ عزيز مقتـدر:  اوليس ذلك رضى من االله عليهم. بل ليزدادوا إثمً

}إِذَا أَخ ىتلًحا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالأَر اذَت 

ارهن اأَو يدصا حاهلْنعونَ  افَجفَكَّـرتمٍ يقَول اتلُ الآيفَصن كسِ كَذَلبِالأَم نغت كَأَن لَّم{ 
  ].٢٤[يونس: 

}ـواْ    فَلَمـا أُوتـواْ بِمى إِذَا فَرِحتءٍ حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحفَت واْ بِها ذُكِّرواْ مسا ن

  ].٤٤[الأنعام:  }أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ
و حسنة : أن أعمال البشر من سيئة أومن السنن الربانية الثابتة التي يبينها القرآن للمسلمين

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِمـا كَسـبت   {تترتب عليها نتائج حتمية لا يمكن تغييرها: 

  ].٤١[الروم:  }أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

}رتا منرةً أَميقَر كلها أَن نندإِذَا أَرا    واهنرملُ فَـدـا الْقَـوهلَيع قا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهف

يرمد١٦[الإسراء:  }ات.[  

}ريغم كي لَم بِأَنَّ اللّه كاذَل ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعالأنفال:  }ن]
٥٣.[  

}يغلاَ ي إِنَّ اللّهفُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ١١[الرعد:  }ر.[  

}ملْ قَودبتسا يلَّووتإِن تاو ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمر٣٨[محمد:  }غَي.[  
  والنتائج تترتب بقدر من االله. ولكن االله يخبرنا أنه يجري قدره في 
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  . )٢٦٣(لوك الناسالأرض بحسب ما يكون من س
* * *  

                              
  ).  ١٩٤-١٨٣). جوانب من عظمة القرآن الكريم، (ص٢١٧-٢١٥كائز الإيمان، (صانظر: ر  )٢٦٣(
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  المبحث الثاني
  الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين

  وفيه ثلاثة مطالب 
  : الهداية إلى االله تعالى. المطلب الأول
  : إيجاد اتمع القرآن المتعاون. المطلب الثاني
  : تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها. المطلب الثالث
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  تمهيد
يقصرون مهمة القرآن العظيم على الأموات فقـط دون  المسلمين عندما خطئ كثير من ي

فيلتفت إلى القرآن عندما يموت المسلم، وترتفع أصوات أجهزة التسجيل بـالقرآن   الأحياء،
لعدة أيام، ويحضر بعض القراء إلى البيوت والمقابر في مناسبات العزاء وتأبين الموتى. أمـا أن  

ويبحثوا عن حكمه وأهدافه ليحققوها فيهم وفي مجتمعام، فهذا يتعامل الأحياء مع القرآن، 
  الذي لم يفكر فيه هذا الصنف من الناس. 

، حين يحولونه إلى حجب وتمائم ورقى يضـعوا علـى   وبعضهم يجعل القرآن رد البركة
االأجساد أو البيوت أو السيارات، استحضار للضرر، كما زعموا.  اللبركة ودفع  

تتح بالقرآن الكريم المؤتمرات أو الكلمات أو اللقاءات أو الاحتفالات من بـاب  وبعضهم يف
لكنهم لا يريدون أن يفتحوا للقـرآن نفوسـهم   التيمن والتبرك، وتعطير الأجواء بذكره، 

وقلوم ليحييهم بما فيه من حياة، ولا يريدون أن يفتحوا لـه مؤسسـام ومنـاهجهم    
  . )٢٦٤( هدى ورحمة وعدلووزارام وتشريعام لتتحول إلى

  وإن من أبرز الأهداف الأساسية للقرآن العظيم في حياة المسلمين ما يلي: 

                              
  ). ٧٧-٧٦انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن، (  )٢٦٤(
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  المطلب الأول 

  الهداية إلى االله تعالى
أنزل االله تعالى القرآن لمقصد عظيم ألا وهو هداية البشر إليه وإلى طريقه المستقيم، وقيـادم  

  المصير الذي يقودهم إليه، إن استجابوا له.  إلى جنته ورضوانه، وإنقاذهم من إبليس ومن

قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِين * يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ {قال تعالى: 

[المائدة:  }ط مستقيمٍالسلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صرا
١٦-١٥.[  

فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، وينجي من اتبعـه  
من المهالك، ويوضح له أبين المسالك، فيصرف عنه المحذور، ويحصل له أبين الأمور، وينفـي  

  . )٢٦٥(عنه الضلالة، ويرشده إلى أقوم حاله

قُلْ هـو  {قال تعالى:  به، م كالمصباح لهذه الأمة، فلا سبيل لهدايتها إلاَّالقرآن العظي إنَّ

ما يوصف القرآن في الآيات الكريمـة   ا]. وكثير٤٤[فصلت:  }للَّذين آمنوا هدى وشفَاء
  بأنه نور وهدى للناس. 

كـر  يا علي! سل االله الهدى والسـداد، واذ «:  tلعلي بن أبي طالب  r ولقد قال النبي
  بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك 

                              
  ). ٣/٨٥انظر: تفسير ابن كثير، (  )٢٦٥(
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  .)٢٦٦(»السهم
  معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف الذي يسعى المرء لبلوغه.  فمعنى الهداية بصفة عامة:

ولقد أخبرنا االله جل جلاله بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يؤدي إلى هذا الهدف، ألا وهـو:  
  الصراط المستقيم. 

فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُـم عـن    اهـذَا صراطي مستقيم وأَنَّ{قال تعالى: 

هبِيل١٥٣[الأنعام:  }س.[  
والطرق التي تحيط بالصراط كثيرة، ويقف على رأس كل منها شيطان يدعو الناس إليه، كما 

  .  r أخبرنا بذلك المعصوم
هـذا سـبيل االله   «بيده، ثم قال:  اخطً r خط رسول االله قال: tعن عبد االله بن مسعود 

قال: ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: »امستقيم ،»بل، ليس منها سبيل إلا عليـه  هذه الس
 }فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ اوأَنَّ هـذَا صراطي مستقيم{، ثم قرأ: »شيطان يدعو إليه

  .)٢٦٧(]١٥٣[الأنعام: 

                              
). وأحمد ٩٥٦٢)، (ح٥/٤٦٠). والنسائي في الكبرى، (٧٧٠٠)، (ح٤/٢٩٨رواه الحاكم واللفظ له، (  )٢٦٦(

  ). ٧٩٥٢)، (ح٢/١٣١٦). وصححه الألباني في صحيح الجامع: (١١٢٤(ح )،١/١٣٤في المسند (
وأحمـد في  ». صحيح الإسناد ولم يخرجـاه «) وقال: ٢٨٣٨)، (ح٢/٢٦١رواه الحاكم في المستدرك، (  )٢٦٧(

إسناده حسن من أجل عاصم، ): «٧/٤٣٦). وقال محققو المسند (٤٤٣٧)، (ح١/٤٦٥المسند، واللفظ له، (
فمـن رجـال    –وهو ابن عيـاش   –، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر وهو ابن أبي النجود

  ». البخاري، وأخرج له مسلم في (المقدمة)
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فهذا الطريق المستقيم ينبغي على المسلم أن يعرفه من بين الطرق الأخرى المحيطة به، وأن يسير  

  فيه طيلة حياته حتى يلقى االله تعالى. 
واالله تبارك وتعالى لا يترك الإنسان بدون دليل يدله على الصراط، ويهديه إليه، وهو القـرآن  

أُنزِلَ  اقَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتاب{لقومهم:  حكاية عن مقولة الجن –العظيم، قال تعالى 

[الأحقـاف:   }لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ امن بعد موسى مصدقً
٣٠.[  

  ].٩الإسراء: [ }إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم{وقال تعالى: 
فهداية القرآن للناس تتم من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي تتعلق بحركة الإنسـان  
الخارجية، وكذلك كل ما يوجد بداخله من جوانب غامضة، وأسئلة محـيرة، وتصـورات   

بسـبل  «خاطئة، يكشفها القرآن العظيم، ويوجهها الوجهة الصحيحة، وهو ما يعبر عنـه  

قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِين * يهدي بِه اللّه منِ اتبـع  {ه تعالى: في قول» السلام
    اطـرإِلَـى ص يهِمـدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتنِ الظُّلُمم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض

  .)٢٦٨(]١٦-١٥[المائدة:  }مستقيمٍ
وقيـل:  لسلام هو االله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده، وبعث به رسـله،  ا قيل:«

  .)٢٦٩(»السلام هو السلامة، كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد، والمراد به طرق السلامة

                              
  ). ٢١-١٩انظر: العودة إلى القرآن، د. مجدي الهلالي (ص  )٢٦٨(
  ). ٢/٢٢تفسير البغوي، (  )٢٦٩(



  ٥٤٥  عظمة القرآن الكريم 
 

للقرآن العظيم هو الوصول بمن يتبعه إلى بر الأمان في كل ما يتعلق به من  افالهدف الرئيس إذً
  رة. أمور الدنيا قبل الآخ

من ألفاظ العموم تصدق على الفرد والجماعة، فكل من اتبع رضوان االله بـأن   }من{و«
اعمل بما في كتابه واستضاء بنوره فاتخذه إمام وتخلق بما فيه من الأخلاق يهديه االله اوحاكم ،

  إلا صحبته السلامة.  اسبيل السلام، أي طرق السلامة في الدنيا والآخرة، فلا يسلك سبيلً

وظلمات الحياة  }منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ{أي المستضيئين بنور القرآن  }ويخرِجهم{

في  }ويهديهِم{أي بتوفيقه وإرادته،  }بِإِذْنِه{كثيرة، والنور هو زوالها، ولذلك أُفرد، 

بلا إفـراط   ، وهو الاعتدال في أعمالهم وأحكامهم}إِلَى صراط مستقيمٍ{جميع أعمالهم 
  .)٢٧٠(»ولا تفريط؛ لتمسكهم بالقرآن الذي هو الميزان

آمنـت بـه،    –يخرج كل أمـة  «وفي هذه الآية الكريمة أوضح دليل على أن القرآن العظيم 
اوعملت بمقتضاه، واتخذته إمام من ظلمات الشقاء المادي والروحـي إلى نـور    – اوحكم

ا من جميع الوجوه، ولا تكاد تسـاويها في  السعادة الكبرى، حتى تكون أسعد الأمم في حيا
ذلك أمة أخرى من الأمم المخالفة، وذلك بعينه هو ما حدث للعرب الذين استضاؤوا بنـور  

  .)٢٧١(»القرآن، ولكل أمة استضاءت به بعدهم

                              
)، ٩وث الإسلامية بالريـاض، (عـدد:   مباحث في القرآن الكريم، د. محمد تقي الدين الهلالي، مجلة البح  )٢٧٠(

  ). ٨٧-٨٦هـ)، (ص١٤٠٤(جمادى الأولى 
  ). ٨٥المصدر نفسه، (ص  )٢٧١(



عظمة القرآن الكريم   ٥٤٦  
: أن الإيمان بالقرآن العظـيم، والاعتصـام بـه، شـرط في     ثقة بكلِّ –ونستطيع أن نقرر  

يا {وقوله الحق:  –روج من ظلمات الشقاء؛ ذلك أن االله تعالى يقول الاستضاءة بنوره، والخ
ورن كُما إِلَيلْنأَنزو كُمبن رانٌ مهراءكُم بج قَد اسا النهاأَي بِينام   واْ بِاللّـهنآم ينا الَّذفَأَم *

نم ةمحي رف ملُهخديفَس واْ بِهمصتاعاطًورص هإِلَي يهِمدهيلٍ وفَضو اه يمقتسالنساء:  }ام]
١٧٥-١٧٤.[  
حمة هناوالرأي سعادة البـدن والـروح، العاجـل    ا: هي السعادة الدنيوية والأخروية جميع ،

  والآجل. 
فوق ما يخطر ببالهم حـتى   –القرآن  -: زيادة الإكرام والإنعام لمتبعي ذلك النورهنا والفضلُ

  يدهشوا ويغبطوا. 
افمن اعتل إيمانه باالله، ولم يعتصم بالقرآن، ولم يعمل به، ولا اتخذه إمام لا يستضيء اوحكم ،

  . )٢٧٢(بنوره، ولا يخرج من ظلمات شقائه البتة
: إن هدياة القرآن العظيم هداية شاملة للأمة بكل أفرادها ومرافقها ومجالاا وخلاصة القول

من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتـاب   اوكَذَلك أَوحينا إِلَيك روح{ وحياا، قال تعالى:
ورن اهلْنعن جلَكانُ ولَا الْإِيماو    اطـري إِلَـى صدهلَت كإِنا ونادبع ناء مشن نم ي بِهدهن

  ].٥٢[الشورى:  }مستقيمٍ
يهدي إلا إذا روح، والقرآن نور، واالله تعالى يهدي ذا الـروح، وـذا   فالقرآن روح ولن 

  ليهدي ذا القرآن العظيم إلى صراط االله المستقيم.  r النور، وهو الذي شرف رسوله
* * *  

                              
  ). ٨٦-٨٥انظر: المصدر نفسه، (  )٢٧٢(



  ٥٤٧  عظمة القرآن الكريم 
 

  المطلب الثاني
  إيجاد اتمع القرآني المتعاون
م، والذي نشأ وتـربى علـى   وهو اتمع المكون من الأفراد القرآنيين المتعاونين فيما بينه

  منهج القرآن الحكيم وأسسه ومبادئه وتوجيهاته. 
وعندما يتربى اتمع على نصوص القرآن، وينمو في جو قرآني، ويهتدي بـأنواره، يكـون   

امجتمع حياةً عزيزةً كريمة، وإلا فهو مجتمع ميت يجتر آلامه ومآسيه، ويتجرع ذله وجهله  احي
  وهوانه كل لحظة. 

؛ ليظفروا بعون أنه لابد من التعاون فيما بينهم رضي االله عنهمدرك الصحابة الكرام وقد أ
االله وتأييده ونصره وتمكين الدين في الأرض، فكانوا يتواصون فيما بينـهم علـى التعـاون    

  من الآيات الكريمة الآتية:  اوالاجتماع ونبذ التفرق والخلاف انطلاقً

ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ  احبلِ اللّه جميعواعتصمواْ بِ{قوله تعالى:  -١
انوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مـارِ   اكُنتالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتو

  ].١٠٣[آل عمران:  }فَأَنقَذَكُم منها
والحبل: ما يشد به للارتقاء، أو التدلي، أو للنجاة من غرق، : «)٢٧٣(قال ابن عاشور رحمه االله

أو نحوه، والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين االله ووصـاياه وعهـوده يئـة    
استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط، وإضـافة الحبـل إلى االله   

  هذا قرينة

                              
  ). ٣/١٧٤التحرير والتنوير، (  )٢٧٣(



عظمة القرآن الكريم   ٥٤٨  
 
حال، وهو الذي رجح إرادة التمثيل، إذ ليس المقصود الأمـر   }اجميع{التمثيل. وقوله:  

ذا الدين، بل المقصود الأمر باعتصـام الأمـة    اباعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصام
كلها، ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك ذا الدين، فالكلام أمر لهـم بـأن   

  ». هاته الهيئة يكونوا على
واالله تبارك وتعالى حث عباده المؤمنين أن يقيموا دينهم بالتعاون فيما بينـهم، ويستمسـكوا   
بحبله الذي أوصله إليه، وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك 

 ـ   داء وعدم التفرق، وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة العظيمة، وهو: أـم كـانوا أع
  متفرقين. 

م، وجعلهم إخوانذا الدين، وألف بين قلو متعاونين، وكانوا على شفا حفرة من  افجمعهم
  . )٢٧٤(النار، فأنقذهم من الشقاء، وج م طريق السعادة

نـات  ولاَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُواْ واختلَفُواْ من بعد مـا جـاءهم الْبي  {قوله تعالى:  -٢

يمظع ذَابع ملَه كلَـئأُو١٠٥[آل عمران:  }و.[  
حذر االله المؤمنين أن يسلكوا مسلك المتفرقين، الذين جاءهم الدين، الموجب لقيـامهم بـه،   

اواجتماعهم، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيع .  
ى ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء، وبغي من بعضهم عل

  .)٢٧٥(}وأُولَـئك لَهم عذَاب عظيم{بعض، ولذلك هددهم بقوله: 

                              
  ). ١/٢٦٠انظر: تفسير السعدي، (  )٢٧٤(
  ). ١/٢٦١انظر: المصدر نفسه، (  )٢٧٥(



  ٥٤٩  عظمة القرآن الكريم 
 

 وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصـول الـدين  
فضي إلى تكفير بعض أفراد الأمة بعضأو تفسيقه، فيؤدي بعد ذلك إلى الافتراق.  اوالذي ي  

ين المبنية على اختلاف مصالح الأمة الإسلامية في مختلف الأقطـار  أما الاختلاف في فروع الد
  والأعصار، فهذا ليس بمذموم، وهو المعبر عنه بالاجتهاد. 

نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد  اوالمتتبع لتاريخ المذاهب الإسلامية لا يجد افتراقً
  . )٢٧٦(والأصول، دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع الشريعة

 }وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَـى الإِثْـمِ والْعـدوان   {قوله تعالى:  -٣
  ].٢[المائدة: 

أمر االله عباده المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو 
  . )٢٧٧(صر فيما بينهم على الباطل وأنواع المآثم والمحارمالتقوى، وفي الوقت ذاته اهم عن التنا

: اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقـوق االله،  والبر
  وحقوق الآدميين. 

  : اسم جامع لترك كل ما يكرهه االله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنة. والتقوى

                              
  ). ٣/١٨٤انظر: التحرير والتنوير، (  )٢٧٦(
  ). ٣/١٥انظر: تفسير ابن كثير، (  )٢٧٧(



عظمة القرآن الكريم   ٥٥٠  
  لمعاصي، التي يأثم صاحبها. : هو التجري على االإثمو 

  . )٢٧٨(: هو التعدي على الخلق، في دمائهم، وأموالهم وأعراضهموالعدوان
  مظاهر التعاون وفوائده: 
منها التعاون في الفكر، والتعاون في المال، والتعاون في الأجسام اللتعاون مظاهر كثيرة جد :

  . )٢٧٩(زانوالأعمال، والتعاون النفسي والوجداني في الأفراح والأح
تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتناصر، حـتى  «وفائدة التعاون بين المسلمين: 

  . )٢٨٠(»للأمة ايصبح ذلك خلقً
على  امن أجل ذلك أمر االله تعالى في كتابه العظيم بمبدأ التعاون، إلا أنه قيده بأن يكون تعاون

ان. على الإثم والعدو االبر والتقوى، لا تعاون  
  على فضيلة التعاون في مناسبات كثيرة، منها ما يلي:  r النبي ولذلك حثَّ

  تشبيه المتعاونين بالبنيان المرصوص.  -١
». االمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضr: » قال: قال رسول االله tعن أبي موسى 

  . )٢٨١(ثم شبك بين أصابعه

                              
  ). ٤٥٣-١/٤٥٢انظر: تفسير السعدي، (  )٢٧٨(
  ). ٢٠٣-٢/٢٠٢انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن الميداني (  )٢٧٩(
  ).٥/٢٠التحرير والتنوير، (   )٢٨٠(
)، ٤/١٩٠٥رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، بـاب تعـاون المـؤمنين بعضـهم بعضـا، (       )٢٨١(

). ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضـدهم،  ٦٠٢٦(ح
  ). ٢٥٨٥)، (ح٤/١٩٩٩(



  ٥٥١  عظمة القرآن الكريم 
 

كذا في الأمور المباحـة مـن الـدنيا منـدوب     قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة و«
  .)٢٨٢(»إليها
  تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد.  -٢

مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم     « :r عن النعمان بن بشير قال: قال رسول االله
بالسـهر   )٢٨٣(وتعاطفهم، مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سـائر الجسـد  

  .)٢٨٤(»والحمى
ض، فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريـب للفهـم،   قال القاضي عيا«

وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين، والحـض علـى تعـاوم،    
٢٨٥(»اوملاطفة بعضهم بعض( .  

  حث الرجال والنساء على التعاون.  -٣
 r ينما نحن في سفر مع النبي، قال: ب tعن أبي سعيد الخدري  الرجال: فمما جاء في حثِّ

فقال رسـول االله اوشمالً ا، إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمين ، r: 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعـد  «

  ». به على من لا زاد له

                              
  ). ١٠/٥٥٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٢٨٢(
)٢٨٣(  )تا إلى المشاركة في ذلك، ومنه قولهم: اعى له سائر الجسددتداعت الحيطان«): أي دعا بعضه بعض .«

  : تساقطت، أو قربت من التساقط.أي
  )».١٦/٣٥٦انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، («   
). ومسلم ٦٠١١)، (ح٤/١٩٠١رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (  )٢٨٤(

في صحيحه واللفظ له، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم،      
  ). ٢٥٨٦(ح)، ٤/١٩٩٩(

   ).١٠/٥٤٠فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٢٨٥(



عظمة القرآن الكريم   ٥٥٢  
  . )٢٨٦(حق لأحد منا في فضل قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا 

وفي هذا الحديث الحث على الصـدقة، والجـود، والمواسـاة،    : «)٢٨٧(قال النووي رحمه االله
والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب. وأمر كبير القـوم أصـحابه   

ؤال. وهذا بمواساة المحتاج، وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء، وتعريضه من غير س
لشيء يدفع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيل،  امعنى قوله فجعل يصرف بصره، أي متعرض

اوالصدقة عليه إذا كان محتاج في وطنـه.   ا، وإن كان له راحلة وعليه ثياب، أو كان موسـر
  ». ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال واالله أعلم

، )٢٨٨(قالت: كنا نداوي الكلمـى  رضي االله عنها أاة : عن أم عطيالنساء ومما جاء في حثِّ
أعلى إحدانا بأس، إذا لم يكن لها جلبـاب، ألا   :r ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي

  .)٢٩٠(»، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين)٢٨٩(لتلبسها صاحبتها من جلباا«تخرج؟ قال: 

                              
)، ٣/١٣٥٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، باب اسـتحباب المواسـاة بفضـول المـال، (       )٢٨٦(

  ).١٧٢٨(ح
  ). ١٢/٢٥٩صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٨٧(
  ): أي الجرحى، والكلمى جمع كليم أي جريح.الكلمى(  )٢٨٨(

  )». ١/٥٤٩صحيح البخاري، ( انظر: فتح الباري شرح«  
)٢٨٩(  )لتالبسها صاحبتا ما لا تحتاج إليه. ولـذلك قـال   ها من جلباالمراد به الجنس، أي تغيرها من ثيا :(

  ».الصحيح أن معناه: لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية«النووي رحمه االله: 
  )».٦/٤٢٠). شرح النووي على مسلم، (١/٥٤٩انظر: فتح الباري، («  

رواه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسـلمين،    )٢٩٠(
). ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين ٣٢٤)، (ح١/١٢١(

  ). ٨٩٠)، (ح٢/٦٠٥إلى المصلى، (
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د لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون وفيه الحث على حضور العي: «)٢٩١(قال النووي رحمه االله
  ». على البر والتقوى

  الثناء على المتعاونين:  -٤
في الغـزو، أو قـل    )٢٩٢(إن الأشعريين إذا أرملوا« :r قال: قال النبي tعن أبي موسى 

طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
  . )٢٩٤(»)٢٩٣( وأنا منهمبالسوية، فهم مني

في الحديث فضيلة عظيمة للأشـعريين قبيلـة أبي موسـى،    : «)٢٩٥(قال ابن حجر رحمه االله
وتحديث الرجل بمناقبه، وجواز هبة اهول، وفضيلة الإيثار والمواساة، واستحباب خلط الزاد 

افي السفر وفي الإقامة أيض .«  
  تحقيق مصالح الناس،  عاون الجماعي أثره ملموس فيالت ولا ريب أنَّ

                              
  ). ٦/٤٢١صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٢٩١(
): أي فنى طعامهم، وأصله من الرمل، كأم لصقوا بالرمل من القلة، كما جاء في قوله تعـالى:  أرملوا(   )٢٩٢(

}ةبرت١٦[البلد:  }ذَا م.[  
  )».٥/١٦١انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، («

اقهما في طاعـة االله  معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما، واتف«): قال النووي رحمه االله: فهم مني وأنا منهم(  )٢٩٣(
  )». ١٦/٢٤٥شرح النووي على مسلم، (». «تعالى

)، ٢/٤٧٨رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهـد، والعـروض، (    )٢٩٤(
، رضـي االله عنـهم  ). ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين ٢٤٨٦(ح

  ). ٢٥٠٠)، (ح٤/١٩٤٤(
  ). ٥/١٦١تح الباري شرح الصحيح البخاري، (ف  )٢٩٥(
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، ويسـتوي في  عـاون الت في ظلِّ فلم تظهر جلائل الأعمال الكبرى إلاَّالدنيوية والأخروية،  

اذلك ما كان منها علميا، أو عملي .  
ومن ذلك سفهو عمـل مـن أضـخم    )٢٩٦(حدثنا القرآن العظيم عنهالذي ذي القرنين  د ،

  قديمة بفضل التعاون فيما بينهم. الأعمال التي قام ا الناس في العصور ال
وهو قادر على  –اتمع القرآني المتعاون  –ولقد أوجد القرآن العظيم مجتمع الصحابة الأول 

إيجاد اتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صدقت في الإقبال عليه والتفاعل معـه والحيـاة بـه    
  والاستجابة له. 

الَّذين آمنواْ استجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يا أَيها {كما أرشد االله تعالى بذلك: 

يِيكُمحومن رفض دعوة االله تعالى ودعوة رسوله٢٤[الأنفال:  }ي .[ r   فقد رفض الحيـاة
واختار لنفسه الموت المعنوي، موت القلوب والعقول لا الأجساد. اكلي ،  

* * *  

                              
  ). ٩٨-٩٤ذُكر سد ذي القرنين ضمن سياق آيات سورة الكهف رقم: (  )٢٩٦(
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  المطلب الثالث
  الإسلامية من أعدائهاتحصين الأمة 

يعالقرآن العظيم  د»م الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق. وهـو  علِّم
ت ولو ظلَّيكشف لها عن حال أعدائها معها، وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى االله كله. 
اـا، مـا   هذه الأمة تستشير قرآا؛ وتسمع توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حي

ولكنها حين نقضت ميثاقها مع رـا؛  استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام.. 
وإن كانت ماتزال تتخذ منه ترانيم مطربة، وتعاويذ ورقـى   – اوحين اتخذت القرآن مهجور

  . )٢٩٧(»أصاا ما أصاا –وأدعية 
ب الضروس المعلنة من الأعـداء  إنه منذ بدء نزول القرآن الحكيم، وحتى عصرنا هذا، والحر

  عليه وعلى أهله لم تتوقف لحظة واحدة. 

وقَالَ الَّـذين  { مرة بإثارة الشبه والافتراءات حول القرآن الكريم، كما قال االله عز وجل:«

  ].٤[الفرقان،  }كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ

  ].٥[الفرقان:  }االُوا أَساطير الْأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًوقَ{

 }بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحلاَمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسـلَ الأَولُـونَ  {
  ].٥[الأنبياء: 

                              
  ).٢/٨٥٩في ظلال القرآن، (   )٢٩٧(
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 ذا القرآن الداعين إليه، على نحو ما وقع لـبلال، وخبـاب، وابـن    ة بتعذيب المومر ؤمنين

مسعود، وآل ياسر وسائر المستضعفين في مكة، وعلى نحو ما وقع ويقع للمسلمين على مـر  
العصور ...، دف قطع هؤلاء عن القرآن وصرفهم إلى المبادئ الهدامة التي ينشروا في الناس 

  ويحموا بالحديد والنار. 
أو نحو ذلك، على نحو ما  اأو وظيفة أو جاه اومرة بالإغراء في صورة من صور الإغراء: مالً

  .  r -صنع عتبة بن ربيعة مع النبي 
ـ اومرة بالدخول في حظيرة هذا القرآن اليوم والخروج عليه غد  في نفـوس   ا، محـدثين زلزالً
عز وجـل:   –وه، كما قال االله الضعفاء من المؤمنين: أن لو كان في هذا القرآن خير ما ترك

اْ وقَالَت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنواْ وجه النهارِ واكْفُرو{

  ].٧٢[آل عمران:  }آخره لَعلَّهم يرجِعونَ
، مـرة بتفنيـد الشـبهات ورد    كل كيد بما يناسبه –لاسيما علماؤهم  –وقابل المسلمون 

الافتراءات، ومرة بالصبر والتحمل، ومرة بالاستعلاء على شهوات الأرض وزخارف الحيـاة  
  . )∗) (٢٩٨(»الدنيا، ومرة، ومرة....
هذه الأمة بوسائل النصر على أعدائها، ويعرفها أسلحة القتال المؤثرة  فالقرآن العظيم يمد

  سبب العداء، والهدف وأساليب الجهاد المتنوعة، ويعرفها 

                              
  ). ٦٩-٦٧دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم، د. السيد محمد السيد نوح (ص  )٢٩٨(
الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، عبد االله بن  للاستزادة في هذا الموضوع الهام، انظر: أثر  )  ∗(

  عبد الرحمن الجربوع. 
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م، وأسـاليبهم ومكائـدهم،    من هذه الحرب الضروس، وشخصيات أعدائها ونفسـيا
ومكرهم ومراوغام، وشبههم وأسلحتهم وأدوام، ويضع أيديها على عدة النصر وزاد 

، وهذا ما أمده القرآن من قبل للصحابة الكرام في جهادهم، وما فتئ الطريق وقوة المواجهة
اومهيئً امستعد اهدون المقبلون عليـه؟   اوقادربعون االله تعالى في كل مكان وزمان، فأين ا

  الحاملون له؟ المتحركون به؟ المواجهون للأعداء من خلاله وعلى هديه؟ 

  ].٥٢[الفرقان:  }اكَبِير افَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاد{قال االله تعالى: 
 ا، وأمته من بعده، أن تجاهد الكافرين بالقرآن العظيم جهادr  اني للرسولوهو توجيه رب

اكبير في شتالات، وتعى اده السلاح الأو٢٩٩(ال في هذا الجهادل الفع( .  
* * *  

                              
  ). ٨٢-٨١انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن، (ص  )٢٩٩(
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  المبحث الثالث
  منهج القرآن في إصلاح المسلمين

  وفيه ستة مطالب 
  : التدرج في التشريع. المطلب الأول
  : الإقناع. المطلب الثاني
  : التكرار. المطلب الثالث
  . ا: ذيب الغرائز واستثمارها إيجابيالمطلب الرابع

  : التوازن الدنيوي والأخروي. المطلب الخامس
  : استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. المطلب السادس
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اد قائم، ولا نظام محكـم، ولا  كة ومتنازعة، فلم يكن لها اقتصفكَّنزل القرآن العظيم في أمة م
  سياسة مرسومة، فانتشلها من ركام الجاهلية وظلماا، إلى شموخ الإسلام وعزته. 

ومهما حاول المصلحون في كل مكان وزمان أن يسلكوا غير مسلك القـرآن في إصـلاح   
  . االمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلً

ح الأمة الإسلامية من خلال المطالب وسيكون الحديث عن منهج القرآن العظيم في إصلا
  الآتية: 

  المطلب الأول
  التدرج في التشريع

لقد اقتضت حكمة االله تعالى التدرج ؤلاء العرب الذين نزل فيهم القرآن وأُشربت قلـوم  
  شعائر الجاهلية وليس من اليسير اجتثاثهم منها أو نزعها دفعة واحدة من عقولهم وقلوم. 

، فترلت الآيات التي تدعو إلى عبادة االله وحـده  االحكيم بتصحيح القعيدة أولًفقد بدأ القرآن 
وتحذر من عبادة الأوثان، وتدعو إلى التفكر في المخلوقات، والتوصل بذلك إلى عظمة الخالق 
جل جلاله، وساقت القصص والشواهد في إثبات العقيدة الصحيحة، ونزلـت بعـد ذلـك    

  كالصلاة، والزكاة، والصيام، والأخلاق، وغيرها.  الآيات المتعلقة بأصول الشريعة
حيث قالت:  رضي االله عنها، حديث عائشة واهد على ذلكومن الش  

»أي القرآن  –ل ما نزل منه إنما نزل أو– ل، فيها ذكر سورة من المفص  
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: الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شـيء  

الا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبد  نى ، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا نـدع الـز
٣٠٠(»اأبد(.  

* * *  
  المطلب الثاني
  الإقناع

ما ترد في القرآن الحكيم عبارات: (لعلكم تعقلون) (لقوم يتفكرون) (لقوم يفقهـون)   اكثير
(قل هاتوا برهانكم إن كنـتم صـادقين)    ما تذكرون) (أنى يؤفكون) ا(أفلا يسمعون) (قليلً

من تشريعه يعقب بمثل هذه العبارات  ابعدما يسوق القرآن الكريم عقيدة من عقائده أو حكم
  حتى لا يبقى عذر لمستمع. 

وقد ذم القرآن الحكيم الذين لا يعملون عقولهم ولا يتأملون ولا يتدبرون بعبـارات شـتى،   

يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصرونَ بِهـا ولَهـم آذَانٌ لاَّ    لَهم قُلُوب لاَّ{كقوله تعالى: 

]، ١٧٩[الأعراف:  }يسمعونَ بِها أُولَـئك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئك هم الْغافلُونَ

  ].٢٢[الأنفال:  }الَّذين لاَ يعقلُونَإِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم {وقوله: 
  فالقرآن العظيم يدعو المسلمين في كل مكان وزمان إلى التفكر والتدبر 

                              
  ). ٤٩٩٣)، (ح٣/١٦١٢رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن (  )٣٠٠(
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حتى يصل المسلم إلى  والتأمل في الأدلة والحجج والبراهين وأمور العقيدة وأحكام الشريعة،
   له طريق الحق. اقتناع من عقله، وطمأنينة من قلبه، ويقف على محجة واضحة ظاهرة تنير

* * *  
  المطلب الثالث

كرارالت  
من طبيعة النفس الإنسانية النكرار، والقرآن العظيم هو كتاب التربيـة  سيان، وعلاجه في الت

مع صغير أو كبير  –لهذه الأمة، والتربية ليست قولة تقال مرة وتنتهي، فكل من مارس التربية 
التربية التذكير الدائم حتى يستقيم على الأمر المطلوب، يعلم إلى أي مدى يحتاج من يتلقى  –

  ومن ثم يستطيع أن يقدر الهدف التربوي من عملية التكرار في القرآن العظيم. 

  ].٥٥[الذاريات:  }وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين{قال تعالى: 

  ].١٠-٩[الأعلى:  }سيذَّكَّر من يخشىفَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى * {وقال تعالى: 
  ، إنما يأتي لهدف مقصود. اومن هنا ندرك أن التكرار لا يأتي اعتباطً

اوأكثر الموضوعات تكرار موضوعات العقيدة والمتمثلة في أركان  في القرآن العظيم: اوتنوع
  . )٣٠١(الإيمانالإيمان الستة، وكذلك قصص الأنبياء، وقصة آدم والشيطان، وأخلاقيات 

                              
  ). ٢٤٧-٢٤٥انظر: دراسات قرآنية، (ص  )٣٠١(
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ما يكرر ذلك في السورة الواحدة،  ا، كثيراوعندما يدعو القرآن العظيم إلى عقيدة التوحيد مثلً 

 ـ اولكن بألوان شتى، فنراه مرة يصرح، وأخرى يلمح، وثالثة يوجز، ورابعة يطنب، وأحيان 
ايتبعها الدليل، وتارة يورد دليلً ايسوق العقيدة مجردة، وأحيان رة جملة أدلة، وتارة ، وتااواحد

يضرب لها الأمثال، وتارة يسوقها في قصة، ويعقب عليها بالوعد مـرة، وبالوعيـد مـرة    
  . )٣٠٢(أخرى
وخالعقيـدة  «ما نجده في سورة الأنعام، والذي يدور محورهـا حـول    مثال على ذلك: ير

ويمكـن   فقد تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمـان، » وأصول الإيمان
  تلخيصها فيما يلي: 

  قضية الوحي والرسالة.  -٢    قضية الألوهية.  -١
  قضية البعث والجزاء.  -٣

فقد تنوعت وتكررت هذه القضايا في سورة الأنعام بألوان شتى، وأساليب مختلفة موزعة على 
السورة كلها، حسب مقتضيات الأحوال، والسياق الواردة فيه تلك الدلائل؛ لأجل إثبـات  

لتوحيد الخالص الله رب العالمين، وإفراده بالعبادة، وإظهار بديع صـنعه، وإبطـال الشـرك    ا
  . )٣٠٣(والوثنية التي كانت سائدة قبل نزول القرآن العظيم

فلا يشعر القارئ بتكرار، بل يجد في كل مرة صورة أخرى مختلفة عن التي سبقتها أو سـتأتي  
  فرد المسلم والجماعة المسلمة. بعدها، مما يكون له أبلغ الأثر في إصلاح ال

* * *  

                              
  ). ٢/٣٣٣انظر: مناهل العرفان، (  )٣٠٢(
  ). ٣٨٠انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، (ص  )٣٠٣(
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  المطلب الرابع
ذيب الغرائز واستثمارها إيجابيا  

وجاء القرآن العظيم بتهـذيب  القد ركب االله تعالى في الإنسان غرائز متعددة ابتلاءً وامتحان ،
لصالح المسلم.  اهذه الغرائز وتوظيفها واستثمارها إيجابي  

في الترهيب من وقوع العذاب في الدنيا، ومـن   ااستثمرها إيجابي، وامثلً ب غريزة الخوففهذَّ
النار وجحيمها في الآخرة، وما جرى للأمم السابقة من أنواع العذاب والابتلاء، ووصف ما 

  أعد االله لأهل النار يوم القيامة. 
لى ، كالأثرة، وحب التملك، وتحدث عما أعده االله تعـا ةب القرآن الحكيم غريزة المحبوهذَّ

للمؤمنين يوم القيامة، وأفاض في وصف الجنة: أارها وأشجارها وفاكهتها وطيورها ومائها 

وإِذَا رأَيت ثَم {وألباا وخمرها وحورها العين، مما يشبع غريزة حب التملك، كقوله تعالى: 

يمعن تأَيلْكً ارماو ٢٠[الإنسان:  }اكَبِير.[  
، وسخرها ووظفها واستثمرها في الدفاع عن حيـاض الـدين،   ءالبقا بب غريزة حوهذَّ

وبشرهم بأن الذين يقتلون في سبيل االله أحياء عند رم يرزقون، ووصف حال أهل الجنة من 
، مما كان له أثره الذي لا ينكر )٣٠٤(الصحة والسلامة من الأمراض والنصب والجوع والعطش

  . في الجهاد الإسلامي على مر العصور المختلفة
  ، فطهرها ونقاها من الاقتداء الأعمىالاقتداء بب غريزة حوهذَّ

                              
  ). ٢٦٠-٢/٢٥٩انظر: المصدر نفسه، (  )٣٠٤(
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لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه {الضار، ودعا إلى القدوة والأسوة الحسنة والإتباع المحمود:  

يركَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حو٢١[الأحزاب:  }اأُس.[  

نبيه:  اوقال سبحانه مخاطب}  لَكُـم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنت

كُموب٣١[آل عمران:  }ذُن.[  

  ].٩٠[الأنعام:  }أُولَـئك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتده{وقال سبحانه: 
سلك القرآن الحكيم المسلك الحكيم في بقية الغرائز، وكان لذلك أثـره في الإتبـاع    وهكذا

  والانقياد لشرع االله تعالى وسلامة المكلفين. 
شأنه فمن عظمة القرآن ورفعته وعلوعلي الغرائز ولا يلغيها. : أنه ي  

* * *  
  المطلب الخامس

  التوازن الدنيوي والأخروي
كلها تشهد وتحث المسلم على التوازن بين مطالب الدنيا ومطالـب  النصوص القرآنية الكثيرة 

القرآن حين دعا إلى العمل للآخرة لم يهدم الدنيا، وحين أمر بالكسـب في   وأنَّالآخرة، 
، قـال  بين مطالب الروح والجسد، والغيب والشهادة االدنيا لم يغفل الآخرة، فكان وسطً

[القصـص:   }الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الـدنيا  وابتغِ فيما آتاك اللَّه{تعالى: 
٧٧.[  

من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا {وأعلن القرآن الحكيم أن ثواب الدنيا والآخرة عند االله تعالى: 

يعمس كَانَ اللّهو ةرالآخا وينالد ابثَو اللّه ندافَع يرص١٣٤ساء: [الن }اب.[  
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فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في {وذم الذين يطلبون حسنة الدنيا وحدها، فقال سبحانه: 
الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاَقٍ * وِمنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسـنةً وفـي   

عذَاب النارِ * أُولَـئك لَهم نصيب ممـا كَسـبواْ واللّـه سـرِيع      الآخرة حسنةً وقنا
  ].٢٠٢-٢٠٠[البقرة:  }الْحسابِ

* * *  
  المطلب السادس

  استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة
القرآن ايد، وإن لم يكن كتاب تاريخ، إلا أنه استعمل التاريخ ووظفه أحسـن توظيـف،   

  ه وعصر عصارته. وأخذ خلاصت
ففي القرآن أخبار كثيرة عن الأمم السابقة مما جرى للأنبياء مع أقوامهم، وما نتج من ذلـك  
من أنواع العذاب الذي وقع عليهم، أو الحوار والجدل سواء كان بـين الأنبيـاء وآبـائهم،    

نه، أو كحديث إبراهيم عليه السلام مع أبيه، أو مع أبنائهم كحديث نوح عليه السلام مع اب
مع إخوام كقصة يوسف وأخوته، أو مع ملوكهم كحديث إبراهيم عليه السلام مع الـذي  

، أو قصة عـن  اعام اآتاه االله الملك، أو حديث موسى عليه السلام مع فرعون، أو كان جدالً
لام، وما جرى له مع إبليس لعنه االله. الأمم الماضية والقرون الخالية، أو خلق آدم عليه الس  

  اريخية في القرآن أمور عديدة من أهمها: المقصود من إيراد هذه القصص أو الحوادث التو
  لَّقَد كَانَ في يوسف {جذب انتباه القارئ للقصة، قال تعالى:  -١
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ينلائلِّلس اتآي هتوإِخو{  :٧[يوسفا]. وقال أيض :}    ـملَّهلَع ـصـصِ الْقَصفَاقْص

  ].١٧٦[الأعراف:  }يتفَكَّرونَ

 }لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبـرةٌ لِّـأُولي الأَلْبـابِ   {أخذ العظة والعبرة، قال تعالى:  -٢
  ].١١١[يوسف: 

إبراز الأفكار شاخصة في أشخاص يؤمنون ا، كما تبرز فكرة ادعاء الألوهية بشـخص   -٣

أَعلَى * فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى * إِنَّ فَقَالَ أَنا ربكُم الْ{، قال تعالى: افرعون مثلً

  ].٢٦-٢٤[النازعات:  }في ذَلك لَعبرةً لِّمن يخشى
فمن خلال قراءة القرآن العظيم يسـتقرئ القـارئ التـاريخ، ويسـتوعب تلـك العـبر       

  . )٣٠٥(والعظات

                              
  ). ٨٦-٧٦انظر: خصائص القرآن الكريم، (ص  )٣٠٥(
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  المبحث الرابع
  آنالآثار العظيمة للقر

  في حياة الأمة الإسلامية
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ف الأمة المسلمة بإنزال القرآن إليها، وخصها بذلك دون سائر الأمم، إن االله تبارك وتعالى شر

  ].٣٢[فاطر:  }ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا{قال االله تعالى: 
وعلو مكانتهم، وبقدر إهمالهم له يكون ضياعهم وبقدر عناية المسلمين بالقرآن تكون رفعتهم 

  . )٣٠٦(»ويضع به آخرين اإن االله يرفع ذا الكتاب أقوامr: » لقوله اوهلاكهم، مصداقً
إن البـون شاسـع    ماذا كان العرب قبل نزول القرآن إليهم، وكيف أصبحوا بعد ذلك،

برز ملامحهم وصفام: عبادة والفرق كبير. كانوا قبائل متحاربة متناحرة لأتفه الأسباب، من أ
الأصنام، وشرب الخمور، ووأد البنات، والجهل، والفقر وسوء الأحوال، ومما يصور جهلهم 

[الأنعـام:   }اوجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنعامِ نصـيب {وحماقتهم قوله تعالى: 
١٣٦.[  

ك أن إذا سـر «جهل العرب آنـذاك:   اموضح - )٣٠٧( ارضي االله عنهمولذا قال ابن عباس 
قَد خسِر الَّذين قَتلُواْ {تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: 

فَهس مهلاَدواْ    اأَوـا كَـانمـلُّواْ وض قَد لَى اللّهاء عرافْت اللّه مقَهزا رواْ ممرحلْمٍ ورِ عيبِغ 
يندته١٤٠[الأنعام:  }م.«[  

  والمراد بقتل الأولاد: وأد البنات. 

                              
)، ١/٥٥٩رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بـالقرآن ويعلمـه، (    )٣٠٦(

  ). ٨١٧(ح
  ). ٣٥٢٤)، (ح٣/١٠٩٥رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، (  )٣٠٧(
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واذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنـتم  {كما يذكر جهلهم في الجانب الخلقي قوله تعالى: 

انوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفد١٠٣[آل عمران:  }اأَع.[  

إِنَّ  اواحد اأَجعلَ الْآلهةَ إِلَه{ويذكر جهلهم في الجانب العقدي قوله تعالى حكاية عنهم: 

ابجءٌ عيذَا لَشوغير ذلك من الآيات الكثيرة. ٥[ص:  }ه .[  
كنا «قال:  tومما جاء في السنة من أحوالهم المزرية، ما جاء في حديث أبي رجاء العطاردي 

، ألقيناه وأخذنا الآخر، فـإذا لم  )٣٠٨(أخير منه اعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرفي الجاهلية ن
  .)٣١٠(»ثم جئنا بالشاة لحلبناه عليه ثم طفنا به )٣٠٩(نجد جمعناه جثوة من تراب

هذا وصف موجز لبعض أحوال العرب قبل نزول القرآن، ثم من االله عليهم بتروله، وأنقذهم 
  عاصي إلى نور الإيمان والطاعات وهداهم سواء السبيل. به من ظلمات الجاهلية من الكفر والم

بل نقلهم من رعاة إبل وغنم إلى قادة أمم وشعوب، ومن قبائل متحاربة متناحرة فيما بينـها  
   واالله في عون«إلى أمة متآلفة متحابة شعارها: 

                              
: الخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك مـن صـفات الحجـارة    المراد بالخيرية هنا  )٣٠٨(

  ). ٨/٩١المستحسنة. (فتح الباري: 
المثلثة، هي القطعة من التراب تجمع فتصير كوما. (فتح الباري: ): بضم الجيم وسكون جثوة من تراب(  )٣٠٩(

٨/٩١ .(  
  ). ٤٣٧٦)، (ح٣/١٣٢٢رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، (  )٣١٠(
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  .)٣١١(»العبد ما كان العبد في عون أخيه
  .)٣١٢(»يه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخ«وشعارها كذلك: 

ووعدهم االله تعالى على ذلك بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا: فسيادة الأمـم  

ولَو أَنَّ أَهـلَ الْقُـرى   {والتمكين في الأرض وسعة الأرزاق وحلول البركات قال تعالى: 

  ].٩٦[الأعراف:  }لسماءِ والأَرضِآمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من ا

  ].١٦[الجن:  }اوأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماء غَدقً{وقال: 
  فالفوز برضوان االله تعالى والدرجات العالية في جنات النعيم.  وأما في الآخرة:

ن والهدف الذي أُنزل من أجلـه،  مكانة القرآ رضي االله عنهمولقد عرف المسلمون الأوائل 
فطبقوه في واقع حيام، وتركوا عادام وأعرافهم السابقة، فأعزهم االله بـالقرآن، فسـادوا   

، وأصـبحوا  اإلى المحيط الأطلسي غرب االدنيا بأسرها حتى بلغ ملكهم من المحيط الهندي شرقً
  خير أمة أخرجت للناس. 

 بت عن ركب الحضارة،حت في مؤخرة الأمم وتنكَّوالأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر أصب
  وتداعت عليها أسافل الأمم كما تداعى الأكلة إلى 

                              
)، ٤/٢٠٧٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن، (   )٣١١(

  ). ٢٦٩٩(ح
)، ١/٢٩البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسـه، ( رواه   )٣١٢(

  ). ١٣(ح
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 لبعدها عن دينها، وتركها هدي القـرآن العظـيم   يل؛ قصعتها، فأصبحت غثاءً كغثاء الس

ومنهجه في الحياة، ولا صلاح لها ولأحوالها إلا بعودا إلى كتـاب رـا، والعمـل بـه     
فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بـه أولهـا:    للحياة، اإليه، وجعله دستوروالتحاكم 

  . )٣١٣( r كتاب االله وسنة رسوله
* * *  

                              
). السـيرة  ١٦-١٣انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سورة القرآن الكريم دراسة ونقـد، (ص   )٣١٣(

). سيرة ابن هشام، ١٠٠-٩٧النبوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليل، د. عبد المهدي بن عبد الهادي (ص
  ). ١٠٣-٩٣). منهاج الإسلام في إصلاح البشرية، د. عبد االله عبد الحي (ص١/٢٠٦(
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  الفصل الثاني
  حقوق القرآن على المسلمين

  وفيه مبحثان 
  : حقوق عامة. المبحث الأول
  : حقوق منفصلة. المبحث الثاني
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عظمة القرآن الكريم   ٥٧٦  
   

  
  
  

  المبحث الأول
  مةحقوق عا

  وفيه مطلبان 
  : معنى النصيحة لكتاب االله. المطلب الأول
  : تحقيق النصيحة لكتاب االله. المطلب الثاني
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  تمهيد
إن المسلم لتأخذه الرطلب منه لأول وهلة أن ينصح لكتاب االله تعـالى،  هبة والرجفة عندما ي

م االله تعـالى، هـو   ويقول في نفسه: سبحان االله، لقد تعودنا أن يكون القرآن العظيم، كلا
الناصح الأول للمسلمين فما بال الناصح ينصح له؟ وكيف تكون هـذه النصـيحة؟ ومـا    

  حدودها؟ وما الذي يجب أن أستحضره في نفسي عندما يطلب منه النصيحة لكتاب االله؟ 
ي عظيم الشأن، حديث تميم الدار اويفكر في الأمر يتذكر ابتداءً حديثً اولكنه عندما يهدأ قليلً

t أن النبي r  :الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة «، قلنا: لمن؟ قال: اثلاثً »الدين النصيحة«قال
  .)٣١٤(»المسلمين وعامتهم

ا سنة متبعة ومنقولة من السلف إلى الخلف، بل  افعندما يتذكر المسلم هذا الحديث يعلم يقينأ
   ، الذي أدى هذه النصيحة كاملة غير منقوصة. r من قدوم محمد

  وسيكون الكلام عن النصيحة لكتاب االله من خلال المطلبين الآتيين: 

                              
  ). ٥٥)، (ح١/٧٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، (  )٣١٤(



عظمة القرآن الكريم   ٥٧٨  
  المطلب الأول 

  معنى النصيحة لكتاب االله
  »: النصيحة«معنى  -أ
. ويقـال:  يتهفَّمن نصحت العسل إذا ص صيحة مشتقةٌالن«رحمه االله:  )٣١٥(قال المارزي -١

صح، وهو الخياطة شتقة من النأو منصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. 
والمعنى: أنه يلم شعث أخيه بالنصح أخيه بالنصح كما تلم المنصحة،  بالمنصحة وهي الإبرة.

  . )٣١٦(»ومنه: التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه
من ، ويقال: هو للمنصوح له معناها حيازة الحظِّ جامعةٌ صيحة كلمةٌالن«قال الخطابي:  -٢

وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى ا العبارة عن معنى 
  . )٣١٧(»هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب أجمع لخير الدنيا والآخرة منه

                              
زيرة صقلية. محدث، هو أبو عبد االله، محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري نسبة إلى (مازر) بج  )٣١٥(

هـ)، وتوفي ا ٤٥٣من فقهاء المالكية، حافظ، أصولي، متكلم، أديب، ولد بمدينة المهدية من أفريقية سنة (
تعليـق علـى   «، و»نظم الفرائد في علم العقائد«، و»المعلم بفوائد مسلم«هـ). من تصانيفه: ٥٣٦سنة (
  وغيرها. » المدونة

  )».٧/١٦٤لأعلام، (). ا٣/٥٢٥انظر: معجم المؤلفين، («
). جامع العلوم والحكم، لابـن رجـب   ١/١٣٨). وانظر: فتح الباري، (١/١٩٧المعلم بفوائد مسلم، (  )٣١٦(

)١/٢٠٧ .(  
). ٧/٤٤٣٨). لسان العرب، (١/١٣٨). وانظر: فتح الباري، (٢/٢٢٦صحيح مسلم بشرح النووي، (  )٣١٧(

). المفـردات في  ٥/٤٣٥قاييس اللغـة، ( ). معجم م٢/٢٧٦). المصباح المنير، (٤١١-١/٤١٠الصحاح، (
  ). ٤٩٤غريب القرآن، (ص
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  ». صيحة لكتاب اهللالن«معنى  -ب
االله ما يلي: صيحة لكتاب مما جاء عن أهل العلم في تعريفهم للن  

النصيحة لكتاب االله: شـدة حبـه   «رحمه االله:  )٣١٨(المروزيقال الإمام محمد بن نصر  -١
وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره، والوقوف 

  عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه، ويقوم به لما بعدما يفهمه. 
لك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عـني بفهمـه   وكذ

ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه، فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم الله بما أمر بـه  
كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهمه في العباد، ويديم دراسته بالمحبة له، والتخلق بأخلاقـه،  

  .)٣١٩(»دابهوالتأدب بآ
النصيحة لكتاب االله تعالى: هي الإيمان بأنه كـلام االله  : «)٣٢٠(رحمه االله – النوويوقال  -٢

تعالى وتتريله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه 
  وتلاوته حق تلاوة، وتحسينها، 

                              
هو الإمام أبو عبد االله، محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي، فقيه، أصولي، محدث، حافظ. ولد ببغـداد    )٣١٨(

إمام عصره بـلا  «هـ)، ونشأ بنيسابور، وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي. قال الحاكم عنه: ٢٠٢سنة (
سـكن  ». يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق«وقال الذهبي: ». ثمدافعة في الحدي

، »قيام الليـل «، و»الورع«، و»الوتر«، و»الصلاة«هـ). من مصنفاته: ٢٩٤سمرقند إلى أن توفي ا سنة (
  وغيرها. » المسائل في النجوم«و
  )». ٣/٧٥٠). معجم المؤلفين، (٤٠-١٤/٣٣انظر: سير أعلام النبلاء، («

  ). ١/٢٠٩). جامع العلوم والحكم، (٢/٦٣٩تعظيم قدر الصلاة، (  )٣١٩(
  ). ٢/٣٨). صحيح مسلم بشرح النووي، (٢٠٢-٢٠١التبيان في آداب حملة القرآن، (ص  )٣٢٠(



عظمة القرآن الكريم   ٥٨٠  
نه من تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب ع 

والتصديق بما جاء فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم معانيه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار 
بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشاه، والبحث عـن عمومـه   

  ». ذكره من النصيحةوخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما 
النصيحة لكتاب االله: تعلمه وتعليمه، وإقامة : «)٣٢١(رحمه االله – ابن حجروقال الحافظ  -٣

حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب 
  ». تحريف المبطلين عنه

  تعني: أا » صيحة لكتاب اهللالن«وخلاصة القول في معنى 
  الإيمان بأنه كلام االله تعالى، والتصديق بما جاء فيه.  -١
٢- ة حبه وتعظيم قدره. شد  
  العمل بمحكمه، والتسليم لمتشاه.  -٣
  حفظ حدوده، والعمل بما فيه.  -٤
٥- ة الرغبة في فهمه وتدبره، وتلاوته، وتعلمه وتعليمه. شد  
  لتأدب بآدابه. الاعتبار بمواعظه، والتخلق بأخلاقه، وا -٦
  ذب تحريف المبطلين عنه.  -٧

                              
، r). روائع من أقوال الرسول ٢١١-١/٢١٠). وانظر: جامع العلوم والحكم، (١/١٣٨فتح الباري، (  )٣٢١(

  ). ٥١٥-٥١٣يداني (صعبد الرحمن حبنكة الم
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  المطلب الثاني
صيحة لكتاب االلهتحقيق الن  

بنا ما ذكره الأئمة الأعلام في تعريفهم النصيحة لكتاب االله تعالى، وهي صورة مشـرقة   مر
وتوجد جهود تبـذل في  ووضيئة إذا ما قورنت بحال المسلمين اليوم في النصيحة لكتاب االله، 

حة لكتاب االله تعالى على مستوى الفرد أو اتمع أو الأمة، لكنها قليلـة لا تليـق   النصي
، وهو كتاب خاتم يقود بكتاب نزل من عند االله تعالى مهيمن على ما سبقه من كتب سماوية

  إلى سعادة الدارين. 
ا يرى تقصيراوالمتأمل اليوم لحال المسلمين في مشارق الأرض ومغار ـبـل تفري  اواضح   اطً

في هذا الجانب، والهوة سحيقة وكبيرة بين حالنا وحال أسلافنا الصالحين على جميـع   اعظيم
  المستويات. 
إن : «)٣٢٢(فيقـول  –رحمه االله  –من هذا الحال العلامة محمد الأمين الشنقيطي  اويصف شيئً

القرآن] غـير  أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته [أي: 

]. ٢٤[محمد:  }أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{مكترثين بقول من خلقهم: 
لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق، يطلبون الأحكام في التشـريعات  

حكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم ومن لَّم ي{الضالة المخالفة له، غير مكترثين بقول رم: 

يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن {]. وقوله: ٤٤[المائدة:  }الْكَافرونَ

  ].٦٠[النساء:  }ابعيد ايكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضلاَلً

                              
  ). ١/٢أضواء البيان، (  )٣٢٢(



عظمة القرآن الكريم   ٥٨٢  
آداب القرآن، المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق، محتقر مغموز فيه عند جلـهم  بل المتأدب ب 

  إلا من عصمه االله، فهم يحتقرونه، واحتقاره لهم أشد، كما قال الشافعي رحمه االله: 
ــذا   ــرب ه ــد في ق ــذا زاه   فه

  

ــه      ــه في ــد من ــه أزه ــذا في   وه
  

هدين فيه، ولا كثرة المحتقرين وإياك يا أخي ثم إياك، أن يزهدك في كتاب االله تعالى كثرة الزا
  ». لمن يعمل به ويدعو إليه، واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد اانين

من واقع المسلمين أوضح من فلق الصـبح، لا يحتـاج إلى    –رحم هاالله  –يخ وما ذكر الش
  برهان ودليل، بل الأمر كما قيل: 

ــيس يصــح في الأذهــان شــيء   ول
  

  )١(ج النـــهار إلى دليـــلإذا احتـــا  
  

قصير: سبب الت  
كد بين تعلم القرآن وحفظه من جهة، وبين العمل به من جهة أخرى هو السبب الفصام الن

تـلاوة   –في هذا الزمان  –، فاتخذ الناس قصير، فأصبحت الوسيلة غايةالرئيس في هذا الت
سان الحال عند المسلمين اليوم إلا من ، فهذا للاوةلاوة للتوأصبح شعارهم: الت، االقرآن عملً

  رحم االله تعالى. 
  نزل القرآن ليتدبر «رحمه االله:  – )٢(وصدق فينا قول الحسن البصري

                              
  ). ٨٥-٨٤انظر: النصيحة لكتاب االله، ص(  )١(
هـ) بالمدينة، وسكن بالبصـرة،  ٢١هو الحسن بن يسار البصري (أبو سعيد)، من كبار التابعين، ولد سنة (  )٢(

كنف علي بن أبي طالـب   وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتفسير، وكان قد شب في
، وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم حتى صارت لـه هيبـة عظيمـة، تـوفي سـنة      رضي االله عنه

  هـ). ١١٠(
  )». ٤٨٨)، (ت٢٧٠-٢/٢٦٣). وذيب التهذيب، (١٥٦)، (ت٧٣-٢/٦٩انظر: وفيات الأعيان، («
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إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من : «ا. وقال أيض)١(»اويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملً
  .)٢(»رم، فكانوا يتدبروا بالليل، وينفذوا بالنهار

ولقد استقرت حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، في نفوس الصحابة رضوان االله 
، وأنه لا يمكن الفصل بينهما، فرأوا ضرورة تلازم تعلم كتاب االله تعالى والعمل به –عليهم 

وأن التمازج بينهما كما بين اللحم والعظم، فكانوا يلقنون تلاميذهم من التابعين هذا المفهوم 
لقد عشـت  «: ارضي االله عنهمحيح للنصيحة لكتاب االله تعالى، قال عبد االله بن عمر الص

 r برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتترل السورة على رسـول االله 
فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم القـرآن، ثم لقـد   

لقرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمتـه مـا   يؤتى أحدهم ا ارأيت رجالً
٣(»قليدرى ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الد(.  

وإن أحدنا يؤتى الإيمـان قبـل   «بقوله:  ارضي االله عنهمفالإيمان الذي أشار إليه ابن عمر 
  ل لتدبر آياته والعمل بما فيه. هو الإيمان بأن القرآن إنما أُنز »القرآن...

  وذلك الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان االله عليهم لتحقيق 

                              
). ونقل أيضا عن ١٠٩لابن الجوزي (ص ). ونحوه في تلبيس إبليس،١/٤٥١مدارج السالكين، لابن القيم (  )١(

  ). ٧٦الفضيل بن عياض، انظر: اقتضاء العلم العمل، (ص
  ). ٧٢التبيان في آداب حملة القرآن، (ص  )٢(
)، وحسنه المحقق. والحـاكم في  ١/٤٨٢رواه الطبراني في الأوسط، انظر: مجمع البحرين بزوائد المعجمين، (  )٣(

لى شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على صحيح ع«) وقال: ١/٣٥المستدرك، (
  ». شرطهما ولا علة له



عظمة القرآن الكريم   ٥٨٤  
النصيحة لكتاب االله على ذلك الوجه، فكانوا فور نزول السورة أو الآية يبـادرون لتعلمهـا    

وتترل السـورة علـى   «في حديثه السابق:  ارضي االله عنهموالعمل ا، كما قال ابن عمر 
  ». فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها r اللهرسول ا

ينقل ذلك عن ثلاثة من كبـار   –رحمه االله  –وهذا التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي 
: رضي االله عنـهم ، فيروي عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب ارضي االله عنهمالصحابة 

لا يجاوزوا إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما كان يقرئهم العشر آيات ف r أن رسول االله«
١(»افيها من العمل، [قالوا:] فتعلمنا القرآن والعمل جميع(.  

أن سبب التقصير في العمل بكتاب االله يرجع إلى عدم تمكن اوأفاد أثر ابن عمر السابق أيض :
قرآن قبـل  يؤتى أحدهم ال اولقد رأيت رجالً«ذلك الإيمان من القلوب، فقد جاء فيه قوله: 

  ». الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره...
لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والإطـلاع، ولا بقصـد    رضي االله عنهمفالصحابة 

التذوق والمتاع، لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة فحسب، ولا ليضيف 
يملأ به جعبته، وإنما كـان يتلقـى القـرآن     ايلته من القضايا العملية والفقهية محصولًإلى حص

ليعرف أمر االله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها، وشأن الحياة التي يحياها هـو  
  وجماعته، 

                              
جـامع البيـان في القـراءات    «)، وعزاه إلى كتاب أبي عمرو الداني: ١/٥٦انظر: مقدمة تفسير القرطبي، (  )١(

  ). ١/١٣). مقدمة تفسير ابن كثير (١/٦٠/٨٢تفسير الطبري، (». السبع
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فـور  يتلقى الأمر ليعمل به فور سماعه، كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي ليعمل به 

  تلقيه. 
إن هذا القرآن لم يأت ليكون كتاب متاعٍ عقلي، ولا كتاب أدب وفن، ولا كتـاب قصـة   

  . )١(وتاريخ، وإن كان هذا كله من محتوياته، إنما جاء ليكون منهاج حياة
فقد ظهر لنا مما سبق أن إيمان السلف الصالح بتلازم تعلم كتاب االله والعمل به هـو الـذي   

الذين يحققون النصيحة لكتاب االله تعالى، وكما أن ضعف الإيمان بذلك جعلهم في رأس قائمة 
  في قلوب مسلمي اليوم، هو الذي حملهم على التقصير في تحقيق النصيحة. 

ة ماضية، فبقدر زيادة نسبة الإيمان في قلوب المسلمين اليـوم يكـون تحقـيقهم    نهي س اإذً
ف ذلك الإيمان في قلوم يكون تقصيرهم للنصيحة وقرم من حال أسلافهم، وبقدر ما يضع
  . )٢(في تحقيق هذه النصيحة وبعدهم من حال أسلافهم
* * *  

                              
  ). ١٥-١٤في الطريق، لسيد قطب (ص انظر: معالم  )١(
  ). ٨٩-٨٦انظر: النصيحة لكتاب االله، (ص  )٢(



عظمة القرآن الكريم   ٥٨٦  
   

  
  

  المبحث الثاني
  حقوق مفصلة

  وفيه تسعة مطالب 
  : الإيمان به. المطلب الأول
  : صونه والعناية به. المطلب الثاني
  : تلاوته. المطلب الثالث
  : حفظه في الصدور. المطلب الرابع

  : تدبر آياته. طلب الخامسالم
  : تعلمه وتعليمه. المطلب السادس
  : العمل به. المطلب السابع
  : التأدب معه. المطلب الثامن
  : الدعوة إليه وتبليغه. المطلب التاسع



  ٥٨٧  عظمة القرآن الكريم 
 

سبق الحديث في المبحث الأول عن حق عام للقرآن العظيم يتمثل في النصيحة له، وفي هـذا  
الحقوق المفصلة للقرآن يتوجب على المسـلمين فعلـها   المبحث سيكون الحديث عن بعض 
  والقيام ا، وهي على النحو الآتي: 

  المطلب الأول
  الإيمان به

، والإيمان بأنه  r الإيمان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيه، وأنه كلام االله المترل على رسوله

يا أَيهـا  {، قال تعالى: محفوظ، هو المعلم الأول والأساس للقيام بحقوق كتاب االله عز وجل
لَ مأَنز يابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو واْ بِاللّهنواْ آمنآم ينن الَّذ

 }ابعيـد  اضـلاَلً  قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّه وملاَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضـلَّ 
  ].١٣٦[النساء: 

 ـ ذا الطبيب ويعتقد جازم طلب من مريض يرجو البرء على يد طبيب أن يثقاإن أول ما ي 
بحسن مهارته وتعاليمه وفائدا، حتى يستطيع هذا المريض أن يعمل ذه التعاليم. وإذا فُقـد  

  هذا الاقتناع والاعتقاد فإن العلاج لن يؤتي ثماره. 
الأمر بالنسبة للمؤمن، فإن أول ما يطلب من قارئ القرآن أن يؤمن به، كمـا قـال   كذلك 

 }والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هـم يوقنـونَ  {تعالى: 
  ].٢٨٥[البقرة:  }مؤمنونَآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْ{].٤[البقرة: 

وإن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، لذلك نجد القرآن العظيم يأمرنا بقوله تعالى: 

  قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى {
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 و اطبالأسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب    ـيـا أُوتمـى ويسعى ووسم يا أُوتم

]. فهذا ممـا  ١٣٦[البقرة:  }النبِيونَ من ربهِم لاَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ
  وقر في القلب، ونطق به اللسان. 

تلاَوته أُولَـئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر  الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق{ويأمرنا فيقول: 

]. وهذا ما صدقه العمل، فمن آمن بـالقرآن  ١٢١[البقرة:  }بِه فَأُولَـئك هم الْخاسرونَ
  تلاه حق تلاوته.  احقً

الَّذين لاَ  إِنما يفْترِي الْكَذب{أما من فقد الإيمان بالقرآن فحظه ما أشار إليه قوله تعالى: 

  .)١(]١٠٥[النحل:  }يؤمنونَ بِآيات اللّه وأُولـئك هم الْكَاذبونَ
 ـ للإيمـان بـالقرآن    افيتعين على المسلمين توقير هذا الكتاب والقيام بإجلاله وتعظيمه تحقيقً

  . )٢(للنصيحة لكتابه تعالى االعظيم، وتنفيذً
* * *  

                              
  ). ٢٨-٢٧انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الكريم، محمد خير الشعال (ص  )١(
). من أسـرار  ٣٩٣-٣٩٢انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص  )٢(

  ). ٥٤قرآن الكريم، (صعظمة ال
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  المطلب الثاني
به ه والعنايةُصون  

وأساس حقوق هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به، وتقديره والاهتمام بـه، ولـذلك   
   :r جاءت الوصية به من النبي

؟ فقال: لا، فقلت: كتـب   r سألت عبد االله بن أبي أوفى: أوصى النبيفعن طلحة قال: 
ا ولم يوص؟على الناس الوصي ة، أُمروا   

  . )٣(قال: أوصى بكتاب االله
  قال الكرماني: : «)٤(رحمه االله –ل الحافظ ابن حجر قا

  : الوصية بالمال أو الإمامة، المفني
  ». : الوصية بكتاب االله، أي: بما في كتاب االله أن يعمل بهوالمثبت

  حجر كلام الكرماني هذا واعتمده.  ابن وقد صحح الحافظُ
ظم وأهم؛ ولأن فيه تبيان كل اقتصر على الوصية بكتاب االله؛ لكونه أع« - r -ولعل النبي 

شيء، إما بطريق النص، وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما 

  .)٥(»] الآية٧[الحشر:  }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه{به، لقوله تعالى:  r أمرهم النبي

                              
)، ٣/١٦١٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب الوصـية بكتـاب االله عـز وجـل، (      )٣(

)، ٢/٨٤٢، (»وصية الرجل مكتوبة عنـده : «r). وكتاب الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي ٥٠٢٢(ح
  ). ٢٧٤٠(ح

  ). ٥/٤٤٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )٤(
  نفسه، والصفحة نفسها.  المصدر  )٥(
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 »ويصان، ولا يسـافر بـه إلى أرض   ومعنى، فيكرم  اوالمراد بالوصية بكتاب االله، حفظه حس

العدو، ويتبع ما فيه، فيعمل بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته، وتعلمه، وتعليمـه  
  .)٦(»ونحو ذلك

أو جعلـه في   وعلى هذا فليس صون الكتاب مجرد حفظ المصحف في الخزائن والرفـوف 
إن المقصود من الصـون   بلقلادة من ذهب على الصدور، أو تعليق آيات منه على الجدران 

، أبعد من هذه المظاهر، وهو صونه في الصدور وفي السطور بشكل مطابق لما أُنزل عليـه 
عن الإفراط والتفريط، أو الابتداع، أو الاستهزاء والسخرية.  اوإدراك المعنى المقصود بعيد  

ه، بل إن احترامه وتقدير الكتاب واحترامه لا يقف عند مجرد تقبيله ووضعه في المكان اللائق ب
يمتد إلى الخشوع عند تلاوته والاستماع إليها، وتنفيذ ما جاء فيه مـن أوامـر، والاتعـاظ    

أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ {بزواجره، والانتهاء عن نواهيه، قال تعالى: 
ا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَـالَ علَـيهِم الْأَمـد    اللَّه وما نزلَ من الْحق ولَا يكُونو

  .)٧(]١٦[الحديد: }فَقَست قُلُوبهم وكَثير منهم فَاسقُونَ
* * *  

                              
  ). ٩/٨٥المصدر نفسه، (  )٦(
  ). ٣٤-٣٣انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم، مختار شاكر كمال (ص  )٧(
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  المطلب الثالث
هتلاوت  

 ـ {لقد جاء الأمر الإلهي بتلاوة القرآن الكريم في آيات متعددة، منها قوله تعالى:  ـلُ ماتا و

دحلْتم ونِهن دم جِدلَن تو هاتمكَللَ لدبلَا م كبابِ رتن كم كإِلَي يالكهـف:   }اأُوح]
٢٧.[  

إلى الرسول اولئن كان ظاهر الخطاب في هذه الآية موجه r    فإنه في الوقت نفسـه أمـر ،

  ].٢٠[المزمل:  }نهفَاقْرؤوا ما تيسر م{لأتباعه، يدل عليه قوله تعالى: 
مـن   اوقد اقترن الأمر بتلاوة القرآن مع الأمر بعبادة االله تعالى، وعدت تلاوة القرآن جـزءً 

إِنما أُمرت أَنْ أَعبـد رب  {مناسك العبادة، وأهمها الصلاة، وتوضيح ذلك في قوله تعالى: 
يكُلُّ ش لَها وهمري حالَّذ ةلْدالْب هذآنَ هالْقُر لُوأَنْ أَتو * ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمءٍ و

 رِيننـذالْم نا ما أَنملَّ فَقُلْ إِنن ضمو فْسِهني لدتها يمى فَإِندتنِ اه٩١[النمـل:   }فَم-
٩٢.[  

ة الصحة والعافيـة، وفي  وقد أوجب االله تعالى تلاوة ما تيسر من القرآن في حالة المرض وحال
عن أوقات الفراغ، وكذلك في حالة الجهـاد في   احالة العمل والسعي إلى طلب الرزق فضلً

علم أَن سيكُونُ منكُم مرضـى  {عن حالة السلم والاطمئنان، قال تعالى:  اسبيل االله فضلً
ه وآخرونَ يقَاتلُونَ فـي سـبِيلِ اللَّـه    وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّ

هنم رسيا توا مؤ٨(]٢٠[المزمل:  }فَاقْر(.  

                              
  ). ٣٦-٣٥انظر: المصدر نفسه، (ص  )٨(
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 د تلاوة القرآن ليست مدعاة ثناء، بل ربما كان الأمر على العكس مـن  ومع ما تقدم فإن مجر

جهت إلى بني إسرائيل وعاتبهم االله فيها وأداـا كانـت   ذلك؛ لأن معظم الآيات التي و م
  مرتبطة بتلاوم الكتاب؛ لأم أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده. 

عليهم:  اقال االله تعالى منكر} ابتلُونَ الْكتت مأَنتو كُمنَ أَنفُسونستو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت

لنصارى علَى شـيءٍ وقَالَـت   وقَالَت الْيهود لَيست ا{]. ٤٠[البقرة:  }أَفَلاَ تعقلُونَ

ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَى شع ودهالْي تسى لَيارصفالتلاوة وحدها ١١٣[البقرة:  }الن [
  لا تكفي. 

ووصف االله عز وجل بعض بني إسرائيلا بالأمية؛ لأم كانوا لا يعرفون مـن الكتـاب إلا   

ومنهم أُميونَ لاَ يعلَمونَ الْكتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ {قراءة منهم: قراءته، دون أداء ما تقتضيه ال

  ].٧٨[البقرة:  }هم إِلاَّ يظُنونَ
  .)٩(»إلا ما يقرؤون قراءةً عارية من معرفة المعنى وتدبره«فهم لا يعلمون الكتاب 

الَّـذين  {الكتاب حق التلاوة:  آخر منهم؛ لأم يتلون اعلى حين أنه عز وجل امتدح فريقً

ونَ بِهنمؤي كلَـئأُو هتلاَوت قح هلُونتي ابتالْك ماهني١٢١[البقرة:  }آت.[  
  : هو تفهم القرآن العظيم وتدبره والتأثر به وإتباعه وإقامته وحق التلاوة

                              
  ). ١/٣٠٢روح المعاني، (  )٩(
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يينه لهم والتأدب معـه والعمـل   والاعتصام به والثبات عليه، وأخذه بقوة وتبليغه للناس وتب
  . )١٠(به

* * *  
  المطلب الرابع

  ه في الصدورحفظُ
ـم يحملـون القـرآن في     فَّامتدح االله تعالى حم من أهل العلـم؛ لأاظ كتابه ووصفهم بأ

 }بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّـذين أُوتـوا الْعلْـم   {صدورهم فقال عز وجل: 
  ].٤٩[العنكبوت: 

إلى حفظ  r ، فليحفظ ما تيسر منه، فقد وجهنا النبياوإن من لم يحفظ القرآن العظيم كاملً
من حفظ عشر آيات مـن أول سـورة الكهـف، عصـم مـن      «آيات معينة كقوله: 

  .)١١(»الدجال
منه أن يتعهده بالقراءة والتلاوة حتى لا ينساه، فقد  اثم إن على من حفظ القرآن كله أو شيئً

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صـاحب  «إلى ذلك بقوله المبارك:  r بي الكريمأرشدنا الن
  .)١٢(»الإبل المعقلة: إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

                              
  ). ٢٩-٢٨انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الكريم، (ص  )١٠(
حيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل صـورة الكهـف وآيـة الكرسـي،     رواه مسلم في ص  )١١(

  ). ٨٠٩)، (ح١/٥٥٥(
  ). ٥٠٣١) (ح٣/١٦٢١رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده (  )١٢(
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وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقـم بـه   «: )١٣(وزاد مسلم 

  ». نسيه
فوالذي ن)١٤(تعاهدوا هذا القرآن: «اوقال أيض ،من الإبل  افس محمد بيده! لهو أشد تفلت
  .)١٥(»في عقلها

بئس «عن نسيان القرآن، وى كذلك عن قول الرجل نسيته فقال:  r وقد انا رسول االله
ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكروا القرآن، فلهو أشـد  

١٦(»من صدور الرجال من النعم بعقلها اتفصي(.  
ب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد سب« وإنَّ

وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال الإنسان 
  نسيت الآية الفلانية فكأنما شهد 

                              
  ). ٧٨٩)، (ح١/٥٤٤كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، (  )١٣(
  : جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه. أي  )١٤(
). ٥٠٣٣)، (ح٣/١٦٢١رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، (  )١٥(

  ). ٧٩١)، (ح١/٥٤٥ومسلم واللفظ له، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، (
المراجعة والمعاودة. دوالتعه :  
: حبيل صغير يشد به ساعد البعير إلى فخذه والعقالُ: هي الإبل التي شدت بالعقال لئلا رب. لةبل المعقَّوالإ

  )». ٢/٤٤٨انظر: جامع الأصول، ابن الأثير («ملويا. 
). ٥٠٣٢)، (ح٣/١٦٢١رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، (  )١٦(

  ). ٧٩٠)، (ح١/٥٤٤له، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، (ومسلم واللفظ 
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التعاهـد؛ لأنـه الـذي يـورث     على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار و
  .)١٧(»النسيان

* * *  
  المطلب الخامس

تدبآياته ر  
ليست العبرة في التلاوة أن يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصـاحبها إدراك لمـا يقـرأ،    

، لأن المقصـود  والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرا
  تدبر والعمل. من القراءة الفهم وال

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة، وبالشكل المطلـوب،  
  ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر. 

وقد نداالله تعالى بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك  د
أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى {، فقال تعالى: ظ وتشريعاتما فيه من حكم وأسرار ومواع

  .)١٨(]٢٤[محمد:  }قُلُوبٍ أَقْفَالُها
وهو مخالف ادون أن يفهم مما رتل شيئً اوإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل قرآن ،

نتفكر، لعلنا نتدبر، لعلنـا   لهدف القرآن العظيم، فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن يتلى لعلنا
  نعقل، لعلنا نبصر. كما قال تعالى: 

                              
  ). ٩/١٠١فتح الباري شرح صحيح البخاري، (  )١٧(
  ). ٤١انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم، (ص  )١٨(
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كَـذَلك  {]، وقال تعالى: ٢٤٢[البقرة:  }كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ{ 

لَّعلَّكُـم   اعربِي اإِنا أَنزلْناه قُرآن{]، وقال: ٢٤[يونس:  }نفَصلُ الآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

  ].٢[يوسف:  }تعقلُونَ
أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله، أو تنظر عينه ولا يبصر قلبه، أو يلغو لسانه ولا يعي «

ومنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَو {فكره فهو أصم أبكم أعمى. قال تعالى: 

صبواْ لاَ يونَكَانوفي الآية إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ٤٣[يونس:  }ر .[
بذاته بل هو وسيلة لهدف، فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون  اليس هدفً

الا يحرك فيهم ساكن كما يفعل بعض المسلمين اليوم، يستمعون إلى القرآن الكريم كـل   اتمام
، ويبقـى الكـاذب   اإذ يبقى المطفف مطففً انصرفون لا يحرك فيهم ساكنيوم في المذياع ثم ي

ويستمر المرابي بمراباته، ويواصل الفاسق فسوقه! فلقد أصبح سماع القرآن عادة. اكاذب ،  
ولقد ذم االله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأم لا يعلقون، ولأـم لا يبصـرون،   

  .)١٩(»طاءهمولأم لا يغيرون أهواءهم وأخ

 }سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبـرونَ فـي الأَرضِ بِغيـرِ الْحـق    {وفي قوله تعالى: 
  .)٢٠(»قال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن]. «١٤٦[الأعراف: 

* * *  

                              
  ). ٢١-٢٠يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن، (ص  )١٩(
  ).  ٢/٤٨٠الإتقان في علوم القرآن، (  )٢٠(
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  المطلب السادس
  مه وتعليمهتعلُّ

خيركم : «تعلم القرآن وتعليمه بقوله أصحابه الكرام وأمته من بعده على r لقد حث النبي
  .)٢١(»من تعلم القرآن وعلمه

أصحابه إلى الأمصار المختلفة معلمين للقرآن الكريم: فبعث مصعب بـن   r وقد بعث النبي
عمير وابن أم مكتوم في بيعة العقبة الثانية إلى المدينة، ليعلما الأنصار القـرآن ويفقهـام في   

  بن زرارة، وكان يسمى المقرئ والقارئ: الدين، فترل مصعب على أسعد 
ل من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانـا  أوt  :»يقول البراء بن عازب 

  .)٢٢(»يقرئان الناس
إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسـلام ويقضـي    اقاضيt معاذ بن جبل  r وبعث
  . )٢٣(بينهم

على نجران ليفقههم في الدين ويعلمهـم   tري عمرو بن حزم الخزرجي النجا r واستعمل
  . )٢٤(القرآن، ويأخذ الصدقات منهم

                              
)، ٣/١٦٢٠واه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلـم القـرآن وعلمـه، (   ر  )٢١(

  ). ٥٠٢٧(ح
)، ٣/١٢٠٠وأصـحابه المدينـة، (   rرواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي   )٢٢(

  ). ٣٢٦-٧/٣٢٤). وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٣٩٢٥(ح
  ). ٧/٢٢٠). فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٢/٣٣٧ستيعاب، لابن عبد البر (انظر: الا  )٢٣(
  ). ٢/٥١٠انظر: الاستيعاب، (  )٢٤(
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إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكـان   tأبو الدرداء «وكان  

، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصـره، فـإذا   ايجعلهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفً
  .)٢٥(»ذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلكغلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإ

من غير مقابـل،   امجاني - رضي االله عنهموأصحابه الكرام  r من النبي –وكان هذا التعليم 
هي المدرسة الأولى التي رفعت شعار مجانية التعليم، وشعار إلزامية  r ولعل مدرسة رسول االله

٢٦(بل نزل إلى ساحة التطبيق والتنفيذ االتعليم والتعلم. ولم يبق الأمر شعار( .  
تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد : «)٢٧(قال النووي رحمه االله

تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم: فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به 
وامتنع فأظهر الوجهين، أنه لا يـأثم   بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طُلب من أحدهم

  ». لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر
أصحابه على تعليم القرآن، كان يحثهم على الإخلاص في هذا التعليم: فعـن   r ومع ترغيبه

: ، ونحن نقتـرئ فقـال  ايومr  قال: خرج علينا رسول االله tسهل بن سعد الساعدي، 
م الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبـل  الحمد الله، كتاب االله واحد، وفيك«

  أن يقرأه 

                              
  ). ١/٤١معرفة القراء الكبار، للذهبي (  )٢٥(
  ). ٨٠-٧٦انظر: يعلمهم الكتاب، (ص  )٢٦(
  ). ٥٦التبيان في آداب حملة القرآن، (ص  )٢٧(
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  .)٢٨(»أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله
فينبغي أن يحرص المسلمون على طلب الثواب الأخروي في تعلمهم وتعلـيمهم لكتـاب االله   

  تعالى ويجتهدوا في ذلك. 
علمية والخبرات العملية، ثم إذا سمعته يقـرأ  ومن غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات ال

، وليس حاله كحال من يعـذر  القرآن تعجبت من حاله وأمره، فلا يقيم حروفه وكلماته
  لضعف تعليمه.

وإن من وسائل تعلمه وإتقانه: قراءته على أحد المقرئين، وكثرة الاستماع إليه، واستشـعار  
  . )٢٩(عظمته وأنه كلام رب العالمين

* * *  

                              
). وقـال  ٨٣١)، (ح١/٢٢٠ا يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، (رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب م  )٢٨(

  ». حسن صحيح): «٧٤١)، (ح١/١٥٧الألباني في صحيح سنن أبي داود، (
  أي: نحن نقرأ القرآن، من باب الافتعال من القراءة. » ونحن نقترئ«* قوله: 

  )». ٣/٤٢انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، («
  كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوام البياض والحمرة. » ر وفيكم الأبيضوفيكم الأحم«* قوله: 
  كناية عن العرب؛ لأن الغالب على ألوام الأدمة، والأدمة: قريبة من السواد. » وفيكم الأسود«* قوله: 
  أي: يحسنون النطق به. » يقيمونه كما يقام السهم«* قوله: 
أي: يطلبون بذلك أجر الدنيا من مال وجاه ومنصب، ولا يطلبون » ونهيتعجلون أجره ولا يتأجل«* قوله: 

  به أجر الآخرة. 
  ). ٥٧انظر: من أسرار عظمة القرآن، (ص«

  ). ٥٧انظر: من أسرار عظمة القرآن، (ص  )٢٩(
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  طلب السابعالم 

  به العملُ
العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن وسنامها، وهو الغاية من تتريل الكتاب العزيز، 

[الأنعام:  }وهـذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ{قال االله تعالى: 
٣٠(]١٥٥(.  
التحذير من التباليهود:  هشب  

إن من أعظم شقاء اليهود هو أم اكتفوا بقراءة التوراة وسماعها دون أن يتبع ذلـك عمـل   

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوهـا كَمثَـلِ   {فشبههم االله تعالى بالحمير. فقال: 
فَارلُ أَسمحارِ يممِ الَّ االْحثَلُ الْقَوم بِئْس    مي الْقَـوـدهلَـا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينذ

ينم٥[الجمعة:  }الظَّال.[  
فهؤلاء اليهود حملوا التوراة أي: علموها وكلفوا العمل ا، ثم لم يعملوا ا ولم ينتفعوا بمـا  

ا افيها، كمثل الحمار يحمل كتب ٣١(يتعب في حملها ولا ينتفع( .  
اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم، وهم يحسبون « تعالى اليهود؛ لأم فقد ذم االله

  أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح ا... 
  لا لحظ له منها  ابحال حمار يحمل أسفار اوقد ضرب االله لهؤلاء مثلً

                              
  )، بما أغنى عن إعادته هنا. ٥٨٤-٥٨٠تقدم الحديث عن أهمية العمل بالقرآن: (ص  )٣٠(
  ). ٥/٣٣٨). تفسير البيضاوي، (٢٨/٩٥انظر: روح المعاني، (  )٣١(
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  .)٣٢(»إلا الحمل دون علم ولا فهم
  فشخص ببصره إلى السماء ثم قال:  r قال: كنا مع النبي tالدرداء وعن أبي 

  ». هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء«
: كيف يختلس منا، وقد قرأنا القرآن؟ واالله، لنقرأنه، ولنقرئنه )٣٣(فقال زياد بن لبيد الأنصاري

كنت لأعدك من فقهاء أهل المدنية؛ هـذه   يا زياد، إن )٣٤(نساءنا وأبناءنا؟ قال: ثكلتك أمك
  .)٣٥(التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟

يدعو الأمة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمه، لا إلى الاقتصار على القراءة  r فرسول االله

يونَ لاَ يعلَمـونَ  ومنهم أُم{فحسب، فيفعلون كما فعل بنو إسرائيل، قال االله تعالى عنهم: 

  ].٧٨[البقرة:  }الْكتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ
   ».لاوةة وهي التأمني : جمعوالأمانيُّ«: )٣٦(قال القرطبي رحمه االله

                              
  ). ٢٨/١٩١التحرير والتنوير، (  )٣٢(
هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية الأنصاري الخزرجي، أبو عبد االله، شهد العقبة   )٣٣(

). ٤١وهو عامله على حضرموت، وكان من فقهاء الصحابة. توفي (سـنة   rوبدرا والمشاهد. ومات النبي 
  )». ٣/٣٨٣انظر: ذيب التهذيب، («

  أي: فقدتك، وأصله الدعاء بالموت، ثم يستعمل في التعجب.   )٣٤(
  )».٧/٤٤٩تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للماركفوري، («

). وصححه الألباني في صحيح ٢٦٥٣)، (٥/٣١رواه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم، (  )٣٥(
  ). ٢١٣٦)، (ح٢/٣٣٧: (سنن الترمذي

  ). ٢/٦الجامع لأحكام القرآن، (  )٣٦(
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  وغالب المسلمين اليوم لا يعلمون من القرآن إلا تلاوته!.  

ئفة تأتي من بعدهم يقرؤون القرآن، غير أن القراءة لا أصحابه من أفعال طا r وقد حذر النبي
ولم يقل  – يخرج في هذه الأمة«تتعدى حناجرهم، وتبقى في حيز الأصوات بلا عمل فقال: 

قوم تحقرون صلاتكم مع صلام، يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز حلـوقهم، أو      –منها 
   .)٣٧(»حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية

  التوجيه النبوي:  ثمار
من الصحابة الكرام يقرؤون القرآن ويفهمونه ويعملون  اأثمرت التوجيهات النبوية المباركة جيلً

  به. 
وسعيهم للعمل بكتاب االله  رضي االله عنهمتباعهم امن الحوادث تشير إلى  * وهذه طائفةٌ

  : للنهي اللأمر، واجتناب اامتثالً
كان ممن تكلم  رضي االله عنهالناس في عائشة الصديقة لما جرت حادثة الإفك، وتكلم ا -١

ينفق عليه مـن   tفيها مسطح بن أثاثة، وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر، وكان أبو بكر 
«.... في ضمن سياق حديث الإفـك:   رضي االله عنهاماله الخاص، تقول أم المؤمنين عائشة 

، وكان ينفق على مسطح بن أثاثـة   t فلما أنزل االله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق
، بعد الذي قال لعائشة ما قال: فأنزل اأبد القرابته منه وفقره: واالله لا أنفق على مسطح شيئً

ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين {االله: 

   }يلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيمفي سبِ

                              
رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة   )٣٧(

  ). ٦٩٣١)، (٤/٢١٦٤الحجة عليهم، (
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]. قال أبو بكر: بلى واالله إني أحب أن يغفر االله لي، فرجع إلى النفقة التي كـان  ٢٢[النور: 
٣٨(»اينفق عليه، وقال: واالله لا أنزعها منه أبد(.  

لما قرأ الآية وفهمها عمل بما فيها، وأعاد النفقة على من تكلم في عرضه وآذاه  tكر فأبو ب
، فأين نحن مـن هـذه   ا، بل حلف باالله تعالى ألا يترع منه النفقة أبدr  في ابنته زوج النبي

  الأخلاق العظيمة، والقدوات المباركة؟ 
، رفعـا  ارضـي االله عنـهم   عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر -٢

حين قدم ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني  r أصواما عند النبي
مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع: لا أحفظ اسمه، فقال: أبو بكر لعمر: مـا أردت  

أَيها الَّذين يا {إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواما في ذلك، فأنزل االله: 
آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لـبعضٍ  

]. قال ابن الزبير: فما كـان عمـر   ٢[الحجرات:  }أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ
  . )٣٩(بعد هذه الآية حتى يستفهمه r يسمع رسول االله

  أي: حتى يستفهمه رسول االله عدة مرات. 

لاَّ يسـتوِي الْقَاعـدونَ مـن    {أملى عليه:  r أن رسول االله«وعن زيد بن ثابت:  -٣

بِيلِ اللّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضلأُو رغَي نِينمؤ٩٥[النساء:  }الْم.[  
  مكتوم وهو يملها علي، قال: يا رسول االله، واالله لو فجاءه ابن أم 

                              
، }لَولَـا إِذْ سـمعتموه  {: ، كتاب التفسير، بـاب قولـه تعـالى   »مطولًا«رواه البخاري في صحيحه   )٣٨(

  ). ٤٧٥٠)، (ح٣/١٤٨٨(
الآيـة،   }لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صـوت النبِـي  {رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب:   )٣٩(

  ). ٤٧٤٥)، (ح٣/١٥٣٧(
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، وفخذه على فخذي،  r فأنزل االله على رسوله –وكان أعمى  –أستطيع الجهاد لجاهدت.  

غَيـر أُولـي   {فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سـري عنـه، فـأنزل االله:    

  . )٤٠(»}الضررِ
ستشعاره أهمية العمل بالقرآن الحكيم، وتنفيذ حتى صاحب العذر لم يعذر نفسه من الجهاد لا

، يحلف باالله العظيم أن لو ملك القدرة لخرج، حتى امتأثر امتوسلً r أوامره، فيأتي رسول االله
يتلى إلى يوم القيامة، في هذا الاستثناء لأصحاب الأعـذار:   اأكرمه االله تعالى وأنزل فيه قرآن

  .}غَير أُولي الضررِ{
بينا الناس بقباء في صلاح الصبح، إذ جـاءهم آت  «قال:  ارضي االله عنهمبن عمر عن ا -٤

قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاسـتقبلوها،   r فقال: إن رسول االله
  . )٤١(»وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة

من يخبرهم بآية تحويل القبلة لم ينتهوا حـتى  لما سمعوا  رضي االله عنهمفهؤلاء الصحابة الكرام 
لما  الأمر االله وتطبيقً ايفرغوا من صلام، بل ولوا وجوههم شطر المسجد الحرام مباشرة؛ امتثالً

  جاءهم في القرآن. 
ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضـيخ،  : « tقال أنس بن مالك  -٥

افإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلان إذ جاء رجل  اوفلان  

                              
)، ٣/١٣٩٨، (}من الْمـؤمنِين  لاَّ يستوِي الْقَاعدونَ{رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب:   )٤٠(

)٤٥٩٢  .(  
). ومسلم ٤٠٣)، (ح١/١٤٦رواه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة، (  )٤١(

  ). ٥٢٦)، (١/٣٧٥في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، (
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فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قالوا: أهرق هذه القلال يـا  
  . )٤٢(»أنس، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل

للنهي، وأهرقوا دنان  اللأمر واجتناب امباشرة إلى العمل والتطبيق امتثالً رضي االله عنهمهرعوا 
  . امر وما رجعوا إليها أبدالخ
يرحم االله نساء المهاجرات الأول، لمـا أنـزل االله:   «قالت:  رضي االله عنهاوعن عائشة  -٦

}وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيفـاختمرن   )٤٣(]. شـققن مـروطهن  ٣١[النور:  }و
  . )٤٥(»)٤٤(ا

قنها من قبل الحواشـي،  فشقَّ نزرهأخذن أ: «رضي االله عنهاوفي رواية أخرى تقول عائشة 
  . )٤٦(»فاختمرن ا

                              
إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس {كتاب التفسير، باب قوله:  رواه البخاري في صحيحه،  )٤٢(

طَانيلِ الشمع ن٤٦١٧)، (ح٣/١٤٠٨، (}م .(  
انظر: فتح الباري «: هو كل ثوب غير مخيط، أي: شققن كساءهن. وقيل): جمع مرط، وهو الإزار، المروط(  )٤٣(

  ». ) مادة: (مرط)٧/٤٠). لسان العرب، (٨/٦٢١شرح صحيح البخاري، (
: أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانـب الأيمـن   وصفة ذلكين وجوههن، ): أي غطَّفاختمرن ا(  )٤٤(

: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف مـا  قال الفراءعلى العاتق الأيسر وهو التقنع، 
انظر: فتح الباري شرح صـحيح البخـاري،   «ار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. قدامها، فأمرن بالاستت

)٨/٦٢١ .«(  
)، ٣/١٤٩٢( }ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيـوبِهِن {رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب:   )٤٥(

)٤٧٥٨  .(  
  ). ٤٧٥٩)، (٣/١٤٩٢رواه البخاري في صحيحه، الكتاب نفسه، والباب نفسه، (  )٤٦(
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 }يـدنِين علَـيهِن مـن جلَـابِيبِهِن    {لما نزلت «، قالت: رضي االله عنهاوعن أم سلمة 
  .)٤٧(»]. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية٥٩[الأحزاب: 

ولْيضرِبن بِخمرِهن {أمر االله تعالى:  وهكذا كانت نساؤهم، كرجالهم، يسارعن إلى امتثال

وبِهِنيلَى ج{]، وأمره تعالى: ٣١[النور:  }علَابِيبِهِنن جم هِنلَيع نِيندالأحزاب:  }ي]
]. فلا ينتظرن شراء خمر جديدة، ولا ينتظرن العودة للمنازل، بـل يسـارعن فيشـققن    ٥٩

  أجمعين.  رضي االله عنهمو ، عنهنرضي االلهمروطهن ويلقينها على جيون 
  المطلب الثامن
  التأدب معه

  ق بالتلاوة: : آداب تتعلَّاأولً
  وهي نوعان: 

  آداب ظاهرية  -ب      آداب قلبية.  -أ
  النوع الأول: الآداب القلبية: 

  معرفة أصل الكلام: وهو التنبيه إلى عظمة الكلام المقروء وعلوه،  -١

                              
). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي ٤١٠١)، (٤/٦١رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب لبس النساء، (  )٤٧(

  ). ٣٤٥٦)، (ح٢/٧٧٣داود: (
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 –ه بخلقه، حيث خاطبهم ذا الكلام العظيم الشريف، وتكفـل  وإلى تفضل االله تعالى ولطف
  بتيسير إفهامهم إياه.  –منه ورحمة  اتكفلً
٢- تعظيم لأن الذي يقرؤه ليس من كلام البشر، خاصة إذا تفكر في صـفات االله،  لهترِّم :

  وأسمائه، وأفعاله. 
شر به، ويـأنس لـه، ولا   : لأن المعظم لكلام االله تعالى يستبحضور القلب عند التلاوة -٣

  يغفل عنه. 
٤- ا ر المقروء والمسموعتدبإذ لا خير في عبادة لا فقه فيها، فيحاول استيعاب المعاني؛ لأ :

  أوامر رب العالمين. 
٥- ا: أن يتفاعل قلب ه مع كل آية بما يليق  

عظمة الفاعـل،  فيتأمل معاني أسماء االله تعالى وصفاته وأفعاله ليستدل من عظمة الفعل على 
ويتأسى بأحوال الأنبياء وكيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم، ولم ينقص هذا في ملـك االله  

؛ لأن االله غني عن العالمين، لا تنفعه تقوى المـتقين، ولا يضـره   اجناح بعوضة، ولم يزد أيض
قمـة،  فجور الكافرين، ويعتبر بأحوال المكذبين، وأنه إذا غفل وأساء الأدب فربما أدركته الن

  وهكذا. 
  : اإليه شخصي هخطاب في القرآن موج لَّكُ أن يستشعر بأنَّ -٦

خصه به مولاه، يأمر فيه وينهاه.  افعليه أن يقرأ كما يقرأ العبد كتاب  
إذا أردت الانتفاع بالقرآن فـاجمع  : «)٤٨(بقوله –رحمه االله  –وهذا ما أكد عليه ابن القيم 

  سمعك، واحضر قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق 

                              
  ).٣الفوائد، (ص  )٤٨(
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 r حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله 
.«   

إن مما يؤسف له في صلة المسلمين المعاصرين بإسلامهم وقرآم وتعاملهم مع رم، أن الواحد 
يشـعر أن  بالأمر أو التوجيه، وأنه مطالب به، ولكنـه   امنهم لا يشعر أنه هو المقصود أساس

الواجبات على غيره، ولهذا » يوزع«الخطاب لفلان أو علان، فهو يبعد المسئولية عن نفسه، و
  لم يتفاعل معها ولم يسع لكي يلتزم ا.

 r فإذا قرأ آيات القصص قصرها على السابقين، وإذا قرأ آيات الخطاب والتكليف للرسول
فهي » يا أيها الذين آمنوا«، وإذا سمع: خصه ا، وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي لهم فقط

حابة أو مؤمنين في العوالم الأخرى، آيات الزكاة والصدقة للأغنياء فقط، وآيات تخاطب الص
الحكم والتزام الطاعة للحكام فقط، وآيات الجهاد والحرب للعسكريين فقط، وآيات الـولاء  

العلماء فقط، وهكـذا وإذا ـذا   والمحبة للسياسيين فقط، وآيات الدعوة والبلاغ للشيوخ و
  . )٤٩(المسلم لم توجه له آية، ولم يطالب بحكم، ولم يكلف بواجب

  أن يتأثر بكل آية يتلوها:  -٧
عند الوعد وذكر الجنة، ويطأطأ رأسـه   اعند الوعيد وذكر النار ويستبشر فرح افيرتعد خوفً

ويخفض صوته وينكسر في باطنـه   عند ذكر االله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلا، اخضوع
  حياءً من قبح مقالة الكفار وقلة أدم في دعاويهم. 

                              
  ). ١٣٣-١٣٢انظر: مفاتيح للتعامل مع كتاب االله، (ص  )٤٩(
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٨- ي عن موانع الفهم: خلِّالت  
ه إلى تجويد الحـروف، أو يتعصـب لآراء   ه كلَّوهو تجنب موانع الفهم، مثل أن يصرف همَّ

  الرجال، أو يتكبر، أو يعشق الدنيا. 
ني آيات القرآن العظيم فيما تلقنه من تفسير. عن اعتقاده حصر معا اوالتخلي أيض  

خلي: ومن أعظم أنواع الت  
التخلي عن الذنوب، وعلى رأسها أمراض القلوب، حتى يتهيأ القلب ويستعد لقبول كلام االله 

  تعالى. 
قبول المحـل لمـا   : «)٥٠(قاعدةً عقليةً في ذلك فقال –رحمه االله  –وقد حكى الإمام ابن القيم 

  ». هروع بتفريغه من ضديوضع فيه مش
فالقلب المطمئن بذكر االله تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من اللهو والغناء، وكذلك 
العكس بالعكس، القلب المشرب بحب الغناء واللهو لا ينشرح لذكر االله وتلاوة القـرآن ولا  

  ينتفع بذلك. 
آداب طالب العلم، فقال في معـرض  وبة أول الت –رحمه االله  –وقد جعل العلامة ابن جماعة 

وحسـد وسـوء    وغلٍ ودنسٍ غشٍ ر قلبه من كلِّالأول: أن يطه: «)٥١(تعداده لآداب المتعلم
عقيدة وخلق؛ ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والإطلاع على دقـائق معانيـه وحقـائق    

وكمـا لا   غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم: صلاة السر، وعبادة القلب، وقربة الباطن،
  تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، 

                              
  ). ٢٧الفوائد، (ص  )٥٠(
  ). ٦٧تذكرة السامع والمتكلم، (ص  )٥١(
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فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبـث الصـفات وحـدث     

  ومساوئ الأخلاق ورديئها. 
  ». ا وزكاللعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعه ب القلبيوإذا طُ

  أن يتبرأ من حوله وقوته:  -٩
  . )٥٢(العظيم، ويتجنب النظر إلى نفسه بعين الرضا والتزكية باالله العلي إذ لا حول ولا قوة إلاَّ

  النوع الثاني: الآداب الظاهرية: 
كالتطهر، والتطيب، ونظافة المكان، ولبس ثياب التجمواك، واستقبال ل، وتنظيف الفم بالس

كينة والوقار، والقراءة على ترتيب المصـحف، واستحضـار الحـزن    لة، والجلوس بالسالقب
  والبكاء، فإن لم يحضره البكاء فليبك على قسوة قلبه. 

مويحتى ينقضي تثاؤبه.  –إذا عرض له تثاؤب  –عن القراءة  سك  
، ويطقعها لرد السلام، ولحمد االله بعد العطاس، ولتشميت عاطس – اوجوب –ويقطع القراءة 

– لإجابة المؤذن.  – اندب  
وياذ القرآن معيشة، وتكره قراءة متجنس الفم، وتكره القراءة الجهرية في الأسـواق  خكره ات

وفي مواطن اللغط واللهو ومجمع السفهاء، ومثله القراءة الجهرية في المقاهي والمحلات العامـة  
سمع القراءة بل يتلهىعنها.  حيث لا ت  

                              
  ). ٤٠٠-٣٩٩انظر: حق التلاوة، حسني شيخ عثمان (  )٥٢(
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كره ويإذا جاءه  –ل آية من القرآن عندما يعرض له شيء من أمور الدنيا، كأن يقول أن يتأو

  . }جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى{أحد: 

 }بِما أَسلَفْتم في الْأَيامِ الْخاليـة  اكُلُوا واشربوا هنِيئً{حين حضور الطعام:  –أو يقول 
  ونحو هذا. 

؛ كما كان يفعل بعض من يلتمس أن يرى من نفسه الحذق اآن منكوسولا يجوز أن يقرأ القر
  . )∗)(٥٣(باالله من هذا الحال اعياذً» الضالين ولا عليهم المغضوب غير .... «والمهارة فيقرأ: 

اثانيعامل مع القرآن: : آداب عامة في الت  
  ، ومنها: هناك آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم ايد لا يليق بمسلم أن يجهلها

  تعهده بالقراءة:  -١
وعلَانِيةً  اإِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سر{قال تعالى: 

وربةً لَّن تارجونَ تجر٢٩[فاطر:  }ي.[  

إِنما يخشى اللَّـه مـن عبـاده    {قوله: بعد أن أثنى االله تعالى على العلماء الذين يخشونه ب

  ]. ذكر صفات العالمين بكتابه العاملين به. ٢٨[فاطر:  }الْعلَماء

الَّـذين يتلُـونَ   {فالمراد بـ : «)٥٤(عند تفسيره لهذه الآية –رحمه االله  –يقول ابن عاشور 

اللَّه ابتك{ م اشترفوهِالمؤمنون به؛ لأا به وهم روا بذلك وع  

                              
  ). ٤٠١انظر: المصدر نفسه، (ص  )٥٣(
التبيان في آداب حملة القـرآن،  «ومن أراد الاستزادة والتفصيل في آداب تلاوة القرآن فلا غنى له عن كتاب:   )  ∗(

  فقد أجاد في ذلك وأفاض رحمه االله تعالى. » للنووي
  ). ٢٢/١٥٩ير، (التحرير والتنو  )٥٤(
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 }بلْ هو آيات بينات في صـدورِ الَّـذين أُوتـوا الْعلْـم    { المراد بالعلماء. قال تعالى:
كناية عن إيمام لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدق به وتلقـاه   ا]. وهو أيض٤٩[العنكبوت: 

  باعتناء... 

فإن نزول القرآن متجدد، فكلمـا  بتجدد تلاوم،  }يتلُونَ{فقد أشعر الفعل المضارع: 
  ». نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه

  عدم هجرانه:  -٢
}ورجهآنَ مذَا الْقُرذُوا هخي اتمإِنَّ قَو با رولُ يسقَالَ الر٣٠[الفرقان:  }او.[  
ش شكا إلى ربه هجر قومه، وهم كفار قري r معنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا«و

لهذا القرآن العظيم، أي تركهم لتصديقه، والعمل به، وهذه شكوى عظيمة، وفيهـا أعظـم   
تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم، فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، 

  .)٥٥(»ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال
وبي٥٦(أنواع هجر القرآن، فقال –رحمه االله  –يم ابن الق ن( :  
  هجر القرآن أنواع: «

   : هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.أحدها
  : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. والثاني
  : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد والثالث

                              
  ). ٦/٣١٧أضواء البيان، (  )٥٥(
  ). ١٥٦الفوائد، (ص  )٥٦(
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  يقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. أنه لا يفيد ال
  : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والرابع

: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه والخامس

إِنَّ قَومي  وقَالَ الرسولُ يا رب{من غيره، ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله: 

ورجهآنَ مذَا الْقُرذُوا هخوإن كان بعض الهجر أهون من بعض٣٠[الفرقان:  }اات ،[.«  
للقرآن العظيم في جميع أنواع الهجر التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه  اوإننا اليوم نشهد هجر

  المشتكى.  –وحده  –االله، فإلى االله 
، وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدارسه على الرغم مـن  ةًتلاور القرآن الحكيم لقد هجِ

حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى وسائلها المشروعة وغير المشروعة؛ ليتابعوا 
  بلهف وشوق أخبار من لا خلاق لهم عند االله تعالى. 

يد جِوهر القرآن النـاس بـالأحزان   وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من ا ،ااستماع
والسرادقات التي تقام للمآتم! بل أقبل الناس على سماع اللهو والغنـاء ومزمـار الشـيطان    

  وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 
، ولو أنزله االله تعالى على الجبال الرواسي الشامخات لتصدعت من ارتدبر القرآن العزيز وهجِ

يتدبر فيخشـع، ولا جـوارح تنقـاد    خشيته، فقست القلوب، وتحجرت العيون، فلا قلب 
  فتخضع، ولا عين تتحرك فتدمع! 

في واقع الناس إلا  –، فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح عملاًر القرآن العظيم وهجِ
آيات تقرأ عند القبور، ويهدى ثواا للأموات، مع أن هؤلاء الأحياء أحوج  –من رحم االله 

ا وجعلها منهجلحياة ل امنهم إلى ثوا  
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بشتى أشكالها وصورها، أو تصنع منه التمائم والأحجبة فتعلق على صدور الغلمان، أو يوضع  

  في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا! 
، ووقع المسلمون في المنكر الأعظم، بتنحية كتاب االله عن الحكم اتحاكمر القرآن العظيم وهجِ

ضعف والعجز والقصور والتخلف عن ركب الحضارة، وحـل  البين الناس، وام شرع االله ب
  محله القانون الوضعي الضعيف القاصر يحكم في الدماء والأموال والأعراض! 

، ولجأ الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون ااستشفاءً وتداوير القرآن الكريم وهجِ
  منهم الشفاء والدواء لأمراضهم! 

  . )٥٧(أوبة؟ نسأل االله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة فهل من عودة وهل من
  التريث في قراءته:  -٣

  ].١٠٦[الإسراء:  }فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث اوقُرآن{قال تعالى: 

. يقـال:  غير مجتمع صبرة واحدة امفرقً ا، أي: أنزلناه منجماجعلناه فرقً }فَرقْناه{ومعنى 
  فرق الأشياء إذا باعد بينهما، وفرق الصبرة إذا جزأها. 

  .)٥٨(»: فصلناه}فَرقْناه{: ارضي االله عنهمقال ابن عباس «

                              
  ). ٥-٤انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن، لمحمد آل عبد العزيز، ومحمود المسلاح، (ص  )٥٧(
  ). ٣/١٦٢٤رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب: الترتيل في القرآن، (  )٥٨(
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أي: على مهل وبطء وهـي علـة لتفريقـه.     }لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث{ومعنى 
  . )٥٩(سامعينوالحكمة من ذلك: أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس ال

نبيه اوقال تعالى آمر r  :يلً{أن يقرأ القرآن بمهل وتبيينترآنَ تلِ الْقُرتر٤[المزمل:  }او.[  
كان «فقال:  r أمر ربه: فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي r وقد امتثل
ايمد مد .«  

  ؟  r وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي
يمد ببسم االله، ويمد بالرحمن ويمـد  » بسم االله الرحمن الرحيم«، ثم قرأ: اكانت مد«قال: ف

  .)٦٠(»بالرحيم
كان يقرأ بالسورة فيرتلـها، حـتى   «فتقول:  r قراءة النبي رضي االله عنهاوتصف حفصة 

  . )٦١(»تكون أطول من أطول منها
ل، وهو المفلج الأسنان، ثغر مرت ، وأصله من قولهم:ا، أي مفرقًا: جعل الشيء مرتلًوالترتيل«

بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة، وأريد بترتيل القرآن ترتيل  اقليلً اأي المفرق بين أسنانه تفرقً
التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات  قراءته، أي

  التي تستحق الإشباع... 

                              
  ). ١٤/١٨١وير، (انظر: التحرير والتن  )٥٩(
  ). ٥٠٤٦، ٥٠٤٥)، (ح٣/١٦٢٥رواهما البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، (  )٦٠(
)، ١/٥٠٧رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائمـا وقاعـدا، (    )٦١(

  ). ٧٣٣(ح
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قاه السامعون فيعلق بحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه معانيه أن يرسخ حفظه ويتل وفائدة هذا 

  كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. 
 .)٦٢(»عرالش ذِّهكَ اًذّه«قال قائل لعبد االله بن مسعود: قرأت المفصل في ليلة فقال عبد االله: 

على الأسماع. لأم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرها، وتتعاقب قوافيها 
  .)٦٣(»والهذ: إسراع القطع

  : آداب تتعلق بالمصحف: اثالثً
لما كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود لما تضمنه بين دفتيه من كلام الخالق المعبود 
جل جلاله، تأكدت في حقه جملة من الآداب المرعية المستلزمة لطائفة من جوانب تعظيمـه  

  القولية والفعلية: 
  دة في حق المصحف ما يلي: داب المتأكِّفمن الآ

صغير في اسمه ورسمه وحجمه، ويطالـب مـن   تاشتراط الطهارة لملامسته، وتحاشي ال -١
ه وتجميله، وأن يكتب على ورق يليق بمقامه. طِّيكتب القرآن العظيم بتحسين خ  

كيمة أنه كان ومن حرمته أن يجلل تخطيطه إذا خطه. وعن أبي ح: «)٦٤(قال القرطبي رحمه االله
   tيكتب المصاحف بالكوفة، فمر على  

                              
قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا «مسعود فقال:  رواه البخاري في صحيحه بلفظ: جاء رجل إلى ابن  )٦٢(

  ». كهذ الشعر
  ). ٧٧٥)، (ح١/٢٣٩كتاب الآذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، (

ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهـو الإفـراط في   
  ). ٨٢٢)، (ح١/٥٦٥السرعة، (

  ). ٢٤٣-٢٩/٢٤٢والتنوير، ( التحرير  )٦٣(
  ). ١/٤٤الجامع لأحكام القرآن، (  )٦٤(
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 ـ )٦٥(فنظر إلى كتابته فقال له: أجل قلمك فأخذت القلم فقططته ، ثم كتتـب  امن طرفه قطً
  ». قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذا، نوره كما نوره االله عز وجل tوعلي 

بسبب نعمة االله علينا في وجود مما كان يعانيه السابقون  اونحن في هذه الأزمنة لا نعاني كثير
هذه المطابع الحديثة، وعلى رأسها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبويـة  
وفق االله القائمين عليه إلى كل خير، ومع ذلك يوجد في بعض الطبعات التجارية شيء مـن  

تـدفع المصـاحف إلى    الأخطاء المطبعية، فعلى دور النشر أن تتقي االله تعالى في ذلك، فـلا 
من خلوها من أية أخطاء.  االأسواق إلا بعد تدقيقها والتأكد تمام  

تطبع المصاحف المحرفة، ولهذا يجب على المسلمين التنبه لهذا  )٦٦(وهناك فئات ضالة كالقاديانية
  االمنكر العظيم ويتلفوا كل نسخة تظهر فيها أخطاء قلت أم كثرت صغرت أم كـبرت سـد 

  للذريعة. 
الحذر من إضافة شيء إليه، أو زخرفته، أو تحليته، أو كتابته بأحد النقدين، أو كتابته  -٢

ابالأعجمية، أو اتخاذه متجر .  

                              
  : قطعه عرضا، وبابه رد. ومنه قط القلم. قط الشيء  )٦٥(

  ».)، مادة: (قطط)٢٥٦انظر: مختار الصحاح، (ص
م) بالهند، وكان الداعي لها رجل يسمى: ١٩٠٠: هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة، ظهرت سنة (القاديانية  )٦٦(

زا غلام أحمد، الذي ادعى أنه المسيح، ثم أنه نبي، ثم ادعى الألوهية. وقد احتضن القاديانية الإنجليز حينمـا  مر
  كانوا حكاما مستعمرين للهند وتبنوها وبذلوا لنصرا ما في وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية. 

. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، غالـب  )٣٨٧انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة، (ص«
  )». ٢/٤٨٧بن علي عواجي (
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ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. ومن حرمتـه ألا يحلـى   : «)٦٧(قال القرطبي رحمه االله 

إبراهيم: أنه كان يكره  بالذهب، ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ وروى مغيرة عن
  أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم رؤوس الآي أو يصغر. 

إذا زخرفتـهم مسـاجدكم وحليـتم    « :r قال: قال رسـول االله  tوعن أبي الدرداء 
٦٩(»عليكم )٦٨(ارمصاحفكم فالدب( .  
ينتـه في  زين بفضة: تغرون به السارق وز اوقد رأى مصحفً ارضي االله عنهموقال ابن عباس 

  ». جوفه
الحذر من استدباره، أو توسده، أو رميه عند وضعه أو مناولته، أو مد الرجلين إليه،  -٣

يقال: سـورة   أو التروح به، أو استعمال الشمال في تناوله وأخذه، أو تصغير اسمه. وألاَّ
  صغيرة. 

  ومن حرمته ألا يتوسد المصحف، ولا : «)٧٠(قال القرطبي رحمه االله

                              
  ). ١/٤٥الجامع لأحكام القرآن، (  )٦٧(
لسـان  ». «يقال: دبر القوم يدبرون دبارا: هلكوا. وأدبروا: إذا ولى أمرهم إلى آخره فلم يبق منهم باقيـة «  )٦٨(

  ». )، مادة: (دبر)٤/٢٧٣العرب، (
، وابن أبي الـدنيا في:  »الزهد«عن أبي الدرداء، ووقفه ابن المبارك في: » الأصول نوادر«رواه الترمذي في:   )٦٩(

  عن أبي الدرداء. » المصاحف«
  ). ٢٤٢)، (ح١/٩٥). وكشف الخفا (٣٥٨)، (ح١/٣٦٦انظر: فيض القدير (

إذا زخـرفتم مسـاجدكم، وحليـتم    «) بلفـظ:  ٥٨٥)، (ح١/١٦٢وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (
إذا زوقـتكم  «) بلفـظ:  ١٣٥١)، (ح٣/٣٣٦والسلسـلة الصـحيحة، (  ». الدمار عليكممصاحفكم، ف

  ». مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم
  ). ١/٤٥الجامع لأحكام القرآن، (  )٧٠(
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يه، ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يتناوله. ومن حرمته ألا يصغر المصـحف؛  يعتمد عل
  ». قال: لا يصغر المصحف tروى الأعمش عن إبراهيم عن علي 

سيجد، ما كان الله فهو عظيم حسن صيحف ولا ملا تقولوا م«رحمه االله:  )٧١(قال ابن المسيب
  . )٧٢(»جميل

(لا تصغر الاسم الواقع علـى   –رحمه االله تعالى  – )٧٣(وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان«
وما  –صلوات االله عليهم  –، نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء امن يجب تعظيمه شرع

جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل... وتصغير التعظيم 
  .)٧٤(»لم يثبت من كلامهم)

                              
هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، من أئمة التابعين وعلمائهم الإثبـات،    )٧١(

، وقال ابـن  »من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل«الكبار، قال ابن حجر: ومن الفقهاء 
  مات بعد التسعين هجرية، وقد ناهز الثمانين. ». لا أعلم في التابعين أوسع علما منه«المديني: 

  )». ٢٦٠)، (ت٣٠٦-١/٣٠٥انظر: تقريب التهذيب، («
  ). ٤/٣٣٨، (»السير«). والذهبي في: ٥/١٣٧، (»الطبقات«رواه ابن سعد في:   )٧٢(
هو محمد بن يوسف بن علي، (أبو حيان) الأندلسي، الغرناطي، إمام العربية في عصره، مفسـر، ومحـدث،     )٧٣(

هـ)، ومـات  ٦٥٤ومؤرخ، ومقرئ، اشتهر اسمه وطار صيته، وأخذ عنه أكابر عصره، ولد بغرناطة سنة (
تـذكرة  «، و»شرح كتاب سيبويه«في التفسير، و» ر المحيطالبح«هـ). من مصنفاته: ٧٤٥بالقاهرة سنة (

  وغيرها. » ارتشاف الضرب من لسان العرب«و» النحاة
  )». ٣/٧٨٤). معجم المؤلفين، (٢/٢٨٧انظر: طبقات المفسرين، («

  ). ٥١٢معجم المناهي اللفظية، لبكر بن عبد االله أبو زيد، (ص  )٧٤(
). الحيوان، ٤/٢٣٠). حلية الأولياء (٥/١٣٧ت، لابن سعد (). الطبقا٤/٢٣٨وأحال على: السير، للذهبي (

  ). ٧٧-٧٦). المنهيات للحكيم الترمذي (ص٦٨٦). تذكرة النحاة، لأبي حيان (ص١/٣٣٦للجاحظ (
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سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: سورة صـغيرة أو كـبيرة؛    ومن حرمته ألا يقال:« 

رحمـه   )٧٥(وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكـره مكـي  
  .)٧٦(»االله
الحذر من وضع شيء فوقه، أو بين أوراقه، أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة، أو  -٤

ضه لأي نوع من أنواع الأقذار، كأن يبل أصبعه بالريق السفر به إلى أرض العدو، أو تعري
عند تقليب ورقه. أو تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته، كأن ين منه الصغار أو كَّم

  اانين أو الكفار. 
، وألا يضـع  ارمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورومن ح: «)٧٧(قال القرطبي رحمه االله

كان أو غيره. ومن حرمته أن  السائر الكتب، علم اعالي اتب حتى يكون أبدمن الك افوقه شيئً
يمحوه  يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه على الأرض. ومن حرمته ألاَّ

  ى النجاسات من من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقَّ

                              
هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي، القيسي، (أبو محمد): كان فقيها مقرئًـا عالمًـا     )٧٥(

هـ) ونشأ ا، وطاف في بعض بلاد الشرق، ثم عاد إلى بلـده،  ٣٥٥لد بالقيروان سنة (بالتفسير والعربية. و
هـ). له مصنفات كـثيرة  ٤٣٧هـ)، واقرأ بجامعها وتوفي فيها سنة (٣٩٣واقرأ ا. ثم سكن قرطبة سنة (

» امـل التذكرة لأصول العربيـة ومعرفـة العو  «، و»التبصرة والهداية في التفسير«، و»إعراب القرآن«منها: 
  وغيرها. 

  )». ٣/٩٠٨). معجم المؤلفين، (٣/٢٨٦). الأعلام، (٢/٣٣١انظر: طبقات المفسرين، («
  ). ٤٧-١/٤٦الجامع لأحكام القرآن، (  )٧٦(
  ). ١/٤٣المصدر نفسه، (  )٧٧(
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ضع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، وكان من قبلنا من السلف منهم من المواضع، والموا
يستشفى بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب؛ فإن ذلك 

  ». جاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء
أو الحذر من كتابته على الأرض، أو حوائط المساجد وغيرها، أو الكتابة في حواشيه،  -٥

  ب المدارس. جلده، كما يفعله كثير من طلاَّ
ومن حرمته ألا يكتب على الأرض، ولا على حائط، كما يفعل : «)٧٨(قال القرطبي رحمه االله

له يكتب القـرآن   ابه في المساجد المحدثة... قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابن
  ». على حائط فضربه

عداء القرآن في الآونة الأخيرة من اليهـود والنصـارى، أن   من أ وقد عمد بعض الحاقدين
يطبعوا بعض الآيات القرآنية على الملابس الداخلية أو الأحذية أو الأوراق التي تغلف فيهـا  

بالمسلمين، ومحاولة منهم الانتقاص من قدر هذا الكتاب الكريم.  االمشتريات كيد  

} اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميورِيناكالْم ري٧٩(]٣٠[الأنفال:  }خ(.  
الحذر من استعماله في غير ما جعل له، كالتثقيل به، أو تعليقه كحرز، أو زينـة، أو   -٦

  . )٨٠(اقتنائه رد التبرك به، إلى غير ذلك من أنواع الاستعمالات التي لم يأذن الشرع بمثلها
* * * 

                              
  ). ١/٤٥المصدر نفسه، (  )٧٨(
  ). ٩٥-٩٤انظر: كيف نحيا بالقرآن، (ص  )٧٩(
  ). ٢٣-٢٢صالح بن محمد الرشيد، (صانظر: المتحف في أحكام المصحف، د.   )٨٠(
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  المطلب التاسع 

  الدعوة إليه وتبليغه للناس
إن الواجب الشرعي يوجب ا، العرب منهم  اعلى المسلمين جميعفي مشارق الأرض ومغار

والعجم، تبليغ القرآن لغيرهم، والدعوة إليه، وإبراز محاسنه، وأنه حة االله على الخلـق ج ،

  ].٤٤[النحل:  }لَيهِموأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِ{قال االله تعالى: 
هو أمر لأمته، وعليهم إكمال تنفيذ هذا التبليغ، كل بقدر استطاعته،  r وأمر االله لنبيه محمد

ولا شك أن العلماء تقع عليهم أعظم مسئولية، بحكم تخصصهم بعلوم الشريعة، وقدرم على 
  شرح أحكام القرآن وبيان معانيه للناس. 

، كمـا ذكـر االله   الينذر قومه ابتداءً ويبلغه للناس جميعr  لنبيهوقد أوحى االله تعالى القرآن 

  ].١٩[الأنعام:  }وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ{تعالى: 
 ، أن يدعو كالذي دعا رسول االله r على من اتبع رسول االله حق: «)٨١(قال الربيع بن أنس

r ٨٢(»، وأن ينذر كالذي أنذر(.  
  ، ويجب عليهم تبليغ رسالته، كما  r والمسلمون كلهم أمة محمد

                              
». صدوق«البصري، ثم الخراساني، قال العجلي وأبو حاتم:  –ويقال: الحنفي  –هو الربيع بن أنس البكري   )٨١(

وذكره ابن حبان في الثقات، ورماه بعضهم بالتشيع، وقال ابـن حجـر في   ». ليس به بأس«وقال النسائي: 
انظـر:  «هـ). ١٤٠الستة سوى البخاري ومسلم، ومات سنة (أخرج له ». صدوق، له أوهام«التقريب: 

  )». ١/٢٤٣). وتقريب التهذيب، (٤٦١)، (ت٢٣٩-٣/٢٣٨ذيب التهذيب، 
  ). ٣/٢٧٩تفسير ابن كثير، (  )٨٢(
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قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّـه  {قال تعالى: 

ينرِكشالْم ناْ ما أَنمفي نفسه، بل  ا] فلا يكفي أن يكون المسلم صالح١٠٨ً[يوسف:  }و
  عليه بذل الجهد لإصلاح الآخرين وهدايتهم.  

  مسئولية العرب أكبر: 
 – إن عرب المسلمين اليوم عليهم مسئولية خاصة تجاه القرآن ايد؛ لأنه نـزل بلغتـهم  

فهم أعرف الناس بأسراره وفحواه، فوجب عليهم عرضـه   –لهم  اوفخر اوكفى بذلك شرفً
  ومراد االله فيه.  على العالمين، وشرح مزاياه،

والعامل يسمى بسمو العمل المناط به، وإن شرف العرب، وعلو شأم، وأهمية مركزهم، وما 
خصهم االله به من المزايا، جعلهم مؤهلين لنشر القرآن العظيم وتبليغه للناس، ولقد كرمهم االله 

من أَنفُسِكُم عزِيز  لَقَد جاءكُم رسولٌ{تعالى باختيار أفضل الرسل منهم، كما قال تعالى: 

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَي١٢٨[التوبة:  }ع.[  
 وإنَّفمتى ينتبه العرب من غفوم؟ فإن الأمر جد خطير، والمسئولية عظيمة، والأمانة ثقيلـة،  

عوة إلى القرآن في هذا العصر، يوجب على الواجب الداعرب خصوص اوالمسلمين عموم ،
مضاعفة الجهد؛ لمواجهة طغيان المادة، والصراعات المذهبية، والغزو الفكري، والخلافات 

  السياسية. 
وإن التصدي لهذا الزحف المخيف يتطلب أن يشعر كل فرد، أنه على ثغر من ثغور الإسلام، 

تاحة، من قنـوات فضـائية،   ومن هذا الشعور فإنه يندفع لاستعمال كل الطرق والوسائل الم
وبرامج إذاعية، وصحف، ومجلات، وكتب، ودعم لكل مركز أو مؤسسة أو جمعية تسـعى  

  . )٨٣(لرفع راية القرآن العظيم، وتبليغه للناس أجمعين

                              
  ). ٣٧-٣٢انظر: قرآنكم.. يا مسلمون، (ص  )٨٣(
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  الخاتمة 

  وبعد: 
ويمكن استخلاص » عظمة القرآن الكريم«فهذا ما وفقني االله إليه، ويسره لي في هذا البحث: 

  وأهم نتائجه فيما يأتي:  أبرز نقاطه
  مهيد: : في مباحث التاأولً
  تعني الأمور الآتية: » عظمة القرآن« إنَّ
  سمو معانيه، وفخامة أسلوبه.  -أ

  وسطية منهجه.  -ب
  شمول أحكامه.  -ج
  قوة تأثيره.  -د

  استقامة أهدافه ونبلها.  -هـ
سمعه وقرأه من الإنس والجن مؤمنهم الهيبة والحرمة التي أوجدها االله تعالى في قلب كل من  -و

  وكافرهم، ومن الجماد والحيوان. 
  الشرف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له.  -ز
  غلبة إعجازه التي أعيت الكافرين عن الإتيان بمثله.  -ح
في مباحث الباب الأول: اثاني :  
  ما يأتي: » مظاهر عظمة القرآن«من  -١
  كثرة أسمائه وأوصافه.  -أ

  بأ ، والنالدالة على عظمته: الفرقان، والبرهان، والحق أسمائهفمن 
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العظيم، والبلاغ، والرفاء، وأحسن الحديث. وح، والموعظة، والش  
الدالة على عظمته: الحكيم، والعزيز، والكريم، وايد، والعظـيم، والبشـير،    ومن أوصافه

  فه. والنذير، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خل
  التنويه به في مفتتح أربع وثلاثين سورة.  -ب
  الحديث عنه في أواخر ثلاث وعشرين سورة.  -ج
  . القسم به وعليه في ثمان سورٍ -د

  . اقترن أسماء االله الحسنى بتتريل القرآن العظيم في مفتتح تسع سورٍ -هـ
  عربية). نزوله في أفضل الأزمنة (ليلة القدر)، وبأرقى اللغات وأجمعها (ال -و
عظمة مترله (تبارك وتعالى)، وفضل من نزل به (جبريل عليه السلام)، وفضل من نـزل   -ز

  ).  r عليه (محمد
  تيسير فهمه وحفظه وتلاوته للعالمين.  -ح
في  وبعد نزولـه في سورتين،  وأثناء نزوله، في أربع سورٍ له قبل نزولهالتنويه بحفظ االله  -ط

  . أربع سورٍ
  عالميته صراحةً في اثنتين وثلاثين آية. التأكيد على  -ي
التنويه يمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه، وتصديقه لها، في أربعة عشر  -ك
من كتاب االله تعالى.  انص  
  ما يأتي: » دلائل عظمة القرآن«من  -٢
  ه على نمط واحد. ساقُات -أ

  ق أخباره الغيبية المستقبلية. تحقُّ -ب
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  ه معجزة لا تنتهي. أن -ج 
  ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد.  جمع كلَّ -د

  ، أو إشارةً، أو إيماءً. ا، أو تلميحامن علوم الدنيا تصريح احوى القرآن كثير -هـ
  خصومه وأعداؤه شهدوا بعظمته.  -و
  ما يأتي: » عظمة أسلوب القرآن«من  -٣
  ولا يقصر عن مطالب الخاصة. ة، لا يعلو عن أفهام العام -أ

  . ايخاطب العقل والعاطفة مع -ب
  جودة سبكه وإحكام سرده.  -ج
  تعدد أساليبه واتحاد معناه، بمعنى: أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وطرائق مختلفة.  -د

  جمعه بين الإجمال والبيان، مع أما غايتان متقابلتان، لا يجتمعان في كلام واحد للناس.  -هـ
إيجاز لفظه ووفاء معناه، فلو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسـن   -و

  منها لم يوجد. 
  ما يأتي: » مقاصد القرآن«من عظمة  -٤
  ين وحفظه. إقامة الد -أ

  تصحيح العقائد والتصورات.  -ب
  فين. رفع الحرج عن المكلَّ -ج
  تقرير كرامة الإنسان وحقوقه.  -د

  الحة، وإنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية. الأسرة الص تكوين -هـ
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  ف في الدنيا والآخرة. إسعاد المكلَّ -و
  شموله وعدالته وخلوده.  »:عظمة التشريع القرآني«من  -٥
  ما يأتي: » مقاصد قصص القرآن«من عظمة  -٦
  إثبات الوحدانية الله تعالى، والأمر بعبادته.  -أ

  لرسالة. إثبات الوحي وا -ب
  إثبات البعث والجزاء.  -ج
   وأمته. r تثبيت النبي -د

  الاعتبار بأحوال المرسلين وأممهم.  -هـ
  بيان جزاء الأمم السابقة واية مصيرها.  -و
  تربية المؤمنين على الثقة المطلقة باالله في قضائه وقدره.  -ز
  الدعوة إلى الخير والإصلاح، ومنع الفساد.  -ح
  أس بالصبر. مواجهة الي -ط
  بيان قدرة االله تعالى على الخوارق.  -ي
  بيان نعمة االله على أنبيائه وأصفيائه.  -ك
  ما يأتي: » عوة بالقرآنة الدأهمي«من  -٧
القرآن الكريم أعظم سلاح يؤثر في نفوس المدعوين، فلا يكن في صدور الـدعاة حـرج    -أ

  لدعوة الناس به. 
اعية وتجـرده وسـلامة   آن هي الميزان الذي يعرف به صدق الدعوة بالقرآن إلى القرالد -ب

  منهجه. 
  ». اكبير اااهدين جهاد«عاة بالقرآن، بشرف ما أعظم فوز الد -ج
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  : في مباحث الباب الثاني: اثالثً 
  ما يأتي: » استماع القرآن«من فضائل  -١
ادة الأخيار والصالحين من سلف التعبد باستماع القرآن أمر متفق على استحبابه، بل هو ع -أ

  الأمة. 
  استماع القرآن سبب لرحمة االله تعالى.  -ب
  استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن.  -ج
  استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين.  -د

  استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان.  -هـ
  ما يأتي: » م القرآن وتعليمهتعلُّ«من فضائل  -٢
  م القرآن ومتعلمه متشبه بالملائكة والرسل. لِّمع -أ

  خير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه.  -ب
  تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا.  -ج
  تعليم القرآن من النفع المتعدي، فمن علم آية كان له ثواا ما تليت.  -د

  تين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لَّن حمان أولادهما القرآن، يكسياذان يعلِّالوالدان اللَّ -هـ
  ما يأتي: » تلاوة القرآن«من فضائل  -٣
قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق، إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة  -أ

  فيها. 
حرف من القرآن عشر حسنات، وزيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال  في تلاوة كلِّ -ب

  ص، والخشوع، والتدبر، والتأدب مع كتاب االله. القارئ من الإخلا
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  ل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة. تترُّ -ج
التلاوة كلها خير: فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف عنها، سواءً كان من المهرة المتقنين، أم  -د

  كان من المتعتعين، فيتخذ ضعفه حجة في الإعراض عنها. 
  وحجة على المنافقين: التلاوة حلية للمؤمنين،  -هـ

* فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طيب الظاهر والباطن، والمؤمن الذي لا يقرؤه يفقد صفة هامـة  
  وهي طيب الظاهر، وهذا نقص في شخصيته لابد من تداركه بالإقبال على التلاوة. 

* والمنافق بين حالين أحسنهما سيئ؛ لأنه سيئ الباطن ولو حاول التظاهر بصـفات أهـل   
  يمان وشاركهم بقراءة القرآن. الإ
  ما يأتي: » حفظ القرآن«من فضائل  -٤
  درجة الحافظ في الآخرة:  علو -أ

  * مترلته عند آخر آية يقرؤها. 
  * يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويفوز بالرضى. 

  * الحافظ مع السفرة الكرام البررة. 
  الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة:  -ب

  م في قبره. ناس بالإمارة، وبالإمامة في الصلاة، وفي المشورة، ومقدفهو أولى ال
ته، وتكريمهم من إجلال االله تعالى، ولا تحرقهم النار يوم حملة القرآن هم أهل االله وخاص -ج

  القيامة. 
  »: العمل بالقرآن«من فضائل  -٥

  يا والآخرة. الهداية، والرحمة، والفلاح، وتكفير السيئات وإصلاح الحال في الدن
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 في مباحث الباب الثالث: ارابع :  
  ما يأتي: » مكانة القرآن في حياة المسلمين«من  -١
  د المسلمين. القرآن أكبر عوامل توح -أ

  القرآن منهج تربية للمسلمين.  -ب
  ريعة. القرآن مصدر الش -ج
  القرآن منهاج لحياة المسلمين.  -د

  ابتة. نن الثَّسالقرآن يوجه المسلمين إلى ال -هـ
  ما يأتي: » الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين«من  -٢
  الهداية إلى االله تعالى.  -أ

  إيجاد اتمع القرآني المتعاون.  -ب
  تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها.  -ج
  ما يأتي: » منهج القرآن في إصلاح المسلمين«من  -٣
  ج في التشريع. درالت -أ

  الإقناع.  -ب
  كرار. الت -ج
  . اذيب الغرائز واستثمارها إيجابي -د

  نيوي والأخروي. وازن الدالت -هـ
  اريخ لأخذ العظة والعبرة. استقراء الت -و
  تعني الأمور الآتية: » النصيحة لكتاب االله«إن  -٤
  صديق بما جاء فيه. ه كلام االله تعالى، والتالإيمان بأن -أ

  ة حبه وتعظيم قدره. شد -ب
  سليم لمتشاه. العمل بمحكمه، والت -ج
  حفظ حدوده، والعمل بما فيه.  -د
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  ة الرغبة في فهمه وتدبره، وتلاوته، وتعلمه وتعليمه. شد -هـ
  ق بأخلاقه، والتأدب بآدابه. الاعتبار بمواعظه، والتخلُّ -و
  تحريف المبطلين عنه.  ذب -ز
   النصيحة لكتاب االله لكنها قليلة لا تليق بعظمة القرآن الكريم. هناك جهود تبذل في -٥
٦- سبب التصيحةقصير في هذه النكد بين تعلم القرآن وحفظه من جهة وبين : القصام الن

  العمل به من جهة أخرى، فأصبحت الوسيلة غاية. 
تعظيم قـدره في   لا يقف تعظيم القرآن عند حفظه في الخزائن والرفوف، بل يتعداه إلى -٧

  الصدور. 
من غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات العملية، إذا سمعته يقرأ القرآن  -٨

  تعجبت من حاله وأمره؟! فلا يقيم حروفه، ولا يقف عند حدوده. 
 ـعوة إلى القرآنواجب الد إنَّ -٩ ـ  ا: يوجب على العرب خصوص  اوالمسـلمين عموم ،

د؛ لمواجهة طغيان المادة، والصراعات المذهبية، والغزو الفكـري، والخلافـات   مضاعفة الجه
  السياسية. 
العرش الكريم أن ينفع ذا الجهد، وأن يبارك فيه، وأن يغفر  : أسأل االله العظيم ربوفي الختام

  خطأ، أو سهو، أو تقصير.  لي كلَّ
  من دعاء لا يسمع. وأعوذ باالله تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، و

العالمين، وصلى االله وسلَّ وآخر دعوانا أن الحمد الله ربنا محمد وعلى آله وصـحبه  م على نبي
  أجمعين. 

  
* * *  
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  الفهارس
  

  منهج الفهارس. أولًا:
  فهرس الأحاديث. ثانيا:
  فهرس الآثار. ثالثًا:
  فهرس تراجم الأعلام. رابعا:

  جع.ثبت المصادر والمرا خامسا:
  المحتوى. سادسا:
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  أولًا: منهج الفهارس
  تم إعداد الفهارس وفقًا للمنهج التالي:

 اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب الألفبائي. .١
 -ابـن «عدما الاعتداد (بأل) التعريف إلا مع لفظ الجلالة، وعدم الاعتداد بلفظة:  .٢

 ».أم -أبو -ابنة
 و وحرف الجر والباء الزائدة.الاعتداد بالوا .٣
 ».إنَّ -أنَّ -إنْ -أنْ«عدم التفريق بين:  .٤
 عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع. .٥
 الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة. .٦
 اعتبار (لا) حرف مستقل. .٧
٨. فهرس أطراف الحديث ضن الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية، وكذا أوصاف م

 ، وضمن كذلك الأحاديث القدسية مع الإشارة إليها. r النبي
قُدم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إذا اشـترك  » ثبت المصادر والمراجع«في   .٩

» هذا القرآن في مائة حديث«، »هذا القرآن« :عدة كتب في جزء من الاسم مثال
وفقًـا للترتيـب    قدم الأول. وإذا اتفق كتابات في الاسم تم اعتماد اسم المؤلـف 

 الألفبائي.
 تم اعتماد الفهرس التفصيلي؛ لتعم الفائدة المرجوة منه.» المحتوى«في  .١٠
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  ثانيا: فهرس الأحاديث 

  الصفحة  طرف الحديث
    (أ)

    آت محمدا الوسيلة.........................................
    ..........أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد االله...................

    في مشرق ثقيف............................. r أبصر رسول االله
    إذا زخرفتم مساجدكم..........................

    إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم...........................
    إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا..................

...........اقرأ علي.........................................    
    اقرأ فلان، فإا السكينة تترلت.................................
    اقرأ يا بان حضير.............................................

    اقرؤوا القرآن.............................................
    ها.............................أكثر منافقي أمتي قراؤ

    ألا أيها الناس، فإا أنا بشر...............................
    ألا وإني تارك فيكم ثقلين................................

    ألا وإني يت أن اقرأ القرآن راكعا..............................
    ...........................أما بعد: ألا يا أيها الناس......

    إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو............................
.....................................     إن أعظم المسلمين جرما
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    إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.........................

    ......................إن االله يرفع ذا الكتاب أقواما.........
    أملى عليه................................... r أن رسول االله
    ا وأبا موسى.....................بعث معاذً r أن رسول االله
    كان يقرئهم العشر آيات......................... r أن رسول االله

    ................إن فضل كلام االله على سائر الكلام كفضل.........
...........................................     إن في الجنة مائة درجة

    إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة.................................
    إن الله أهلين من الناس..............................................

    ..................................إن من إجلال االله................
    إن مما يلحق المؤمن من عمله...................................

    أنا عند ظن عبدي (قدسي)........................................
    أنا النذير العريان...................................................

    (قدسي)..................................... إنما بعثتك لأبتليك
    إنما مثل صاحب القرآن كمثل....................................
    إنه بلغني أنكم تريدون أن.......................................

    إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به......................................
    أصواب رفقة الأشعريين.............................. إني لأعرف

    أوصى بكتاب االله.................................................
    أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله..................................
    أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان...........................

    ر أخذًا للقرآن............................................أيهم أكث
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    (ب)
    بئس ما لأحدهم يقول.........................

    بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله.....................................
    (ت)

    تعاهدوا هذا القرآن..............................
    السكينة تترلت بالقرآن..................... تلك

    وأنا ابن عشر سنين................... r توفي رسول االله
    (ح)

    الحمد الله، كتاب االله واحد.........................
    (خ)

    عشر سنين................... r خدمت رسول االله
    ...........خيركم من تعلم القرآن وعلمه................

    (د)
    الدين النصيحة .......................................

    (ذ)
    الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به............................

    (ر)
    يوم فتح مكة وهو يقرأ............. r رأيت رسول االله

    (س)
    ...........................يقرأ في المغرب بالطور................ r سمعت النبي

    (ص)
    صدقة تصدق االله ا عليكم............................

................................     صلوا صلاة كذا في حين كذا
    الصيام والقرآن يشفعان.....................................
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    (ف)

    ..................فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا...........
    فإن خلق نبي االله كان القرآن..............................
    فرغت يا أبا الوليد؟.......................................

    (ق)
    القرآن شافع مشفع......................................

    (ك)
    ........يتكئ في حجري................. r كان رسول االله
    يشغل، فإذا ...................... r كان رسول االله
    يعلمنا الاستخارة......................... r كان رسول االله
    يعلمنا القرآن...................... r كان رسول االله
    يحدثنا عن بني إسرائيل.......................................... r كان نبي االله

    كان يقرأ بالسورة فيرتلها.............................
.......................................     كان يمد مدا

...................................     كانت مدا
    الكبرياء ردائي والعظمة إزاري (قدسي).........................................

    الله الممدود................كتاب االله هو حبل ا
    الكريم ابن الكريم ابن الكريم....................................................

    (ل)
    لتلبسها صاحبتها من جلباا.......................

    أن يعرض.................. r لما أمر االله رسوله
    ...............لو كان القرآن في إهاب...............

    ليس منا من لم يتغن بالقرآن.........................
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    (م)
    الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام.....................

    ما من بني إلا أعطي ما مثله............................
    .............المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص..................................

    المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به...................
    مثل الذي يقرأ القرآن.............................

    مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن....................................................
    مثل المؤمنين في توادهم............................

    من اغتسل يوم الجمعة..........................
    من تعاظم في نفسه.........................

    من تعظم في نفسه أو اختال...................
    من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (قدسي)..........................

    من جاء مسجدي هذا...................
    ات.....................من حفظ عشر آي

    من دعاء إلى هدى كان له.....................
    من دل على خير فله مثل.......................

    من سن في الإسلام سنة.....................
    من علم آية من كتاب االله...........................

    .من غدا إلى المسجد.......................
    من قام بعشر آيات.......................

    من قرأ بمائة آية في ليلة..........................
    من قرأ حرفًا من كتاب االله...........................

    من كان معه فضل ظهر....................
    من نام عن حزبه........................
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    (هـ)

    تلس العلم....................هذا أوان يخ
    هذا سبيل االله مستقيما.....................

    هل تدري ما حق العباد على االله....................
    (و)

    وإذا قام صاحب القرآن.............................
    واالله في عون العبد......................

    يوت االله...........................................وما اجتمع قوم في بيت من ب
    ويكسى والده حلتين..........................

    (لا)
    لا تحاسد إلا في اثنين......................

    لا تنافس بينكم إلا في اثنتين.....................................................
    ين......................لا حسد إلا على اثنت

    لا حسد إلا في اثنتين...................
...........................................................     لا يؤمن أحدكم حتى

    إلا....................................... -عز وجل –لا يقعد قوم يذكرون االله 
    (ي)

    (قدسي)............................................. يا عبادي إني حرمت الظلم
    يا علي! سل االله الهدى........................

    يؤتى بالقرآن يوم القيامة....................
    يؤم القوم أقرؤهم...............................

    يجيء صاحب القرآن يوم القيامة...................
    في هذه الأمة.........................يخرج 

    يقال لصاحب القرآن.........................
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  الآثار ثالثًا: فهرس 

  الصفحة  صاحبه  طرف الأثر
      (أ)

    علي بن أبي طالب  أجل قلمك  
    عائشة  أخذن أزرهن فشققنها

    عبد االله بن مسعود  إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن
    عبد االله بن عباس  علم جعل العربإذا سرك أن ت

    أبو هريرة  اقرؤوا القرآن، فإنه نعم الشفيع
    أبو أمامة  اقرؤوا القرآن، ولا تغرنكم

    خباب بن الأرت  إن استطعت أن تتقرب إلى االله
    عائشة  إن عدد درج الجنة

    عبد االله بن مسعود  إن هذا الصراط
    عودعبد االله بن مس  إن هذا القرآن مأدبة االله

    أبو الدرداء  إنما أخاف أن يكون
    عائشة  إنما نزل أول ما نول

    عائشة  إني لأقرأ حزبي
    البراء بن عازب  أول من قدم علينا مصعب

      (ب)
    عبد االله بن عمر  بينا الناس بقاء في صلاة الصبح
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      (ت)

    عبد االله بن عباس  تجدوه عند االله
    ودعبد االله بن مسع  تعلموا، تعلموا

    عبد االله بن مسعود  تعلموا هذا القرآن
      (ث)

    عتبان بن مالك  ثم أسندوا عظم ذلك
      (ج)

    محمد بن سيرين  جلست إلى مجلس
    عبد االله بن عباس  جمعت المحكم في عهد رسول االله

      (ح)
    عبد االله بن مسعود  حبل االله القرآن

      (خ)
    د االله بن مسعودعب  خذها، فواالله لهي خير مما على الأرض

      (ض)
    عبد االله بن عباس  ضمن االله لمن قرأ القرآن

      (ف)
    عبد االله بن عباس  (فرقناه): فصلناه

    أم سلمة  فقال النجاشي: فهل معكم شيء
    عائشة  فلما أنزل االله هذا في براءتي

      (ق)
    أبو معمر  قرأ عمر سورة مريم
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      (ك)
    و مليكةأب  كاد الخيران أن يهلكا

    عبد االله بن عباس  كان القراء أصحاب مجلس عمر
    أبو رجاء العطاردي  كنا في الجاهلية نعبد الحجر

      (ل)
    عبد االله بن عمر  لقد عشت برهة من دهري

    أم هشام بنت حارثة  لقد كان تنورنا
    عبد االله بن عمر  لما قَدم المهاجرون الأولون

    سلمة أم  لما نزلت (يدنين عليهن)
    عبد االله بن مسعود  لو جعل لأحد خمس قلائص

    عبد االله بن مسعود  ليس من مؤدب إلا
      (م)

    قتادة  ما جالس القرآن أحد
    أنس بن مالك  ما كان لنا خمر غير

    خيثمة بن عبد الرحمن  مرت امرأة بعيسى ابن مريم
    عبد االله بن مسعود  من أحب أن يعلم أنه يحب االله

    عبد االله بن مسعود  لقرآن فليبشرمن أحب ا
    عبد االله بن عمرو  من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما

    عيسى ابن مريم  من علم وعلَّم يدعى في الملكوت عظيما
    عبد االله بن عباس  من قرأ القرآن واتبع ما فيه
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      (هـ)

    عمر بن الخطاب  هذا السجود فأين البكي؟
    د االله بن مسعودعب  هذا كهذ الشعر

      (و)
    سعد بن عبيدة  وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان

      (لا)
    عمر بن الخطاب  لا يغرركم من قرأ القرآن

    علي بن أبي طالب  لا يصغر المصحف
      (ي)
    أبو هريرة  يا أهل السوق ما أعجزكم
    حذيفة  يا معشر القراء استقيموا

    عائشة  لأوليرحم االله نساء المهاجرات ا
    عبد االله بن مسعود  r يقتسمون ميراث محمد
    عبد االله بن مسعود  ينبغي لحامل القرآن أن

  



عظمة القرآن الكريم   ٦٤٤  
  رابعا: فهرس تراجم الأعلام 

  الصفحة  الشهرة  الاسم
      (أ)

    البقاعي  إبراهيم خليل أحمد
    الزجاج  إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي
    بيالشاط  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي

    ابن حجر  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
    ابن فارس  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد
    أبو طاهر السلفي  أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم

    ابن حجر الهيتمي  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
      أحمد نسيم سوسة

      إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد
    السدي الكبير  عبد الرحمن بن أبي كريمةإسماعيل بن 

    ابن كثير  إسماعيل بن عمر بن كثير
    الأصبهاني  إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي

    النجاشي  أصحمة بن بحر
      إيتين دينيه

      (ب)
      براون
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      (ج)

      جان باتيست أهونيمو
      جرير بن عطية بن حذيفة الكلبي

      جرينيه
      جنكيز خان
      جورج حنا

      (ح)
    الحجاج  الحجاج بن يوسف بن الحكم

    الحسن البصري  الحسن بن يسار البصري
    ابن خالويه  الحسين بن أحمد بن خالويه

    الطيبي  الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي
    الراغب  الحسين بن محمد بن المفضل الأضفهاني

    ابيالخط  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي
      (ر)

      الربيع بن أنس البكري
      (ز)

    ) t(صحابي   زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنضاري
      (س)

      سدني فيشر
      سعيد بن جبير بن هشام الأسدي

    ابن المسيب  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب
    سفيان الثوري  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
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      رانسفيان بن عيينة بن أبي عم
    أبو داود  سليمان بن الأشعث بن شداد
    الأعمش  سليمان بن مهران الكاهلي

      (ش)
    القاضي شريح  شريح بن الحارث بن قيس

      (ع)
    أبو عمرو  عامر بن شراحيل الشعبي

      عامر علي داود
    ابن عطية  عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي
    ابن باديس  سعبد الحميد بن محمد المصطفى ابن بادي

    المناوي  عبد الرؤوف بن علي زين العابدين المناوي
      عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي

    السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي
    ابن الجوزي  عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي
    الثعالبي  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

    السعدي  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله آل سعدي
    العز بن عبد السلام  عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي

    أبو عبد الرحمن  عبد االله بن حبيب السلمي
    البيضاوي  عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي
      عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
    ابن جريج  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

      عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي
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    عكرمة  عكرمة البربري المدني

    الواحدي  علي بن أحمد الواحدي النيسابوري
    أبو الحسن الأشعري  علي بن إسماعيل الأشعري

    ابن بطال  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال
    اللحياني  علي بن المبارك اللحياني

    الماوردي  مد أبو الحسن الماورديعلي بن مح
    الآمدي  علي بن محمد الآمدي

    سيبويه  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي
      عنترة بن شداد بن عمرو العبسي

    القاضي عياض  عياض بن موسى بن عياض اليحصبي
      (غ)

      غوستاف لوبون
      (ف)

      الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي
      فنساي مونتاي

      (ق)
    أبو عبيد  القاسم بن سلام الهروي

      القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي
      قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي

    النابغة الجعدي  قيس بن عبد االله بن عمرو
      (ك)

      كات ستيفتر
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    )t(صحابي   كعب بن زهير بن أبي سلمى
      الكونت هنري ديك استري
      (ل)

    )t(صاحبي   ربيعة بن مالك لبيد بن
      لورا فيشيا فاغليري

      لويس سيديو
    الليث  الليث بن المظفر بن نصر الخراساني

      (م)
    ابن الأثير  المبارك بن محمد بن محمد الجزري

      مجاهد بن جبر المخزومي
    ابن جماعة  محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة

    القرطبي  يمحمد بن أحمد بن أبي الأنصار
    الذهبي  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
    أبو منصور الخياط  محمد بن أحمد بن علي البغدادي
    الشافعي  محمد بن إدريس القرشي الشافعي

    الشنقيطي  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
    ابن القيم  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

    رابن جري  محمد بن جرير الطبري
    ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد التميمي

    ابن مقسم  محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم
      محمد رشيد بن علي رضا
    ابن سيرين  محمد بن سيرين البصري
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    ابن عاشور  محمد الطاهر بن عاشور

    المباركفوري  محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم
    الزبيدي  الفبضمحمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو 

    الزرقاني  محمد بن عبد العظيم الزرقاني
    المازري  محمد بن علي بن عمر التميمي

    الشوكاني  محمد بن علي بن محمد الشوكاني
    الفخر الرازي  محمد بن عمر بن حسين القرشي
    ابن الجزري  محمد بن محمد بن محمد بن علي
    زاليأبو حامد الغ  محمد بن محمد بن محمد الغزالي

    أبو السعود  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي
    ابن منظور  محمد بن مكرم بن علي بن منظور
    الألباني  محمد ناصر الدين بن نوح الألباني

    المروزي  محمد بن نصر بن الحجاج المروزي
    الفيروز آبادي  محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم
    حيانأبو   محمد بن يوسف بن علي الأندلسي
    الكرماني  محمد بن يوسف بن علي الكرماني
    الزمخشري  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري

      مطرف بن عبد االله بن الشخير
      مكي بن أبي طالب حموش الأندلسي

    السمعاني  منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي
    الأعشى  ميمون بن قيس بن جندل



عظمة القرآن الكريم   ٦٥٠  
  

      (ن)
    مولى ابن عمر  بن المدنينافع بن عبد الرحمن 

    السمرقندي  نصر بن محمد السمرقندي
      نصري سلهب

      (و)
      الولبد بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو

      (ي)
    الفراء  يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي
    النووي  يحيى بن شرف بن مري بن حسن
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  خامسا: ثبت المصادر والمراجع 

  ير وعلوم القرآن وما يتبعه.أولًا: كتب التفس
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق وتخريج فـواز   الإتقان في علوم القرآن:  )١(

 هـ.١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى،  -أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي
دراسة ونقد د. إبراهيم  الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم:  )٢(

 هـ.١٤٢١القاهرة، الطبعة الأولى،  -. دار السلامعلي السيد علي عيسى
: محمد بن الحسين الآجري. تحقيق فواز أحمـد زمـرلي، دار   أخلاق حملة القرآن  )٣(

 هـ.١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتاب العربي
 -: أ.د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس. دار الفرقـان إعجاز القرآن الكريم )٤(

 هـ١٤٢٢عمان، الطبعة الرابعة، 
: محمد ابن قيم الجوزية. منتخب من إعلام الموقعين، تحقيق الأمثال في القرآن الكريم )٥(

 هـ.١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية،  -سعيد محمد نمر، دارا لمعرفة
: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق د. محمد عصام القضاة، دار الانتصار للقرآن )٦(

 دون.عمان، الطبعة الأولى، السنة ب -الفتح
دمشـق، الطبعـة الأولى،    -: مصطفى الحمصي. مكتبـة الغـزالي  أنوار القرآن )٧(

 هـ.١٤٢٣
دمشق، الطبعة الأولى،  -: عبد العزيز سيد الغزاوي. دار القلمبالقرآن أسلم هؤلاء )٨(

 هـ.١٤٢٢
: جمع وتخريج يسري السيد محمد. دار ابن بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )٩(

  هـ.١٤١٤عة الأولى، الدمام، الطب -الجوزي
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محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي. تحقيق محمد أبـو  البرهان في علوم القرآن:  )١٠(
 هـ.١٣٩١بيروت، الطبعة الثانية،  -الفضل إبراهيم، دار المعرفة

محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي.   بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: )١١(
 بيروت، الطبعة بدون. -لعلميةتحقيق محمد علي النجار، المكتبة ا

 -د. عبد االله محمد النقـراط. دار قتيبـة  بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم:  )١٢(
 هـ.١٤٢٣دمشق، الطبعة الأولى، 

يحيى بن شرف النووي. تحقيق نبيل بـن منصـور    التبيان في آداب حملة القرآن: )١٣(
 هـ.١٤٠٧الكويت، الطبعة الأولى،  -البصارة، دار الدعوة

محمد ابن قيم الجوزية. بعناية طه يوسـف شـاهين، دار    ان في أقسام القرآن:التبي )١٤(
 الكتاب العربي.

محمد بن أبي بكر القرطبي. دراسة وتحقيق فواز أحمـد   التذكار في أفضل الأذكار: )١٥(
 هـ.١٤٢٠بيروت، الطبعة الثانية،  -زمرلي، دار الكتاب العربي

القـاهرة، الطبعـة    -. دار الاعتصاممحمود عبد الوهاب فايد التربية في كتاب االله: )١٦(
 هـ.١٣٩٨الخامسة، 

 -مصطفى بـن العـدوي. دار القاسـم    التسهيل لتأويل التتريل (سورة البقرة): )١٧(
 هـ.١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى، 

القاهرة، الطبعة الثالثة عشرة،  -سيد قطب. دار الشروق التصوير الفني في القرآن: )١٨(
 هـ.١٤١٣

أ.د. عاطف قاسم المليجي. الطبعـة الأولى،   المكية: تعظيم شأن القرآن في السور )١٩(
 هـ.١٤٢١

محمـود   تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني):  )٢٠(
  هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة الرابعة،  -الآلوسي. دار إحياء التراث العربي



عظمة القرآن الكريم   ٦٥٤  
يوسف الـدقاق،  إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق أحمد  تفسير أسماء االله الحسنى: )٢١( 

 م.١٩٨٣دمشق،  -دار المأمون
الجزائر،  -عبد الحميد بن باديس. مؤسسة المعارف للنشر والطبع تفسير ابن باديس: )٢٢(

 هـ.١٤١١الطبعة الأولى، 
الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق خالد بـن عبـد    تفسير البغوي (معالم التتريل): )٢٣(

 هـ.١٤٠٦طبعة الأولى، بيروت، ال -الرحمن العك ومروان سوار، دار المعرفة
عبد االله بن عمـر الشـيرازي    تفسير البيضاوي (أنوار التتريل وأسرار التأويل): )٢٤(

 بيروت. -البيضاوي. دار الفكر
: عبد الرحمن بن محمـد بـن   تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) )٢٥(

 بيروت. -مخلوف الثعالبي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
تحقيق  -: محمد بن أحمد بن جزي الكلبيالتسهيل لعلوم التتريل)تفسير ابن جزي ( )٢٦(

 القاهرة، الطبعة بدون. -محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوه، أم القرى للطباعة
 -: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. دار الكتاب العـربي تفسير الجلالين )٢٧(

 هـ.١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، 
: عبد الرحمن بن علي بن محمـد  المسير في علم التفسير)تفسير ابن الجوزي (زاد  )٢٨(

 هـ.١٤٠٤بيروت، الطبعة الثالثة،  -الجوزي. المكتب الإسلامي
: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. دار تفسير أبي حيان (البحر المحيط) )٢٩(

 هـ.٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة،  -الفكر
عمر بن الحسين الـرازي. دار الكتـب    : محمد بنتفسير الرازي (التفسير الكبير) )٣٠(

  هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية
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تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التتريل وعيـون الأقاويـل في وجـوه     )٣١(
: محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التـراث  التأويل)
 بيروت، الطبعة بدون. -العربي

: عبد الـرحمن بـن   ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)تفسير السعدي (تيس )٣٢(
بـيروت، الطبعـة الأولى،    -ناصر السعدي. تحقيق ابن عثيمين، مؤسسة الرسـالة 

 ).١هـ. (عدد الأجزاء ١٤٢١
: عبد الـرحمن بـن   تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) )٣٣(

 ).٥هـ. (عدد الأجزاء: ١٤٠٨دون، جدة، الطبعة ب -ناصر السعدي. دار المدني
: محمد بن محمد تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) )٣٤(

 بيروت. -العمادي. دار إحياء التراث العربي
: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. تحقيـق: د.  تفسير السمرقندي (بحر العلوم) )٣٥(

 بيروت. -محمود مطرجي، دار الفكر
: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. تحقيق ياسر بن إبراهيم السمعانيتفسير  )٣٦(

 هـ.١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى،  -وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن
: عبد الرحمن بن الكمال جلال تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) )٣٧(

 م.١٩٩٣بيروت، –الدين السيوطي. دار الفكر 
 القاهرة. -: محمد متولي الشعراوي، أخبار اليومالشعراوي تفسير )٣٨(
: محمد الأمين بن محمد تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) )٣٩(

  هـ.١٤٠٨القاهرة، الطبعة الأولى،  -المختار الجكني الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية



عظمة القرآن الكريم   ٦٥٦  
: لدراسة في علم التفسير)تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فني الرواية وا )٤٠( 

بيروت،  -محمد بن علي بن محمد الشوكاني. اعتنى به سعيد محمد اللحام، دار الفكر
 هـ.١٤١٢الطبعة الأولى، 

: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: د. مصطفى مسلم محمـد،  تفسير الصنعاني )٤١(
 هـ.٤١٠الرياض، الطبعة الأولى،  -مكتبة الرشد

: محمـد بـن جريـر    البيان عن وجوه تأويل آي القرآن)تفسير الطبري (جامع  )٤٢(
 هـ.١٤٠٥بيروت،  -الطبري. دار الفكر

 -: محمد الطاهر ابن عاشور. مؤسسة التاريختفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) )٤٣(
 هـ.١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، 

بن : عبد الحق بن غالب تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) )٤٤(
بيروت،  -عطية الأندلسي. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية

 هـ.١٤١٣الطبعة الأولى، 
: محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق محمد فؤاد عبد تفسير القاسمي (محاسن التأويل) )٤٥(

 هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى،  -الباقي، دار إحياء التراث العربي
: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق لجامع لأحكام القرآن)تفسير القرطبي (ا )٤٦(

 -وتخريج د. محمد إبراهيم الحفناوي و د. محمود حامـد عثمـان، دار الحـديث   
 هـ.١٤١٤القاهرة، الطبعة الأولى، 

 -: إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكـر تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) )٤٧(
 ).٤اء: هـ. (عدد الأجز١٤٠١بيروت، 

: إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق جماعـة  تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) )٤٨(
هـ. (عدد الأجـزاء:  ١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى،  -من الباحثين، دار الحديث

٨.(  
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بـيروت،   -: محمد رشيد رضا. دار المعرفـة تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) )٤٩(
 الطبعة الثانية.

 –: أ.د. وهبة الزحيلـي. دار الفكـر   نير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير الم )٥٠(
 هـ.١٤٢٤دمشق، الطبعة الثانية، 

: د. عبـد العزيـز   التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية )٥١(
 هـ.١٤٠٦القاهرة، الطبعة الأولى،  -الدردير موسى. دار الطباعة المحمدية

: عبد االله بن أحمد بـن محمـود   لتتريل وحقائق التأويل)تفسير النسفي (مدارك ا )٥٢(
 بيروت. -النسفي. دار إحياء التراث العربي

: علي بن أحمـد الواحـدي.   تفسير الواحدي (الوجير في تفسير الكتاب العزيز) )٥٣(
 هـ.١٤١٥دمشق، الطبعة الأولى،  -تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم

دمشق،  -ح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم: د. صلاتقريب وذيب تفسير الطبري )٥٤(
 هـ.١٤١٨الطبعة الأولى، 

: إبراهيم المنـاوي.  الثمر الداني من صحيحة الألباني في فضائل القرآن وأحكامه )٥٥(
 القاهرة، الطبعة بدون.

 –: د. عبد الباري محمد داود. دار ضة الشرق جوانب من عظمة القرآن الكريم )٥٦(
 م.٢٠٠٢القاهرة، الطبعة الأولى، 

: أبو حامد الغزالي الطوسي. تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباني، دار جواهر القرآن )٥٧(
 هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى،  -إحياء العلوم

 -: محمد بن عبد الرحمن الـراوي. مكتبـة العبيكـان   حديث القرآن عن القرآن )٥٨(
 هـ.١٤١٥الرياض، الطبعة الأولى، 

القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي. ت السبع: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءا )٥٩(
  هـ.١٤٢٢حلب، الطبعة الثانية،  -دار الكتاب النفيس



عظمة القرآن الكريم   ٦٥٨  
الريـاض، الطبعـة    -محمد بن عبد االله الدويش. دار الوطن حفظ القرآن الكريم: )٦٠( 

 هـ.١٤١٨الثانية، 
جـدة، الطبعـة الثانيـة عشـرة،      -حسني شيخ عثمان. دار المنارة حق التلاوة: )٦١(

 هـ.١٤١٨
دمشق، الطبعة  -: يوسف علي بديوي. دار ابن كثيرقرآن الكريم على الناسحق ال )٦٢(

 هـ.١٤١٤الأولى، 
 -: عبد العزيز مصـطفى كامـل. دار طيبـة   الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )٦٣(

 هـ.١٤١٥الرياض، الطبعة الأولى، 
: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات البحوث خصائص القرآن الكريم )٦٤(

 هـ.١٤١٠الرياض، الطبعة الخامسة،  -لإفناء والدعوة والإرشادالعلمية وا
الرياض، الطبعة  -: د. فهد الرومي. مكتبة التوبةدراسات في علوم القرآن الكريم )٦٥(

 هـ.١٤١٣الأولى، 
القـاهرة، الطبعـة السادسـة،     -: محمد قطـب. دار الشـروق  دراسات قرآنية )٦٦(

 هـ.١٤١١
عمـان، الطبعـة    -كمال. دار البشير : مختار شاكردعوة إلى تدبر القرآن الكريم )٦٧(

 هـ.١٤١٥الأولى، 
: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق محمد دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية )٦٨(

 هـ.١٤٠٤دمشق، الطبعة الثانية،  -السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن
: د. محمد خليـل جيجـك.   دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري )٦٩(

  هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة
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عمـان، الطبعـة الأولى،    -: محمد شومان أحمد الرملي. دار النفائسدموع القراء )٧٠(
 هـ.١٤٢٣

مصـر،   -: د. السيد محمد نوح. دار اليقيندوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم )٧١(
 هـ.١٤١٨الطبعة الأولى، 

مود السيد حسـن. المكتـب الجـامعي    : محروائع الإعجاز في القصص القرآني )٧٢(
 اسكندرية، الطبعة بدون. -الحديث

 -: امي نقرة. الشركة التونسـية للتوزيـع  سيكلوجية القصة في القرآن الكريم )٧٣(
 م.١٩٧٤تونس، 

دمشـق، الطبعـة الأولى،    -: د. وهبة الزحيلي. دارا لمكـتبي عالمية القرآن الكريم )٧٤(
 هـ.١٤٢١

 بيروت، الطبعة الأولى، بدون. -ار الكتب العلمية: عبد القادر عطا. دعظمة القرآن )٧٥(
 -: د. محمد جمعة عبد االله. مكتبة المنتـزة عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال )٧٦(

 هـ.١٤١٨مصر، الطبعة الأولى، 
 –: د. مجدي الهلالي. دار التوزيع والنشر الإسلامية العودة إلى القرآن لماذا وكيف )٧٧(

 هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى،  -القاهرة
: محمد آل عبد العزيز ومحمود الملاح. دار طيبـة  فتح الرحمن في بيان هجر القرآن )٧٨(

 م.٢٠٠٢مكة، الطبعة الثانية،  -الخضراء
: د. عبد البـاري محمـد داور. دار ضـة    الفتوحات الربانية في الآيات القرآنية )٧٩(

 م.٢٠٠٢القاهرة، الطبعة الأولى،  -الشرق
الزقـازيق،   -م عبد المنعم الشربيني. دار ابن كثيرفضائل القرآن: جمع وترتيب إبراهي )٨٠(

  هـ.١٤٠٩الطبعة الأولى، 



عظمة القرآن الكريم   ٦٦٠  
: أحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق سمير الخـولي، مؤسسـة   فضائل القرآن )٨١( 

 هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتب الثقافية
: جعفر محمد الفريابي. تحقيق وتخريج د. يوسف عثمـان جبريـل،   فضائل القرآن )٨٢(

 هـ.١٤٢١الرياض، الطبعة الثانية،  -بة الرشدمكت
: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق وتخريج مجموعة من الباحثين، دار فضائل القرآن )٨٣(

 هـ.١٤٢٠دمشق، الطبعة الثانية،  -ابن كثير
: عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير، تحقيق وتخريج أبو إسحاق فضائل القرآن )٨٤(

 هـ.١٤١٦القاهرة، الطبعة الأولى  -تيمية الحويني الأثري، مكتبة ابن
: عبد الرحمن بن أحمـد الـرازي.   فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته )٨٥(

بـيروت، الطبعـة    -تحقيق وتخريج د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسـلامية 
 هـ.١٤١٥الأولى، 

البحرين،  -: محمد موسى نصر. دار اليقينفضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة )٨٦(
 هـ.١٤١٠الطبعة الثانية، 

: محمد بن أيوب بـن  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة )٨٧(
دمشـق، الطبعـة الأولى،    -الضريس البجلي. تحقيق عـروة بـدير، دار الفكـر   

 هـ.١٤٠٨
القاهرة، الطبعـة الأولى،   -: سعيد يوسف. مكتبة السنةفقه قراءة القرآن الكريم )٨٨(

 ـ.ه١٤٢٤
دمشـق، الطبعـة    -: عمر أحمد عمر. دار المكتبيفلسفة التربية في القرآن الكريم )٨٩(

 هـ.١٤٢٠الأولى، 
: د. أحمد سـالم ملحـم. دار   فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن )٩٠(

  هـ.١٤٢١عمان، الطبعة الأولى،  -النفائس
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لثالثـة عشـرة،   القاهرة، الطبعـة ا  -: سيد قطب. دار الشروقفي ظلال القرآن  )٩١(
 هـ.١٤٠٧

: ابن تيمية. دراسة وتحقيق د. سليمان بن صالح القرعاوي، قاعدة في فضائل القرآن )٩٢(
 هـ.١٤١٤الأحساء، الطبعة الأولى،  -مكتبة الظلال

الكويـت،   -: د. عارف خليل محمد أبو عيد. دار الأرقـم القرآن شريعة اتمع )٩٣(
 هـ.١٤٠٥الطبعة الأولى، 

 -عبد االله زيدان أبو معمر. المنشأة العامة للنشر والتوزيـع : القرآن شريعة اتمع )٩٤(
 م.١٣٩٣طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 

الكويت، الطبعـة   -: إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاحالقرآن الكريم تاريخه وآدابه )٩٥(
 هـ.١٤٠٤الأولى، 

ة، القـاهر  -: د. سعيد إسماعيل علي. دار الفكر العربيالقرآن الكريم رؤية تربوية )٩٦(
 هـ.١٤٢١الطبعة الأولى، 

: د. عماد الدين خليل. دار الفرقان، الطبعة الأولى، القرآن الكريم من منظور غربي )٩٧(
 هـ.١٤١٦

: إبراهيم بن محمد الضبيعي. مطابع الباديـة، الطبعـة الأولى،   قرآنكم يا مسلمون )٩٨(
 هـ.١٤١٦

عمـان، الطبعـة    -: أ.د. فضل حسن عباس. دار الفرقـان قصص القرآن الكريم )٩٩(
 هـ.١٤٢٠الأولى، 

دمشـق، الطبعـة الأولى،    -: عماد زهـير حـافظ. دار القلـم   القصص القرآني )١٠٠(
 هـ.١٤١٠

بـيروت،   -: عبد الكريم الخطيب. دار المعرفةالقصص القرآني في منطوقه ومفهومه )١٠١(
  م.١٩٧٥الطبعة الثانية، 



عظمة القرآن الكريم   ٦٦٢  
 -: عبد الرحمن بن ناصر السعدي مكتبـة الرشـد  القواعد الحسان لتفسير القرآن )١٠٢( 

 هـ.١٤٢١اض، الطبعة الثانية، الري
: محمد بن مصطفى بن الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن )١٠٣(

 هـ.١٤١٥الجيزة، الطبعة الأولى،  -شعيب. مكتبة آل ياسر
القاهرة،  -: د. الحسن حريفي. دار ابن عفانالكليات الشرعية في القرآن الكريم )١٠٤(

 هـ.١٤٢٣الطبعة الأولى، 
 -: د. نور الدين عتر. دار الرؤيةإلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها كيف نتوجه )١٠٥(

 هـ.١٤٢٢دمشق، الطبعة الأولى، 
بيروت،  -: د. يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالةكيف نتعامل مع القرآن الكريم )١٠٦(

 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى، 
لى، الدوحـة، الطبعـة الأو   -: نبيه زكريا عبد ربه. دار الحرمينكيف نحيا بالقرآن )١٠٧(

 هـ.١٤٠٣
بيروت، الطبعة الخامسة  -: مناع القطان. مؤسسة الرسالةمباحث في علوم القرآن )١٠٨(

 هـ.١٤١٨والثلاثون، 
بيروت،  -: د. صالح بن محمد الرشيد. مؤسسة الريانالمتحف في أحكام المصحف )١٠٩(

 هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى، 
الريـاض،   -: د. عبد االله بن أحمد علي الزيد. دار السـلام مختصر تفسير البغوي )١١٠(

 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى، 
: أ.د. محمد بن محمد أبو شـهبة. غـراس للنشـر    المدخل لدراسة القرآن الكريم )١١١(

 هـ.١٤٢٤الكويت، الطبعة الأولى،  -والتوزيع
: عبد االله بن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجسـتياني. دار الكتـب   المصاحف )١١٢(

  هـ.١٣٩٥بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية



  ٦٦٣  عظمة القرآن الكريم 
 

عمان، الطبعـة   -محمد خير العدوي. دار العدوي القصة في القرآن الكريم: معالم )١١٣(
 هـ.١٤٠٨الأولى، 

أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس. تحقيق محمـد   معاني القرآن الكريم: )١١٤(
 هـ.١٤٠٩مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  -علي الصابوني، جامعة أم القرى

 ـ١٣٩٠ر الفكر العربي للطباعة والنشر، محمد أبو زهرة. دا المعجزة الكبرى: )١١٥(  -هـ
 م.١٩٧٠

 -د. سعد الدين السيد صالح. دار المعـارف  المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم: )١١٦(
 م.١٩٩٣القاهرة، الطبعة الثانية، 

جدة، الطبعة  -محمد أبو البشر رفيع الدين. دار الفنون معرفة شأن القرآن الكريم: )١١٧(
 هـ.١٤١٨الأولى، 

القـاهرة،   -عبد الفتاح عساكر. المركز الثقافي المقاولون العرب ريم:مع القرآن الك )١١٨(
 هـ١٤٠٠العدد الثالث، الطبعة الثانية، 

 -عبيد بن أبي نفيـع الشـعبي. دار الـوطن    مع القرآن وحملته في حياة السلف: )١١٩(
 هـ.١٤١٧الرياض، الطبعة الثانية، 

دمشـق،   -ار القلمد. صلاح عبد الفتاح الخالدي. د مفاتيح للتعامل مع القرآن: )١٢٠(
 هـ.١٤١الطبعة الثانية، 

الريـاض،   -د. سليمان بن محمد الصغير. دار ابن الأثير من أسرار عظمة القرآن: )١٢١(
 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى، 

القاهرة، الطبعـة الأولى،   -د. علي محمد العماري. مكتبة وهبة من أسرار القرآن: )١٢٢(
  هـ.١٤٢١
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 –المكتبة العصـرية   -العظيم الزرقانيمحمد عبد  مناهل العرفان في علوم القرآن: )١٢٣( 

 هـ.١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 
د. بدر بن ناصـر البـدر. دارا لهـدي     منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم: )١٢٤(

 هـ.١٤٢٤المنصورة، الطبعة الأولى،  -النبوي
عبد الرحمن بن عبد الجبار هوساوي. وتكريمه:  r منهج القرآن في تثبيت الرسول )١٢٥(

 هـ.١٤١٦الدمام، الطبعة الأولى،  -ائردار الذخ
الكويـت، الطبعـة الرابعـة،     –د. محمد عبد االله دراز. دار القلـم   النبأ العظيم: )١٢٦(

 هـ.١٣٩٧
محمد بن محمد بن علي ابن الجـزري. تحقيـق علـي     النشر في القراءات العشر: )١٢٧(

 بيروت. الطبعة بدون. -الضباع، دار الكتاب العربي
الدمام، الطبعة  -فظ بن محمد الحكمي. دار ابن الجوزيد. حا النصيحة لكتاب االله: )١٢٨(

 هـ.١٤١٦الأولى، 
الريـاض،   -صالح بن إبراهيم البليهي. دار مسلم الهدى والبيان في أسماء القرآن: )١٢٩(

 هـ.١٤١٨الطبعة الثالثة، 
عمـان، الطبعـة الأولى،    -د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار المنار هذا القرآن: )١٣٠(

 هـ.١٤١٤
 -عبد الحي العمراني. اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسـلامي  ن:هذا القرآ )١٣١(

 هـ.١٤٠٣المغرب والإمارات. الطبعة الأولى، 
د. محمد زكي محمد خضر. الطبعـة الثانيـة،    هذا القرآن في مائة حديث نبوي: )١٣٢(

 هـ.١٤٠٨
ولى، القاهرة، الطبعة الأ -محمد رشيد رضا. الزهراء للإعلام العربي الوحي المحمدي: )١٣٣(

  هـ.١٤٠٨
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د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشـر.   ورتل القرآن ترتيلًا: )١٣٤(
 هـ.١٤١٦الطبعة الثانية، 

 -: محمد خير الشـعال. دار أفنـان  التعامل مع القرآن الكريم -يعلمهم الكتاب )١٣٥(
 هـ.١٤٢٠دمشق، الطبعة الأولى، 

 ثانيا: كتب الحديث وعلومه:
محمد بن حبان البستي. بترتيب علاء الدين ابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح  )١٣٦(

دمشق، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة  -علي بن بلبان الفارسي، مؤسسة الرسالة
 هـ.١٤٠٨الأولى، 

بـيروت،   -محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسـلامي  أحكام الجنائز وبدعها: )١٣٧(
 هـ.١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

سماعيل البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر محمد بن إ الأدب المفرد: )١٣٨(
 هـ.١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة،  -الإسلامية

محمد ناصر الدين الألباني. المكتـب   إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: )١٣٩(
 هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية،  -الإسلامي

ن حجر العسقلاني. تحقيق وتخـريج  أحمد بن علي ب بلوغ المرام من أدلة الأحكام: )١٤٠(
 هـ.٤١٧الجبيل الصناعية، الطبعة الأولى،  -سمير بن أمين الزهيري، مكتبة الدليل

محمد بن عبد الـرحمن المبـاركفوري. دار    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: )١٤١(
 هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة الثانية،  -إحياء التراث العربي

  رتبه  وزيادته على الأبواب الفقهية: ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير )١٤٢(
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 هـ.١٤٠٦الرياض، الطبعة الأولى،  -وبوبه عوني نعيم الشريف. مكتبة المعارف 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. دار  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: )١٤٣(
 هـ.١٣٨٨بيروت، الطبعة الثالثة،  -إحياء التراث العربي

عبد االله بن عبد الرحمن البسام. مكتبة ومطبعـة   رام:توضيح الأحكام من بلوغ الم )١٤٤(
 هـ.١٤١٤مكة المكرمة، الطبعة الثانية،  -النهضة الحديثة

المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري. تحقيـق   جامع الأصول في أحاديث الرسول: )١٤٥(
 هـ.١٤٠٣دمشق، الطبعة الثانية،  -وتخريج عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق طارق بن عوض االله  الحكم:جامع العلوم و )١٤٦(
 هـ.١٤١٥الدمام، الطبعة الأولى،  -بن محمد، دار ابن الجوزي

أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي.  حاشية السندي على سنن النسائي: )١٤٧(
 -(مطبوع مع سنن النسائي)، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبـة المطبوعـات  

 هـ.١٤٠٦لب، الطبعة الثانية، ح
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري. تحقيق د. عبد الـرحمن   خلق أفعال العباد: )١٤٨(

 هـ.١٣٩٨الرياض،  -عميرة، دار المعارف
 -أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق محمد السعيد بسيوني، دار الكتاب العربي الزهد: )١٤٩(

 هـ.١٤٠٦الطبعة الأولى، 
بارك المروزي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتـب  عبد االله بن الم الزهد: )١٥٠(

 بيروت، بدون تاريخ. -العلمية
الرياض،  -محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف سلسلة الأحاديث الصحيحة: )١٥١(

  عدة طبعات مختلفة التاريخ.
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محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخـرون، دار   سنن الترمذي: )١٥٢(
 بيروت. بدون تاريخ. -تراثإحياء ال

عبد االله بن عبد الرحمن الدرامي. تحقيق وتخـريج مجموعـة مـن     سنن الدارمي: )١٥٣(
 هـ.١٤٢٠القاهرة، الطبعة الأولى،  -الباحثين. دار الحديث

سليمان بن الأشعث السجستياني. تحقيق محمد محي الـدين عبـد    سنن أبي داود: )١٥٤(
 بيروت، بدون تاريخ. -الحميد، دار الفكر

سعيد بن منصور. تحقيق د. سعيد بن عبد االله آل حميد، دار  سعيد بن منصور: سنن )١٥٥(
 هـ.١٤١٤الرياض، الطبعة الأولى،  -العاصمة

أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق د. عبد الغفار البنـداري وسـيد    السنن الكبرى: )١٥٦(
 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  -كسروي حسن، دار الكتب العلمية

 -مد بن يزيد الفزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرمح سنن ابن ماجه: )١٥٧(
 بيروت. بدون تاريخ.

أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي.  شرح السندي على سنن ابن ماجه: )١٥٨(
 هـ.١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى،  -تحقيق خليل مأمون شياحا، دار المؤيد

الجبيـل،   -دين الألباني دار الصديقمحمد ناصر ال صحيح الأدب المفرد للبخاري: )١٥٩(
 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى، 

محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد علي القطب، مكتـب   صحيح البخاري: )١٦٠(
 هـ.١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى،  -العبيكان

الرياض،  -محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف صحيح الترغيب والترهيب: )١٦١(
  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
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 -محمد ناصر الدين الألباني. المكتـب الإسـلامي   صحيح الجامع الصغير وزيادته: )١٦٢( 

 هـ.١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد بن حبان بن أحمد البستي. تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط،     صحيح ابن حبان: )١٦٣(

 هـ.١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الرسالة
لسلمي النيسابوري. تحقيق د. محمد محمد بن إسحاق بن خزيمة ا صحيح ابن خزيمة: )١٦٤(

 هـ.١٣٩٠بيروت،  -مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي
محمد ناصر الـدين الألبـاني. المكتـب     صحيح سنن الترمذي باختصار السند: )١٦٥(

 هـ.١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى،  -الإسلامي
محمد ناصر الـدين الألبـاني. المكتـب     صحيح سنن أبي داود باختصار السند: )١٦٦(

 هـ.١٤٠٩بيروت، الطبعة الأولى،  -ميالإسلا
محمد ناصر الـدين الألبـاني. المكتـب     صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: )١٦٧(

 هـ.١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى،  -الإسلامي
محمد ناصـر الـدين الألبـاني. المكتـب      صحيح سنن النسائي باختصار السند: )١٦٨(

 هـ.١٤٠٩بيروت، الطبعة الأولى،  -الإسلامي
مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار    صحيح مسلم: )١٦٩(

 هـ.١٤١٢القاهرة، الطبعة الأولى،  -الحديث
يحى بن شرف النووي. تحقيق خليل مأمون شيحا،  صحيح مسلم بشرح النووي: )١٧٠(

 هـ.١٤١٩بيروت، الطبعة الخامسة،  -دار المعرفة
 -. المكتـب الإسـلامي  محمد ناصر الدين الألباني ضعيف الجامع الصغير وزيادته: )١٧١(

 هـ.١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد شمس الحق العظيم آبـادي. دار الكتـب    عون المعبود شرح سنن أبي داود: )١٧٢(

  هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية،  -العلمية
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مكتبة دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري: )١٧٣(
 هـ.١٤١٨، دمشق، الطبعة الأولى -الفيحاء

(مع مختصر شرحه بلوغ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،  )١٧٤(
الأماني من أسرار الفتح الرباني): كلاهما تأليف أحمـد عبـد الـرحمن البنـا. دار     

 القاهرة، بدون تاريخ. -الشهاب
. فضل االله أحمـد الجـيلاني  فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري:  )١٧٥(

 هـ.١٤٢٠عمان، الطبعة الأولى،  -تحقيق يوسف بن أحمد البكري، دار المعالي
عبد الرؤوف المناوي. تحقيق حمدي الـدمرداش   فيض القدير شرح الجامع الصغير: )١٧٦(

 هـ.١٤١٨مكة المكرمة، الطبعة الأولة،  -محمد، مكتبة نزار مصطفى الباز
 -ثمـي. دار الكتـاب العـربي   علي بن أبي بكر الهي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: )١٧٧(

 هـ.١٤٠٢بيروت. الطبعة الثالثة، 
محمد بن عبد االله الحاكم. دراسة وتحقيق مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين:  )١٧٨(

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  -القادر عطا، دار الكتب العلمية
، القـاهرة  -أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١٧٩(

 بدون تاريخ.
تحقيق وتخـريج جماعـة مـن     مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): )١٨٠(

بيروت، الطبعـة الثانيـة،    -الباحثين، بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة
 هـ.١٤٢٠

سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي بن عبد ايد السـلفي،   مسند الشاميين: )١٨١(
  هـ.١٤٠٥لطبعة الأولى، بيروت، ا -مؤسسة الرسالة
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محمد بن عبد االله التبريزي. تحقيق محمد ناصر الـدين الألبـاني،    مشكاة المصابيح: )١٨٢( 

 هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة الثالثة،  -المكتب الإسلامي
عبد االله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق كمال يوسف الحوت،  مصنف ابن أبي شيبة: )١٨٣(

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  -مكتبة الرشد
عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،  مصنف عبد الرزاق: )١٨٤(

 هـ.١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية،  -المكتب الإسلامي
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمـد   معالم السنن: )١٨٥(

 بيروت، بدون تاريخ. -حامد الفقي، دار المعرفة
سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق طارق بـن عـوض االله    الأوسط:معجم الطبراني  )١٨٦(

 هـ.١٤١٥القاهرة،  -وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين
سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمـدي عبـد الحميـد     معجم الطبراني الكبير: )١٨٧(

 هـ.١٤٠٤الموصل، الطبعة الثانية،  -السلفي، مكتبة العلوم والحكم
محمد بن علي المازري. تحقيق محمد الشاذلي النيفـر،   مسلم:المعلم بفوائد صحيح  )١٨٨(

 م.١٩٩٢بيروت، الطبعة الثانية،  -دار الغرب الإسلامي
مجموعة مـن البـاحثين. مجلـة     موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: )١٨٩(

 هـ.١٤٢٢المدينة، الطبعة الأولى،  -الحكمة
 ثالثًا: كتب العقيدة:

نيقولا يعقوب غبريل. مصر،  ف بين النصارى والمسلمين:أبحاث اتهدين في الخلا )١٩٠(
 م.١٩٠١الطبعة الأولى، 

عبد االله بن عبد الرحمن  أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: )١٩١(
  هـ.١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى،  -الجربوع. أضواء السلف
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قـاهرة، الطبعـة الأولى،   ال -علي عبد الواحد وافي. ضة مصر الأسفار المقدسة: )١٩٢(
 بدون.

 بيروت، الطبعة بدون. -علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية أعلام النبوة: )١٩٣(
ابن تيمية. تحقيق وتعليـق د.   اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: )١٩٤(

 هـ.١٤١٩الرياض، الطبعة السادسة،  -ناصر بن عبد الكريم العقل. دار العاصمة
الكويـت،   -د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفـلاح  كانه حقيقته نواقضه:الإيمان أر )١٩٥(

 هـ.١٤٠٣الطبعة الأولى، 
أحمد بن ناصر المعمر. مكتبـة  البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التتريل:  )١٩٦(

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  -طيبة
الرياض،  -شدد. ناصر بن عبد الرحمن الجديع. مكتبة الرالتبرك أنواعه وأحكامه:  )١٩٧(

 هـ.١٤١٨الطبعة الرابعة، 
أحمد بن إبـراهيم  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم:  )١٩٨(

 هـ.١٤٠٦بيروت، الطبعة الثالثة،  -بن عيسى. المكتب الإسلامي
أحمد بن الحسين علـي البيهقـي.   دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:  )١٩٩(

بـيروت، الطبعـة الأولى،    -دار الكتـب العلميـة   تحقيق د. عبد المعطي قلعجي،
 هـ.١٤٠٥

 هـ.١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى،  -محمد قطب. دار إشبيليا ركائز الإيمان: )٢٠٠(
القاهرة، الطبعة  -أحمد بن محمد الهيتمي. دار الحديثالزواجر عن اقتراف الكبائر:  )٢٠١(

  هـ.١٤١٤الأولى، 
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الثقبة، الطبعـة الأولى،   -لهجرةمحمد خليل هراس. دار اشرح العقيدة الواسطية:  )٢٠٢( 

 هـ.١٤١١
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق أبي هـاجر زغلـول، دار   شعب الإيمان:  )٢٠٣(

 هـ.١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية
محمد بن حمد الحمود. مكتبـة الإمـام    النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى: )٢٠٤(

 هـ.١٤١٢الكويت، الطبعة الأولى،  -الذهبي
د. عبد العزيز بن محمـد العبـد اللطيـف. دار    نواقض الإيمان القولية والعملية:  )٢٠٥(

 هـ.١٤١٥الرياض، الطبعة الثانية،  -الوطن
 رابعا: كتب الفقه وأصوله:

بـيروت،   -علي بن محمد الآمدي. المكتب الإسلاميالإحكام في أصول الأحكام:  )٢٠٦(
 هـ.١٤٠٢الطبعة الثانية، 

 -د. عمر بن سليمان الأشـقر. مكتبـة الفـلاح    لامية:خصائص الشريعة الإس )٢٠٧(
 هـ.١٤٠٦الكويت، الطبعة الثانية، 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنام:  )٢٠٨(
 السلام). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، أم القرى للطباعة والنشر. بدون تاريخ.

يى بن شرف النووي. تحقيق محمد المطيلعـي،  يحاموع شرح المهذب للشيرازي:  )٢٠٩(
 جدة. -مكتبة الإرشاد

جدة،  -محمد بن محمد الغزالي. شركة المدينة المنورةالمستصفى من علم الأصول:  )٢١٠(
  الطبعة الأولى.
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محمد بن حسين الجيـزاني. دار ابـن   معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:  )٢١١(
 هـ.١٤١٦الدمام، الطبعة الأولى،  -الجوزي

عمان، الطبعة  -محمد الطاهر بن عاشور. دار النفائسمقاصد الشريعة الإسلامية:  )٢١٢(
 هـ.١٤٢١الثانية، 

د. يوسف حامد العالم. الدار العالمية للكتـاب  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية:  )٢١٣(
 هـ.١٤١٥الرياض، الطبعة الثانية،  -الإسلامي

ى الشاطبي. شرح الشيخ عبـد االله  إبراهيم بن موسالموافقات في أصول الشريعة:  )٢١٤(
 بيروت. -ذراز، دار الكتب العلمية

إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق مشهور حسن آل  الموافقات في أصول الشريعة: )٢١٥(
 هـ.١٤١٧الخبر، الطبعة الأولى،  -سلمان، دار ابن عفان

مجموعة من البـاحثين بإشـراف وزارة الأوقـاف والشـؤون     الموسوعة الفقهية:  )٢١٦(
 هـ.١٤١٣مصر، الطبعة الأولى،  -مية بالكويت. مطابع دار الصفوةالإسلا

 خامسا: المعاجم والموسوعات ونحوها:
 –محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة أساس البلاغة:  )٢١٧(

 هـ.١٤٠٢بيروت، الطبعة الأولى، 
لي. دار ابـن  سليم بن عيـد الهـلا  الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية:  )٢١٨(

 هـ.١٤١٧الدمام، الطبعة الثانية،  -الجوزي
د. حسين محمد فهمـي الشـافعي. دار   الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:  )٢١٩(

 هـ.١٤١٨القاهرة، الطبعة الأولى،  -السلام
سوريا، الطبعة  -محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط:  )٢٢٠(

  هـ.١٤١٣الثالثة، 



عظمة القرآن الكريم   ٦٧٤  
أحمد عبد الحليم بن تيمية. جمـع  ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: كتب  )٢٢١( 

الرياض، الطبعة  -وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية
 الثانية.

 هـ.١٣٨٨لبنان،  -محمد مكرم ابن منظور. دار صادر ودار بيروتلسان العرب:  )٢٢٢(
بيروت،  -الرزاق الرازي. المكتبة العصريةمحمد بن أبي بكر بن عبد مختار الصحاح:  )٢٢٣(

 هـ.١٤١٨الطبعة الثالثة، 
بـيروت، الطبعـة    -أحمد بن محمد الفيومي المقرئ. المكتبة العصريةالمصباح المنير:  )٢٢٤(

 هـ.١٤١٨الثانية، 
بـيروت،   -ياقوت بن عبد االله الحموي. دار إحياء التراث العـربي معجم البلدان:  )٢٢٥(

 هـ.١٣٩٩الطبعة الأولى، 
 -أحمد بن فارس بن زكريا الـرازي. دار الكتـب العلميـة   مقاييس اللغة: معجم  )٢٢٦(

 هـ.١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، 
الرياض، الطبعـة   -بكر بن عبد االله أبو زيد. دار العاصمةمعجم المناهي اللفظية:  )٢٢٧(

 هـ.١٤١٧الثالثة، 
 -صبحي عبد الرؤوف عصر. دار الفضيلة المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم: )٢٢٨(

 م.١٩٩٠القاهرة، 
تركيا، أصدره مجمع اللغة  -جماعة من الباحثين. المكتبة الإسلاميةالمعجم الوسيط:  )٢٢٩(

 العربية بمصر.
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق المفردات في غريب القرآن:  )٢٣٠(

  هـ.١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى،  -وضبط محمد خليل عيتاني. دار المعرفة
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جدة، الطبعة الثانيـة،   -مجموعة من المختصين. دار الوسيلةرة النعيم: موسوعة نض )٢٣١(
 هـ.١٤١٩

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. تحقيـق  النهاية في غريب الحديث والأثر:  )٢٣٢(
 بيروت، الطبعة بدون. -طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية

 :سادسا: كتب التاريخ والتراجم والسيرة والرجال
دمشق، الطبعة الثانية،  -د. نزار أباظة ومحمد رياض المالح. دار الفكرإتمام الأعلام:  )٢٣٣(

 هـ.١٤٢٤
بيروت.  -ابن عبد البر القرطبي. دارا لكتاب العربي الاستيعاب في أسماء الأصحاب: )٢٣٤(

 الطبعة بدون.
أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجـاوي،   الإصابة في تمييز الصحابة: )٢٣٥(

 هـ.١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى،  -الجيل دار
بيروت، الطبعة الخامسة عشرة،  -خير الدين الزركلي. دار العلم للملايينالأعلام:  )٢٣٦(

 م.٢٠٠٢
بـيروت، الطبعـة    -عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلميةالأنساب:  )٢٣٧(

 الأولى.
قـاهرة، الطبعـة الأولى،   ال -إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراثالبداية والنهاية:  )٢٣٨(

 هـ.١٤٠٨
محمد بن علي الشوكاني. مكتبة ابـن   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: )٢٣٩(

  القاهرة. -تيمية
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 بيروت. -أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية تاريخ بغداد: )٢٤٠( 

ر الكتب : أحمد بن عبد االله العجلي. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، داتاريخ الثقات )٢٤١(
 هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية

محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هشام الندوي، طبعة دائرة التاريخ الكبير:  )٢٤٢(
 حيدر آباد، الهند. -المعارف العثمانية

محمد بن أحمد الذهبي. دار إحياء التراث العربي عن مطبوعات دائرة  تذكرة الحفاظ: )٢٤٣(
 المعارف العثمانية.

 -أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عوامـة، دار الرشـيد   تقريب التهذيب: )٢٤٤(
 هـ.١٤٠٦دمشق، الطبعة الأولى، 

 بيروت. -يحيى بن شرف النووي. إدارة المطبعة المنيرية ذيب الأسماء واللغات: )٢٤٥(
بيروت، الطبعـة الأولى،   -أحمد بن حجر العسقلاني. دار الفكر ذيب التهذيب: )٢٤٦(

 هـ.١٤٠٤
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي. تحقيق شرف الدين أحمـد، دار   :الثقات )٢٤٧(

 هـ.١٣٩٥بيروت، الطبعة الأولى،  -الفكر
بـيروت،   -عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التـراث  الجرح والتعديل: )٢٤٨(

 هـ.١٣٧١الطبعة الأولى، 
لأصبهاني. دار الريان، أبو نعيم أحمد بن عبد االله احلية الأولياء وطبقات الأصفياء:  )٢٤٩(

 هـ.١٤٠٧الطبعة الخامسة، 
 -حجـر العسـقلاني. دار الجيـل    أحمد بنالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  )٢٥٠(

  بيروت.
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بـيروت،   -محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة الرياض النضرة في مناقب العشرة: )٢٥١(
 الطبعة الأولى.

بـيروت،   -لذهبي. مؤسسة الرسالة: محمد بن أحمد بن عثمان اسير أعلام النبلاء )٢٥٢(
 هـ.١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

 -عبد الحي بن العماد الحنبلي. طبعة المكتبة التجاريـة الكـبرى   شذرات الذهب: )٢٥٣(
 بيروت.

أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق د. عبـد   طبقات الشافعية الكبرى: )٢٥٤(
 هـ.١٣٨٣الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 

 هـ.١٣٨٠بيروت،  -محمد بن سعد. دار صادر الطبقات الكبرى (لابن سعد): )٢٥٥(
بيروت، الطبعـة   -محمد بن علي الداوودي. دار الكتب العلمية طبقات المفسرين: )٢٥٦(

 هـ.١٤٠٣الأولى، 
عبد االله بن عدي الجرجاني. تحقيق يحيى مختار غزاوي،  الكامل في ضعفاء الرجال: )٢٥٧(

 هـ.١٤٠٩عة الثالثة، بيروت، الطب -دار الفكر
 بغداد. -عز الدين بن الأثير الجزري. مكتبة المتنبي اللباب في ذيب الأنساب: )٢٥٨(
بـيروت، الطبعـة الأولى،    -عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسـالة  معجم المؤلفين: )٢٥٩(

 هـ.١٤١٤
محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق شعيب  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: )٢٦٠(

  هـ.١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى،  -لح عباس، مؤسسة الرسالةالأرناؤوط وصا
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مجموعـة مـن    الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: )٢٦١( 

 هـ.١٤٢٤المدينة، الطبعة الأولى،  -الباحثين. مجلة الحكمة
، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي ميزان الاعتدال في نقد الرجال: )٢٦٢(

 هـ.١٣٨٢بيروت، الطبعة الأولى،  -دار إحياء الكتب العربية
أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. إحسـان   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: )٢٦٣(

 بيروت، بدون تاريخ. -عباس، دار صادر
 سابعا: كتب متنوعة:

ق محمد بن عبد الـرزا إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (للغزالي):  )٢٦٤(
 بيروت، الطبعة الأولى. -الزبيدي. دار الكتب العلمية

 -د. حمد بن ناصـر العمـار. دار اشـبيليا    أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: )٢٦٥(
 هـ.١٤١٨الرياض، الطبعة الثالثة، 

 -د. توفيق يوسف الواعي. دار الوفاء للطباعة والنشـر  الإسلام في العقل العالمي: )٢٦٦(
 هـ.١٤١٠، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى

الطبعـة   -عباس محمود العقاد. دار المعـارف  أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: )٢٦٧(
 السادسة.

أحمد بن علي بن ثابت المعروف بـ (الخطيب البغـدادي).   اقتضاء العلم العمل: )٢٦٨(
بيروت، الطبعـة الخامسـة،    -تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي

 هـ.١٤٠٤
 –سيديو ل.م.، ترجمة عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية م: تاريخ العرب العا )٢٦٩(

  م.١٩٤٨القاهرة، 
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محمد بن إبراهيم ابن جماعة. دار تذكرة السامع والمتكلم في آداب العلم والمتعلم:  )٢٧٠(
 بيروت، الطبعة بدون. -الكتب العلمية

، دمشـق  -أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مؤسسة علوم القرآن تلبيس إبليس: )٢٧١(
 م.١٣٩٦الطبعة الأولى، 

 م.١٩٧٨بيروت، الطبعة الثانية،  -عبد االله التل. المكتب الإسلامي جذور البلاء: )٢٧٢(
محمد ابن قيم الجوزية. تحقيـق   جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: )٢٧٣(

 هـ.١٤٠٨دمشق، الطبعة الأولى،  -محي الدين مستو، دار ابن كثير
محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق سـعيد   ن الدواء الشافي:الجواب الكافي لمن سأل ع )٢٧٤(

 هـ.١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى،  -، دار إحياء العلوممحمد اللحام
 -غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربيـة  حضارة العرب: )٢٧٥(

 هـ.١٣٧٥القاهرة، الطبعة الثالثة، 
د. محمد عبـد االله دراز. دار   ولية:دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والد )٢٧٦(

 هـ.١٣٩٤دمشق، الطبعة الثانية،  -القلم
القـاهرة، الطبعـة    -د. أحمد أحمد غلوش. دار الكتاب العربي الدعوة الإسلامية: )٢٧٧(

 بدون.
 -لورا فيشيا فاغليري. ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين دفاع عن الإسلام: )٢٧٨(

 م.١٩٧٦بيروت، الطبعة الثالثة، 
الكويت، الطبعة الأولى،  -عرفات كامل العشي. دار القلم رجال ونساء أسلموا: )٢٧٩(

 م.١٩٨٣
دمشـق،   -عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلـم  :r روائع من أقوال الرسول )٢٨٠(

  هـ.١٤١٢الطبعة الخامسة، 
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دمشـق،   -حمد بن محمد الخطابي. تحقيق أحمد الدقاق، دار المـأمون  شأن الدعاء: )٢٨١( 

 هـ.١٤٠٤، الطبعة الأولى
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة:  )٢٨٢(

 هـ.١٤١٣بيروت، الطبعة الثانية،  -الرسالة
 -محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق وتخريج بشير محمد عيون، مكتبة دار البيانالفوائد:  )٢٨٣(

 هـ.١٤٠٧دمشق، الطبعة الأولى، 
 . ١٩٧٠بيروت،  -دار الكتاب العربي نصري سهلب.في خطى محمد:  )٢٨٤(
 م.١٩٣٦القاهرة،  -أحمد نسيم سوسة. المطبعة السلفيةفي طريقي إلى الإسلام:  )٢٨٥(
جلال العـالم. الطبعـة الثانيـة،     قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدو أهله: )٢٨٦(

 هـ.١٣٩٥
 -د. عماد الدين خليل. الندوة العالميـة للشـباب الإسـلامي    قالوا عن الإسلام: )٢٨٧(

 هـ.١٤١٢الرياض، الطبعة الأولى، 
 م.١٩٧٣بيروت، الطبعة الخامسة،  -جورج حنا. دار العلم للملايين قصة الإنسان: )٢٨٨(
د. ول ديورانت، ترجمة د. زكي نجيب محمود، نشر الإدارة الثقافية  قصة الحضارة: )٢٨٩(

 بجامعة الدول العربية، الطبعة الرابعة.
د. إبراهيم بن محمد أبـو عبـاة. دار   : لغة القرآن مكانتها والأخطار التي ددها )٢٩٠(

 هـ.١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى،  -الوطن
بـيروت،   -محمد بن عبد الرحمن البخاري. دار الكتاب العـربي محاسن الإسلام:  )٢٩١(

  الطبعة الثانية.
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محمد ابن قيم الجوزية. تحقيق  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: )٢٩٢(
 م.١٩٧٣بيروت، الطبعة الثانية،  -الكتاب العربي محمد حامد الفقي، دار

 هـ.١٤٠٣القاهرة، الطبعة العاشرة،  -سيد قطب. دار الشروق معالم في الطريق: )٢٩٣(
بيروت، الطبعـة   -محمد ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلميةمفتاح دار السعادة:  )٢٩٤(

 هـ.١٤١٣الأولى، 
 ثامنا: بحوث في القرآن (مجلات علمية ومؤتمرات):

د. عـدنان  ر حفظ القرآن في سن مبكرة على المفاهيم العقلية لدى الإنسان: أث )٢٩٥(
المقام بجامعة » القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية«الشطي. بحث مقدم إلى مؤتمر 

 هـ).١٤١٥ذو القعدة  ٢٦-٢٥كلية الشريعة، ( -الكويت
. مجلة جامعة أم عندليب أحمد عبد االله أثر سماع القرآن الكريم على الأمن النفسي: )٢٩٦(

 هـ).١٤١٨)، (١٦العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، (العدد:  -القرى بمكة
د. عبد الفتاح محمد سـلامة. مجلـة    أضواء على القرآن الكريم بلاغته وإعجازه: )٢٩٧(

 هـ).١٤٠٠)، (ربيع الآخر ٤٦(عدد:  –الجامعة الإسلامية بالمدينة 
وليد أحمد مساعدة. مجلـة   :r ياة النبيالأهداف التربوية للقصص القرآني في ح )٢٩٨(

)، (صـفر  ١الجامعة الأردنية (علوم الشـريعة والقـانون)، (عـدد:     -دراسات
  هـ).١٤٢٢
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د. إبراهيم عبد الحميـد  تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها:  )٢٩٩( 

 هـ).١٤٠٠)، (ربيع الآخر ٤٦(العدد: –سلامة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
د. عبدو علـي الحـاج الحريـري. مجلـة      :r تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد )٣٠٠(

)، ١٥دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، (عـدد:   -الأحمدي
 هـ).١٤٢٤(رمضان 

د. خالد بن عبد الرحمن القريشـي. مجلـة   الدعوة إلى االله تعالى بالقرآن الكريم:  )٣٠١(
 هـ).١٤٢١)، (رجب ٣١(عدد:  -لاميةجامعة الإمام محمد بن سعود الإس

محمود عبد الوهاب فايد. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ذلك الكتاب لا ريب فيه:  )٣٠٢(
 هـ).١٣٩١)، محرم (١١(عدد:  –

د. حسن ضياء الدين عتر.  شغف الرسول وأصحابه بحفظ القرآن أساس تواتره: )٣٠٣(
)، ٦رى بمكـة، (العـدد:   جامعة أم الق -مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 هـ).١٤٠٣ -١٤٠٢(
 -عبد الحميد بن باديس. مجلة البيان شكوى النبي الكريم من هجر القرآن العظيم: )٣٠٤(

 هـ).١٤١٨)، (ذو الحجة ١٣المنتدى الإسلامي، (عدد: 
المنتدى الإسـلامي، (عـدد:    -د. محمد خليل جيجك. مجلة البيان عالمية القرآن: )٣٠٥(

 هـ).١٤٢١)، (رجب ١٥٥
د. بدر بن ناصر البدر. مجلة جامعـة أم   ة بتعليم القرآن الكريم وإكرام أهله:العناي )٣٠٦(

 هـ).١٤٢٣)، (شوال ٢٥(عدد:  –القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
أ. د. أبو سريع محمد. بحـث مقـدم إلى   عناية االله وعناية رسوله بالقرآن الكريم:  )٣٠٧(

كليـة   -قام بجامعـة الكويـت  الم» القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية«مؤتمر 
  هـ).١٤١٥ذو القعدة  ٢٦ -٢٥الشريعة، (
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محمد الراوي. مجلـة الجامعـة الإسـلامية     القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق: )٣٠٨(
 هـ).١٤٠١رمضان  -)، (ربيع الآخر٥١ -٥٠(عدد:  -بالمدينة

جامعـة   -أحمد أحمد غلوش. مجلة كلية التربية القصة القرآنية ودورها في التربية: )٣٠٩(
 هـ).١٣٩٧)، (السنة: ١الرياض، (العدد: 

د. محمد تقي الدين الهلالي. مجلة البحـوث الإسـلامية   مباحث في القرآن الكريم:  )٣١٠(
 هـ).١٤٠٤)، (جمادى الأولى ٩(عدد:  -بالرياض

د. محمد أبو الفتح البيانوني. مجلة الشريعة والدراسـات   محاسن ومقاصد الإسلام: )٣١١(
 هـ).١٤٢١)، (رمضان ٤٣(عدد:  جامعة الكويت، -الإسلامية

(عـدد:   -أحمد عبد الرحيم السايح. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينةمع كتاب االله:  )٣١٢(
 هـ).١٣٩٨)، (ربيع الأول ٤٠

 -محمد السحيباني. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينـة  من مزايا التشريع الإسلامي: )٣١٣(
 هـ).١٤٠٤)، (محرم ٦١(عدد: 

د. علي البدري. مجلـة الجامعـة    في القرآن الكريم: من مشاهد الإعجاز النفسي )٣١٤(
 ).٤٤(عدد  -الإسلامية
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  سادسا: المحتوى
  الصفحة              الموضوع 

  ٧  ..................................................  تقديم
  ١١  ...............................................  تقريظ

  ١٣  ...............................................  تقريظ

  ١٥  ...............................................  المقدمة

  ١٩  .....................................  :السابقة الدراسات

  ٢١  ..........................................  الأول الباب

  ٢١  ...........................  والتأثير والمقاصد الدلائل عظمة

  ٢١  ...........................................  الثاني الباب

  ٢١  ...................................  القرآن فضائل عظمة

  ٢٧  ..............................................  التمهيد

  ٢٨  .........................................  الأول المبحث

  ٢٨  ...................................  لغة »العظمة« تعريف

  ٣١  .........................................  الثاني المبحث

  ٣١  ........................العظمة ألفاظ من الآيات في جاء ما

  ٣٩  ........................................  الثالث المبحث

  ٣٩  .....................  العظمة ألفاظ من الأحاديث في جاء ما

  ٤٥  .........................................  الرابع المبحث

  ٤٥  ..........................  واصطلاحا لغة »القرآن« تعريف



  ٦٨٥  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٤٥  ............................  :اللغة في »القرآن« معنى: أولًا

  ٥٣  ..........................................  الأول الباب

  ٥٣  ...........................  والتأثير والمقاصد الدلائل عظمة

  ٥٥  .........................................  الأول الفصل

  ٥٥  ....................................  القرآن عظمة دلائل

  ٥٦  ................................................  تمهيد

  ٥٧  .........................................  الأول المبحث

  ٥٧  .....................  الحكيمة آياته بينتها كما القرآن عظمة

  ٥٨  .........................................  الأول المطلب

  ٥٨  .....................................  كتابه على االله ثناء

  ٥٩  ..........................................  الثاني المطلب

  ٥٩  ..............................  وتعالى سبحانه مترله عظمة

  ٦٢  .........................................  الثالث المطلب

  ٦٢  ...................................  بالقرآن نزل من فضل

  ٦٦  .........................................  الرابع المطلب

  ٦٦  ................................  العالمين رب تتريل القرآن

  ٦٨  ........................................  الخامس المطلب

  ٦٨  ............................  عوج فيه ليس مستقيم القرآن

  ٧٠  .......................................  السادس المطلب

  ٧٠  ................................  وتصدعها الجبال خشوع
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  ٧٢  .........................................السابع المطلب

  ٧٢  ............................  القرآن لعظمة الجمادات انقياد

  ٧٣  .........................................  الثامن المطلب

  ٧٣  ..............................  بالقرآن والجن الإنس تحدي

  ٧٨  .........................................  التاسع المطلب

  ٧٨  ....................................  إعجازية مزايا خمس

  ٨١  .........................................  الثاني المبحث

  ٨١  ....................................  القرآن عظمة مظاهر

  ٨٢  ................................................  تمهيد

  ٨٣  .........................................  الأول المطلب

  ٨٣  .............................  القرآن وأوصاف أسماء كثرة

  ٨٤  ..........................................  الثاني المطلب

  ٨٤  ...........................  السور مفتتح في بالقرآن التنويه

  ٨٧  .........................................  الثالث المطلب

  ٨٧  .......................  ورالس أواخر في القرآن عن الحديث

  ٨٨  .........................................  الرابع المطلب

  ٨٨  ...................................  وعليه بالقرآن القسم

  ٩٢  ........................................  الخامس المطلب

  ٩٢  .................................  القرآن بإنزال االله تفضلُ

  ٩٤  .......................................  السادس المطلب



  ٦٨٧  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٩٤  .............................  القرآن بتتريل االله أسماء اقتران

  ٩٦  .........................................السابع المطلب

  ٩٦  ..................................  الأزمنة أفضل في نزوله

  ٩٧  .........................................  الثامن لبالمط

  ٩٧  .............................  وأجمعها اللغات بأرقى نزوله

  ١٠٢  ........................................  التاسع المطلب

  ١٠٢  ........................  للعالمين وتلاوته القرآن فهم يرتيس

  ١٠٤  ........................................العاشر المطلب

  ١٠٤  ......................................  للقرآن االله حفظ

  ١١٠  ...................................عشر الحادي المطلب

  ١١٠  .........................................  القرآن عالمية

  ١١٦  ....................................  عشر الثاني المطلب

  ١١٦  ...................  عليها وهيمنته االله لكتب القرآن تصديق

  ١١٦  ..............................  :اللغة في «مصدق«  معنى

  ١١٧  ...............................  :اللغة في »هيمن«  معنى

  ١٢٣  ..................  :االله كتب من سبقه ما على القرآن هيمنة

  ١٢٤  .................  :السابقة الكتب على القرآن هيمنة مظاهر

  ١٢٥  .............  :الحق فيها خالفوا التي الكبرى المسائل نبيا -٢

  ١٢٦  ...............  أخفوها التي المسائل من كثيرا القرآن بين -٣

  ١٢٦  ...................  :السابقة بالكتب العمل القرآن أى -٤
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  ١٢٩  .......................................  الثالث المبحث

  ١٢٩  ...................................  القرآن عظمة دلائل

  ١٣٠  ...............................................  تمهيد

  ١٣٠  ........................................  الأول المطلب

  ١٣٠  .........................  القرآن من المستنبطة العلوم كثرة

  ١٣٥  .........................................  الثاني المطلب

  ١٣٥  ....................  بعظمته شهدوا وأعداؤه القرآن خصوم

  ١٤٧  ........................................  الرابع المبحث

  ١٤٧  ............................  القرآن وأوصاف أسماء عظمة

  ١٤٨  ...............................................  تمهيد

  ١٥٠  ........................................  الأول المطلب

  ١٥٠  .............................................  الفرقان

  ١٥٠  ...............................  :اللغة في »الفرقان« معنى

  ١٥١  ...............................  :للقرآن اسما الفرقان معنى

  ١٥٤  .........................................  نيالثا المطلب

  ١٥٤  .............................................  البرهان

  ١٥٤  ...............................  :اللغة في »البرهان« معنى

  ١٥٥  ...............................  :للقرآن ااسم البرهان معنى

  ١٥٦  ........................................  الثالث المطلب

  ١٥٦  ...............................................  الحق



  ٦٨٩  عظمة القرآن الكريم 
 

  ١٥٦  ...................................  اللغة في »الحق«معنى

  ١٥٧  ...............................  :للقرآن اسما»الحق« معنى

  ١٦١  ........................................  الرابع المطلب

  ١٦١  ..........................................  العظيم النبأ

  ١٦١  ..................................  :اللغة في »النبأ« معنى

  ١٦٢  ...............................  :للقرآن اسما »النبأ« معنى

  ١٦٥  .............................  :المعاصرين المسلمين موقف

  ١٦٦  .......................................  الخامس المطلب

  ١٦٦  ..............................................  البلاغ

  ١٦٦  ................................  :اللغة في »غالبلا« معنى

  ١٦٧  .............................  :للقرآن اسما »البلاغ« معنى

  ١٦٩  ......................................  السادس المطلب

  ١٦٩  ..............................................  الروح

  ١٦٩  ................................  :اللغة في »الروح« معنى

  ١٧١  ........................................السابع المطلب

  ١٧١  .............................................  ظةالموع

  ١٧١  ...............................  :اللغة في »الموعظة« معنى

  ١٧٢  ............................  :للقرآن اسما »الموعظة« معنى

  ١٧٤  ........................................  الثامن المطلب

  ١٧٤  ..............................................  الشفاء
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  ١٧٤  ...............................  :اللغة في »الشفاء« معنى

  ١٧٤  .............................  :للقرآن اسما»الشفاء« نىمع

  ١٧٧  ........................................  التاسع المطلب

  ١٧٧  .......................................  الحديث أحسن

  ١٧٧  ..............................  :اللغة في »الحديث« عنىم

  ١٧٧  ......................  :للقرآن اسما »الحديث أحسن« معنى

  ١٨١  .............................  القرآن أوصاف عظمة: ثانيا

  ١٨١  ....................................  مطالب سبعة وفيه

  ١٨٢  ........................................  الأول المطلب

  ١٨٢  .............................................  الحكيم

  ١٨٢  ...............................  :اللغة في »الحكيم« معنى

  ١٨٣  ...........................:للقرآن وصفًا »الحكيم« معنى

  ١٨٦  .........................................  الثاني المطلب

  ١٨٦  ..............................................  العزيز

  ١٨٦  ................................  :اللغة في »العزيز« معنى

  ١٨٧  ...........................  :للقرآن وصفًا »العزيز« معنى

  ١٨٩  ........................................  الثالث المطلب

  ١٨٩  ..............................................  الكريم

  ١٨٩  ................................  :اللغة في »الكريم« معنى

  ١٩٠  ..........................  :للقرآن وصفًا » الكريم « معنى



  ٦٩١  عظمة القرآن الكريم 
 

  ١٩٢  ........................................  الرابع المطلب

  ١٩٢  ...............................................  ايد

  ١٩٢  .................................  :اللغة في »ايد« معنى

  ١٩٣  ............................  :للقرآن وصفا »ايد« معنى

  ١٩٥  .......................................  الخامس المطلب

  ١٩٥  ..............................................  العظيم

  ١٩٥  ...............................  :اللغة في »العظيم« معنى

  ١٩٥  ...........................  :للقرآن وصفًا »العظيم« معنى

  ١٩٧  ......................................  السادس المطلب

  ١٩٧  ........................................  والنذير البشير

  ١٩٧  ................................  :اللغة في »البشير« معنى

  ١٩٩  .....................  :للقرآن وصفًا »والنذير البشير« معنى

  ٢٠١  ........................................السابع المطلب

  ٢٠١  ..................  خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا

  ٢٠١  ................................:اللغة في »الباطل« معنى

  ٢٠٥  .........................................  الثاني الفصل

  ٢٠٥  ........................  ومقاصده أسلوبه في القرآن عظمة

  ٢٠٧  ........................................  الأول المبحث

  ٢٠٧  ..................................  القرآن أسلوب عظمة

  ٢٠٧  .....................................  مطالب ستة وفيه
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  ٢٠٨  ...........................................  تمهيــد

  ٢٠٨  .............................  :اللغة في »الأسلوب« معنى

  ٢٠٨  ........................  :الاصطلاح في »الأسلوب« معنى

  ٢٠٩  ...............................  :»القرآن أسلوب« معنى

  ٢١٠  ..................................  :القرآن أسلوب تنوع

  ٢١٠  ........................................  الأول المطلب

  ٢١٠  .................................  والخاصة للعامة مناسبته

  ٢١٢  .........................................  الثاني المطلب

  ٢١٢  ................................  والعاطفة العقل إرضاؤه

  ٢١٣  ........................................  :وصور نماذج

  ٢١٥  ........................................  الثالث المطلب

  ٢١٥  .............................  سرده وإحكام سبكه جودة

  ٢١٧  ........................................  :وردها شبهة

  ٢١٨  ........................................  الرابع المطلب

  ٢١٨  ...............................  معناه واتحاد أساليبه تعدد

  ٢٢١  .......................................  الخامس المطلب

  ٢٢١  ...............................  والبيان الإجمال بين جمعه

  ٢٢٣  ......................................  السادس المطلب

  ٢٢٣  .................................  معناه ووفاء لفظه إيجاز

  ٢٢٣  ..........................................  :القرآن تميز



  ٦٩٣  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٢٢٧  ........................................  الثاني المبحث

  ٢٢٧  ..................................  القرآن مقاصد عظمة

  ٢٢٨  ...............................................  تمهيد

  ٢٢٨  .............................  :اللغة في»  المقاصد«  معنى

  ٢٢٨  .........  :العلماء بعض تعبيرات خلال من »المقاصد« مفهوم

  ٢٢٩  ...............................  :»القرآن مقاصد«  معنى

  ٢٣٠  ..................................  :القرآن مقاصد أهمية

  ٢٣١  ..................................  :القرآن مقاصد تنوع

  ٢٣٢  ........................................  الأول المطلب

  ٢٣٢  ....................................  وحفظه الدين إقامة

  ٢٣٣  ...............................:بالخالق الجهل أضرار من

  ٢٣٥  .........................................  الثاني المطلب

  ٢٣٥  ............................  والتصورات العقائد تصحيح

  ٢٣٨  ........................................  الثالث المطلب

  ٢٣٨  ..........................................  الحرج رفع

  ٢٤٢  ........................................  الرابع المطلب

  ٢٤٢  ...........................  وحقوقه الإنسان كرامة تقرير

  ٢٤٢  .............................  :نسانالإ كرامة تقرير: أولًا

  ٢٤٣  ............................  :الإنسان حقوق تقرير: ثانيا

  ٢٤٦  .......................................  الخامس المطلب



عظمة القرآن الكريم   ٦٩٤  
 

  ٢٤٦  ............................المرأة وإنصاف الأسرة نتكوي

  ٢٤٦  ..................................  :الأسرة تكوين: أولًا

  ٢٤٨  .............  :الجاهلية ظلم من وتحريرها المرأة إنصاف: ثانيا

  ٢٥٠  .................................  :للمرأة القرآن إنصاف

  ٢٥٢  ......................................  السادس المطلب

  ٢٥٢  ...............................  الدارين في المكلف إسعاد

  ٢٦٠  .......................................  الثالث المبحث

  ٢٦٠  .................................  القرآني التشريع عظمة

  ٢٦١  ..............................................  :تمهيد

  ٢٦٤  ...................................  :القرآني التشريع تميز

  ٢٦٦  ........................................  الأول المطلب

  ٢٦٦  ..................................  القرآني التشريع شمول

  ٢٧٠  .........................................  الثاني المطلب

  ٢٧٠  ..................................  القرآني التشريع خلود

  ٢٧٤  ........................................  الثالث المطلب

  ٢٧٤  ..................................  القرآني التشريع عدالة

  ٢٧٨  .......................................  :العدل مجالات

  ٢٨٤  ......................................  :الخصوم شهادة

  ٢٨٨  ........................................  الرابع المبحث

  ٢٨٨  ..................................  القرآن قصص عظمة



  ٦٩٥  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٢٨٩  ..............................................  :تمهيد

  ٢٩٠  ........................................  الأول المطلب

  ٢٩٠  ........................  واصطلاحا لغة "القصص" تعريف

  ٢٩٠  ..........................  :اللغة في "القصص" معنى: أولًا

  ٢٩١  .....................  :الاصطلاح في "القصص" معنى: ثانيا

  ٢٩٢  .........................................  الثاني المطلب

  ٢٩٢  .........................  القرآن قصص في العظمة مظاهر

  ٢٩٧  .......................................  الأعراف سورة

  ٣٠٠  ........................................  الثالث المطلب

  ٣٠٠  ..........................  "القرآن قصص" مقاصد عظمة

  ٣٠١  ......  .بعبادته والأمر تعالى، الله الوحدانية إثبات: الأول المقصد

  ٣٠٣  .....................  .والرسالة الوحي إثبات: الثاني المقصد

  ٣٠٤  .....................  .والجزاء البعث إثبات: الثالث المقصد

  ٣٠٥  .......................  .وأمته r النبي تثبيت: الرابع المقصد

  ٣٠٦  .............  .وأممهم المرسلين بأحوال العبرة: الخامس المقصد

  ٣٠٨  .....  .مصيرها واية السابقة الأمم جزاء بيان: السادس المقصد

  ٣١٠  ...........................  .المؤمنين تربية: السابع المقصد

  ٣١٣  .....  .الفساد ومنع والإصلاح، الخير إلى الدعوة: الثامن المقصد

  ٣١٤  ....................  .بالصبر اليأس مواجهة: التاسع المقصد

  ٣١٥  ...............  .الخوارق على االله قدرة بيان: العاشر المقصد



عظمة القرآن الكريم   ٦٩٦  
 

  ٣١٦  ......  .وأصفيائه أنبيائه على االله نعم بيان: عشر الحادي المقصد

  ٣٢٠  ........................................  الثالث الفصل

  ٣٢٠  ....................................  القرآن تأثير عظمة

  ٣٢١  ...............................................  تمهيد

  ٣٢١  .....................................  :تأثيره أسباب من

  ٣٢٤  ........................................  الأول المبحث

  ٣٢٤  ...................................  بالقرآن الدعوة أهمية

  ٣٣٠  ........................................  الثاني لمبحثا

  ٣٣٠  ...............................  بالقرآن الدعوة تطبيقات

  ٣٣١  ...............................................  تمهيد

  ٣٣٣  ...............  :بالقرآن للحج قدمت التي الوفود دعوة: أولا

  ٣٣٤  ...................  .بالقرآن ودعوم الناس إلى السفر: ثانيا

  ٣٣٥  .......................بالقرآن والرؤساء الملوك دعوة: ثالثا

  ٣٣٦  ..............  .وخصومه أعدائه قلوب في القرآن تأثير: رابعا

  ٣٣٨  .....  .العبادات خطب خلال من بالقرآن الناس تذكير: خامسا

  ٣٣٨  .......................  .القرآن مع القلب خفقان: سادسا

  ٣٤٠  .......................................  الثالث المبحث

  ٣٤٠  ...................  المعاصرين بعض استجابة في القرآن تأثير

  ٣٤١  ...............................................  تمهيد

  ٣٤٤  ...........................  .هؤلاء ومن نفسه، في القرآن



  ٦٩٧  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٣٤٦  ...............................  ...العظيم ربه كلام أمام

  ٣٥٢  ..........................................  الثاني الباب

  ٣٥٢  ..................................  القرآن فضائل عظمة

  ٣٥٢  .........................................  فصلان وفيه

  ٣٥٢  ....................  العامة الفضائل عظمة: الأول الفصل

  ٣٥٢  ....................  المفصلة الفضائل عظمة: الثاني الفصل

  ٣٥٣  ...............................................  تمهيد

  ٣٥٦  ........................................  الأول الفصل

  ٣٥٦  ..................................  العامة الفضائل عظمة

  ٣٥٨  ........................................  الأول المبحث

  ٣٥٨  ....................  القرآن فضائل عظمة على الدالة الآيات

  ٣٥٩  ...............................................  تمهيد

  ٣٥٩  ........................................  ولالأ المطلب

  ٣٥٩  .................................  المترل االله كلام القرآن

  ٣٦١  .........................................  الثاني المطلب

  ٣٦١  ..................  عامة وللأمة خاصة للعرب شرف القرآن

  ٣٦٥  ........................................  الثالث المطلب

  ٣٦٥  .............................  أقوم هي للتي يهدي القرآن

  ٣٦٧  ........................................  الرابع المطلب

  ٣٦٧  ...................................  مبارك كتاب القرآن



عظمة القرآن الكريم   ٦٩٨  
 

  ٣٦٩  .......................................  الخامس المطلب

  ٣٦٩  .................................  شيء لكل تبيان القرآن

  ٣٧١  ......................................  السادس المطلب

  ٣٧١  ...........................  لعباده المفرح االله فضل القرآن

  ٣٧٣  ........................................السابع المطلب

  ٣٧٣  ....................  للمسلمين وبشرى ورحمة هدى القرآن

  ٣٧٥  ........................................  الثامن المطلب

  ٣٧٥  .................................  للمؤمنين بصائر القرآن

  ٣٧٧  ........................................  التاسع المطلب

  ٣٧٧  ..........................................  نور القرآن

  ٣٧٨  ........................................العاشر المطلب

  ٣٧٨  .............................  له للمستجيبين حياة القرآن

  ٣٨٠  ........................................  الثاني المبحث

  ٣٨٠  .................  القرآن فضائل عظمة على الدالة الأحاديث

  ٣٨١  ........................................  الأول المطلب

  ٣٨١  ...........................  الكلام سائر على القرآن فضل

  ٣٨٢  .........................................  الثاني المطلب

  ٣٨٢  ..................  أبدا يهلك ولن يضل لن بالقرآن المتمسك

  ٣٨٣  ........................................  الثالث المطلب

  ٣٨٣  ..............  الأرض إلى السماء من الممدود االله حبل القرآن



  ٦٩٩  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٣٨٥  ........................................  الرابع المطلب

  ٣٨٥  .......................  القيامة يوم لأصحابه القرآن شفاعة

  ٣٨٨  .......................................  الثالث المبحث

  ٣٨٨  ...................  القرآن فضائل لعظمة المبينة السلف آثار

  ٣٨٩  ...............................................  تمهيد

  ٣٩٦  .........................................  الثاني الفصل

  ٣٩٦  .................................  المفصلة الفضائل عظمة

  ٣٩٨  ........................................  الأول المبحث

  ٣٩٨  .................................  القرآن استماع فضائل

  ٣٩٩  ...............................................  تمهيد

  ٤٠٠  ........................................  الأول المطلب

  ٤٠٠  ..................  وجل عز االله لرحمة سبب القرآن استماع

  ٤٠٢  .........................................  الثاني المطلب

  ٤٠٢  ..................  والجن الإنس لهداية سبب القرآن استماع

  ٤٠٤  ........................................  الثالث المطلب

  ٤٠٤  ............  العين وبكاء القلب لخشوع سبب القرآن استماع

  ٤٠٨  ........................................  الرابع المطلب

  ٤٠٨  .......................  الإيمان لزيادة سبب القرآن استماع

  ٤١٠  ........................................  الثاني المبحث

  ٤١٠  .............................  وتعليمه القرآن تعلم فضائل



عظمة القرآن الكريم   ٧٠٠  
 

  ٤١١  ...............................................  تمهيد

  ٤١٤  ........................................  الأول المطلب

  ٤١٤  ...............  والرسل بالملائكة متشبه ومتعلمه القرآن معلم

  ٤١٥  .........................................  الثاني المطلب

  ٤١٥  ................  وعلمه القرآن تعلم من وأفضلهم الناس خير

  ٤١٨  ..................................  :والتعليم التعلم معنى

  ٤٢٢  ........................................  الثالث المطلب

  ٤٢٢  ..................  الدنيا كنوز من خير وتعليمه القرآن تعلم

  ٤٢٨  ........................................  الرابع المطلب

  ٤٢٨  ........................  تليت ما ثواا له كان آية علم من

  ٤٣١  .......................................  الخامس المطلب

  ٤٣١  ............................  القرآن أولاده يعلم من ثواب

  ٤٣٦  .......................................  الثالث المبحث

  ٤٣٦  ...................................  القرآن تلاوة فضائل

  ٤٣٧  ...............................................  تمهيد

  ٤٣٩  ........................................  الأول المطلب

  ٤٣٩  ....................................  رابحة تجارة التلاوة

  ٤٤٧  .........................................  الثاني المطلب

  ٤٤٧  ....................  للتلاوة والملائكة والرحمة السكينة تترل

  ٤٤٩  .....................  .السكينة عليهم نزلت: الأولى الجائزة



  ٧٠١  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٤٥٢  ...........................  الرحمة غشيتهم: الثانية الجائزة

  ٤٥٣  ...........................  الملائكة حفتهم: الثالثة الجائزة

  ٤٥٥  .....................  عنده فيمن االله ذكرهم: الرابعة الجائزة

  ٤٥٦  ........................................  الثالث المطلب

  ٤٥٦  .................................  التلاوة صاحب اغتباط

  ٤٦٢  ........................................  الرابع المطلب

  ٤٦٢  ...............................  الإيمان لأهل حلية التلاوة

  ٤٦٦  .......................................  الخامس المطلب

  ٤٦٦  .....................................  خير كلها التلاوة

  ٤٧٢  ........................................  الرابع المبحث

  ٤٧٢  ...................................  القرآن حفظ فضائل

  ٤٧٣  ...............................................  تمهيد

  ٤٧٧  ........................................  الأول المطلب

  ٤٧٧  .....................................  الحافظ درجة علو

  ٤٧٨  .........................................  :بالغرم الغنم

  ٤٧٩  .................................  :ضعيف أثر على تنبيه

  ٤٨٣  .........................................  الثاني المطلب

  ٤٨٣  ..........................  والآخرة الدنيا في مقدم الحافظ

  ٤٨٨  ........................................  الثالث المطلب

  ٤٨٨  .................................  للحافظ متنوعة فضائل

  



عظمة القرآن الكريم   ٧٠٢  
 

  ٤٩٦  ......................................  الخامس المبحث

  ٤٩٦  ..................................  بالقرآن العمل فضائل

  ٤٩٧  ........................................  الأول المطلب

  ٤٩٧  .................................  بالقرآن العمل وجوب

  ٥٠٣  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٠٣  ...........................  بالقرآن بالعمل يوصي r النبي

  ٥٠٨  ........................................  الثالث المطلب

  ٥٠٨  ...........  بالقرآن بالعمل يتوصون عنهم االله رضي الصحابة

  ٥١١  ........................................  الرابع المطلب

  ٥١١  ..................................  بالقرآن العمل فضائل

  ٥٢٠  .........................................  الثالث الباب

  ٥٢٠  ...........................  المسلمين حياة في القرآن أهمية

  ٥٢٠  ......................................  عليهم وحقوقهم

  ٥٢٢  ........................................  الأول الفصل

  ٥٢٢  ...........................  المسلمين حياة في القرآن أهمية

  ٥٢٣  ...............................................  تمهيد

  ٥٢٦  ........................................  الأول المبحث

  ٥٢٦  ..........................  المسلمين حياة في القرآن مكانة

  ٥٢٧  ...............................................  تمهيد

  ٥٢٨  ........................................  الأول المطلب



  ٧٠٣  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٥٢٨  .......................  المسلمين توحد عوامل أكبر القرآن

  ٥٣٠  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٣٠  .............................  للمسلين يةترب منهج القرآن

  ٥٣١  ........................................  الثالث المطلب

  ٥٣١  .................................  الشريعة مصدر القرآن

  ٥٣٣  ........................................  الرابع المطلب

  ٥٣٣  ............................  المسلمين لحياة منهاج القرآن

  ٥٣٧  .......................................  الخامس المطلب

  ٥٣٧  ....................  الثابتة السنن إلى المسلمين يوجه رآنالق

  ٥٤٠  ........................................  الثاني المبحث

  ٥٤٠  ................  المسلمين حياة في للقرآن الأساسية الأهداف

  ٥٤١  ...............................................  تمهيد

  ٥٤٢  ........................................  الأول المطلب

  ٥٤٢  ....................................  تعالى االله إلى الهداية

  ٥٤٧  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٤٧  .............................  المتعاون القرآني اتمع إيجاد

  ٥٥٥  ........................................  الثالث المطلب

  ٥٥٥  .......................  أعدائها من الإسلامية الأمة تحصين

  ٥٥٨  .......................................  الثالث المبحث

  ٥٥٨  .........................  المسلمين إصلاح في القرآن منهج



عظمة القرآن الكريم   ٧٠٤  
 

  ٥٥٩  ........................................  الأول المطلب

  ٥٥٩  ....................................  التشريع في التدرج

  ٥٦٠  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٦٠  .............................................  الإقناع

  ٥٦١  ........................................  الثالث المطلب

  ٥٦١  .............................................  التكرار

  ٥٦٣  ........................................  الرابع المطلب

  ٥٦٣  .........................  إيجابيا واستثمارها الغرائز ذيب

  ٥٦٤  .......................................  الخامس المطلب

  ٥٦٤  .............................  والأخروي الدنيوي التوازن

  ٥٦٥  ......................................  السادس المطلب

  ٥٦٥  .......................  والعبرة العظة لأخذ التاريخ استقراء

  ٥٦٨  ........................................  الرابع المبحث

  ٥٦٨  ..............  الإسلامية الأمة حياة في للقرآن العظيمة الآثار

  ٥٧٤  .........................................  الثاني الفصل

  ٥٧٤  ............................  المسلمين على القرآن حقوق

  ٥٧٦  ........................................  الأول المبحث

  ٥٧٦  .........................................  عامة حقوق

  ٥٧٧  ...............................................  تمهيد

  ٥٧٨  ........................................  الأول المطلب



  ٧٠٥  عظمة القرآن الكريم 
 

  ٥٧٨  ...............................  هللا لكتاب النصيحة معنى

  ٥٨١  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٨١  ..............................  االله لكتاب النصيحة تحقيق

  ٥٨٦  ........................................  ثانيال المبحث

  ٥٨٦  ........................................  مفصلة حقوق

  ٥٨٧  ........................................  الأول المطلب

  ٥٨٧  ............................................  به الإيمان

  ٥٨٩  .........................................  الثاني المطلب

  ٥٨٩  ......................................  به والعناية صونه

  ٥٩١  ........................................  الثالث المطلب

  ٥٩١  ..............................................  تلاوته

  ٥٩٣  ........................................  الرابع المطلب

  ٥٩٣  .....................................  الصدور في حفظه

  ٥٩٥  .......................................  الخامس المطلب

  ٥٩٥  ...........................................  آياته تدبر

  ٥٩٧  ......................................  السادس المطلب

  ٥٩٧  ........................................  وتعليمه تعلمه

  ٦٠٠  ........................................السابع المطلب

  ٦٠٠  ............................................  به العمل

  ٦٠٦  ........................................  الثامن المطلب
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  ٦٠٦  ..........................................  معه التأدب

  ٦٢٢  ........................................  التاسع المطلب

  ٦٢٢  ...............................  للناس وتبليغه ليهإ الدعوة

  ٦٢٤  ..............................................  الخاتمة

  ٦٣٣  ...................................  الفهارس منهج: أولًا

  ٦٣٤  .................................  الأحاديث فهرس: ثانيا

  ٦٤٠  ....................................  الآثار فهرس: ثالثًا

  ٦٤٤  .............................  الأعلام تراجم فهرس: رابعا

  ٦٥٢  ..........................  والمراجع المصادر ثبت: خامسا

  ٦٨٤  ......................................  المحتوى: سادسا

  


